ي اموق حمر E‏ 
الاب 
۰ص ۱۹۹۹ء 


ف 22 4 سے ٭ او ار .4 


( تضییّد رید ) 


يمنع طبع آو إخراج هذا الكتاب آو أي جزء 
مته بأي شكل من أشكال الطباعة أو النسخ 
أو التصوير أو الترجمة أو التسجيل المرثي 


أو الاخت الفا شاك 
والمسموع أو الاختزان بالصاسبات 


الإلكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطی من دار اليمامة ودار ابن کثیر, 
دمشق - بيروت 


دمَشتق۔ كلكون ‏ جکادة أبن سسيا - بکا اک اه 
ص . ب + ۷۱ ۔ هاتف:۷ ۹۲۹۸۶۵۰۹۳۲۵۸۷ فاکس:؟ ۹۹2۳۵۰ 
جروت . ی رجآ حدر خلف د وس الأصّلى ۔ بكاء حديقة 
ص.ب : ۱۳۱۸ ۱۱۳ - تلفاکس ۰۱۸۱۷۸۵۷ - ۶۵٩۹‏ ۰۶؟۳. 


دمشكق ‏ بَرإامئّحكة ‏ جت‌انب الهجترة والجوازات 
ص . ب : ۳۷۷ ۔ هاتف : ۲۱۲۲۰۵۹ - فاحكس: ۵ ؟ ؟ ٩۱‏ 
تروت ۔ برج أ کید ر خنف د توسالاصای۔ بتاء احديقة 
ص.ب : ۱۱۳/۵۸۸ ۔-۔ هتاتف: ۹۵۹؟۱۷۰ء ۔ ۰۲۸۵۳۵۸ 


اناق 


عن - لوا ات - لز اليا ليمك ا 


اا اک اڑج وااو ج 

ادا زا رارج را 

7 ۳ ر کے ی و مر ری یل ردص 
دمَشتق - جروت دمشكق ‏ سيروت 


اا ار ارات 
دم رسا زاس وول شاه 
میں - سورية 


الجزء الخامس والعشرون سورة فصلت )٥(‏ -4۸) 0 


ہے سے نے سو ور سر وک ہے یں جما ل کے سک ےر نے الہ سرس يم سے کری۔ 
ظا وقد ایتا موسى الکتب فتلت فو وولا کلِمة سمقت من ریک 
وی مدع گے قرام کے رت الى سر کر ہر چھ سے اص اسهم ہے 
لقضى بینهم وانهم لغی شك ينه مربب ع من عمل صلحا فلنفیه. وَمَنْ 
سر سے سق ہد مشي سرک ككس | کم ر کہ وھ ٣و‏ مر مگ سس حقو 
اساء فعلٹھا وما ربك بظلدي للعبید لیا # الج برد علم السَامَةٍ وما تخرح من 
سے رح بے ڑس سدح رس سے و مب ا 7 ج نا ساس سل رس e‏ کے 


مر ےہ مر سور مرک صا اہر ی س ھے ہ۔ ہے سے سے شرع مم و سے 
شر کاو ی الوا ءا دنا ما متا من شہید () وَصّل عم ما کنو دون من 


أ مایا #: جمع كم بکسر الکاف» وهو وعاء الثمرء أو: ما یسمی 
فا : الكأس» وفى الکشاف : «الکم بكسر الکاف : وعاء الثمر» ولكن قال 
الراغب في مفرادته : «الکم : ما ينطي الید من القمیصء وما يفطي ر 
وجمعه : أكمام» فكلام الراغب يدل على مضموم الكاف؛ إذ جعله مشتركاً 
بين كم القميص وكم الثمرق ولا جدال في كم القميص أنه بالضم » فلعل في 
وعاء الثمرة لغتين دون كم القميص» جمعاً بين قول الزمخشري؛ وقول 
الراغب» أما معاجم اللغة فتفرق بين كم الثوب وكم الثمر» فنصوا علی ضم 
الأول» وكسر الثاني» قال في القاموس: «الكم بالضم: مدخل اليد 
ومخرجها من الثوب» والجمع : أكمام» وکممة وبالكسر: وعاء الطلع 
وغطاء التور» كالكمامة» والكمة بالکسر فيهماء والجمع : أكمة» وأكمام» 
وكمام» ويؤخذ من الأساس وغيره من المعاجم الكبرى مأ يلي لتتدبره : 

الكم بضم الكاف: مدخل اليد ومخرجها من الثوب؛ جمعه: أكمامء 
وکممة بکسر الکاف والكمة بضم الکاف : القلنسوة المدورة» وكل ظرف 
غطیت به شیتاً» وآلبسته ٍیاه» فصار له کالغلاف . 


والكم بکسر الكاف: الغلاف الذي يحيط بالزهر» أو الثمر» أو الطلع ء 


٦‏ سورة فصلت (45 -4۸) الجزء ا خامس والعشرون 
فيستره» ثم ينشق عنه» جمعه: أكمة» وأكمام» وکمام» وأكاميم» ومن 
ذلك : أكمام الزرع ؛ أي : غلفها التي يخرج منها . 

وأكمة الخيل : مخاليها المعلقة على رؤوسهاء الواحد منها: كمامء 
والكمامة بكسر الکاف: غطاء الزهرء ووعاء الطلع» والكمامة أيضاً 
بالكسر» والكمام ما يكم به فم الحيوان لئلا يعض» أو يأكل» إلى آخر هذه 
المادة المطولة. 

« یی : مهرب» من : حاص » يحيص » حيصاً: إذا هرب . 

و الاعراب: 

٭ وقد ءالا مرس آلکتب الک ید کلام مستأنف» مسوق لبيان أن 
الاختلاف في أمر الكتب المنزلة ليس بدعاء eT‏ واللام : 
جواب للقسم المحذوف» وقد: حرف تحقيق» وآتينا: فعل» وفاعل» 
وموسى: مفعول به أولء والكتاب: مفعول به ثان والفاء: عاطفة 
واختلف: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل : مستترء وفيه: 
متعلقان باختلف .ولا کھا سبقت ین ريك سے مو ری لين 
شب مه مرس € الواو: عاطفة» ولولا: حرف امتناع لوجود» وكلمة: 
مبتداً محذوف الخبر» وجملة سبقت: نعت لكلمة» ومن ربك : متعلقان 
بسیقت » واللام : واقعة في جواب لولاء وقضي : فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل : مستتر» یعود على المصدر المفهوم من قضي » 
أي : القضاء» وبینهم : ظرف متعلق بقضي» والضمیر في بینهم یعود على 
كفار قومه» وإنهم : الواو : حالیةء وإِنَّ» واسمهاء واللام : المزحلقة» وفي 


شك : : خبر إن » ومنه : متعلقان بمحذوف نعت» ومریب : : نعت ثأن. 


پا مره را رس مس رف مگ 


# من عصل سا نتسه ومن اسا ۳ ومارك بطل ید4 مَنْ 


شرط جازم مبتدأء وعمل جس وہ وت 
مفعول به» أو : نعت لمصدر محذوف » وقد تقدمت له نظائر رء والفاء : رابطة 


لجواب الشرط ‏ ولنفسه : متعلقان بفعل محذوف» تقدیره : نفع » أو: 


الجزء ا خامس والعشرون سورة فصلت (4۵ -/4) ۷ 


عمل» ویجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» أي : فالعمل الصالح لنفسه» 
ومن أساء فعليها: عطف على ما تقدم» وإعرابه مماثل له» والواو: يصح أن 
تكون حالية» أو: عاطفة» وما: نافية حجازية» وربك: اسمهاء وبظلام: 
الباء حرف جر زائدء وظلام : مجرور لفظاً منصوب محادٌ على أنه خبر ماء 
وللعبید: متعلقان بظلامء ويصح أن تكون ظلام صيغة نسب» كتمّار» 
وبقال» وخبّازء كما سيأتي تفصيلها في باب الفوائدء ويصح أن تكون صيغة 
مبالغة» وعلى الأول يكون معناه: ليس بذي ظلم» وقد رجحه غير واحد من 
المعربين . # بل الہ برد ِلَمْ اَلسَامَةِ 4 إليه: جار ومجرور متعلقان بیرد؛ 


AN E a ak‏ 3 1 1 و اراس اه وا 
ويرد : قعل مصارع مہنی للمجھول؛ وعلم الساعة : دائب فاعل . 


ل وما چ من مرت ین آکمامها وما َمل ین انی ولا کم الا لمي 4 
الواو : عاطفت وما: نافية» وتخرج : فعل مضارع مرفوع» ومن : حرف جر 
زائد» وثمرة: مجرور بمن لفظاً في محل رفع تخرج. ومن آکمامها: 
متعلقان بتخرج» وقریء: من ثمرات . وقیل : ما: موصولة في محل جر 
عطف على الساعة؛ أي : علم الساعة» وعلم التي تخرج» ومن الأولى: 
للاستغراق» ومن الثانية : لابتداء الغاية» والواو: حرف عطفء وما: 
نافية» وتضع : فعل مضارع مرفوع» ومن : حرف جر زائدة» وأنثى : مجرور 
لفظاً في محل رفع فاعل» ولا : أداة حصرء وبعلمه : استثناء مفرغ من آعم 
الأحوال» أي : إلا مقرونا بعلمه . رى بتادسیم این شرکاوی الوا تک 
ماين سید # الظرف : متعلق باذکر محذوفً» فهو مفعول به» آو: له 
ظرف لمضمر يقصر البیان عنه. وجملة ینادیهم: في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وأين: اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المکانية؛ 
وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم» وشركائي: مبتداً مؤخرء وقالوا: فعل 
وفاعل» وآذناك: فعل ماض» وفاعل» ومفعول به» أي: أعلمناك الآنء 
وعبارة أبي البقاء: «هذا الفعل يتعدى إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بحرف 
جر وقد وقع النفي وما في حيّره موقع الجار والمجرور وقال أبو حاتم: 


۸ سورة فصلت (40 -4۸) الجزء الخامس والعشرون 
یوقف على آذتَاك ثم يبتدأ فلا موضع للنفي». وما: نافية» ومتا: خبر 
مقدمء ومن: حرف جر زائد» وشهيد: مجرور لفظاً في محل رفع مبتداً 
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١‏ وص لم کا ینود ین بل الواو : عاطفةء وضل : فعل ماض» 
وعنهم : : متعلقان بضل » وما: فاعل» وجملة کانوا: صلة» وكان» واسمھاء 
وجملة يدعون: خبر کانواء ومن قبل: حال. « ونوا ما کم تین يحض 4 
الواو : عاطفت وظنوا: فعل ماض » وفاعل» وما: نافية» ولهم: خبر 
مقدم ومن: حرف جر زائد» ومحیص : مجرور لفظاً في محل رفع مبتدأ 
مؤخر» والنفي : باج ےت لوت وجملة النفى 
النفي ہے وہ الغانتي لاذناك وعبارة أبي البقاء: «وأما قوله 
تعالی : : © وت 6 فمفعولاها قد أغنى عنهما ما کم تین تجیص که وقال أبو 
حاتم : يوقف على ظنوا ث ثم آخبر عنهم بالنفي» . 


# الفواد: 
النسبة على وزن فعال» وفاعل : 


اعلم أن العرب نسبوا على غير المنهاج المعروف في النسبة» وذلك 
لانهم لم یأتوا بیاء النسبة» ولکنهم یبنون بناء يدل على نحو ما دلت عليه ياء 
النسبة» كقولهم لصاحب البتوت - وهي الأكسية وواحدها بت : بتّات» 
ولصاحب الثياب : ثوّاب» ولصاحب البژٌ: يزان ولصاحب العاج : عوّاج» 
عليها: حمار» ہت وهو أكثر من أن يحصىء كالعطارء 
اشن ب الصنعة مداوم لصنعتہ > فجعل له البناء الدَا! 2 وهو 
فعال بتضعيف العین ؛ لان التضعيف للتكثير. وما كان من هذا ذا شیی 


ال حزء ا خامس والعشرون سورة فصلت )٦۸- )٥(‏ ۹ 


وليس بصنعة يعالجها أتوا بها على صيغة فاعل» وذلك لأن فاعلاً هو 
الأصلء وإنما یعدل عنه إلى فعّال للمبالغة» فإذا لم ترد المبالغة جيء به على 
الأصل؛ لأنه ليس فيه تكثير ؛ قالوا لذي الدرع: دارع» ولذي النبل: نابل» 
ولذي النشاب: ناشب» ولذي اللبن: لابن» ولذي التمر: تامر. وقال 
الحطيئة : 


وفَرَرْتِي وَرَعَئْت أنَكَ لابن بالصيف تامرٌ 

أي ذو لبن» وذو تمرء وان كان شىء من هذه الاشیاء صنعة وماشاً 
یداومھا و و 0 ينال لمن بت لبان 
وتمّار ولمن يرمي بالنبا : نکال . قال امر و القیس : 

وليس بذي لي وليس بذي سَیْفِ ولیس بنبّال 

ورہماجمعوار جس ہو کر قال ال 

واقعذ فك أنتَ الطَّاعمُ الكاسي 

والمراد المطعوم المکسو؛ وهذا القبيل وَإِنْ کان كثيراً واسعاً لیس 
ولا لصاحب الفاكهة: فکا وحمل عليه كثير من المحققینء كما قال ابن 
مالك وا ری بطش لیر أي : بذي ظلم . والذي حملهم على ذلك : 
أن التفى منصت على المبالغة» فیثبت أصل الفعل» والله تعالى منزه عن 


ذلك . 
ا اس و ورت وج سو ص IAG‏ و حي 
لات اض ین ءالخ زین مه اس فوس قوط وین 
سکم ال 2 
کس ہے کر سوام کی یں کیا سح و ید TARI‏ ا یا 
أذفته رمة متا من بعد ضراه م مشته لبقولن ہٰذا ی وم 77 ما آظن الساعة د اة ون 
7 7 ۶ 7 7 کہ ور یا سر می بقل A‏ 
ت إل رن إن لى عنم للحسی لان لزید گفروایما عمل ونم 
لے سط ر 


تن داب کب لی ود متا الکن آعرض وکا انب و ولد مه الک 


1 سورة فصلت (۹) 4 ه) الجزء ا خامس والعشرون 


پئ وب سے کر ۶ہ کرد فرح سم سے مه 4م ک2 م 
هدو دعل عریض € ل ره یشم ن کانمن ند ال نم که به من 
وی اد یر سض ود کی ان 2 ہے سے د کے سر م > 
َضل من هو في ساق بيد € ساربه مر اب ۳4 اق وف أنفسیم 


8 
ہے ہی کیہ کر مسق کر سج لاس چو ہےر مق کہ 2 ہر ہج 
حی تن لهم آنه لى وَلّمْ کف بريك نع كل د و شہید رتا 


0 
سے ہر غ سے 


کو و اس کے پور شه 4م ê‏ لم 
انم فی میت تن لقاء ربهم الا نم یکل شىء حيط 


ه الاعراب: 


۳ 
دس ]لصو 
۶ لا د سكم الد ٹسلن مر 


3 

الانسان ف حالتر , شدته ورخائه. ولا نافة ویسام الانسان فعا مضاوع 

ف يي ی ژر و Gar SE‏ ات ل 42 
رو وو ےھ 


وفاعل» ومن دعاء الخير متعلقان بیسام « ون مَّسَّهُ الق یوس نومه 4 
الواو عاطفةء وإن شرطیةء ومسّه فعل ماض في محل جزم فعل الشرطء 
والهاء مفعول بەء والشر فاعل» والفاء رابطة للجواب» ويؤوس خبر لمبتدأ 
محذوف» أي : فهو يؤوسء وقنوط خبر ثان. والفرق بين اليأس والقنوط» 
وكلاهما بمعنى قطع الرجاء من رحمة: أن اليأس من منعات القلب» 
والقنوط : ظهور اثارہ على ظاهر البدن؛ وقیل : هما مترادفان من غير فارق 
بينهماء وفي المختار: «اليأس: القنوط» وقد يئس من الشيء من باب : 
فهمء وفيه لغة أخرى يئس ييئس بالکسر فيهماء وهي شاذة» ورجل یوس . 
ويئس أيضاً بمعنى علم في لغة النخع ٠‏ ومنه قوله تعالى : « اَم نين أت 
ءَامَنوا 4 وآيسه الله من كذا فاستيئس منه بمعنی : آیس» . وفى المختار أيضاً: 
«أيس منه لغة في یٹس؛ وبابهما فهم» وآيسه منه غيره بالمدّ مثل آیأسه» وكذا 
أيسه بتشديد الياء تأییسا». وفيه أيضاً: «القنوط : أليأس» وبابه جلس» 
ودخلء وطرب» وسلم؛ فهو قط وقنوط وقانط فأما قط يقتط بالفتح 
فيهماء وقنط یقنط بالکسر فيهماء فإنما هو على الجمع بین اللختین». 
وعبارة الکشاف : فيوس قوط 4ء بولغ فيه من طريقين من طريق بناء 
فعول» ومن طريق التكرير. والقتوط : أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل 
وینکس أي : يقطع الرجاء من فضل الله وروحهء وهذه صفة الكافر؛ بدليل 


الجزء الخامس والعشرون سورة فصلت (494 -04) ١١‏ 
قوله تعالى : تم لا اش من زج( ملک > . 


# ولہن أده نَم متا من بعد ضراء مه ون هذا لي 4 الواو عاطفت 
واللام موطئة للقسم» وان شرطیةء وأذقناه فعل ماض وفاعل ومفعول به 
والجملة في محل جزم فعل الشرط » ورحمة مفعول به ثان» [ومنا: متعلقان 
بمحذوف صفة ]۲ ومن بعد نعت لرحمة» أو متعلقان بأذقناه» وضراء 
مضاف إليه وجڑ بالفتحة ؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» 
واللام جواب القسم؛ وجواب الشرط محذوف لسدّ جواب القسم مسده 
على القاعدة المشهورة» وهذا مبتدأء ولي خبر» ولاک ستاو ی 


۶ 3 ا ہے مسر کر رص 4 حم بي 
امد یا © وما أظن السَاعة قایمة ولون نجعت له ری 2 2 و عدم 


یه الواو عاطفة» وما نافية» وأظن فعل مضارع» والفاعل مستتر 
والساعة مفعول أظن الأول» وقائمة مفعولها الثاني » والواو عاطفة» و 
موطتة للقسم» وإن شرطية» ورجعت في محل جزم فعل الشرط» وإلى ربي 
متعلقان برجعت. وان ومافي حيزها جواب القسم» ولي خبر إن» وعنده 
حال» واللام المزحلقةء والحسنى اسم إن» وجملة إن لي عنده للحسنى لا 
محل لها؛ لأنها جواب القسم لسبقه الشرط « ان لين مروا با ولوا 
رقم يَنْ عَذاب عَلِيِظلٍ # الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب لقول الكافر: 
ولئن رجعت» واللام موطئة للقسم وننبئنّ فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والذين مفعول به» وجملة كفروا صلة» وبما 
في محل نصب مفعول ثان لننبئنٌ؛ واما» يحتمل أن تكون موصولة» أو 
مصدریةء ولنذيقتهم عطف على فلننيئن» ومن عذاب في موضع المفعول 
الثاني» وغلیظ نعت # ولد متا عل آلادکن أَغرض وکا اب64 الواو عاطفت 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط› وجملة أنعمنا فى محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وعلى الانسان متعلقان بأنعمناء وجملة أعرض لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم» ونأى بجائبه عطف على أعرض والجار 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


۱۳ سورة ذ فصلت (44 _ ٤‏ ه) الجزء الخامس والعشرون 
والمجرور متعلقان بنأی؛ لن اللام للتعدیةء وفیما يلي نص عبارة 
الزمخشري عن هذا التعبیر قال : 

«قإن قلت: حقق لي معنى قوله تعالى : ۶ وتا ابد که قلت : 
وجهان جو ہے ہجوت اه 
فرطت فى کپ اللہ أن مکان الشيء : وحهته ‏ ينزل منرلة الشيء نفسه ‏ ومنه 
قوله: 

ذَعَوْتُ به القَطَا وَنَقَيْتُ عنه مَقَامٌ الذئب کالڑجل اللعین 


5 


؛*ه9م. کر تر سس 01.02 7 

يريد: ونفيت عنه الذئب» ومنه: 8# وِلِمَنَ ما ف متام ری جنا ان # إلى أن 
رقو ل : فكأنه قال : ونای بنقسف كقو لهپ و الک : ذهب بنفسه وذهبت 
اھا دان ر ی ما 7 ٣‏ یه ا 1 و 


به الخيلاء ء کل مذهب» وعصفت به الخيلاء» وأن يراد بجانبه عطفه» ويكون 
عبارة عن الانحراف والازورار» كما قالوا: «ثنى عطفه» وتولى بركنه» وفى 
قراءة: (وناء بجانبه) فالهمزة مؤخرة عن الالف . 
ٹر 1 فالهمره مؤخمرة عن الا لف 


8٤ 


2 مر 


#وَإِدَا مه ار فد دا عَرِيض * الواو عاطفةء وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنی الشرط » وجملة مسه الشر في محل جر باضافة الظرف إليها: 

فذو : الفاء رابطة» وذو دعاء خبر لمبتداً محذوف» وعریض نعت لدعاء» 
وسيأتي في باب البلاغة معنی هذا النعت ط فل ریسم إن کال ین عند الو 
دک سوہ ھتہ ماف أي : آخبروني 
عن حالتكم العجيبة» وقد تقدم القول في أرأيتم . ومفعول رأى الأول 
محذوف» تقديره: أرأيتم أنفسكم» 26 هو الجملة الاستفهامية» وإن 
شرطیةء وكان فعل الشرطء واسمها مستتر تقديره: هو أي : القرآن. ومن 
عند الله خبر» ثم کفرتم: عطف على كان من عند الله » وجواب الشرط 
محذوف» تقديره: فأنتم أضلٌ من غيركم» أو: .ليس ثمة أضل منكمء 
وجملة الشرط اعتراض بين المفعولين الأول والثاني» ومن اسم استفهام 
مبتدأء وأضل خبر» وممّن متعلقان 0 وهو مبتدأء وفي شقاق بعيد 
خبرء والجملة الاسمية صلة الموصول ۳ عابتا فى | 


الجزء الخامس والعشرون سورة فصلت ٦۹(‏ -94) ۳ 


انس 4 السین للاستقبال» ونريهم فعل مضارع ومفعول به أول» وآياتنا 
مفعول به ثانِ» والرؤية هنا بصرية؛ فلذلك عديت إلى اثنين فقطء وفي 
الآفاق حال من الآيات» والافاق: جمع أفق» وهو: الناحية» وهو کأعناقِ 
في عنق» أبدلت همزته ألفاًء ونقل الراغب: «أنه يقال أفق بفتح الهمزة 
والفاء» فيكون كجبل وأجبال» والأفق: الذي بلغ نهاية الكرم» تشبيهاً في 
ذلك بالذاهب فی الافاق» والنسبة إلى الأفق أفقى بفتحهما. قلت: 
ویحتمل آنه نسبة إلى المفتوح. واستخنوا بذلك عن النسية إلى المضموم 
وله نظائر». وفي آنفسهم عطف على في الافاق « حى بين لهم أنه 
لی 4 حتی حرف غاية وجرء ویتبین فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 


بعد حتى» وحتی وما بعدها متعلق بقوله: سنریهم» وأن وما في حیزها 
فاعل تبین * وم کف ریک اَم على کل سىء شيد € الهمزة للاستفهام 
الانكاري التوبيخي» والواو حرف عطف على مقدر يقتضيه السیاق أي : 
ألم يغنهم ولم يكفهم» والباء حرف جر زائد» وربك مجرور لفظاً مرفوع 
محلاً» والمفعول به محذوف» آي: أو لم يكفك ربكء وآن وما في حیزها 
بدل من ربك» فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ» وقيل: الباء مزيدة في 
المفعول» وأن ما بعدها في محل رفع فاعل» أي: أو لم يكف بربك 
شهادته» وأن واسمهاء وشهيد خبرهاء وعلى كل شيء متعلقان بشهيد 
« ألا اقم في مریم تن لاه رهم آلآ کم بل کی یط 4 تقڈم إعراب 
نظیر تھا . ۱ 


ن الیلاخة: 


في قوله: ڈو دک عریض » استعارة مكنية تخييلية» فقد استعیر 
العرض لكثرة الدعاء وديمومته» وهو من صفات الأجرام» ويستعار له 
الطول أيضاء ولكن استعارة العرض آبلغ ؛ لأنه إذا كان عرضه كذلك» فما 
ظنك بطوله؟! شبّه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم أثبت له العرض» 
والطول أطول الامتدادين» فإذا كان عرضه بهذه المثابة فناهيك بطوله . 


١‏ سورة فصلت (۹) -۵) الجزء الخامس والعشرون 
0 الفوائد: 

الرجل اللعین : شيء صب وسط الزرع لإخافة الطيور» والبيت 
للشماخ وقبله : 

وماء قد وردت لأجل أروى عليه الطيدٌ کالورق اللجین 


ذعرت به القطا. . . البیت 


وأروى اسم حبيبة الشاعر» واللجین : - بفتح اللام وکسر الجیم -: ما 
یتساقط من الورق من اللجن» وهو: الدق؛ لأنه یضربه الهواء أو الراعی» 
فیسقط من الشجر وذعرت ۔ بفتحتین - أي : أخفت فيه القطا» وخصّها لأنها 
اتف الطیر إلى المای والرجل اللعين: هو الصورة التي تنصب وسط 
الزرع » تطرد عنه الطیر والهوام» یقول : ورب ماء قد وردته لأجل محبوبتي 
على أن تجيء عنده فأراهاء وشبّه الطیر حول الماء بورق الشجر المتساقط 
في الكدرة» والكثرة» والانتشار» وکالرجل اللعين حال من ضمير الشاعرء 
فیفید انه سيق القطا والذتب» وقعد هنالث» آو حال من الذئب» آي: علی 
هيئة مفزعة وفیه دلیل على شجاعة الشاعر» وجرأته . 


الحزء الخامس والعشرون سورة الشوری )٦١(‏ 10 


"0-0 


7 
3 


سر ر 2 سیر سح خرس و سر مھ ری ہے سر سے ےج پھر سے نپ ےصح 

پتفطررے من فوقَهن که سبحت بحمّد ریم ویمتعفروت لمن في 

مر کر رظ ہے مه موس عد مصور 24 سک ع مس و Tf‏ 1 

الْأرْضٍ ألا إن الله هو العفو الم € والزیت ده من دونهه له أله 
£ 


حر عَسَقَ 4 تقدم القول في فواتح السور معنی وإعراباً ل كرك ب 
إل إل ال ین کک آله ال اتم 4 الکاف نعت لمضدر محذوف» 
ويوحي فعل مضارع مرفوع» وإليك متعلقان بيوحي» وإلى الذين عطف 
على إليك» ومن قبلك صلة الذين» والل فاعل» والعزيز الحكيم نعتان له 
وقرىء يوحى بالبناء للمجهول» فنائب الفاعل هو الجار والمجرورء والله 
فاعل بفعل محذوف دل عليه یوحی كأن قائلاً قال: من الموحي؟ فقيل : الله 


1 سورة الشوری )٦-١(‏ الجزء الخامس والعشرون 


« لئ ماف الوت وبا ف ألأرض ور یلم » له خبر مقدم» وما مبتداً 
مخر» وفى فى السموات صلة» وما في الأرض عطف وهو مبتدأ» والعلي 
العظیم خبران لهو ل کد اکٹ يتس ين تقو 4 نکاد فعل مضارع 
من أفعال المقارية »:والسنيزات اسمها» وحم یھن رها ون فک 
متعلقان بيتفطرن» ومعنى من الابتدای أي : يتبدىء الانفطار من جھتھن 
الفوقانية ؛ لآن أعظم الآيات وأولها على العظمة والجلال هو : الإنفطار من 
تلك الجھةء ويعلم انفطار السفلى بطريق الأولى. واختلف في عودة 
الضمیر في فوقهنٌ» فقيل : هو عائد على السموات ٠‏ أي : یبتدیء انفطارهنٌ 
من هذه الجهة ؛ ومن للابتداء متعلقة بيتفطر ن كما ذکرتا» وقيل : إنه عائد 
على الأرضين لتقدم ذكر الأرض قبل ذلك: وقيل: إنه عائد على فرق 
الکفار» والجماعات الملحدين الم که ہو پک 0 2 مد ریم 4 كلام 
نتا زف والملائكة مبتداء e‏ 0+ 


وح يي اھ چ له فیس وہ مج سر و م 


متعلقان بیسبحون 7 وستعفروت لمن فى الأرض ألا إن اله هو لو الم 4 

ؤيستغفرون عطف على یسبّحونء ولمن متعلقان بیستغفرون» وفي الأرض 
صلة من» وألا أداة تنبيه» وإن واسمهاء زیر فرظ والغفور الرحیم 
خبران لان ۶ رال ادوا من ڈنو يله لئ عفیظ عم وا ات عم 
برکی له والذین مبتد وجملة اتخذوا صلت ومن درب فى یت ٹکٹ 
الثاني» وأولياء مفعول اتخذوا الأول» والله مبتدأء وحفیظ خبرء وعلیهم 
متعلقان بحفيظ» وما نافية حجازية» وأنت اسمها وعلیهم متعلقان بوکیل» 
والباء حرف جر زائد» ووکیل مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ماء 


۳۹ 


وجملة «الله حفیظ علیهم» ؛ خبر الذین . 


سہےے م ےو 11 ڑم یم ہر ص پھر ر چ مر له 074 ہے کے عد لد پر مرو 
2 مَکَتَريكَ اقتا ای قرءانا عر ژ9 القرى ومن حوها ر 
اسه کی سوس E,‏ ال مہہ کہ و سے سر مع مسد م 
لسع لا ریب فيد ریق ف اتد ورد 00" شام ان 4 هم مه 
مر سرت مر سے دو هر ما مسر ی 37 ےہ 
ده وکن نحل من اء في رمیه. وأ ئی ما ونون ئ0 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى (۹-۷) ۷ 
عدوأ من دوزو وله اه ہو الع وهو ی الموق وشو عل کي شیو ی 09 
0 الاعراب: 


کے روصم عل مر 


« کل ریت ای هعرج زر ام المُرَى وَمَنْ َو # الکاف نعت 
لمصدر محذوف. أي: مثل ذلك الایحاء أوحيناء وآوحینا فعل وفاعل» 
واليك متعلقان بأوحيناء وقرآناً مفعول آوحینا» وعربياً نمت. واختار 
الزمخشري أن تکون ذلك إشارة إلى معنی الاية قبلها من أن الله هو الرقیب 
علیهم وما آنت برقیب علیهم ولکن نذیر لهم؛ لن هذا المعنی کرره الله 
في کتابه في مواضع جمة» والکاف مفعول به لأوحيناء وقرآناً عربياً حال من 
: أوحيناه إليك» وهو قرآن عربي لا لبس فيه عليك لتفهم ما 

يقال لك ولا تتجاوز حدٌ الإنذارء وهو إعراب وجيه جميل. واللام 
للتعليل» وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وأم القرى 
مفعول به لتنڈرء وأم القرى مكة» ومن عطف على آم القرى» وحولها ظرف 
متعلق بمحذوف صلة من ورب للم كاريب فيو ريق فى اة ورین في 
آلسّعیر ٭ وتنذر عطف على لتنذر» ويوم الجمع مفعول به ثان لعنذر؛ 
والمفعول الأول محذوف» آي : وتنذر الناس يوم الجمع أي : عذابه فحذف 
المفعول الأول من الإنذار الثاني» كما حذف المفعول الثاني من الإنذار 
الأول» وتقديره: العذاب» ولا نافية للجنس وريب اسمهاء وفيه خبرھاء 
والجملة حال من يوم الجمم؛ أو مستأنفةء واختار الزمخشري أن تكون 
معترضة» والمراد بيوم الجمع: يوم القيامة؛ لأن الخلائق تجمع فیەء 
وفريق مبتدأء وفي الجنة: خبره» وسوغ الابتداء به التنويع والتفصيل» 
وفريق في السعير عطف على ما تقدم» ويجوز أن يكون فريق خبر لمبتداً 
مضمر» أي : المجموعون # روما له عم وه الواو استتنافية؛ 
ولو شرطیةء وشاء الله فعل ماض وفاعلء واللام واقعة في جواب لو 
وجملة جعلهم لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والهاء مفعول به 
أول» وأمة مفعول به ثانِء وواحدة نعت لأمة» أي : على دين واحد # وَلكن 


۰ 3 
المفعول به» أي 


۸ سورة الشوری (۷۔۹) الجزء الخامس والعشرون 


یل من باه فى ری وال بش مَا لم ين وإ ولا تسیر 4 الواو حالیةء ولكن 
حرف استدراك مهمل ویدخل فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره : هو 
ومن مفعول به. وجملة یشاء صلة» والعائد محذوف» وفی رحمته 
متعلقان بيدخل» والظالمون مبتدأء وهو من باب وضع المظهر موضع 
المضمر؛ ومقتضی الظاهر أن یقول ویدخل من یشاء في غضبه ولکنه عدل 
عن ذلك إلى ذكر الظالمین تسجیلاً عليهم» ومبالغة في الوعيد» وما نافيةء 
ولهم خبر مقدم» ومن حرف جر زائد» وولي مجرور لفظأ مرفوع محلا على 
أنه مبتدأ مؤخر» ولا نصیر عطف على من ولي» وجملة النفي خبر الظالمون 
رت 2 حرف عطف» وهي بجوت بل > وانكدوا 


E:‏ ر ادوا صن مود 


فعل وفاعل» ومن دونه في موضع المفعول ا کی ؛ وأولياء مفعول اتخذوا 
الأول ما کا مو الو وشو ی اوق وشو ل کل شیر اختلف في هذه 
الفاء» فقال الزمخشري: هي جواب شرط مقدّرء + آي: لف ور 
بعد إنكار كل ولي سواه: إن آرادوا ولياً بحق: فالله هو الولی بالحق لا ولیت 
سواه على شيءء وقال أبو حیان في الردٌ على الزمخشري : «لا حاجة إلى 
هذا التقدیر لتمام الكلام بدونه» أي : فهي لمجرد العطف. أي : عطف ما 
بعدها على ما قبلهاء وتبع أبا حبان أكثر المعربين» وصرّح الجلال بأنها 
لمجرد العطف› وعندي أن رأي الزمخشري أسدّ وأقرب لملاءمة الكلام 
بعضه لبعض . والله مہتدأء وهو مبتدأ ان أو ضمير فصل لا محل لهء 
والولي خبر هو والجملة خبر الله أو خبر الله» وضمير الفصل لا محل له 
وهو مدا ويحبي الموتى خبر» وهو على كل شيء قدیر عطف على ما 


أذ اید الكو لاو کت ارزق کو بکاه رہ توركل كن 
عم 4 
ج اللسفدة: 


مرج م 


پذرؤ 4 قال في القاموس : (ذرأ كجعل : محلتی» والشىء كثره» ومنه 
الذرية مثلثة لنسل الثقلين». وقال شارحه في التاج : «وقد يطلق على الآباء 
والأصول أيضاً. قال الله تعالى: #آنَا خآ ریم فى الب الَمَنَحُونِ 4 
57 ہ9۷۷ تعلايقة يقي 
في باب : الإعراب . 


تایه تقدم بحثه في سورة الزمرء فجدّد به عهداً. 


0 الإعراب: 
ر 2 سد 5 2 کے ۳ 
٭ وم مه یه ین شیع محم إل لو کلام مستأنف مسوق لحكاية 


قول رسول الله کل للمؤمنين» أي : ما خالفکم فيه الکفار في آمر من آمور 
الدین أو الدنياء فحکم ذلك المختلف فيه مفوّض إلى الله تعالی . وما شرطية 
في محل رفع مبتدأء ويجوز أن تكون موصولة أيضاًء واختلفتم فعل الشرط» 
وفيه متعلقان باختلفتم» ومن شيء حال» والفاء رابطة» وحكمه مبتدأء وإلى 
الله متعلقان بمحذوف خبرء أي : مردود وراجع إلى الله ۶ یکم أن الد ری 
یه کات وه ۰99۶۰9 
ذلکم» وربي خبر ثانٍ» وعلیه متعلقان بت وکلت» والجملة خبر الث» وإليه 
متعلقان بأنيب» والجملة خبر رابع قاطر اموت والارض» خبر حامس ۽ 
وقرىء بالجر. قال آبو البقاء: هو بدل من الهاء في عليه . وقال الزمخشري : 
تفت القولة: فتحكمه إلى اف فتكون جملة ذلكم . . . إلخ معترضة بين 
آلموصوف وصفته ل جَعَل نکر ین نفک رجا ومن داتع ا روج رگ 
في الجملة خبر سادس» وجعل فعل ماض » والفاعل مستتر تقدیره : هو 


٢‏ سورة الشورى (١٥۔‏ ۱۲) الجزء الخامس والعشرون 
إن كانت بمعنى الخلق» ومن أنفسكم حال لأنها كانت صفة لأزواجا 
وأزواجاً مفعول جعل الأول: ومن الأنعام أزواجاً عطف على سابقتهاء 
وجملة يذرؤكم صفة لأزواجاً» وفيه متعلقان بيذرؤكم» والضمیر يعود على 
الجعل أو التدبير. قال الزمخشري: «فإن قلت: فما معنى يذرؤكم فيه» 
وهلاً قیل : يذرؤكم به؟ قلت: جعل هذا التدبير کالمنبع والمعدن للبث 
والتكثير» لوه چپ ال وس 
( ملك ن یتایح 4 « ی که ت٠‏ وخر ایغ یر 4 خبر 
ا ےس عادر شی کات و لما رت 
محل ؛ لأنه خبر لت س۰ وشيء اسمهاء وهذا الذي درجنا عليه قول أكثر 


1 35 35 
المعريين : وهو المشهور عند النحاة» وهناك مباحث طريفة طويلة في 


صددها نرجتها إلى باب الفوائد» وهو مبتدأء والسميع البصير خبران لهو . 
٭ لم مَتَالیڈ لسوت وال * له خبر مقدمء ومقاليد السموات 
والأرض مبتداً مؤخرء والجملة خبر ثامن ۷ ببس ار لِمّن تكله یر 
يكل تن يليك جملة يبسط الرزق خبر تاسع» ويبسط فعل مضارع » وفاعله 
مستتر تقديره: هو والرزق مفعول به» ولمن متعلقان بییسط وجملة يشاء 
صلة» ویقدر عطف على يشاء» وأن واسمھاء وعليم خبرهاء وبكل شيء 
متعلقان بعليم . 
* الفوائد: 


في قوله لس کمن توت اختلاف کثیر بين کبار النحاة» وسنورد 
هنا مجملاً لأقوالهم جميعاً» على أن أسهل الأوجه هو ما ذکرناہ نقلا عن 
جمهرتهم . وقال الشيخ بهاء الدين بن النخاس في تعليقه على المقرب : قال 
أكثر الناس هي زائدة للتوكيد» والمعنى ۔ والله أعلم -: لیس مثله شيى» 
وقال مو یت ليست بزائدة» وإنما هي على بابها. ومعنى 
الكلام ‏ والله أعلم ا نفى مثل المثل» ويلزم من ذلك ا نفی المثل ضرورة 
شا ےت 


الجزء الخامس والعشرود سورة الشوري (۱۲-۱۰) ۳۱ 


نفی المثل من آول وهلة؟ فالجواب: إن نفي المثل بنفي مثل المثل آبلغ 
وآفخم فقولنا: مثلك لا یفعل هذا بلغ وآفخم من قولنا: انت لا تفعل 
هذا؛ لأنه نفي الشيء بذ کر دليله» فهو آبلغ من نفي الشي» بغير ذکر دلیله . 

قلت : وقد قال بعضهم : إنها ليست بزائدة» ولم يعوّل على هذا الدلیل ؛ 
بل قال مثل ومثل ساکناً ومتحركاً سواء في اللغة» كشبه وشبه» فمثل هاهنا 
بمعنى مثل » قال الله تعالى : وی سل الل ویکون المعنی : لیس مثل 
مثله شيء » وهو صحيح . 


اه 


وقال وت الحلبي جج بابن السمین : قوله « س 5 نله 


أحدها وهو المشهور عند المعربین : أن الکاف زائدة في خبر لیس؛ 
وشيء اسمهاء والتقدير: ليس شيء مثله» قالوا: ولولا اذعاء زيادتها للزم 
أن يكون له مثل» وهو مُحال؛ إذ يصير التقدير على أصالة الكاف ليس مثل 
مثله شىء» فنفى المماثلة عن مثله» فثيت أن له مثلاً» ولا مثل لذلك المثل» 
وهذا محال تعالی الع ذلك . وقال آبو البقاء: ولو لم کن زائدة لأفضی 
ذلك إلى المحال؛ إذ كان یکون المعنی أن له مثلا» ولیس لمثله مثل» وفي 
اس یر كان ست للم سا سی اض 
لله تعالى محال. قلت: وهي طريقة غريبة في تقرير الزيادة» وهي طريقة 
حسنة الصناعة . 

پر ایج یئ اسمس . قال 
الط 5 کما زیدت الکاف في بعض المواضع » وهذا ليس بجید؛ لآن زيادة 
الأسماء ليست بجاتزة» وأيضاً يصير التقدیر: لیس کهو شيء» ودخول 
الکاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر . 

الثالث : أن العرب تقول مثلك لا یفعل کذا یعنون المخاطب نفسه؛ 
لأنهم پریدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب ‏ فینفونها في اللفظ 
عن مثله» فيثبت انتفاؤها عنه بدليلهاء قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام 


23 سورة الشوری (۱۰ - ۱۲)الجزء الخامس والعشرون 
النفس» فتقول : مثلي لا يقال له هذاء أ : أنا لا یقال لي هذا . 

ا کیا 
الصفة کقوله : ٭ # مَل اَلْجَتوء فيكون المعنى : ليس مثل صفته تعالی 
شيء من الصفات التي لغيره» وهو محمل سهل» . 

وللراغب في «مفرداته» کلام لطيف يحسن إثباته هنا في المٹل ء قال : 

«المثل عم الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك أن الند يقال لما يشارك 
في الجوهر فقط » والشبه يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط والمثل 
في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله نفي الشبه من كل وجه خصّه بالڈکرء قال 
تعالى : « یی وتو یک . 


وقال ابن هشام الأنصاري في کتابه الممتع «المغني» : 

«قال الاکترون التقدیر: ليس شيء مثله؛ إذ لو لم تقڈر زائدة صار 
المعنی لیس شيء مثل مثله فیلزم المُحال» وهو إثبات المثل» وانما زیدت 
لتوكيد نفي المثل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياًء قاله ابن 
جني» ولانهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد» قالوا مثلك لا يفعل كذ 
ومرادهم : نما هو النفي عن ذاته» ولکنهم إذ نفوه عمّن هو أخصّ آوصافه 
فقد نفوه عنه . SS‏ 
مثلء كما زیدت في : فَإِنَ ماما بمثل ما ء امنتم 4 قالوا: وإنما زيدت هنا 
لتفصل الكاف من الضمير» انتهى . E‏ من القول 
بزيادة الاسم ء بل زيادة الأسماء لم تثبت 

ونختم هذا البحث بقول الزمخشري فى «کشافه» وقد قطعت جهيزة قول 
كل خطيب قال 

قالوا: مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن 
ذاته» قصدوا المبالغة في ذ ذلك» فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه 
عمّن پسد مسلّه وعمّن هو على أخصنّ أوصافه» فقد نفوه عنه» ونظيره 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشوری (۱۲-۱۰) ۳۳ 
قولك للعرب : العرب لا تغفر الذمم؛ كان أبلغ من قولك : نت لا تغفر 
ومنه فولهم: قد آیفعت لداته» وبلغت آترابه» بریدون: إيفاعه وبلوغه. 
وفي حدیت رقيقة بنت صيفي في سقیا عبد المطلب: ألا وفیهم الطیب 
الطاهر لداته» والقصد إلى طهارته وطیبه» فإذا علم أنه من باب الكناية لم 
یقع فرق بين قوله : ليس كالله شيء» وبين قوله لیس کمثله شي إلا ما 
تعطیه الكناية من فائدتهاء وكأنها عبارتان متعقبتان على معنی واحد» وهو 
نفي الممائلة عن ذاته» ونحو قوله عز وجل : '٭ بل یداه مس موان 4 فان 
ا و اس سو سر لا بط لها ار مت ا 
الجود لا يقصدون شیتاً آخرء حتى إنهم استعملوها فيمن لا يدله» فكذلك 
استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له. ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه 
كررت للتأكيد» كما كررها من قال : 

وصاليات ككما يؤثفين 

ومن قال : فأصبحت مثل  :‏ کف و 

وعقب ابن المنير القاضي على كلام الزمخشري فقال : 

«وهذا الوجه الثانى مردود على ما فيه من الإخلال بالمعنی» وذلك أن 
الذي يليق هنا تأكيد نفی المماثلة» والكاف على هذا الوجه إنما تؤكد 
الممائلة» وفژڑق بين تأكيد المماثلة المنفیة وبين تأكيد نفى المماثلةء فإن نفى 
الممائلة المهملة عن التأكيد أبلغ وآكد في المعنى من نفي الممائلةالمقترنة 
بالتأكيد؛ إذ يلزم من نفي الممائلة غير المؤكدة نفي كل مماثلة » ولا يلزم من 
نفى ممائلة محققة متأكدة بالغة نفى مماثلة دونها فى التحقیق والتأكيد» 
وحيث وردت الكاف مؤكدة للممائلة وردت في الإثبات فأكدته) . 


«والوجه الذي ذكره هو الوجه في الآية عندہ؛ وأ 
هذا الوجه الثاني بقوله : : ولك أن تزعم فافهم؟ . 


می 


بمطیة الضعف فی 


۲ سورة الشوری ٠١ - ١(‏ )الجزء الخامس والعشرون 


( قرع لک تن ید و ماو بو وعا والزی اوسا ناویا 

72-21 وموس ویس تا لین ولا مرو اه كير عل آلمش کرت تَا 
توم له لق تی الع من اء و ری لی من مذ ےت 
لین بعد ما ام الام بيا يت وگلا که سبقت من رَبك إل ال 
گی لیب ون یت ار الکتب من بیجع لني سل يِه 
یب( رت سکم لت و یع مر وال مات 
ہے[ ا ہےر وس 961 


21 وروی ال 


كع لفت ل کات تل ا جزم کا ررکرلیزن> 


تى الم © يجتلب إليه» والاجتباء افتعال» من الجباية» وهي 

الجمع . قال الراغب : یقال جبیت الماء في الحوض» آي: جمعته؛ ومنه 

قوله تعالی : متسر كل و . والاجتباه: الجمع على طریق 

الاصطفاء. قال تعالى تہ تخصیصه 
بفیض إلهي ؛ لتحصل له آنو لنعم بلا سعي منه . 


ه الاعراب: 

« هس لك ين لین کا وص يي وا اَی ریت ایک 4 لك أن 
تجعله خبراً عاشرل ولك أن تجعله کلاماً مستأنفاًء مسوقاً للشروع في 
تفصيل ما أجمله أولاً . . وشرع فعل ماض» والفاعل مستتر تقدیره: : هو » 
ولکم متعلقان بشرع» ومن الدین حال» وما مفعول به» وجملة وصی صلة» 
وبه متعلقان بوصّی ‏ ونوحاً مفعول به» والذي عطف على ماء وجملة آوحینا 
صلةء وإليك افيا وحینا # ونا رصي 28 ده امم ون سی وع کہ 


ا لجزء ا خامس والعشرون سورة الشوری (۱۵-۱۳) ٢‏ 


وعلو تیم لأنھم أولو العزم من الرسل لا أن موأ أدبن ول" رف ور أن 
تفسيرية بمعنی : أي ؛ لأنها سبقت ہما فيه معنی القول دون حروفه» وهو: 
وصّى» ویجوز أن تکون مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو أن أقیمواء أو في محل نصب بدلا من 
الموصول وهو: ماء أو في محل جر بدلاً من الدين . وأقيموا الدين فعل أمر 
وفاعل ومفعول به» والواو عاطفة» ولا ناهية» وتتفرقوا فعل مضارع مجزوم 
بلاء وفيه متعلقان بتتفرقوا ‏ کَبر للم رک منوشمه أل تی ال 
من سام وهی له من سب 4 كلام ات وكبر فعل ماض؛ وعلی 
المش رکین ن متعلقان یکی وما فاعل» وجملة تدعوهم صلة؛ وإليه متعلقان 
بتدعوهم» ۰ وال مبتد وجملة يجتبي خبر» والیه متعلقان بيهدي» ومن 
مفعول به» وجملة پشاء صلت ويهدي عطف على يجتبي» وإليه متعلقان 
بيهدي » ومن مفعول به» وجملة ينيب صلة ‏ وما رفوا لا من بعد ما جا شم 
ام يم کلام مستأنف مسوق للشروع في بیان حال أهل الکتاب بعد 
الإشارة الاجمالية إلى آحوال آهل الشرك . وما نافية» وتفرقوا فعل ماض 
وفاعل» والا أداة حصرء ومن بعد متعلقان بتفرقوا» والاستثناء من أعمّ 
الاحوال فیتعلق بمحذوف حال أيضاًء وما مصدرية موولة مع ما في حیزها 
بمصدر مضاف إلى الظرف» وجاءهم العلم فعل ماض ومفعول به وفاعل» 
وبغياً مفعول لأجله» أو مصدر موول بالمشتق» فهو منصوب على الحال» 
أي : باغين» وبينهم متعلق ببغیاء لاي لو ا 
و و ہہ ل ولا که كت 

من ريك إل أجل مس مُسَعَّى ی یتم 4 الواو عاطفة ولولا حرف امتناع 
لوجود» وكلمة مبتدأ محذوف الخبر» وجملة سبقت نعت لكلمة» ومن 
ربك متعلقان بسبقت» وإلى أجل متعلقان بسبقت» ومسمى نعت لأجل» 
واللام واقعة في جواب لولاء وقضي فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل المصدر المفهوم من قضي» أي : القضاء» وپینهم متعلق بقضي» 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم لإ ول رورا الکتب 


٢‏ سورة الشورى (۱۳ ١6‏ )الجزء الخامس والعشرون 


بَعَدِهِمَ لَتى سَّكِ مَنْهُ مرب الراو حرف عطف» ولك أن تجعلها حالية 
کے بالقرآن» وان واسمهاء وجملة أورثوا صلت 
وأورثوا فعل ماض مبني للمجھول: والواو نائب فاعل» والكتاب مفعول به 
ان واللام المزحلقةء وفي شك خبر إنء ومنه نعت لشك» ومريب نعت 
ان . « تلدیلکے کات 7 حكن ارت الفاء الفصيحة» 3 
متعلقان بادع والفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى» واللام بمغنى إلى» أي : إن 
عرفت هذا كلهء وأدركت نواجم التفرق فادع إلى الاتفاق على الملة 
الحنفية» واستقم عطف على ادع » والكاف نعت لمصدر محذوف؛ ويجوز 
في ما أن تكون مصدرية» أو موصولت والاستقامة : لزوم المنهج المستقيم» 


ا کو یک ا ا 


tt 


وقد تقدم القول في الخط المستقيم؛ وأن أقل انحراف يُخرجه عن حدود 
استقامته . © ولا 5 لیم هرهم ول امت ما رل آل ین کب الواو 
عاطفة ولا جا وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا» والفاعل مستتر تقدیره : 
أنت» وأهواءهم مفعول به» وقل فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
وجملة آمنت مقول القولء وبما متعلقان بآمنت» وجملة أنزل الله صلة» 
والعائد محذوف : أي : آنزله اللہ ومن ن کتاب حال ۳ وت رل هه 
عل د امتهم واللام لام الصیرورة 7 مسار هرت 

مضمرة بعد لام الصيرورة» وبینکم ظرف متعلق بأعدل» وهذا أسلم من قول 
الجلال وشارحیه : أن اللام بمعنى الباءء وأن المصدرية مقدرق إذ لم نر 
سی ری بذكر آحد من انح أن أن المصدرية ہہ 
الباءء وإنما المراد أن الامر مُفض إلى العدل پینکم لاہ را ررکم نا 
عمسا ولک لك سڪ 4 لفظ الجلالة مبتدأء وربنا خبره» رلک عط 
SS‏ 
مبتدأ مؤخر 8 لا ی بسا وینت؟ م له َم مم بصن رکه ال که لا نافية 
ات مسب اسہا مني ملاح" یا ظرف متعلق بمحذوف 
خبر» أي : : لا خصومة سی لان ؛ الباطل لج والحوة لحق أبلج» وقد 
ظهر الحق» رو ےس مت درد والل مبتدأ» 


ا لجزء الخامس والعشرون‌سورة الشوری (۱۹-۱) ۲۷ 


وجملة يجمع خبر» وبيننا ظرف متعلق بیجمع» أي : يوم القيامة» وإليه خبر 
مقدم» والمصير مبتدأ مؤخر . 


* الفوائد: 


(۱) لام التعليل أو الصيرورة : ينصب المضارع بأن مضمرة جوازاً بعد 
اللام الجارّة» وهي المسماة بلام التعليل» أو لام العاقبة» والصيرورة» 
نحو : « ور لسم رب الکتیییک € ويجوز إظهار أن» نحو: ورن ین 
کرت رل سيين که » فان سبقت اللام بالكون المنفي وجب إضمار أن» 
وسگیت اللام لام الجحود» وقد تقدم بحٹھا. 

)۲( أولو العزم من الرسل: معنى أولو العزم من الرسل» أي : الذين 
تحملوا المشاق» وصبروا على ما نالهم من إيذاء قومهم بعد أن تصدّو 
لهدايتهم » وقد جمعهم بعضهم بقوله : 


محمد إبراهيم موسى کلیمه . فعيسى فنوح هم أولو العزم الم 


ےکی سر سب نم 30 ۴ سو حر رص کر کو هو ور ۳۹ 
ل وَألْذِبنَ اجو ست ف الو من بعد ما اجيب لم نهم دَاحضَه ند ریم 


رم سم و 0 "اہ" مرس ل انه ما س وہ 

والذرب ءامنواً مشففور منہا يَعَلَمونَ أ ال ألا إن لين یماروت فى 
ا ر وہ ین ا مريت وم سن ووو مر مر رم مج 
ألسّاعَةٍ لی ّ صلل 7ھ لليف بِعبَادِوء ررق من یکا وهر التووش 


داح ۹ باطلة. وفى المختار: دحضت حجته: بطلت وبابه: 
خحضع > وأدحضها اللہ ودحضت رجله: زلقفت. وبابه: قطع» 


۳۸ سورة الشوری (5١5-1١)الجزء‏ الخامس والعشرون 


والادحاض : الازلاق. والدَّحْض بفتح الدال وسکون الحاء المهملتین 
ویفتح الحاء أيضاً وآخره ضاد معجمة» هو: الزلق. وفي حدیث رواه أحمد 
عن آبي آسماء : «آنه دخل على أبي ذر وهو بالرّبذة» وعنده امرأة سوداء 
مشئّعة» ليس علیها آثر المحاسن ولا الخلوق. فقال : ألا تنظرون إلى ما 
تأمرني به هذه السویداء؟ تأمرني أن آتي العراق» فإذا أتيت العراق مالوا على 
بدنياهم» وان خليلي گا عهد إلى أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دحض 
ومزلة» ولا أن نأتى عليه وفی أحمالنا اقتدار واضطمار» أحرى أن ننجو من 
آن ناني علبه ونحن را 


مع هام 
# مسْففون؟ خائفون 
o‏ الاعراب 
ےک مس وس 4 ہے سر م چو هقرج رز و از 
راذن بحاجورے ف او من بِعَدٍ ما یت لم حم داه ند تیم 
و الذب مستداء له شا اه لقا" 


والذين مبتداء وجملة يحاجون صلة» وفي الله متعلقان بيحاجون» وهوعلى 
حذف مضاف» أي : في دين اللہ ومن بعد حال» وما مصدرية مؤولة مع 
مافي حيزها بمصدر مضاف إلى الظرف» وله في موضع رفع نائب فاعل 
استجیب؛ أو متعلق به» ونائب الفاعل مستتر» وحجتهم مبتدأ» وداحضة 
خبر حجتهم» والمبتدأ الثاني» وخبره خبر میت الأول» وهو اسم 
حر وعند ربهم ظرف متعلق بداحضة « ولمم عضب لهم عَذَابُ 

رید الواو عاطفةء وعليهم خبر مقدم ہہ ےت ولهم خبر 
مقدم» وعذاب مبتدأ محر وشديد نعت لعذاب 8 لالز ال ااککے 
یلق وَآليراٌ) الله مبتداء والذي خبره» وجملة أنزل الكتاب صلة» وبالحق 
متعلقان بأنزل» فالباء للملابسة» أو بمحذوف حال» والمیزان عطف على 
الحق * وما يريك لَعَلَّ أَلَاعَةَ مربب 4 الواو عاطفةء وما اسم استفهام في 
محل رفع مہتدأء را ينيك ر ولعل واسمها وخبرها» وجملة لعل 
الساعة قريب مفعول ثان لأدري ؛ لأنها علقت عن العمل بالترجى» ولايد من 
تقدیر مضاف: أي : لعل مجيء الساعة قریب» ولا يقال : اد سا وري 


الحزء الخامس والعشر ون سورة الشوری (۱ -۱۹۰) ۳۹ 
فيه المذكر والمونث؛ لأن فعیلاً هنا بمعنی فاعل» لا بمعنی مفعول . وقال 
أبو أن يكون ذكّر على معنى الزمان» أو على معنى البعث؛ آو 
على النسب» أي: ذات قرب» قلت: وقد شبّھوا فعیلاً التي بمعنى فاعل 
بالتي بمعنى مفعول» فأسقطوا منها التاءء فمن ذلك قوله تعالی: لد 
جو ر لسن 4 وهو بمعن مقترب » شیهوه ه بقتيل » 
۰ وقيل : إنما أسقطت منه التاء ؛ لان الرحمة والرحم واحد» فحملوا 

جات ےت : #هَدَايَمَُيَن رن وسيأتي بحث ما 
يستوي فيه المذكّر والمؤنث في باب : الفوائد. « یسمل يها ریت لا 
يدو 4 يستعجل فعل مضارع مرفوع» وبها متعلقان بيستعجل » والذين 
فاع 3 وجملة لا يؤمنون بها صلة ا راز -امنوأ مسَفِفونَ ما و مان آتھا 

لی 4 الواو عاطفة» والذين مبتدأء وجملة آمنوا صلة» ومشفقون خبر» 
ہو ۳ والواو عاطفة» سو د بت 
وأن وما في , حیزها سلّت مسد مفعولي , یعلمون آلا | رن ارو 
السا نى سک تیب 4 ألا أداة تیه وان واسمھاء م 
رش امھ اھ شارت وا لمماراة : الملاجة؛ لأن كل واحد منها 
يمري ما عند صاحبه» أي : : یستخرج» و د وفي ضلال خبر 
إن» وبعيد نعت لضلال # الد ی بیبادو برذ من یک کا ور کُر قیول 
ال 4 الله ا و ره رشاف اد بلطيف سمل ورن 
حبر ثان» ومن مفعول به» وجملة يشاء صلة» والواو حرف عطف» 
مبتدأء والقوي خبرہ والعزيز خبر ثانٍ. 
٭ الفوائد: 

متی يستوي المذكر والمؤنث؟ يستوي المذگر والمؤنث في خمسة 


5 
لو اق 
آوزان 


)١(‏ قعول: بفتح الفاء» بمعنی فاعل» كرجل صبور بمعنی صابر 
وامرأة صبور بمعنى صابرة» وآما قولهم : امرأة ملولة من الملل بمعنی مالة» 


3 سورة الشورى ۱١(‏ ۔۱۹) الجزء الخامس والعشرون 
فالتاء فيه ليست للفصل» وإنما هي للمبالغة؛ بدليل دخولها في المذكر» 
نحو: رجل ملولة» وأما امرأة عدوة فشاذ؛ لخروجه عن القاعدة» ومع ذلك 
فإنه محمول على صديقة كما في عکسه» وهو حمل صديق على عدو في 
قوله : «وآنت صدیق» والقياس: صدیقةء وهم يحملون الض على ضدّه» 
كما يحملون النظير على نظیره؛ ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء 
الفاصلة جوازاً» نحو: جمل رکوب. وناقة ركوبة. قال عنترة: 

فيها ائنتان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأعصم 

(۲) قعیل: بمعنى مفعول» نحو: رجل جریحء وامرأة جريح بمعنی 
مجروحة» وشذ: ملحفة جديدة بالتاء؛ فإنها بمعنى مجدودة» ولحقتها 
التاءء فان کان فعیل بمعنى فاعل لحقته التاء الفاصلة نحو : امرأة رحيمة» 
ہےر تو و سرت 
المذكّر والمونث ث؛ لأنك لم تذگر الموصول المأمون معه الالہاس 


(۳) مقعال : بكسر المیم : منحارء يقال: رجل منحارء وامرأة منحار» 
أي : کثیر النحر» وشذ ميقانة من الیقینء وهو: عدم التردد. يقال: رجل 
ميقان لا يسمع شيئاً إلا أيقنه» وامرأة ميقانة . 


)٤(‏ مفعيل: بکسر الميم» كمعطير» من العطر» وشذ: امرأة مسكينة 
لخروجه عن القاعدة» ومع ذلك فإنه محمول على فقيرة» وسمع: امرأة 
مسكين على القياس » حكاه سيبويه . 


)٥(‏ مفعل بكسر الميم وفتح العين» كمغشم » وهو: الذي لا ينتهي عمًا 
يريده ويهواه من شجاعته » ومدعس من الدعس » وهو : الطعن . 


ع سح سا 


$ من کات رید حرٹگ آلاخره نرد ا ےت 


کی وج 


چا آم هم شرکا رعوا 


تج 
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مق بر 
لمم 


j‏ اس سج f‏ له 
لهم من از ما لع يَأمَنْ یہ له ولا یمه سل ی ہم وله 
تیربک لمم عَدَابُ أيه ©؟ 


ید 


۹ے کلام اف » سوق 
بیان الفرق بين عملي العاملین؛ بأن من عمل للاخرة وُت في عمله» 
وضوعفت حستاته» مان عله لاف حي قي یھو 
ويطمح إليه؛ ولم يكن له نصيب في الآخرة . ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدأ» وكان فعل ماض » واسمھا يعود على من» وجملة يريد خبر کان؛ 
وحرث الآخرة مفعول يريد» ونزد جواب الشرط» وله متعلقان بنزد» وفي 


7 او ہے ےک مرس سس ہے سے ص دس رج لوف ف 0ب سے 
حرثه مر و رت ا 


وس 


5 م کون قه 


من تیب جملة وي کے يريد رالات کا عطف على الجملة 
السابقة» والواو حالیةء أو عاطفةء وما نافية» ویجوز أن تكون حجازية عند 
من يجيز تقدم الخبرء وله خبر مقدم؛ وفي الأخرة حال» ومن حرف جر 
زائد ونصیب مبتدأء أو اسم را ) کر فرستوا کرو همین لیب ما 
كي يتأي پا آم قذرها بعضهم ببل الانتقاية ؛ وقدّرها الزمخشري ببل» 
والهمزة للتقریع والتوبيخ» ولهم خبر مقدم» وشركاء مبتداً موخر» وجملة 
وت له کم ھت واه وم لین ال و 
للمفعول» أي: شرعاً من الدين» والمقصود به: الشرك الذي لم يأذن به 
الله وما مفعول به» وجملة لم يأذن صلة؛ وبه متعلقان بيأذن» والله فاعل 


وولا كلم التصل ہو الواو عاطفة» ولولا حرف امتناع 


لوجود» وكلمة الفصل مبتدأء والخبر محذوف» واللام واقعة فی جواب 


۳۲ سورة الشوری (۲۲ -۲۳)الجزء الخامس والعشرون 
1 البلاغے: 


الاستعارة التصريحية في قوله  :‏ من كات ري رک ارہ الاية 
استعارة تصريحية» شبّه ما یعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والنماء 
بالحرث» والحرث في الأصل : إلقاء البذر في الأرض» ويطلق على الزرع 
الحاصل منه» ثم حذف المشبه» وهو: العمل» وأبقى المشبه به» وهو: 
الحرث ؛ للدلالة على نتائج الأعمال وثمراتهاء وشبهه بالزرع من حيث إنه 
فائدة تحصل بعمل الدنيا» ولذلك قيل : الدنيا مزرعة الآخرة . 


« ری ایت منت ما کک سوا مهو 7 وَين 
اموا وَکیار! لدي ف روات الجکان م َا یکاہ ود وند َو 
لك هو الفضل الک 7 کلت آلری بر امه عباده ات >امنوأ ويوا 
الیحت أل لا الک ع آجرا را ال في اشر وس تفترف سسا ترذ لم فبا 
ری و 3 


وی نییبت مُشفقين ما کسیر وشو وب 4 الخطاب 
لكل مَن تتأتى منه الرؤية » والظالمین مفعول به » ومشفقین حال ؛ لأن الرژية 
بصرية» ومما متعلقان بمشفقين» وجملة كسبوا صلة» والواو حالية» وهو 
مبتدل > وواقع خبر» وبهم متعلقان بواقع؛ » والجملة حال ثانية» والضمير 
یعود على الکسب. أو الاشفاق « وی امت یلوا للحت في 
رَوَصَحات الْجَكَاتٌ # والذین: مبتدأء وجملة آمنوا صلة؛ وعملوا 
الصالحات عطف على آمنواء وفي روضات الجنات خبر م ایو 

ہیں 


عند َيه َلك هْوَ الفضا الک € لهم خبر مقدم» وما مبتدأ مؤخر» وجملة 
يشاؤون صلة» وعند ربهم ظرف للاستقرار العامل في لهم » ویجوز أن يكون 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشوری (۲۳۰-۲۲) ۳۳ 
ظرفاً ليشاؤون» ومنع الزمخشري الثاني» وذلك مبتدأء وهو مبتدأ اي 
والفضل خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول» والکبیر نعت» ولك أن 
تجعل هو ضمیر فصل لا محل له 5یک الى یر اه باه این متا ولو 
کیت 4 اسم الاشارة مبتدأء والذين خبره» وجملة يبشر الله عباده صلة» 
والعائد محذوف» أي : يبشر به عباده» والذين آمنوا نعت» وعملوا 
الصالحات عطف على آمنواط ل ل" حل کی لت رل أل یأر 4 قل فعل 
أمرء وفاعله مستتر» أي : قل جواباً لأولئك الذين تحاوروا فيما بينهم: 
أترون محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟ ولا نافية» وأسألكم فعل 
مضارعء وفاعل مستتر» ومفعول به أول» وعليه حال» وأجراً مفعول به 
ثانِء وإلا المودّة يجوز أن يكون استثناء متصادًء أي: لا أسألكم أجراً إلا 
هذاء وهو أن توڈوا آهل قرابتي» ويجوز أن يكون منقطعاًء أي: لا أسألكم 
أجرا قط ولكنني أسألكم أن تودوا قرابتي ي الذين هم قرابتکم؛ وفي القربى 
متعلقان بمحذوف حال» أي : ثابتة في القربى» والقربى مصدر كالزلفى 
والبشرى» وسيأتي مزيد من بحث هذه الآية. ومن یقرف حَسَئَةٌ زد َو فا 
حسما إن له حمر سر الواو عاطفةء ومن اسم شرط جازم مبتدأء ويقترف 
فعل مضارع فعل الشرط» وحسنة مفعول به» أي: ومن يكتسب حسنة» 
وأصل القرف : الكسب» يقال : فلان یقرف لعياله كسباً» من باب : ضرب » 
ونزد جواب الشرطء وله متعلقان بنزد» وفيها حال» وحسناًمفعول به» وإن 
واسمها وخبراهاء والجملة تعليلية. 


0 البلاغة: 


مد هم 


في قوله : : إلا لیہو فى لقن 4 مجاز مرسل» علاقته المحلیةء ولذلك 
لم يقل إلا موذةالقربی» أو : إلا المودّة للقربی» فقد جعلوا مكاناً للمودة 
ومقرا لھاء كقولك: لي في ال فلان مودة» ولي فيهم هوی شديد» تريد: 
أحبهم» وهم مكان حبي ومحله. وقد اختلف في هذه الآية اختلافاً كثيراً 
یرجم إليه في المطولات» وأحسن ما قرأناه في صددها ما ذكره مجاهد 


ع سورة الشوری ۲٤(‏ _۲۹)الجزء ا خامس والعشرون 
وقتادة» وخلاصتہ : والمعنی نکم قومي» وأحق من أجابني وأطاعني» فإذ 
قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى» وصلوا رحمي» ولا تؤذوني. 


پ سير ام محصصہ عر سے سے تار موعن ديرن 5 میں ہے 
ب 0 ب آفترکه على أله کوہا قان ِا اه مشیم علق قليك ومح الہ کل 
7 7 کر ےم خر 1 A‏ < 
76 0" 0 © وهو ای ی يقبل الوب عن عبادو۔ 
0۷ ر رو کا کے پک ۔ سوہ و مک ے موه سے رم 
ا ما فعلوت وب تیب این عامنوا وعیلوا 
حل لل ر ا 


أ للحت وريد ده من قو وأ ۳ لکفرون طم عدا میڈ 4 


« آم بشو اف عَلَ أله كبا 4 أم حرف عطف» وهي منقطعة بمعنى بل 
وو سن وا کو افترى ہے ۱ 
بافترى » وکذباً مفعول به فان کا اک عیم عق یك 4 الفاء استئنافیة أو 
عاطفة» ون شرطية» ويشأفعل الشرط» والله فاعل» ويختم جواب الشرطء 
وعلى قلبك متعلقان بيختم؛ وقد اختلف في معنى الختم فقال 
الرمخشري : 

«فإن يشا الله یجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب» 
فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا مّن كان في مثل حالهم» وهذا 
الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله» وأنه في البعد مثل الشرك بالله » 
والدخول في جملة المختوم على قلوبهم». ٠‏ 

وهذا كلام جميل فيه نفح من البلاغة مسكر. 

وقال الجلال: «فإن يشا الله بختم : يربط على قلبك بالصبر على أذاهم 
بهذا القول وغيره» وقد فعل» فمشيئة الختم هنا مقطوع بوقوعها». 

وهذا كلام جميل أيضاً وارد في هذا المقام . 


و سمخ اک بط ون بک لهام مل یات اَلصدُور٭ کلام مستأنف 


ا لحزء الخامس والعشرون سورة الشوری (۲۰-۲۹) o‏ 


غير داخل فی جزاء الشرط؛ لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاًء وقد سقطت 
الواو لفظاً لالتقاء الساكنين» وسقطت في بعض المصاحف خطا حملا له 
على اللفظ؛ ويمحو الله الباطل فعل مضارع وفاعل ومفعول به» ویحیّ الحق 
عطف على يمحو الله الباطل» وبكلماته متعلقان بيحق» وان واسمهاء 
وعليم خبرھاء وبذات الصدور متعلقان بعليم « وهو الى یلاله عن حبادوء 
یا ی یات ويلم ما علوت 4 کلام مستأنف» مسوق لبيان قبول 
التوبة إذا استوفت شروطها الثلاثة إذا كانت المعصية بين العبد وربه» وهي : 
١-الإقلاع‏ عن المعصية . 


*_التدامةعا 


-الندامة على فعلها. 

٣۔‏ العزم على عدم العودة إليها أبداً. 
بت 4 

. -أن يبرا من حق صاحبها‎ ٤ 

وهو مبتدأ والذي خبر» وجملة یقبل التوبة صلة» وعن عباده متعلقان 
بالتوبة» واعن» هنا ما بمعنی «من» أو : أن القبول یتعدی إلى مفعول ثانِ 
بمن وعن لتضمنه معنی الأخذ والإبانة» فتلضمنه معنی الأخذ یتعدی بمن ؛ 
یقال : قبلته منه» أي : آخذته. ولتضمنه معنی الابانة والتفریق یتعدی بعن» 
يقال : قبلته عنه» أي : أزلته» وأبنته عنهء وسيأتي کلام لطيف لعلي بن 
أبي طالب فی في التوبة في باب: الفوائد . ویعفو عن السيئات عطف على 
ما تقدم وكذلك قوله: : ویعلم مأ تفعلون» وقریء بالیاء. # رحب الب 
موحلو للكت وم ن صله € الواو عاطفةء ویستجیب فعل مضارع 
مر فوع » وفاعله مستتر تقدیرہ: یعود على الله تعالى» والذین نصب بنزع 
الخافض » أي : ویستجیب للذین آمنوا فحذف الجار كما حذف في قوله : 

مر 09-0 : 
وَإِدَا لوهم 4 أي : يثيبهم عل على طاعتهم؛ + ویزیدهم على الثواب تفضلا 
وأجاز السمين أن یکون اسم الموصول فاعلا أي : يجيبون ربهم إذا 


۳۹ سورة الشوری ( ۲۲-۲ )الجزء الخامس والعشرون 


دعاهم والسین والتاء زائدتان وأجاز أن یکون مفعولاً به بعد أن تقررت 
زيادة السین والتاء: أي: يجيب الله الذين آمنوا والأول أقوم. وعملوا 
الصالحات عطف على آمنواء دخل في حيز الصلة» ويزيدهم عطف أيضاً 
ومن فضله متعلقان بيزيدهم» وإلى هذا الأخير ذهب السيوطي» وأبو البقاء 
لکوت نم عَدَابٌ سََدِيدٌ 4 الكافرون مبتدأء ولهم خبر مقدم» وعذاب 
مبتدأ مؤخر» وشدید نعت» والجملة خبر الکافرون. " ۱ 


٭ الفو اند : 


له ية و كلمة یدنا عا * 
التو يه و كلمة سدنا عل : 
وید و 0 


روی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله وك وقال : ۳۳ إني 
انث وأتوب ال وكبر» فلما فرغ من صلاته قال له علي بن 
ایس وتويك تسا إلى وت فقال : يا أمير المؤمنين! ! وما التوبة؟ 
قال: اسم بقع على ستة معانٍ: على الماضي من الذنوب الندامة؛ ولتضييع 
الفرائض: الإعادة» ورڈ المظالم» وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في 
المعصية» وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصيةٌ» والبكاء 
بدل كل ضحك ضحكة . 


وأخرج الأصبهاني عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «النادم ینتظر من الله الرحمة» والمعجب ينتظر المقت» 
يرى حسن عمله» وسوء عمله» وإنما الأعمال بخواتيمهاء واللیل والنهار 


مطيتان» فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة» واحذروا التسویف؛ فإن 
الموت يأتي بغتة» ولا يغترن أحدكم بحلم الله عر وجلّ؛ فإن الجنة والنار 
آقرب !! نے سر ۰ ثم قرأ رسول الله کل : # فمن معز 


کر سی کر سک مب 
مال بر 2 شرایرم٭8, 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشوری (۲۷۔ ۳۱) ۳۷ 


ومعنی الشراك: آحد سيور النعل التي تکون على وجههاء وهذا على 
سبیل التقریب والتفهيم إلى أن النعیم والعذاب مدرك بسرعة» وبعد خروج 
الروح يرى المؤمن الطائع ثوابه؛ والعاصي عقابه» فالعاقل مَن تاب إلى اللہ 
وأسرع في الطاعة وجد في العبادة ولا يعلم انتهاء العمر إلا اٹ فالنبي 
يرغب المؤمن في التوبة رجاء إدراك رحمة الله وثوابه» پور 
وينفره من الكبر والغرورء كما قال تعالي : « را لی لديا لت 
وس فص ہے و ل ا 7۳9 7 
وز وا بتک ویک في الکو ال رال کل تب 27 
یئم مز م را ون لم وق کرو ان َو متفه بے اه وَرِضون 


ہس ےا 
27 ار مک الث زور . 


مه 
7 بسه ۵ 
شرت ایوہ 


هذا؛ وقد صوّر المتنبي التوبةء والجنوح إلى المثل الأعلى بقوله 
الممتع : 
وم يجد الطريق إلى المعالي فلا یّذر المَطيّ بلا متام 


ولم أر في عيوب الناس عيباً فص القادرین على التَّمام 


« # 1ل سک اه لرزق لیوو نی کت ولك بل در ماه 
اده جر( وهو ری برل الیک من بے ما قتطوا وير ره 
رغ رآ ےت جج تا و رات دینک 
7 0 وا بسكم ين کہ ےت 
ادیک يعوا عن كدر 07 رمث مجن ف الارض وما گم ن دور 


31 و سک ۳۳ 
اله من ول ولا صر زر 


وس 


5 ولو سط امه ار لاود لا في الارض * کلام مستائفء مسوق 
لبیان آن بسط الرزق مفسدة للخلق » ولو شرطية» وبسط اللہ الرزق فعل 


۳۸ سورة الشوری (۳۱-۲۷)الجزء ا خامس والعشرون 
وفاعل ومفعول به» ولعباده متعلقان ببسطء واللام واقعة في جواب لو 
وجملة بغوا في الأرض لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وسيأتي 
بحث في معنى لو هناء وانتفاء البغي مع وجوده في باب : الفوائد # وللکن 


می سم 


وَل در اه ِنَم يادو حر اس ہے ِبر € الواو حالية» ولكن حرف استدراك 


مهمل» وینزل فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقدیره: هوء وبقدر 
متعلقان بمحذوف حال» وما مفعول به» وجملة يشاء صلة» وان واسمها 
وبعباده متعلقان بخبير» وخبیر بصير خبران لان وم لو رل یت ین 
بد ما وا و1 ویر سم وهو الول الکیی 4 الواو عاطفت » وهو مبتدأء 


ملة پنزل الغیث صلة» ومن بعد سال : وما مصدریة » وهی 


ی جره ؛ وج 
يا وده 


مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة إلى الظرف» أي : : من بعد 
قنوطهم » وینشر رحمته عطف على ينزل الغیثء وهو مبتد والولي 
الحميد خبراہ ۷ وم َي لق ا لکوت والارض وماك فبهعا من داب که الواو 
عاطفةء ومن آياته خبر مقدم» وخلق السموات والأرض مبتداً مؤخرء 
وما في محل رفع» أو جر فالأول معطوف على المضاف» والثاني على 
المضاف إليه» وهذا أرجح لسلامته من التقدیر؛ إذ لا بد من تقدير مضاف 
على الأول» أي : خلق ما بث» وجملة بث صلةء وفيهماء متعلقان بست» 
ومن دابة في موضع نصب على الحال» وسیأت تي مزيد بحث عن هذه الاية في 
باب البلاغة وو عل جهن دا يک يي 4 وهو مبتدأء وعلى جمعهم 
متعلقان بقدير» وإذا ظرف مستقبل متعلق بجمعهم» وجملة يشاء في محل 
جر بإضافة الظرف إليها» وقدير خبر هو 9 وآ انیم تن ية فا 
کڈ کیت يريك وفوا عن کیره الواو عاطفة» وما شرطية» وأصابكم فعل 
ماض ؛ وفاعل مستتر» ومفعول به» وهو في محل جزم فعل الشرط» ومن 
مصيبة حال» والفاء رابطة» وبما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف: 
أي : فذلك بما کسبت» وما موصولة مجرورة بالباء» وجملة كسبت صلة» 


ا 
والك 
و 


وأيديكم فاعل» هذا ویجوز أن تكون ما موصولة» والفاء داخلة فى الخبر 


تشبيهاً للموصول بالشرطء والواو عاطفة» ويعفو فعل مضارع» وفاعله 


الجرء الخامس والعشرون سورة الشوری (۲۱-۲۷) ۳۹ 
مستتر یعود على الله» وعن کثیر متعلقان بیعفو 3 وما اضر سجر فى الگ 
وَمَا لکم من دوب او من ول ولا بر 4 الواو عاطفة» وما نافية حجازیق 
وانتم اسمهاء والباء حرف جر زائد» ومعجزین مجرور لفظاً منصوب محلا 
خبر ماء وفي الارض حال» والواو عاطفة» وما نافية» أو حجازیت ولکم 
خبر مقلم ومن دون الله حال» ومن حرف جر زائد» وولي مبتدأ مؤخر 
مرفوع محلاًء أو اسم ماء ولا نصير عطف على من ولي . 
ع الیلاجے 2 

- صحة التفسیر في قوله : وهآ لى رل لت بن بت سی مَافَمَطُوا# 


کی 
ال5 +١‏ ے۱ 


الایة فن صحة التفسیرء وهو: أن یات ي المتكلم في أول كلامه بمعنی لا يستقل 
الفهم بمعرفة فحوأه» ما أن يكون مجملاً يحتاج إلى تفصيل» أو موجهاً 
: يفتقر إلى توجيه» أو محتملاً تاج المراد منه إلى ترجيح لا بحصل إلا بتفسيره 


وتبيينه» ووقوع التفسير يأتي في الکلام عام لی أنحاء» تار عد ال ط أو 


مج تارة يأتي بعد تسرد او 
بعد ما فیه معنی الشرط وطوراً بعد الجار والمجرور كما في هذه الب 
وقد جاءت صحة التفسير فيها مؤذنة بمجيء ء الرجاء بعد اليأس» والفرج بعد 


الشدة؛ والمسدّة بعد الحزن ن؛ ليكون ذلك أحلى موقعاً في القلوب . 


لکا 


۲ . نسبة الشيء إلى الكل والمراد البعض في قوله : # وما ضِهسَامِن 
کے ہو 0[ کقرل تعالى : 


7 
- 

5 
3 
مت تک 
9 


سو اکچ فخصن هذا الأمر بالأرض 


(١)تقدم‏ في هذا الكتاب الكثير من مباحث الواه وفي قوله : 7 لو 


ا 


سط ال تا في لاض که یرد سؤال» وهو: أن البغي حاصل 
بالفعل » فكيف يصح انتفاؤه بمقتضى لو الامتناعية؟ والجواب أن المراد 


3 سورة الشورى (۳۵۳۲) الجزء الخامس والعشرون 


بالنقي جميع الناس» كما جعل الملزوم المنتفي أيضاً البسط للجميع بدليل 
الواو التي تقتضي مطلق الجمع» وأورد الزمخشري سؤالاً آخرء وأجاب 
عنه» وفيما يلي نص السؤال والجواب : 

«فإن قلت : قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض ومنهم مبسوط لهم » 
ومنه مقبوض عنهم؛ فإن كان المبسوط لهم يبغون» فلم بسط لهم وان كان 
المقبوض عنهم یبغونء فقد يكون البغي بدون البسط, فلم شرطه؟ قلت: 
لا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل» ومع البسط أكثر وأغلب» وكلاهما سبب 
ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه» فلو عم البسط لخلب البغي حتی 


HOYÎ أله‎ 3 iu 


ينقلب الامر إلى عکس ما علية الا ل؟ ۰ 


(۲) هل تدخل إذا على المضارع؟ يجوز دخول إذا على المضارع كما 
تدخل على الماضي؛ قال الله تعالی  :‏ وال[ تیه ومنه : © إا ب 4 
وقول الشاعر : 

واذا ما أشاء أبعث منها آخر اللیل ناشطاً مَنْعُورا 

وذلك لأن إذا ظرف للمستقبل» فإذا دخل على الماضي كان مستقبلاً» 
أو على المضارع كان نضّا في الاستقبال» وواضح أن الشاعر جرد من الناقة 
أمراً آخر لشدة سيرها؛ فلذلك قال: منهاء وأصل المعنى: أبعثهما في آخر 
الليل کالناشطء وهو: الثور الوحشي يخرج من أرض إلى أخرى » 
والمذعور: الخائف» وهو كناية عن سريع السير جداً. 


نمم سکن الي کا رواک 


تريح فیظنلن روید 


درو دک ے ہد وحن سرٹھ ہے مسر م وو 00 
إِنَّ في لاک لأبات لکل صبار شور 279 تاک نٹ کن 


© لبلوار 6 الف > وهي بحدف الیاء عي الیخط 4 لانها من ياءات 


از ء الخامس والعشرون سورة الشورى (177- (Fe‏ 1 


الزوائدء وبإثباتها وحذفها في اللفظ في کل من م الوصل والوقف» وقد قرىء 
بها جمیعھاء » قال أبو حيان: :امم جارية؛ وهي صفة جرت مجرى الأسماء 
فوليت العوامل». . وقال الشهاب الحلبي: : «فإن قلت الصفة متى لم تكن 
حاصة بموصوفیها امتنع حذف الموصوف؛ لا تقول : : مررت بماش؛ لأن 
المشي عامٌ» وتقول : مررت بمھندس ؛ » وکاتب» والجري ليس من الصفات 
الخاصة بالموصوف» وهو السفن» ؛ فلا يجوز حذفه » والجواب : أن محل 
متا ذالم جر الصفة مجری الجوامد بأن تغلب عليه لاس قح 
والأبرق» والا جاز حذف الموصوف؟. 

( 4 الجبال» جع : عل قالت الخنساء: 

وا صخرا لسانه الهداة به كائه عَلَدٌ في رأسه نار 


وهو أحد معانیه الكثيرة . 


رو اک ثوابت لا تجري» يقال: : ركد الماء ركوداء ا من باب : قعد: 
سکن » وكذلك الریح» والسفینة» والشمس |ذا قام قائم الظهیرة؛ وکل ثابت 
في مکان فهو راکد » ورکد المیزان : : استوی» وركد القوم: : هدؤواً. 


جوم 


© يُويفَهنَ* بهلکهن يقال: : وبق يبق» مثل : وعد يعد» ووبق يبق من 
باب : تعب یتعب؛ وثقاً بسکون الباء» ووبق يوبق وبقاً بفتح الباءء ووبوقاً 
وموبقآ واستوبق : هلك» فهو وبقى» وأوبقه إيباقاً : آملکه وذلّله» 


٠ وخیسه‎ 


9 مره که 


و وم تایه الوا في أ اير کلام € من آياته حبر مقدم» والجوار مبتد 


مؤخر» وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء چسس هه آو 
خطاً فقطء وفي البحر حال» وکالاعلام حال أيضاً» وقد تقدم في باب اللغة 


أن الجوار غلبت عليها الاسمية» وعبارة أبي البقاء: «الجوار مبتدأ» أو فاعا 


ر ن 


ار تفع بالجار» وفي | البحر حال مله » والعامل فيه الاستقرار» ويجوز أن 


ك۲ سورة الشورى (۳۲-٩۳)الجزء‏ الخامس والعشرون 


يتعلق بالجوار» وكالأعلام على الوجه الأول حال ثانية» وعلى الوجه الثانى 
هي حال من الضمير في الجوار» « إن يأ تكن ايح من رفاک عل ره 
إن شرطية» ويشأ فعل الشرط والفاعل مستتر جوازاً تقديره: هوء يعود 
على الله تعالی+ ويسكن جواب الشرط. والريح مفعول به والفاء عاطفت 
ويظلان فعل مضارع مبني على السکون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم 
عطف على يسكن الریحء وهو بفتح اللام؛ لأن الماضي بكسرهاء تقول: 
ظللت قائماًء ونون النسوة اسم یظللن ؛ لاله فعل ناقص» ورواكد خبرھاء 
وعلى ظهره متعلقان برو اكد 9 دق کلک یت لکل سيار کر إن ے فی مه 
بالفعل » وفي ذلك خبرها المقدم» واللام المز حلقةء وآیات اسم 8 ولكل 
نعت لایات» وصبّار مضاف إليه؛ وشكور نعت لصبّار # أَرَيْوِيفَهَُ با کنا 
قف عن كي رٍ4 أو حرف عطف» ويوبقهن عطف على یسکن ‏ أي : يفرقهنٌ 
بعصف الريح عليهن . قال الزمخشري: «فإن قلت: علام عطف يوبقهنٌ؟ 
قلت: على يسكن؛ لان المعنى إن يشأ يسكن الریح فيركدن» أو يعصفها 
فیفرقن بعصفها» أو بطروء خلل على أجهزتهاء وبما متعلقان بیوبته 
ویجوز في ما أن تكون موصولة» أو مصدریق والباء للسببية» أي : بسبب 
ما كسبوه من الذنوب» ويعف عطف على يسكن أيضاًء والمعنی : أو إن يشأ 
يهلك ناسا وینج ناسا على طريق العفو عنهم» وعن كثير متعلقان بیعف 
# وم اب له اما کم ين یس 4 الواو حرف عطف» ويعلم 
معطوف على تعليل مقڈرء أي: يفرقهم لينتقم منهم» ويعلم الذين 
یجادلون» هكذا قذرہ الزمخشري» والجلال السيوطي» ورد أبو حیّان 
قاتا : #ویعد تقديره لينتقم منھم؛ لأن الذي ترتب على الشرط إهلاك قوم 
ونجاة قوم؛ فلا يحسن تقدير العلة أحد الأمرين». وتعقبه الكرخي» فقال فى 
الرد عليه والدفاع عن إعراب السيوطي : بل يحسن تقديره لینتقم منهم كما 
قال شيخنا؛ لأن المقصود تعليل الإهلاك فقط الذي قذّره السيوطي بقوله 
یفرقهم. إذ هو المناسب للعلة المعطوفة وهي : ويعلمء ودافع الزمخشري 


عن الإعراب الأولء وهو العطف على التعليل والمحذوف بقوله: ونحوه 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الشورى (77_ ه”) ر3 


في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن» ومنه قوله تعالی: 
وله یه 4 وفوله : وتو لأر ری 
کل تس یکا کسبَتَه آما ال زجاج فأعربه بالنصب على إضمار أن» وتبعه 
أبو البقاء قال: لأن قبلها جزاء تقول: ما تصنع أصنع مثله وأكرمك 
بالنصب» وان شثت: وأكرمك بالرفع على: وأنا أكرمك» وان شئت 
وأكرمك بالجزم قال الزمخشري: «وفي هذا الإعراب نظر؛ لأن سيبويه 
قال في كتابه : «واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك 
وأعطيك ضعيف» وهو نحو من قوله : «وألحق بالحجاز فأستریحا» فهذا 
يجوز» وليس بحد الكلام» ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قلیلا؛ 
لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعل» فلما ضارع الذي 


3 


لح 0-0 جاز أ فه هذا عل ضعنه» قال اڈ 2 


لا يوجبه کالا ستفهام ونحوه اجازوا فيه هذا على ضعفه» فال الزمخشري : 
«ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام 
ولا وجههء ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها کتابه » وقد ذكر 
نظائرها من الایات المشكلة). هذا وقد قرىء: ويعلم بالرفع على 
الاستئناف على أنه جملة اسمیة أو فعلية» فعلى كونها اسمية يكون الموصول 
مفعولاً به» والفاعل ضميراً مستتراً يعود على مبتدأ مضمرء أي : وهو يعلم 
الذي استجابواء وعلی كونها فعلیة يكون الموصول فاعلاء وقرىء بالجزم 
بالعطف على الجواب السابق كأنه قال: ١‏ ان يدأ بجع من ثلا مور 


هلاك قو 4 ونحاة اخ رر وتم حذیر 9 والذ؛ فاعا أو مفعو ول به كما 
فوع یہ زین < كي کرٹ سن کل 00 


تقدم » وجملة يجادلون صلة»› وفي آياتنا متعلقان بيجادلون» وما نافية » أو 
نافية حجازية » ولهم خبر مقدم» ومن حرف جر زائد » ومحیص مجرور لفظاً 
مرفوع محلاً على الابتداء» وعلى أنه اسم ماء وجملة النفي سدّت مسد 


3 سورة الشورى ۳٦(‏ -۳۹)لجزء الخامس والعشرون 
ع ألبلاخه: 


تقدم في موضع آخر من هذا الکتاب أن الریح لم ترذ مفردة في 
القرآن إلا عذاباء وقد حاول بعضهم أن يخرم هذا الإطلاق» فقال: إن 
قوله تعالى: إن یکا نكي ی ین تماد ل هرد 4 يخرم هذا 
الإطلاق؛ أن الريح المذکورة نعمة. قلت : وهذا فهم خاطیء: بل إنه 
على العکس يؤكد سريان هذه القاعدة على إطلاقها؛ لأنه صدّرها بان 
الشرطية» فأفهم ذلك أن الأصل في الريح المفردة العذاب» وأنه إذا أراد 
الخروج بها عن إطادتھا فياه بإن الشرطية» سے ا تم ذلك أعاد الضمیر 


ty ۰ 4‏ لح 


الشریف ما ذھینا له من الاطلاق نت ل: الهج اجعلها ریاحآء ولا تجعلها 


4e‏ سوم 7 سے رم 1 رد ام مم 
42 يدم تبن شیر فع اکر لیا وما عند اہ عبر دابی لماوع 
ریم يوون © وان یو کر الوم افیش ولها ما عضبوا هم 
َو 2 “ والدن استجاا ارم واقاموا الاو رام اہ شوریٰ نم وتا رود 00 
ےزم و وافرظم سورق ينهم ویما ررفتهم 


کت مک ر عر و بے 
1 


تفقوت + A‏ وألذين إذا ایام مم الیم 01 و 
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سلس ! سد : 


0 


مما او م تن انوه أي 4 الفاء استئنافية» وما شرطية في محل 
نصب مفعول به ثانٍ مقدّم لأوتيتم» والأول هو ضمیر المخاطبين» وهو نائب 
الفاعل» ومن شيء بيان ل «ما» في محل نصب حال» فمتاع : الفاء رابطة 
للجواب» ومتاع خبر لمبتدأ محذوف» أي : فهو متاع الحياة الدنيا لإ وماعند 


می ب مج نے ےک م 


مه حر بقل یت ءامَنُوأ وع ریم رود ه الواو عاطفة» وما موصولة في 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشوری (۳۹-۳۲) ٤‏ 


محل رفع مبتدأء وعند الله ظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الاعراب؛ 
لأنه صلة لماء وخير خبر ماء وأبقى عطف على خیر وللذين آمنوا متعلقان 
بأبقى» وعلى ربهم متعلقان بيتوكلون» وجملة یتوکلون عطف على آمنوا 
داخلة في حيز الصلة . سا وت کور الوم والنرو ‏ والذين عطف 
على قوله للذین» وجملة يجتنبون صلة» وكبائر الإثم مفعول به» والفواحش 
عطف على كبائر ف وَإِدَامَا عيبو هم نویه الواو عاطفة» وإذا ظرف متعلق 
بيغفرون» وما زائدة» وجملة غضبوا في محل جر بإضافة إذا إليهاء وهم 
مبتدأء وجملة يغفرون خبرهم» والجملة بأسرها عطف على جملة يجتنبون 
داخلة في حيز الصلةء والعطف من عطف الاسمية على الفعلية» ويشكل 
على هذا جواب إذاء وقد جعله أبو بو البقاء هم يغفرون» وهو غير صحیح ؟ 
لأنه لو كان جواباً لاقترن بالفاءء والأولى أنه محذوف تقديره: يغفرون» 
حذف لدلالة یغفرون الواقعة خبراً عليه لم ات لت رو ون ال 
وم شور بیع وکا رتم یشوه عطف علی ما تقد ۶ وجملة استجابو 

صلةء ولربهم متعلقان باستجابواء وأقاموا فعل وفاعل» السا مکل 
به» وأمرهم مبتدأء وشورى خبرء وبينهم ظرف في موضع نصب على 
الحال» وأفرد هذه الجملة بالذكر لمزيد الاهتمام بالشوری» وتنويهاً بها. 
وقد اختلف في الشورى» وأصح الأقوال أنها عامة» » ویجمعھا نظام الحكم 
قالوا: ترك رسول الله ل وعمر - رضي الله عنه - الخلافة شورى. ومما 
متعلقان بينفقون» وجملة رزقناهم صلة ۾ وال َم البق م یرو 4 
عطف على ما تقدم وهي في الء عراب عوهت یز 


١ 5 ۳۹‏ و cir‏ ۱ 
فيقال فيها ما قيل في تلك » ويجوز هنا أن یکون ا هم تأكيداً للضم 


المنصوب في أصابهم أكد بالضمير المرفوع» وليس فيه إلا الفصل بين 
المؤكد والمؤكد بالفاعل» والظاهر أنه جائز . 
را مقر مه لها کمن عا رام جر 


خر ےر ہہس ال ا 


َ‫ مره سا مرح 
ليلب ا وَلَمَن اسر بعد روه اراک ما مہم ن 


٦‏ سورة الشوری ٥٤(‏ "4 ) الجزء ا خامس والعشرون 
مرک د A‏ لصح مر ل مک مرو مسال د سے رص بم 24 یور 
لیم الاس وسوی فى الارض عبر اح أؤلهلك لھم عذاب ایم ي 
مه - حر حر مو کی پم مر ہے مر ام مر مج کے ہج ها 
ولمن صر ومرن ذلك لین عزم لامور € 
۵ الاعراب: 

3 


کے ی تد ہے 


رقا سک سیه لها 4 الواو عاطفةء وجزاء سیئة مبتدأء وسيئة خبر 
ومثلها نعت لسیئةء وسيأتي معنى هذا الكلام وأسراره في باب البلاغة. 
ط من عا وک فلز عل رم لا این 4 الفاء تفريعية» ومن اسم 
عطف على عفاء والفاء رابطة» وأجره مبتدأ» وعلى الله خبرء والجملة 


الا سمية فى ه محر جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه حبر من 


وجملة إنه لا يحب الظالمین تعليل» وان واسمها وجملة لا يحب 
الظالمین خبرها . 9 ومن اص ند یی رک ما علوم تن کیل 4 الواو 
عاطفة واللام للابتداء» ومن اسم شرط جازم مبتدأء وانتصر مثل ماض في 
محل جزم فعل الشرط» وبعد ظلمه الظرف متعلق بانتصرء وظلمه مضاف 
إليه» والهاء مضافة إلى المصدرء والاضافة من إضافة المصدر إلى مفعو له 
وتؤيده قراءة من قرأ من بعد ما ظلم بالبناء للمجهول» والفاء رابطة 
للجواب. وأولئك مبتدأء وما نافية» وعلیهم خبر مقدم» ومن حرف جر 
زائدء وسبیل مجرور لفظاً مرفوع بالابتداء محلاً» والجملة خبر اسم 
الاشارة» وجملة الاشارة في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط؛ 


وجوابه خبر المبتدأء وهو من ۶ إا الیل عل ال یلو لاس 4 انما كافة 
ومكفوفة» وا لسبيا مبتدأء وعلى الذین خبره» و جملة یظلمون الناس صلة 


مرس تم ہو موس 


رد فى التض یبر الق الیک لہ عَدَابُ مه الواو عاطفةء ویبفون 
عطف على یظلمون. وفي الارض متعلقان بيبغون» وبغیر الحق حال؛ 
وأولئك مبتد ولهم خبر مقدم» وعذاباً مبتدأ مؤخرء وأليم نعت» والجملة 


خبر أولثك» وجملة الاشارة نصب على الحال ص وَلمن صبر وعقر إا 


صر وعد 
یمن سیر و 


عَم لصو » تقدم إعراب نظیرها قريباً» فجدّد به عهداً» نعم في الکلام 


الحزء الخامس والعشرون سورة الشوری (۳-4۰؟) 37 
حذف الفاء من قوله: إن ذلكء وهو جواب الشرطء فالأولى جعل مَن 
موصولة مبتدأء وقوله: إن ذلك خبر» وإن واسمهاء واللام المزحلقة ومن 
عزم الأمور خبر. 

1 البلاغة: 


(۱) جناس المزاوجة: 


2 مر رصق ردو 


في قوله : و را سو سيه مها 4 جناس المزاوجة اللفظی ؛ فان 
السيئة الثانية ليست بسیئةء وإنما هي مجازاة عن السيئة» شمیت باسمها 
لقصد المزاوجة » ومثله في البقرة قوله تعالی : : فص أغتد لح تاداع 
بمفل مَا َعتَدی َل € فقد تقدم القول هناك أنه تعالى سمّى جزاء الاعتداء 


اعتداء ؛ ليكون في نظم الكلام مزاوجة» وبعضهم يعبر عنها بالمشاكلة» 
وبعض المحققين لا يجعله من ذلك الباب » بل يقول : إن غرضه تعالی : أن 


السيئة ينبغي أن تقابل بالعفو والصفح عنهاء فإن عدل عن ذلك إلى الجزای 
كان ذلك سيئة مثل تلك السيئة» وهذا الکلام لا يخلو من نفحة صوفية 
روحانیة. 


: ۔ التهذ یب‎ )٢( 


وفي هذه الاية فن التهذيب أيضاً» فإنها سلمت من المحذور الذي 
يقتضي تهذيبهاء وتفصيل ذلك: : أنه عندما يسند الفعل إلى الله تعالى ينبغي 
العدول عن إسناد الإساءة لب كما في قوله : AEE:‏ 
ری یی حستوا اس * فان صحة المقابلة في هذا النظم أن يقال ليجزي 
الذين أساؤوا بالاساءة حتى تصخ مقابلته بقوله: « وق ین خسوا 
لس 4 لکن منع من ذلك التزام الأدب مع الله سبحانه في إسناد فعل 
الإساءة إليەء أو الآية التي نحن بصددهاء فقد أمن فيها ذلك المحذورء فأتى 
النظم على مقتضى البلاغة من مجيء تجنيس الازدواج فيه على وجه من غير 
تغیر؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى تغييره 


۸ سورة الشوری ٥٤٤‏ - 47 )الجزء الخامس والعشرون 


سے سر سے 


وفي قوله ہت ا لاح وت 
را حال الفوران» والغليان» والتهاب الحمية» وفى هذا جواب 
لمن يتساءل ما معنى ذكر الظلم عقب العفو مع أن الانتصار لیس بظلم ٍ 
ومن هذا الدیباج الخسرواني قوله تعالى : + # ولا إا دالاس مارم 
تج چس شب نیت[ و نم يقل 


کس ص درا 


مک 2 ہے هس 2 ]1 سم کہ و 
ریا و أ ا ل ان ا ا ارت 21 حيرو أنه 
2l‏ عق < ان دلي ذ اب مه ااا 

واشلبهم زوم الفيامة و2 !32 مقیر 4 فوضع الظالمين موضع 


الضمير الذي كان من حقه أن يعود على اسم إن» فيقال: : ألا إنهم في عذاب 
مقيم» فأتى هذا الظاهر تسجیلاً عليهم بلسان ظلمهم» وهذا من البديع الذي 


٭ الفوائد: 
حذف الفاء الرابطة : 


قد تحذف الفاء ء الرابطة في ندرب كقوله يأب بن كعب لما سأله عن 


اللقطة : «فان جاء صاحبها والا ا ستمتع بها» آحرجه البخاري» أو في 
الضرورة» کقول حسان بن ثابت : 


من یفعل الحسنات اللہ یشکڑھا ‏ والُڑ بالشُر عند الله مثلان 
آراد: فالله يشكرهاء وعن المبرد: أنه منع ذلك مطلقاً» ولکنه وارد كثيراً 


سب و 


كموله: 
ومّن لا يزل ينقادُ للغي والصّبا ‏ سيلفى على طول المّلامة نادما 
أراد: فسيلفى . 


کو کس کھ 


هما اد 


ا ہے هه ہو آاگا 7 
م من ول من بعددہ وٹری الظيليیَ ما رو العذاب 


سر ومن یی ال 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشوری (84 -45) ۶:۹ 


رر ہیں یں ہے ار جرج سر ار ہر ر 


ولو هل إل مرد رفن سيمل ا ا ورتم بعرضوت ها حورت من 
را 3 ی ول لت سنا یک هخا 
کیہ 


ب تقشم 


س7 ہے ویر ما رز و ہے 


۳ 0 کان یج : 


مور مس وین 3 بط 


( ومن سل ال هما َم من وب بعد الواو عاطفة» ومن شرطية في 
محل نصب مفعول مقدم» ویضلل فعل , الشرط» والله فاعله» والفاء رابطت 


وما نافیةء وله خبر مقدم؛ ومن حر ف جر زائد» وولي م مجرور لفظاً مرفوع 
محلا مبتداً مؤخر » ومن بعده صفة لولي ل وى ال لما راو الاب 


يفوت خلإ سرت لی تقدم أن الخطاب عام شامل لكل من تتأتى له 
الرژية . وترى فعل مضارع مرفوع » > والرؤية بصرية» والظالمين مفعول به» 
ولما حينية» أو رابطة» ورأوا العذاب فعل ماض وفاعل ومفعول به» وجملة 
يقولون حالیةء وهل حرف استفهام» وإلى مرد» آي: مرجعء متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» ومن حرف جر زائد» وسبيل مجرور لفظاً مرفوع محلا 
على أنه مبتدأ أ مؤخر وم مرو ها ضمي یو ال یرو من 
طرفي خی 4 وتراهم عطف على ترى» وجملة يعرضون حالية ؛ لأن الرؤية 
بصرية كما تقدم» والواو نائب فاعل» وعليها متعلقان بیعرضون» والضمير 
في عليها يعود على النا اتی دلت عليها کا العذاب وخاشحين حال ات 
أجله» وة 


ومن الذل متعلقان بخاشعين» أي : 4 وا قد يعلق بر 3 ومن 


وفي المختار: «وطرف بصره» من باب: ضرب: إذا أطبق أحد 


جفنيه على الاخر»ء والمرة منه: طرفةء يقال: أسرع من طرفة عين». 
وسيأتي مزيد من بحث هذا التصوير المجسّد البارع في باب البلاغة . 


0۰ سورة الشوری ٦٤0‏ -545 )الجزء الخامس والعشرون 
اد ال ال منوا إن ليرت ان یروا اشم اليه ب 
۳ م مت وقال الذين آمنوا فعل وفاعل وصلة» وإن 

واسمهاء والذين خبرهاء وخسروا آنفسهم فعل وفاعل ومفعول به 

والجملة صلة» وأهليهم عطف على أنفسهمء ويوم القيامة ظرف متعلق 
بخسرواء وأجاز الزمخشري أن يتعلق بقال» أي: : يقولون يوم القيامة إذا 
رأوهم على تلك الصفة 5 إِنَّ میت فی عَدَابٍ مقي ألا أداة تنبيه 

ون وأسمهاء وفي عذاب خبرهاء ومقيم نعت والجملة من مقول قول الہ 

تعالى ويحتملٍ أن يكون من كلامهم أيضا © وا کات لم ین أقيَة 


ود و جج 27 
ینصرونم من دون | ےک الواو عاطفة» وما نافية» وکان فعل ماضي ناقص » 


ولهم خبر كان المقدم ومن حرف جر زائد» وأولياء مجرور بمن لفظاً 
في محل رفع على أنه اسم كان المؤخرء وجملة ینصرونهم صفة لأولياءء 


23 


۳ 
. الله حال یم سلا أنه فا لو من سا 3 ال ای عاطم 
ومن دون الله حال #زومن یضلل سی وی آلواو عاطفة» ومن 


2 


شرطية في محل نصب مفعول مقدم ليضلل» ويضلل فعل الشرط» والله 
فاعلء والفاء رابطة لجواب الشرط وما نافية» وله خبر مقدم» ومن 
حرف جر زائد» وسيل مجرور بمن لفظاً في محل رفع مب مؤخر 
والمراد بالسبیل هنا الطریق الموصل إلى الحق في الدنیا أو إلى الجنة في 
الآخرة . 

ع الملاعسة: 


في قولہ: ‏ بنظروت من رف حي تجسيد بارع » وتصوير رائع لمن 
يقف أمام الموت الذي ينتظره» والسيف مصلّت على رأسه يرأرىء بأجفأنه» 
ويسر كها تحريكاً ضعيفاً خفياً يمكنه من مسارقة النظرء فان مّن ينظر إلى أمر 
مكروه يستهول آمره» ويزوي ناظره عنهء بيد أنه لا يتمالك دون أن يرمق 
ما یکره وما يتوقع حدوثه رمق أ سريعاً.. 


« نک ٹوا رک ين تب آن رم کا مرد وو امہ ما کم تن ملک 


الجزء الخامس والعشرون‌سورة الشوری (4۸-4۷) 2 


موسر سر ساد 2 شم رح عم ۵ ماس کر مرجم مر لس سا 2 

رد مالک ون سكير )إن ترا ازسلتك نیم حفیظا إن 

06 کے موم ہے مر ما ے4 وی مر نام ا 

ایغ إا إ1 فاا لوی مرحم ف ا وان هم سََنَكَة 
موم 51 و ور ہے 
مادم آیدیهم ین الاشتن گور رم 


© الاعراب: 

« نیوا ریک ين بل أن بان بوم ل مرد ۸ یرے أله 4 استجیبوا فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» ولربکم متعلقان به أي : 
أجيبوه بالتوحيد والعبادة» ومن قبل متعلقان باستجيبوا أيضاً» وأن 
وما في حيزها مضافة ف» ويوم فاعل» ولا نافية للجنس» ومرد 
اسه المي على الت رد وله خبرھاء ومن الله متعلقان بمرد؛ لأنه مصدر 


کی انا یگ کر خیب ری : من حرف جر زائد» 
وملجاً مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأء ويومئذ الظرف متعلق 
بمحذوف حال» وما لكم من نكير عطف على ما لكم من ملجاً واختلف 
في معنى التكيرء فقيل: هو بمعنی الإنكار كأنه مصدر أنكر على غير 
قياس » واكتفى في الأساس بقوله: «وشتم فلان فما كان عنده نكير» وجاء 
في القاموس مايلي : «ونكر فلان الأمر كفرح نكراً محركة وذُكُراً ونكوراً 
بضمهما ونکیرا) فأورده مصدراً لنكر. وفي التهذيب: «النكير أسم 


3 


اللان> ال ماه التخر 4 لزئلی اوه 
إلا 


ونکار الذي معناه ولذلك لفق الزمخشري المعنى من كل 
المعاني» فقال : «والنکیر: الانکار أي: ما لکم مخلص من العذاب» 
ولا تقدرون أن تنکروا شيئاً مما اقترفتموه ودوّن في صحائف آعمالکم» . 
وقال الزجاج : «معناه : آنهم لا یقدرون أن ینکروا الذتوب التي یوقفون 
علیها» « نان اموا کا ماک ؛ یم عنیظا # الفاء استئنافية» وان 


شرطية» وأعرضوا فعل ماض في محل جزم فعل الشرطه والواو فاعل» 


o۲‏ سورة الشورى (۷] -4۸) الجزء الخامس والعشرون 
والفاء رابطت وما نافية» وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول یف وعليهم 
متعلقان بحفيظاًء وحفیظاً حال» والمعنی : ما أرسلناك: لتقسرهم على اتباع 
ما جئتهمء والأولى أن یکون جواب الشرط محذوفا والفاء عاطفة على 
الجواب المحذوف المقڈر ہما یناسب المقام» أي : فلا تبتئس » ولا تحاول 
اقتسارهم ‏ | ان عَكَكَ الا کم 4 إن نافية» وعليك خبر مقدم» والا آداة 
حصرء والبلاغ مبتداً مؤخر. قيل : هذا منسوخ بآیات الأمر بالجها دو ولا 
إا ادقتا الاستی وِٹًَا رَحَمَة فرح با پا پچ الواو عاطفة» وإن واسمهاء وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة أذقناه فی محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء والإنسان مفعول به» ومتّا حال؛ لأنه كان فی الأصل صفة لرحمة» 
وتقدمت» ورحمة مفعول یف أي : نعمة؛ وجملة فرح بها لا محل لھا؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم وجملة الشرط خبر اد 20-7 
مت أيهم كن الإنكن ٤‏ کشر 4 عطف على ما تقدم» وان شرطية» 
وتصبهم فعل الشرط: والضمير یمود على الانسان باعتبار الجنس ؛ فجمعة 
باعتبار المعنیء وسیئة فاعل تصبهم » وبما متعلقان بتصبهم » وما موصولقت 
وجملة قدمت أيديهم صلق والعائد محذوف أي : قدمته» وعبر بالأيدي؛ 
لأن أكثر الأعمال تزاول بهاء والفاء رابطةء أو علة للجواب المقدّر» 
والتقدير: وان تصبهم سيئة نسوا النعمة فور وإن واسمها وخبرهاء وقد 
ذكرنا في باب البلاغة الآنف الذكر سر وقوع الظاهر موقع المضمرء أ 


وله نك | جح وال بلق ما یا َب لن باه گا 
کو 7۸ہ 7 سے و سے 30 2 
تهب لس ياء لک 8 5 نما رصن من وکا 


08 و 7 مره ےی بی سے که مر رصم 
2 0 عا ور 40 وما کان کہ أن ميد امد الا وا ار من ورای 
عشیما ناو علیم فو ا سر الا ر رھ 0ک و 2 وا فصع 

رات 

7 چ وه کروی و ا چو و ر ود حنم سهد - 
جاب او رل رشولا فی باذنه. ما اء نم عل ححكيم ل که 
کر موہ سے و مر رام متا مر مر ہے بر مرت ہر رس مج ے یر رر جر و رع 
اوتا لک روا آمرتا ما کت ری ما التب ولا الیم وکن جلت نوا 


ليله نالك الکموب ولارن نی ما یار 4 كلام مستأنف لبيان سعة 
ملكه سبحانه» والمُلك بالضم: الاستيلاء على الشيء» والتصرف به حسب 
المشيئة . وله خبر مقدّم» وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخرء وجملة 
يخلق حال» وما مفعول به لیخلق؛ وجملة يشاء صلة # ی بہت لمن وا نا 2 
یٹ لس نکر یھب قعل مضارع مرفوع+ وفاعله مسر تقدير: 
هو يعود على الله تعالی» ولمن متعلقان بیھب؛ وجملة يشاء صلة» وإناثاً 
مفعول به» ويهب لمن يشاء الذكور عطف على الجملة الأنفة» وجملة يهب 
لمن يشاء بدل من جملة يخلق ما یشاءء بدل مفصل من مجمل 9 روم 
کرات رکا وس من کا عَقَبتا لع عم بر © أو: حرف عطف» 
ويزوجهم فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود عليه سبحانه ومفعول بهء 
وذكراناً وإناثاً مفعول به ان لیزژجهم على تضمينه معنى التصییر؛ أي 
يجعل آولاده ذکوراً وإناثاً بدليل ما بعدی واختار أبو البقاء والخطيب 
إعراب ذكراناً وإناثاً حالين» ويجعل مَن يشاء عقیماً عطف على ما تقدم 
وعقیماً مفعول به ان حتمآء وان واسمهاء رعلی خبرها الأول» وقدير 
خبرها الثاني» وسيأتي المزيد من بحث هذه الآية في باب البلاغة « © رکا 
كم لبر أن کلم آل لاوحا این ورای جاپ أو رس و رولا الواو حرف 
عطف ؛ أو استكئنافية» والکلام مستأتف» مسوق لبيان كيفية تكليم الہ 
لعباده» وما نافية» وکان فعل ماض ناقص: ولبشر خبر كان المقدم؛ وآن 
ومنصوبها اسمهاء والا آداة خصر ووحياً مصدر واقع موقع الحال؛ أو 
مفعول مطلق لفعل محذوف وأو حرف عطف» ومن وراء حجاب متعلقان 
بمقدر معطوف على المقدّر العامل في وحياًء أي : ولا أن يكلمه الله من 
وراء حجاب» أو مسمعاً من وراء حجاب» وأو حرف عطف» وير 


سل 


0٤‏ سورة الشورى 4٩(‏ 87)الجزء الخامس والعشرون 
معطوف على اسم خالص من التقدير بالفعل» وهو قوله : وحيآء فكأنه قال : 
إلا موحياً أو مرسلاًء وأن يوحى وحياء أو پرسل رسولاً . وقد شغلت هذه 
الاية المفسرين والنحاة» وستورد لك في باب الفوائد بحثاً مسهباً في 
صددها. تی بيده ما ی رة 4 فيوحي عطف على 
يرسل» وقد قرئا بالرفع على الاستئناف» آي: فهو يرسل ویوحي؛ وبإذنه 
متعلقان بيوحي» والوحي هو: الإلهام» والإشارة السريعة» وما مفعول به» 
وجملة يشاء صلة» وان واسمها وخبراها « وت تک زاین اتا 4 
الکاف نعت لمصدر محذوف» أي : مثل إیحائنا إلى غيرك» واليك متعلقان 
بأوحيناء وروحاً مفعول به» ومن أمرنا نعت لروحاًء وقيل: حال» ومن 
تبعيضة» أي : حال کون هذا الروح» وهو القرآن بعض ما نوحيه اليك ؛ لأن 
الموحى إليه لا ينحصر في القرآن ما کت نی ما الككبُ ولا آلایکن که 
الجملة حال من الكاف في إليك» وما استفهامية معلقة لتدري عن العمل في 
محل رفع مبتدأ» والكتاب خبر» والجملة في محل نصب سدّت مسد 
مفعولي تدري» ولا الإيمان عطف على الكتاب # وَلكن جع ور ی بو 
من که ین باوكا 4 الواو حالية» أو عاطفة» ولکن حرف استدراك مهمل» 
وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به» ونوراًمفعول به ثانِ» وجملة نهدي به صفة 
لنورآ» ومن مفعول به» وجملة نشاء صلة» ومن عبادنا حال وک لب 
رط تیم 4 الواو عاطفةء وان واسمهاء واللام المزحلقة وجملة ت 
خی ومفعول تهدي محذوف؛ أي: کل إنسان مكلف وإلى 


جم ہا جا کار 
۵ 4 4 


مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات متعلقان بمحذوف صلف وما في 


الأرض عطف على ما في السموات ألا إل ات تا الم 4 ألا أداة تنبيه» 


وإلى الله متعلقان بتص بر > والأمورة 1 


فاعل؛ والمراد بالصيرورة هنا: 


الدیمومة ۰ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشوری (۵۳-4۹) 00 


ج اللا 


لأ و پیر Far‏ : 


قد تستوعب هذه الایات ما يعدل الصحائف التى استغرقتها السورة 
بكاملهاء ولكننا سنوجز قدر الطاقة مع تفادي الإخلال» ففي قوله : يِب 
لسن بنا ما کیٹ لس هآ ال © أو برجم . . . الآية: فن صحة 
التقسيم» وقد تقدم الإلماع إليه» وأنه استیفاء المتكلم جميع أقسام المعنى 
الذي هو شارع فيه؛ بحيث لا يغادر منه شیئأء فإنه سبحانه ما أن یفرد العبد 
بهبة الإناث» أو بهبة الذكورء أو بهما جميعاً» أو لا يهبه شيئاً؛ فقد وقعت 


صحة إلتة لتقسيم في هذه الاية على الترتيب الذي تستدعيه البلاغةء وهو 


0-71 


الانتقال في نظم الكلام» ورصفه من الأدنى إلى الأعلی » فقدم هبة الإناث» 
وانتقل إلى هبة الذكور» ثم إلى هبة المجموعء وجاء في كل قسم من أقسام 
العطية بلفظ الهبة» وأفرد معنى الحرمان بالتأخیر ؛ لأن إنعامه على عبادہ هم 
عنذه» وتقديم الأهم واجب في كل کلام بلیغ» والاية إنما سيقت للاعتداد 
بالنعمء وإنما أتى بذكر الحرمان ليتكمل التمدح بالقدرة على المنع» كما 
يمدح بالعطاء» فيعلم أنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع » وعدل عن 
لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه» وهو لفظ الجعل» وسيأتي 
ما يشبهه في سورة الواقعة مع مزيد من التفصيل » فانظره هناك . 

هذا؛ وهناك من الطباق ما لا يخفى مما تقدم بحثه كثيراً. 


٭ الفوائد: 


١‏ قبل أن نورد لك قاعدة نحوية هامة» نورد ما قاله أعلام المفسرين 
ہے ےم 2 


والنحاة فی إعراب قوله : 8 # وما کان تن یکلم له إلا الآية . 


واليك خلاصة ما قاله الزمخشري : 


وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة آوجه : 


0٦‏ سورة الشوری(۹٦‏ -٥٥٥)الجزء‏ ا خامس والعشرون 

(ب) وإما على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض | 
يبصر السامع مَن يكلمه؛ لأنه في ذاته غير مرئي . 

(ج) وإماعلى أن يرسل إليه رسولا من الملائكة . 

إلى أن يقول: (ووحی وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال؛ لأن 
«أن يرسل» في معنى إرسالاً» ومن وراء حجاب ظرف واقع موقع الحال 
أيضاً» كقوله تعالی : #وعلى جنوبهم والتقدير: وما ص أن يكلم أحداً 
الا موحي أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً» إلى أن يقول : اومن جعل 


: الا 


يكلم ۳1 وحياء آي : إ بأن يوحي أو بأن يرسل » فعلیه أن یقدر ر قوله أو 
من وراء حجاب تقديراً يطابقهما عليەء نحو : أو أن يسمع من وراء حجاب» 
وقرىء: : أو يرسل رسولاً فیوحي بالرفع على : أو هو يرسل» أو بمعنى 
ما سا ا عطف : و حاف معد ام جاآا. 


ا م عطف على : وحیأ في معنى : موحيا 

7 .+ مره 9 5 ۲ 5 5 

أما عبارة السمین : «قرا نافع يرسل برفع اللام » وكذلك فيوحي فسکنت 
ياؤه» والباقون بنصبهاء فأما القراءة الأولى ففيها ثلائة أوجه: 

١_أحدها‏ أنه رفع على إضمار مبتدأء أي : أو هو يرسل . 

۲ - والٹانی أنه عطف على وحياً على أنه حال؛ لأن وحياً فى تقدير الحال 
أيضاً فكأنه قال : إلاموحياًء أو مرسلا . 

۳۔ الثالث أن يعطف على ما يتعلق به من وراء) ؛ إذ تقديره: | 


ن وراء حجاب» ووحياً فى موضع الحال عطف عليه ذلك المقدّر 
عن مھ e‏ 7ت د یه 2 ت 0 2 

المعطوف عليه» أو يرسل» والتقدیر إلا موحیأء أو مسمعاً من وراء حجاب» 
أو مرسلا . 


وأما الثانية ففيها ثلاثة آوجه : 


و یسمع 


et O | ۲ 1‏ 7 5 ۲ ہر ره 
احدها: أن یعطف على المضمر الذي يتعلق به «من وراء حجاب؟؛ إذ 
تقدير ه: أو يكلمه من وراء حجاب» وھذا الفعل / المقدّر معطوف على: 


الجزء الخامس والمشرو 2 سورة الشورى -4٩(‏ ۵۳ 2 


وحياً» والمعنی : إلا بوحي» أو إسماع من وراء حجاب» أو إرسال رسول» 
ولا يجوز أن يعطف على يكلمه لفساد المعنى. قلت: إذ يصير التقدير: 
وما كان لبشر أن يرسله الله رسولاً فيفسد لفظاً ومعنىّ» قال مگي : لأنه يلزم 
منه نفي الرسل» ونفي المرسل إليهم . 

الثانى : أن ینصب بأن مضمرة؛ وتکون هي وما نصبته معطوفین على 
وحبأء ووحياً حال» فتکون هنا أيضاً حالاً» والتقدیر: الا موحياًء أو 

الغالك: أنه عطف على معنى وحياً؛ فانه مصدر مقدر بأن والفعل» 
والتقدير : إلا بأن يوحي إليه» أو بأن يرسل» ذكره مكّي» وأبو البقاء. 

وقوله: أو من وراء حجاب. العامة على الافراد وابن أبى عبلة حجب 
جمعاً وهذا الجار يتعلق بمحذوف تقديره: أو يكلمه من وراء حجاب » 
وقد تقدم : أن هذا الفعل معطوف على معنى وحیأء أي : إلا أن یوحي؛ أو 
يكلمه» قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يتعلق من بيكلمه الموجودة فى اللفظ ؛ 
لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعد إلاء ثم قال : من متعلقة بيكمله ؛ لأنه 
ظرف والظرف يتسع فيه) . 

وقال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «أن يكلمه»؛ لأنه 
يصير معناه: ما كان لبشر أن يكلمه الله» ولا أن يرسل إليه رسولاً» وهذا 
فاسد) . 


۲ - نصب الفعل المضارء جوازا: ينصب الفعل المضارع جوازاً بان 
مضمرة بعد حرف خمسة» وهی : لام لجاز ذا لم مسق کون ناقص 
ماض منفي » ولم يقترن الفعل بلاء ذ ۴ فإن سبقت اللام بالكون المذكور وجب 
إضمار أن» وإن قرن الفعل بلا نافية» أو زائدة مؤكدة وجب إظهارها لثلا 
يتوالى مثلان» وهما: لام كي» ولام لا من غير إدغام» وهو ركيك في 
الکلام. نحو : للا کد لاس کلک که بإدغام النون في لا النافية » 


ونحو : الا > یت هل ألجت 2 سیک بادغام النون في لا الزائدة المؤكدة» 
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وتسمّى هذه اللام لام كي» ولام العاقبة» ولام التوکید» والأحرف الأربعة 
الباقية من الأحرف الخمسة التي تضمر أن بعدها جوازاً هي الواوء وأو 
وثم» والفاء إذا كان العطف بها على اسم ليس في تأويل الفعل؛ وهو نوعان 
مصدر وغيره» فغير المصدر كقول حصين بن حمام المري : 

ولولا رجالٌ من رزام أعرّة وآل سبيع أو أسوءك علقما 

فأسوءك معطوف على رجال» وهو ليس في تأويل الفعل» ورزام حيّ من 
نمیرۂ > وعلقماً منادى مرخ والمصدر نحو: 7 ينا کان ابش أن یمه 


سوص کر 


2 4 لا وا أن رای جاب بل رولا 4 في قراءة غير نافع بالتصب 


۶ 
بإضمار أن بعد آو والتقدیر : : أو أن پرسل وان پرسل فی تا 


عطفاً على وحياًء والتقدير: إلا وحيآء أو إرسالاً ووحياً مصدر ليس في 
تأويل الفعل» وقول ميسون بنت بحدل الكلابية زوج معاوية بن أبي سفيان» 
وأم ابنه يزيد : 

ولبین عباءة وتقوّعيني أحبٌ إليّ من لبس الشُتُوفِ 

فتقڑ منصوب بأن مضمرة جوازأء وهي والفعل في تأويل مصدر مرفوع 
بالعطف على لبس بالواو العاطفة على قولها قبله : 

لبيتٌ تخفق الارواح فيه أحبٌ إليّ سن فصر منیف 

ويقال: قرت عينه تقڑ؛ إذا کان دمعها نادراً» ولا يكون ذلك إلا فى 
الفرح» وهو مشتق من القرّء ويقال: سخنت؛ إذا كان دمعها حارّا 
لا يكون إلا في الترح» وقوله: 

لولاتوقع معتر ضارضیے ماكنت أوثرٌ أتراباً على أتراب 

فأرضيه منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء» وإنء وأرضي في تأويل 
مصدر معطوف على توقع» والتقدير: لولا توقع معترء فإرضائي إياه وتوقع 
ليس في تأويل الفعل؛ والمعتر المعترض للمعروف» والأتراب: جمع ترب 


بکسر التاء» وهو : من پولا معك ذ الو قت الذے, ت لا 


پولد معنا فى ' ي تولد فیه» فيساويك في 


سنك ‏ والمعتی : ولا توقع من یصرف عن فعل المعروف وإرضاؤه ما آي 
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الشاعر المساوي لغيره في السن على المساوي له في سنه. وقول آنس بن 
اتی وش شليكا نم اس كالنُور يضربٌ لما عافت ابقر 
فأعقله مضارع عقل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد ثم وأنء وأعقله 
في تأويل مصدر معطوف على قتلي» والتقدير: وقتلي سليكاء ثم عقلي 
إياه» وقتلي ليس في تأويل الفعل» وسليكاً بالتصغیر اسم رجل مفعول 
قتلي » وكالثور خبر إن» والمراد بالثور: ذكر البقر ؛ لأن البقر تتبعه» فإذا 
عاف ف الماء عافته» فيضرب ليرد الماء فترد معه» وأعقله» من عقلت القتيل : 


ا 


عطیت دنه . ولا لأبي العلاء رأي ط يف في الثورء قال: هو ور الطحلب» 
وهو الذي يعلو على المای فيصدر البقر عنه» فيضرب به صاحب البقر 
لیفحص عن الماء فيشربه. قال : وسمّاه بالثور» وذكره مع البر ليلغز به على 
السامع » على أن هذا محض تکلّف» والصواب الأول. 


جو و # 
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حم وألکتب امین © حم: تقدم القول في فواتح السور معنیٌ 
وإعراباً» والواو واو القسم؛ والكتاب مجرور بواو القسم؛ والجار 


خبرها» وجعلناه : آي : ص » وفعل وفاعل ومفعول به» وقرانا مفعول به 


ثانء وعربياً نعت » ولعل واسمهاء» وجملة تعقلون خبرهاء وجملة اتا 
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جعلناه جواب القسم؛ وقد استهوى هذا الجواب علماء البلاغة كما سيأتي . 
وأجاز الزمخشري أن يكون جعلناه بمعنى خلقناہ؛ جریاً على قاعدة المعتزلة 
في القول بخلق القرآن» وسيأتي حديث عنها في باب : الفوائدء فيكون قرآناً 
حالا من الھاءء وجملة لعلكم تعقلون تعليلية لا محل لها؛ لأن الترجي 
مستعار لمعنی الإرادة» أي : جعلناه قرآناًعربياً إرادة أن تعقله العرب # ول 
ف أي آلککب لَدَيَنَا میم حك 4 الواو عاطفة» والجملة لو مان 
جواب القسم فهي بمثابة جواب ثان » فإ واسمهاء وفي أم الكتاب 
متعلقان بمحذوف خبرها والتقدير: مشت »2 وأم الكتاب أصل الکتب» 


أي : اللوح المحفوظء قال تعالى: ۶ بل ا خرشہ قد ھی شه 
ولدینا ظرف متعلق بمحذوف حال» واللام المزحلقة» وعليٌ خبر ثان: 
وحكيم خبر ثالث» واعترض بعضهم على هذا الإعراب؛ لأن ن فيه تقدیم 
الخبر غير المقرون باللام على المقرون بها . 


قال أبو البقاء: «في أم الكتاب يتعلق بعلي» واللام ل تمنع من ذلك» 
ولدينا بدل من الجار والمجرور؛ ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب» أو من 
ی ولا يجوز أ ن يكون واحد من الظرفين خبراً؛ لأن ؛ الخبر قد لزم أن يكون 
«علي» من أجل اللام» ولكن يجوز أن يكون كل واحدٍ منهما صفة للخبرء 
فصارت حالا بتقدمها) . 


٭ أف رب کچھ ال ڪر مر 2 مت أن کر بش ره قوما مسر ۲ فی 4 الهمزة 
للاستفهام الانکاریں والفاء عاطفة على محذوف مقار نها رین الهمرة: 
تقديره: أنهملكم فتضرب» ونضرب فعل مضارع مرفوع» والفاعل مستتر 
تقديره: نحن ن» وعنکم متعلقان بنضرب» والذكر كر مفعول په» أي : القرآن» 
وصفحاً فيه أوجه 

1 


کی ا 


أنه مصدر مرادف لمعنى نضرب ؛ لانه يقال ضرب عن کذاء 
وأضرب عنه بمعنی : أعرض عنه» وصرف وجهه عنه . 


ETT 


سحل شا . 


والثاني : أنه منصوب على الحال من فاعل نضرب» أي : صافحين . 


TY‏ سورة الزخرف (۱۔-۸) الجزء الخامس والعشرون 
والثالث: أنه منصوب على ) أنه ظرف بمعنى ) الجانب» من ) قولهم : نظر 
إليه بصفح وجهه» كما تقول: ضع هذا الكتاب جانبأء وامش جانباً. 
والرابع : أنه مفعول من آجله. والمعنی أفنعزل عنكم إنزال القرآن» 
وإلزا م الحجة به إعراضاًعنکمء وسيأتي مزيد من القول فى هذه الآية . 
وآن مصدرية» وقرىء بکسر الهمزة» فهي شرطية» فهي ومدخولها على 
الأول مفعول من أجله» وعلی الثاني يكون كنتم فعل الشرط» والجواب 


وعبارة الزمخشري: «فإن قلت: كيف استقام معنی إن الشرطية وقد 
كانوا مسرفين على البت؟ قلت: هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن 
المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته» كما يقول الأجير : إن كنت عملت لك 
فوفني حقي» وهو عالم بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفرطك في 
الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً 


لہ) ۔ 


5 


وکنتم : كان واسمهاء وقوماً خبرهاء ومسرفين نعت ۷ وک رل من 
بي فى رت 4 کم خبرية في محل نصب مفعول مقدّم لأرسلناء ومن نبي 
تمييز لكم الخبرية » وفي الأولين متعلقان بأرسلنا # وما ایهم تن ی الا کاو 
يو بو » الواو عاطفة» وما نافیةء ويأتيهم فعل مضارع مرفوع» 
ومفعول به مقدم» ومن حرف جر زائد» ونبي مجرور لفظاً مرفوع محلاً على 
أنه فاعل» وإلا آداة حصر» وکان واسمها وبه متعلقان بیستهزتون» وجملة 
یستهزئون خبر کانوا « ملک مد نم بطسا وَمَصَ مکل الگولیسک)4 الفاء 
الفصيحة ؛ وأهلكنا فعل وفاعل» وأشد مفعول ٠‏ سس 


الجزء الخامس والعشرون سورة الز خرف ٦ )8-1١(‏ 
- مم ںہ ا اير ےئ سس 


۳ اللا عة : 


١‏ - القسم: في قوله: « والكتب ألْمِين مین زا جَعَلنَ 4 الآية. . . فن 
التناسب» فقد أقسم بالقرآن» انا يقسم بعظيم؛ ثم جعل المقسم عليه 
تعظيم القرآن بأنه قرآن عربي مرجو له أن يعقل به العالمونء فکان جواب 
القسم مصححاً للقسم» وتم التناسب بين القسم والمَقسَم به؛ لأنهما من واد 
واحد» وقد تعلّق الشعراء بأذيال هذه البلاغة العالية» فأقسم أبو تمام بالثنايا 
إذقال: 

وثناياكِ لها إِفرِيضٌ ولال توم وق وَميِضُ 

وأقاح شور في بطاح هَرَّهُ في الصّباح ررض أريض 

وارتكاض ای یمیت نيال م شونا وما لْعَيْنِي عُمُوضُ 

فقد آقسم آبو تمام بالثناياء وهي : مقدم أسنانها إنها أغريض» فالقسم 
وجوابه متعلقان بشيء واحد» والإغريض - كما في الصحاح - الطلع ‏ 
وکل أبيض طري؛ والتوم واحدة تومة» وهي : حبة تعمل من الفضة كالدرة . 

۲ - الاستعارة: وفي قوله  :‏ ورف لکک #4 استحارة تصریحیقء 
وقد استعیر لفظ الأم للأصل» وهو المشبه المحذوف؛ لأن الأولاد تنشأ من 
الأم كما تنشأ الفروع من الأصول» وحكمة ذلك : تمثيل ما لیس بمرئي حتی 
يصير مرئيآ» ولم تد هذه الاستعارة سوى الظھور؛ لأن الأم أظهر للحس من 
الأصل . 


* الفوائد 
ام اه 


۱ - فتنة خلق القرآن: كانت المعتزلة تقول بنفي صفات المعاني عن الله 
تعالیء ومنها الکلام؛ لأن إثباتها يؤدي إلى التشبیه وإلى تعدّد القدیم؛ 
وذلك ينافي التوحیدء وكان من النتائج اللازمة لذلك أن قالوا: بأن القرآن 

قال صاحب المواقف: «قالت المعتزلة: كلامه تعالى أصوات 


14 سورة الز خرف )۸-١(‏ الجزء الخامس والعشرون 


وحروف» لكنها ليست قائمة بذاته؛ بل يخلقها الله في غيره کاللوح 
المحفوظ» أو جبریل أو النبي» وهو حادث». 

وليست المعتزلة آول مَن قال بخلق القرآن» كما أنهم ليسوا أول مَن أنكر 
الصفات» بل إن أول مَن عرف بالقول بخلقه ز : الجعد بن درهم بدمشق» 
وهو مؤذب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وأخذ عنه ذلك القول 
جھم بن صفوان الترمذي» زعيم فرقة الجهمية الجبرية» فقال بخلقه؛ إذ أن 
الجهمية تنكر الصفات» وذكروا أن بشر بن غياث المريسي» وهو زعيم 
المريسية من فرق المرجئة» قال أيضاً بخلق القرآن في عصر الرشيد» ونهاه 
أبو يوسف عن ذلك» فلم ینته» فهجره» وطرده من مجلسه؛ وقال: 
لا تنتهي» أو تفسد خشبة ۔ يريد: الصلب ۔ولما بلغ ذلك الرشيد قال: علي 
إن أظفرني الله به أن أقتله . وظل بشر مختفياً طول خلافة الرشيد» ولم يظفر 
به مع شدّة طلبه لهء وذكروا أيضاً أن حفصاً الفرد وهو من أكابر المجبرة» 
قال بذلك القولء وأن الشافعي ناظره» وكفره» وكان الناس في تلك 
المسألة» في عصر الرشيد» بين أخذ وتركء حتى ولي المأمون» فقال 
بخلقه» وكان من آشد نصراء الاعتزال» ويطول بنا القول إن عمدنا إلى نقل 
مجريات هذه الفتنة» فارجع إليها في مظان نها الكثيرة إن شتت . 

على أننا لا نمر بهذا البحث دون أن نشير إلى محنة الإمام أحمد بن حنبل 
لذيوعهاء فنقول : 

أحضر المعتصم الامام أحمد» وعقد له مجلساً للمناظرة» وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق» والقاضی أحمد بن دؤاد وغيرهماء فناظروه 
ثلاثة أيام» ولم يزل معهم في جدال إلى اليوم الرابع» فأمر المعتصم بضربه 
بالسیاط » ولم یحل عن رأيه إلى أن أغمي عليه ونخسه عجيف بن عنبسة 
بالسیف» ورمی عليه بارية (وهي الحصير المنسوج) وديس علیه» ثم حمل 
إلى منزله بعد أن ضرب ثمانية وثلاثين سوط وکانت مدة مکثه في السجن 
ثمانية وعشرين شهراًء وارجع إلى تاريخ الطبري» ووفيات الأعيان» 
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ومروج الذهب لتقرأ العجيب من أخبار هذه الفتنة . 

۲ -وعدناك بأن نتحدث إليك عن أسلوب القرآن فنقول : 

احتوى القرآن على ألفاظ كثيرة» وصفھا بعض الصحابة والتابعين أنها 
من غير لغة العرب» كما آلف العلماء فی ذلك كتباً خاصة» ووجود المعدّب 
في القرآن قضية علمية اختلف حولها العلماء اختلافاً كبيراً على رأيين» 
آحدهما. 


الرأي الأول : وجود المعرب في القرآن وإلى ذلك ذهب بعض الصحابة 
والتابعین والعلماء منهم ابن عباس» ووهب بن مثبه» وابن مسعود. 
وسعید بن جبیر » وعکرمت" ومجاهد وعطاء: والضحك: والسدي» 
وأبو عمران الجويني» وعمرو بن شرحبیل» وأبو موسی الأشعري» 
والزمخشري» وابن الحاجب. والسيوطي» وغیرهم . 

الراي الثاني : أن القرآن لا يحتوي على غير العربي من الألفاظ وهو 
مذهب كثير من العلماء ومنهم : الإمام الشافعي» وأبو عبيدة» وابن فارس. 
وابن جرير الطبري» وال لباقلاني» » والرازي » وغيرهم . 

وليس مما يفيد كثيراً أن نعرض التفاصيل لكلا الرأيين وأدلتهما والرد 
عليهما وإنما المفید في ذلك فهم الأمور الآتية : 

() أن الدارسين المتأخرين قد ارتضوا الرواية التالية عن أبي عبيد 
القاسم بن سلامء وكأنهما وجدوا فيها حادٌ للقضية» وخروجاً من هذا 
الخلاف» والروایة هي: قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس» ومجامد 
وعكرمة» وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل : (سجيل » 
والمشكاة» واليم» والطور» وأباريق» وإستبرق) وغير ذلك» فهؤلاء أعلم 
بالتأويل من أبي عبيدة » ولكنهم ذھبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره» 
وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى . 


وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب فی الأصل» فقال أولئك على 
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الأصل» ثم لفظت به العرب بألسنتهاء فعربته فصار عرییا"؟ » فهي عربية في 
هذه الحال أعجمية الأصل» فهذا القول یصدق على الفريقين جميعاً . 


وقد أورد هذه الروایة الجواليقي بعد أن أورد قول عبيدة : من زعم أن في 
القرآن لساناً سوى العربية» فقد أعظم على الله القول» واحتج بقوله تعالی : 
# هه عرسا عم ات ثم نقل هذه الرواية من جاء بعد 
الجواليقي» ودرس موضوع التعريب في القرآن کالسیوطي؛ وغيره. 

(ب) إنه سواء أكانت الألفاظ الواردة فى القرآن من لغات أخرى أعجمية 
باعتبار الأصل عربية باعتبار الحالء أو أعجمية باعتبار الأصل والحالء فان 
ورودها في القرآن يدل على أن العرب قد فهموهاء وتقبلوهاء وفهمهم لها 
يدل على شيوعها بينهم من قبل أن يأتيهم بهاء وهذا يثبت ما نحن بصدده من 
وجود الألفاظ المنقولة من لغات آخری في الجاهلية» ومن استمرار ذلك 


حيرم جاء الاسلام 5 
ہل ۰ ۱ 


E 


(ج) يبدو أن الذين رفضوا وجود المعرب في القرآن سيطر عليهم الوازع 
الديني أكثر من تقرير الواقع اللغوي؛ ولذلك فان السيوطي حين أورد هذه 
الألفاظ في كتابيه : «المتوكلى فيما فى القرآن من المعرب» و«المهذب فيما 
وقع في القرآن من المعرب*» ساق بين يديها أسانيد نسبتها إلى الصحابة 
والتابعين» كأنما يتحرز هو أيضاً من القول بذلك بنفسهء وقد عدّد اللغات 
المنقول عنها تلك الالفاظ. فأوصلها إلى عشر» وهي: الحبشية» 
والفارسية» والروميةء والھندیةء والسريانية» والعبرانية» والنبطية» 
والقبطیةء والتركية» والزنجية» والبربرية . 


ےد ہے الل ا 00000 


مر عم چا ممم م عو 
« وین ساللهر من حلي آلسکوت والارض لقولنَ حلقهن العزیز 
رل الى جَعَلَ لمکم الازش مدا ومک تک فها سبلا لمکم 
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تفوت 609 ای برل بر الما ما پقدر کانشریا بو مه میا کتک 
روت € وای خَلَقَ الأروي ھا رمل کک ین الاب ولاسر ما 


ی ۳ چام 7 ۳ کی و و سه ہے سے قرو ۳9 
ور زا علیہ اح کر تتا 
چ اہم ہس ۷ 


وحن 
لَمتقَلبون © 


سے صرح 


« اترتا أحيبناء وفي المصباح: «نشر الموتى نشوراً: حيواء 
ونشرهم الله يتعدى ولا يتعلدى» ويتعدى بالهمزة أيضاًء فيقال : أنشرهم 
الف اله وشرت الأرض نشور ایض حييت ؛ وأنت نبتت» ويتعدى بالهمزة» 

: أنشرتها؛ إذا أحييتها بالماء» . 

ا مَفَرِدنَ4 مطيقين » يقال : أقرن الشىء ؛ إذا أطاقه » قال ابن هرمة : 

وآثرئث ما حَمَلْبَى ولَقَلّما یطاق اختمال اد یاعد والهند 

قال الز مخشري : او حفيقة أقرنه : وجده فرینته وما پترن به ) لآن 
الصعب لا یکون قرينة للضعیف». وقال الأخفش وآبو عبیدة: «مقرنین 
ضابطين» وقیل : ممائلین في الأيدي والقوة» من قولهم : هو قرن فلان إذا 
كان مثله في القوق ویقال: فلان مقرن لفلان أي: ضابط لەء وأقرنت 
کذا أي : أطقته وأقرن له أي : آطاقه» وقوي عليه كأنه صار له قرناًء قال 
الله تعالی : © وما کت له مرت أي : مطیقین » وقال اخرون: وفی أصله 


قولان: 


ها 


آحدهما : أنه مأخوذ من الاقران یقال: أقرن یقرن إقراناً؛ إذا أطاق» أو 
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آقرنت کذا: إذا أطقته» وأحكمته» كأنه جعله في قرن» وهو: الحبل؛ 
فأوثقه به» وشده. 

والثانی : أنه مأخوذ من المقارنةء وهو : أن يقرن بعضها ببعض في حبل 
تقول: قرنت كذا بكذ!؛ إذا ربطته به» وجعلته قرينه . 

0 الاعراب: 

# وکین سالنهر مر ٭ الواو عاطفة» واللام موطئة للقسمء > وان شرطية» 
وسألتهم فعل ماضي مبني على السكون؛ لاتصاله بضمير رفع متحرك» والتاء 


فاعل » والهاء مفعول به فا من لی الک وت راکرس ن4 من اسم استفهام ) في 
2 رفع 2 مبتدا» وج جملة خل و السموات والأرض خبر > والج ملة 


الاستفهامية في محل نصب مفعول ثانٍ لسألتهم المعلقة عن العمل 
بالاستفهام ۳۹ له ألْعَريرٌ لیر اللام واقعة في جواب اقم 
لانه المتقدّم كما هي القاعدق ویقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
المحذوفة لتوالی الأمثال» وقد تقدمت له نظائر» والواو المحذوفة فاعل» 
والنون للتوكيد» ولو كان مجزوماً لكان الحذف للجازم لا لتوالي الأمثال» 
وجملة خخلقهنَ مقول القول» وكرر الفعل للتأكيد» والعزیز فاعل» والعلیم 
صفة» وسيأتي مزید من بحث هذه الاية في باب : البلاغة ‏ الى جَکَلَ 
سم ارس مهدا اسم الموصول صفة ثانية» أو بدل» وجملة جعل 
صلةء ولکم متعلقان بجعل على آنها بمعنی خلق» وان كانت بمعنی صير» 
فیکون متعلقاً بمحذوف حال. والأرض مفعول به أول: ومهداً مفعول به 
ثانِء أو حال ل ول کم ہا شلا عطف على ما تقدم > ولکم متعلقان 
بجعل» أو في موضع المفعول الثاني» وفیها حال» وسبلاً مفعول به 
١‏ سکم هدوت 4 لعل واسمهاء وجملة تهتدون خبرها وَلَرِى رل 
مر السماعء م 2 بِقَدَرِ چ4 عطف على الموصول الأول» وجملة نزل صلتف 
ومن السماء متعلقان بنزل: وماء مفعول بەء وبقدر في موضع نصب على 


سا رھ کو و ر 


الحال ۷ را بهء بده میا کت شور الفاء عاطفة » وآنشرنا عطف 
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على نزل» وفيه التفات سيأتي سرّه في باب : البلاغةء وبه متعلقان بأنشرناء 
وبلدة مفعول به» ومیتاً صفة لبلدت وكذلك صفة لمصدر محذوف» 
وتخرجون فعل وفاعل « لی حَلَقَ لاح ها 4 عطف أيضاء وجملة 
خلق الازواج صل وکلها تأکید « ول کک ین الب راکو ما رك 4 
عطف على خلق الأزواج داخل في حيز الصلة ولکم في موضم المفعول 
الثاني » ومن الفلك حال؛ والأنعام عطف على الفلكء وما موصول مفعول 
به» وجملة ترکبون صلة. والعائد محذوف» أي: ما ترکبونه» وسيأتي 
بحث عن فعل الرکوب في باب الفواند یل هرود گر توا َة 
ریک إا دا اسو کد € اللام للتعلیل» والجار والمجرور متعلقان بجعل» 
وتستووا فعل , مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والوا و فاعل» وعلی 
ظهوره متعلقان بتستوواء ثم حرف عطف» وتذكروا عطف على تستوواء 
ونعمة ربكم مفعول تذكرواء وإذا شرف مستتبل متعلق بجوايه المحذوف» 


والمدلول عليه بتذكروا» وجملة استويتم فى محل ج جر بإضافة الظطرف 


نویتم في 
وعليه متعلقان باستويتم» کر الضمیر کی عليه رل ما كما جسم 
الظهور لذلك * رو سَبحن الى سر ا هدا 4 وتقولوا عطف على 
ما تقدم وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف» والذي مضاف إليه» 
وجملة سخر صلةء ولنا متعلقان بسخر» وهذا مفعول به وا ًا أو 
رین 4 الواو للحال» وما نافية» وكان واسمهاء وله متعلقان بمقرنين» 
ومقرنين خبر كنا و إل وا € الواو حالية أيضاء وسيأتي سر هذا 
وت باب البلاغة » وان واسمهاء وإلى ربنا متعلقان بمنقلبون» واللام 


المزحلقة» ومنقلبون خبر ان . 
جح أله لیا ہے 4: 
انطوت هذه الآيات على أفانين من البلاغة » نوجزها فيما یلی : 


(۱) فأول.فن فيها هو الحذف. فقد حذف الموصوف» وهو الله تعالى» 
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الله تعالی» فالذي هو من قولهم خلقهن. وما بعده هو من قول الله تعالی» 
وأصل الکلام آنهم قالوا: خلقهن الله بدلالة قوله في آية أخرى : « وَلَین 
ر٤‏ الدع ب ميس سل رع کہ سيط ذه یو سج 
سَالٹھر مَنْ حَلقَّ الکوت والأرض ليقولن الله © ثم لما قالوا: خلقهن الله 
وصف الله تعالى ذاته بهذه الصفات» وأقيمت مقام الموصوف: كأنه كلام 
واحد. ونظير هذا أن تقول للرجل : مَن أكرمك من القوم؟ فیقول : أكرمني 
زيدء فتقول أنت واصفاً له: الكريم الجوّاد المفضال الذي من صفته كذا 
وكذا. 

(۲) الالتفات: والفن الثاني هو الالتفات؛ فإنه لما وقع الانتقال من 


كلامهم إلى كلام الله عر وجل جاء أوله على لفظة الغيبة» وآخره على 
الانتقال منها إلى التكلم في قوله : كَأَشَرََا 4 افتناناً في آفانین البلاغة» 
ولتسجيل المنّة على عباده» وقرع أسماعهم بهاء ومن هذا النمط في القرآن 
کٹ 


متیر - 


() سر الحال: والسر في قوله : ول تمد 4 أنه كم من 
راكب دابة عثرت به» أو شمست» أو طاح عن ظهرهاء فهلك ؛ وکم من 
راكبين في سفينة انکسرت بهم ففرقواء فلما كان الرکوب بح ذاته آمراً 
شديد الخطورة» مجهول المغبة» والراكب مستهدف لأنواع المتالف 
وصنوف المخاطر كان من حقه ألا ينسى أنه هالك لا محالة» وأنه منقلب إلى 
اللهء ولن يتاح له الافلات من قضائه إذا حم ومن قدره إذا حلّ» والغاية من 
كل ذلك أن يكون متتبهاً إلى نفسه» غير مؤثر لدنياه على آخرته . 
٭ الفوائسد: 

من الأسرار التي تدق على الأفهام» مباحث : تعدیة الأفعال؛ فالعرب 
يعدّون الفعل الواحد مرة بنفسه » ومرة بو اسطة مثل : سکرت وآخواته. 
ويعدّون الأفعال المترادفة بالات مختلفة مثل : دعوت» وصلیت؛ فإنك 
تقول: صلی النبيئٌ على آل أبي أوفى: ولو قلت: دعا على آل أبي أوفى 
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لأفهم عكس المقصودہ ولکن دعا لآل أبي أوفى» ویعدون بعضها إلى 
مفعولين ومرادفه إلى مفعول واحد كعلم وعرف: فلا يترتب على الاختلاف 
بالتعذي والقصور والاختلاف في المعنى» ويستنتج من هذا: أن ركب 
باعتبار القبيلين معناه واحد. وإن حص أحدهما باقتران الواسطة والآخر 
بسقوطهاء فالصواب أحد الأمرين» أما تقدير المتعلقين على ما هما عليه لو 
انفرداء فيكون التقدير ما تركبونه وتركبون فیه والأقرب تعليله باعتبار 
التعذي بنفسه» ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على الآخر؛ وهو 
أسهل من التغليب في قوله تعالى : ناما رح وَشُرَكاءكُمْ # على أحد 
التأويلين فیه » نان ؛ التباين ثم ثابت بين الفعلين من حيث المعنى» آعني 
الأمر؛ وجمع الشرکاءہ ون لما تارب غلب احدعماعلی الآخرہ کم را 
المغلب هو المتعدي بنفسه . 


رو و امم بس دوم A‏ ور ہے > می ہے ہب 
# وجعلواً من عباووہ ج٤ا‏ إن الوضان کنو مین )أ خد م 


سرح ار ھی س رح 2 


لق بتاب رمک باسنت( ان دهم 
وافک 


حر مر صسسے سے مسر 


1 

ل ھم موک وهر کللرئۓ © آومن سک 1 ألَحِلَية وَهُوٌ في الصا 

َي مين © وجل الک که ی کن نٹ مه دو هم 
مک مر OES‏ 


ب ا 

© جر قال في القاموس : Jl»‏ جزء : البعض » ویفتح؛ والجمع أجزاءء 
وبالضم موضع ورمل» وجزأه كجعله: قسّمه أجزاء كجرأه» وبالشيء: 
اكتفى » كاجتزأ وتجزأء والشيء: شده» والإبل بالرطب عن الماء: قنعت 
كجزئت بالكسرء وأجزأتها أناء وجزاتھاء وأجزأت عنك مجزأ فلان 
ومجزأته» ویضمان: آغنیت عنك مغناهء والمخصف : جعلت له جزأة» 
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أي : نصاباًء والخاتم فى إصبعى» أدخلتهء والمرعی : التف نبته» والأم 
ولدت الإناث» وشاة عنك : قضت لغة في جزت» والشيء إياي : كفاني» 
والجوازىء: الوحش. «وجعلوا له من عباده جزءاً» أي : إناثاً وآنکره 
الزمخشري. وقال : إنه اصطناع لا لغةء وفيما يلي نص عبارته : ومعنی امن 
عباده جزعاً) أن قالوا: الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له» وبعضاً منه» 
كما يكون الولد بضعة من والده وجزءاً له» ومن بدع التفاسير تفسير الجزء 
بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذب 
على العرب» ردضن سنا سو ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه 


کے 
: 


قد يكون للزمخشري عذره في استبعاد هذا التفسير» ولكن عذره يصبح 
معدوماً عندما نذكر أن الزجاج والمبرّد هما اللذان رویاه» وهما إماما اللغة 
العربية» وحافظاها» ومن إليهما المنتھی في معرفتها . 


# ےلوگ الزي 
0 الإعراب: 


ل رام ین عادو جرا 4 الواو عاطفة على رأي الزمخشري؛ لأنه 
جعل الكلام متصلا بقوله : ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض» أي : 
وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءاًء فوصفوه بصفات 
المخلوقین» ولك أن تجعلها مستأنفة وجعلوا فعل وفاعل» والجمل هنا 
بمعنی : التصییر» وله في موضع المفعول الثاني؛ ومن عباده حال» وجزءاً 
مفعول جعلوا الأول #8 | إن الوس لكو بين # إن واسمهاء واللام 
المزحلقة» وکفور خبر إتء ومبين صفةء آي : : مظهر لكفره « أي تمد تا 
یلق بات ودک أل یت © أم متصلة معطوف على استفھام محذوف» 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف (۱۹-۱۵) ۷۳ 
.» روا سور مر" ۰ ال 


المقصود منه: الانکار» والتوبیخ» والتقدیر: آتقولون ۳ اتخذء وقال 
بعضهم : منقطعة» بمعنی بل وقال آخرون بهما معأء وکل صحیح » وقد 
تقدم القول مطولاً في آم . واتخذ فعل ماض؛ وفاعله مستتر تقدیره: هو 
ومما متعلقان بمحذوف هو مفعول اتخذ الثاني» وجملة يخلق صلة» وبنات 
مفعول اتخذ الاول وأصفاكم عطف على اتخذ. وبالبنین متعلقان بأصفاكم 
« ود أحذهم يِمَا صرب هن مک الواو استتنافية» والجملة مستأنفة 
مسوقة لتقرير ما تقدم؛ وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وبشر فعل 
ماض مبني للمجهول» وأحدهم نائب فاعل» وبما متعلقان ببشر» وجملة 


ضرب صلة» وضرب متضمن معنى جعل » فيتعلق للرحمن بمحذوف في 


سح ھر مر ہر مر یی سار 


موضع المفعول الثاني» ومثلاً مفعول ضرب الأول ال وهم منود و 
کلم #ظل فعل ماض ناقص؛ ووجهه اسمهاء ومسوداً خبرهاء والجملة 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والواو حالية» وهو مبتدأء 
وكظيم خبر» والجملة حالية # ومن یم ف الملیة وَهْوٌ في سار عَيدْ 
کن 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ والواو حرف عطف »> عطفت الجملة 
على جملة مقدرة» أي : یجترئون. ويبلغون أبعد الآماد في سوء الأدب» 
ويجعلون لله من ينشّأ في الحلية» فمن موصول مفعول به لفعل محذوف» 
وقیل : هي مبتدأ خبره محذوف تقديره: جزءاً وولداًء وجملة ينأ صلةء 
وينشأ مبني للمجهول. ونائب الفاعل مستتر یود على مَنْء وفي الحلية 
متعلقان بينشأء وفي الخصام متعلقان بمبين» وغير مبين خبر هو والجملة 
حالية» وعبارة أبي البقاء: «فإن قلت : المضاف إليه لا يعمل فيما قبله» 
قیل : إلا في غیر؛ لأن فيها معنى النفي» فكأنه قال: وهو لا يبين في 
الخصامء ومثله مسألة الكتاب : آنا زيداً غير ضارب» وقیل: ینتصب بفعل 
يفسره ضارب. وكذا في الآية» . وقیل : هومن باب : 


على لاحب لا يهتدى بمناره 


آی : لا منار له فيهتدى به» أي : لا يكون منها خصام» ولیس بيعيد. 


V€‏ سورة الزخرف (۱۵ -۱۹) الجزء الخامس والعشرون 


ط وتا المتتيكة ای هم عة تن رت الواو عاطفةء وجعلوا فعل 
وفاعل» والملائكة مفعول جعلوا الأول» والذين نعت» وهم مبتدأء وعباد 
الرحمن خبره» والجملة صلة الذین؛ وإناثاً مفعول جعلوا الثاني اكه دوأ 
لمهم سکب دمم ولو السین حرف استقبال» وسیأتي سرّه في 
باب : البلاغة» وتكتب فعل مضارع مبني للمجهول» وشهادتهم نائب 
فاعل» ويسألون عطف على ستكتب . 

و الملاضة: 


ل: إنما ضح إلى الاستقبال» فأتى بالسين الڈالة عليه 
ليتضمن الكلام معنى انفساح الوقت للتوبة» وبناء الرجاء على الاستعطاف 
لقبولها قبل كتابة ما قالواء جرياً على ما كانوا يعتقدون من تفضيل الذكور 
على الإناث» ونسبة شر الجزأين» وهو: الإناث إلى الله» وفي هذا منتهى 
التسفيه لأرائهم ؛ لأنهم تجنّوا على نصفنا الثاني» فنسبوا إليه الشڑ ونقصان 
العقل» ثم تجنّوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء الذي هو شر الیه» وعن 
3 7 أن ا فهجر البيت الذي فيه المرأةء 
فقالت: 

مالأبى حمزة لا يأتينا يظلٌفي البيتٍ الذي يَلِينا 

غضب ان ألا نلد الٹینسا لیس لنا سن آثرنا ماشينا 

واسا ناد ما أعطينا حكمةربي ذي الجَلالٍ فینا 
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ے الاعكة: 


مو 4 في المصباح : (وخرص الكافر خرصا من باب : قتل: 
کذب » فهو خارص» وفی القاموس والتاج : الخراص : الکذاب) وللخاء 
والراء فاء وعیناً للکلمة سر عجیب. آنهما تدلآن على المهانة» والاستقذاره 
وإحداث الأثر السییء فخریء خزءاً وخراءة وخروءاً: تخوط وسلح» 
يقال: خرئت بينهم الضبع ؛ أي : دخلت بينهم العداوة: والمخراة 


1 


والمخر أة: المكان الذي يخرأ فيه » وا جمع مخاریءء وخرب البيت ضد 


عمرء وخرب الرجل: صار مشقوق الأذن» أو مثقوبھاء فهو أخرب» وهي 
خرباءء وخربش الكتاب أو العمل: أفسدء وهي من العامي الفصيح» 
وخربص أيضاً بمعنی : أخذ المالء وذهب به عامية فصيحة أیضاء وخرت 
الأذن: ثقبهاء وخرت الأرض : عرفهاء ولم تخت عليه طرقها؛ لأنه ذهب 
في أرجائهاء وخرب في أكنافهاء والخرثاء من صفات المرأة المستقبحة» 
فهي الضخمة الخاصرتین؛ المسترخية اللحم» والخرتي بضم الخاء: آرداً 
المتاع وسقطه. وخرتي الكلام: مالا خير فيه» وخرج: برزء و 

معروف. والخواج: الولاج بالتشديد: : كثير الخروج والولوج؛ والخراج 
مثلثة الخاء: الأتاوة» وأصله: ما يخرج من غلة الأرض» والأرض» 
والمالء والخراج بضم الخاء : كل ما يخرج بالبدن كالدمل» والخارجي : 
من خلف السلطان والجماعت ومنه سمّیت الخوارج» وهم سبع فرق من 
كبار الفرّق الإسلامية» وخرخر النائم : غطء والخريدة: اللؤلؤة التي لم 
تثقب» والخرور: معروف» وفيه مهانة لصاحبهء والخرازة: مهنة ممتهنة» 
وأخرسه الله : معروف» وأطعموا النفساء خرستهاء وهو: طعامها خاصةء 
وقد خرست فتخزست» قال : 


نله ڪه ما صت [ 
فللّه عَيْنا من راء ی مثل مُقيس إذا التّمَسَاءْ أ 


ورما اه الله بخرسای وهي : : الدامیقت قال الط 


۷ سورة الزخرف (۲۵-۲۰) الجزء الخامس والعشرون 


7 تد ہر هی سالك وخ ساء ل ٹم ها الفا بدا 
5 اس سی س رل 2 ۳ تر حر کر پر ف .ت می ٭ 


وأصلها الأفعى» قال عنترة: 

عليهم کل مُحكمة دلاص ‏ كان رها أعيانٌ زس 

ورأيت عليه قميصاً مغل خرشاء الحية رقة وصفاء» وهو سلحهاء وهو 
يلقي من صدره خراشيٌ منكرة» وهي : النخامة» والبلغمء وخرط الورق: 
قشره عن الشجرة اجتذاباً له» ووسمه على الخرطوم: آذله» وهم خراطيم 
القومء وشرب الخرطوم: السلافة ؛ لأنها أول ما ینعصرء قال الأخطل : 

جادّث بها من ذواتِ القار تُوَمَة کلفاء ْح عن ُؤطومها المَدَرُ 

وفي العود خرع أي : لین ورخاوة» ومنه قي للفاجرة: الخريع» قال : 

يزين جَمالَ ال منها رَزالَةً ‏ وحلَّةٌإذا حف النّساء الخرائ 

وهو رخو کالخروعء وخرف الثمار: اجتناهاء وأخرفي لنا يا جارية» 
وخرق الثوب؛ وخرّقه : وضع شقه » وانخرق» وتخرّق» واتسع الخرق على 
الراقع وشاة خرقاء : مثقوبة الأذن» وقد خرق في عمله» وفیه خرق؛ وهو 
آخرق» وهي خرقاء» وخرم الشي۶: خرقه؛ واخترمهم الدهر» وتخزمیم: 
قال آبو ذؤيب الهذلي : 

سَبَقُوا َو وأعقوا راهم ثرا ولكلّ جَنب مَضرغ 

وهذا من آعاجیب لغتنا الشريفة . 

« أَكَّةِ#طريقة تؤم وتقصد. وتكسر همزتها. 


۱ + 


0 او گوزاب: 

« واوا لو سا ارم ما دهم 4 کلام مستأنف. مسوق لبيان نوع آخر 
من أنواع کفرهم وقالوا: فعل وفاعل» ولو شرطیةء وشاء الرهن فعل 
وفاعل » والفعول به محذوف» وكثير حذف بعد فعل المشيئة كما تقدم» أي : 
لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم» وما نافية» وعبدناهم فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة لا حل لها؛ لأا واقعة في جواب لو هم دك ین 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف (۲۵-۲۰) ۷۷ 
1 علو نم رص ما نافية» ولهم خبر مقدم» وبذلك حال؛ لأنه کان في 
الأصل صفة» ومن حرف جر زائدء وعلم مبتدأ مؤخرء ولك أن تجعل ما 
حجازية على رأي من یز تقديم خبرها على اسمهاء وإن نافية» وهم مبتدأء 
والا أداة حصر» ویخرصون فعل مضا مرف 3*2 متا ی 
هم يو تسم کو 4 آم حرف عطف معادل للاستفهام في قوله اشهدو 
خلقھم فهي متصلة» وقال بعضهم: آم منقطعة بمعنى همزة اسیا 
الانكاري. كأنه بعد أن نفی حجتھم العقلية أضرب عن الكلام إلى نفي 
عم التقلية؛ ورب الشهاب ا حفاجی هذا الوجه لبعده عن قول : شهدوا 


دہ ےا ار سے سر 2 
با قال! ! مہ 


7 
© بل ثالوا ٦‏ - عل اَمَو چ بإ ل حرف عطف وإضراب » وقالوا فعل 
وفاعل» وإن واسمها وحملة وجدنا آباءنا جيرهاء وحملة إن واسمھاء 
وخبرها مقول قولهم» وعلى أمة في موضع الفعول الثاني لوجدنا وإ َل 


کے ہے 


ءاگرهم مهدو © الواو عاطفة» وإن واسمهاء وعلى آثارهم متعلقان 
بمهتدون» ومهتدون خيرهاء وقيل: : على آثارهم هو الخبرء أي : ماشون» 
ومهتدون خبر ثانٍ» ولعله آول وَكَدَلِكَ مآ سلتا من لاک قري ین کر ه 
الواو عاطفةء وكذلك نعت لمصدر حذوف» وقد تقدّمت له نظائرء وما 
نافية» وأرسلنا فعل وفاعل» ومن قبلك متعلقان بأرسلناء في قرية متعلقان 
بمحذوف حال» ومن حرف جر زائد» ونذير مجرور لفظاً منصوب محلا على 
أنه مفعول أرسلنا إل ال مرا وجا ٤با‏ کل مر وا كى “اترم 
تُفْتَدُوتہ٭ إلا أداة حص والاستثناء من أعم الاحوال؛ وقال مترفوها فعل 
وفاعلء وما بعده تقدّم إعرابه # # قل ول کر هذى ما وجّد دک عله 
ی قال فعل ماض؛ 8 , ضمير مستتر تقدیرہ: هو والهمزة 
للاستفهام» والواوحالية» والتقدیر : آتقندون بآبانکم ولو جلتکم بأهدى ما 
وجدتم عليه آباء‌کم من الضلالة» ولو شرطية؛ وجنتکم فعل وفاعل ومفعول 
ہف » وبأهدى متعلقان بچتتکم؛ وسيأتي سر التفضیل في باب : البلاغة» وعا 

نادان بای وجلة وجدتم صل وعليه متعلقان بوجدتم ط08 ی 
الثم وم کفروة 4 قالوا فعل وفاعل» وان واسمهاء وبما متعلقان 


YA‏ سورة الزخرف (٦٢۲۔۳۲)‏ الجزء ا خامس والعشرون 


بكافرون» وجملة أرسلتم صلة الوصول وبه متعلقان بأرسلتم» وکافرون 
خر | متا تم کال کت کی عب کیت الفاء حرف عطف» 
وانتقمنا فعل وفاعلء ومنهم متعلقان بانتقمناء فانظر الفاء عاطفة» وانظر 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت» وكيف اسم استفهام في محل نصب 
خبر مقدم لکان؛ء وكان فعل ماضن ناقص » وعاقبة الکذبین اسمها المو خر . 


و البلاضه: 


۲ مس رک وم 2:800 مه 
في قوله : # گنل ولو جنک باهدی ما ودم له باه فالوا تا یم 
1 


کر اہ رر کٹ کے ف الالای وی * أن ناد الكل الحاصہ نما رلح !! 
ارسلیم يف شروب قن ال خاء » وهو. أل يبادر المتحلم اخصم بما ۾ جمه لی 


الاعتراف بحقيقة نفسه» ودخيلة قلبه» فالتعبیر في الاية بالتفضیل القتضي أن 
ما عليه آباژهم فيه هداية» لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف بحقيقة نیّاتہم ؛ 
التي يضمرونباء كأنه يتنزل معهم إلى أبعد ا حدودء ويرخي لهم العنان إلى 
أقصى الاماد؛ لیعترفوا بالتالي بمکابرتہم؛ التي لا تجدي معها المناصحة في 
القولء ولا ينفع في تذليلها الإتيان با حجّة . 


7 احص 2 4 نپ وی ع 4 مجر 2 3-7 
ط ود ال تاوخ له تَترمه نی ریما تعدو © | 
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ر و ج همم چم و بب مق ی ت 
خد بعضهم بعصا سخرپا وحمت ريك خی مما 


الجزء ال خامس والعشرون سورة الزخرف (۳۲-۲۹) ۷۹ 
موقع الصفة؛ ولذلك استوى فيه المذكر والونث» والواحد والاثنان 
والجماعة. وني المختار: «وتبرأ من كذا فهو براء منه بالفتح وال لا یٹنی 
ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالسماع». وفي القاموس : «وأنا براء منه لا يثنى 
ولا يجمع ولا یؤنٹ: أي: بريء». 

# عَقیه. 4 ذريته . وني القاموس : (العقب : الجري بعد الجري» والولدء 
وولد الولد كالعقب ككتف». 

سح 4 بضم السینء نسبة إلى السخرة» وهي: العمل بلا أجرة» وفي 
القاموس : «وسخره كمنعه سخریاً بالکسر ویضم : كلفه ما لا يريد» وقهره» 
وقد تقدم شرحهاء ویبعد أن تکون من السخرية التي هي الاستهزاء 
والتهکم. خلافاً لمن قال: نبا من السخرية التي هي بمعنى الاستهزای أي : 
ليستهزىء الغني بالفقیر . 


0 الإعراب: 


ول َال تم لاه ویو نی بر ما بدو 4 الواو استئنافية» 
والکلام مستأنف» مسوق لتذکیر العرب بحال جدّهم الأعلى» والظرف 
متعلق باذكر حذوفاء وجلة قال إبراهيم في محل جر باضافة الظرف إليهاء 
ولأبيه متعلقان بقال» وقومه عطف على أبيهء وجملة إنني برآء في محل نصب 
مقول للقول» وما متعلقان ببراءء وجملة تعبدون صلة ما ا إل ازى لن و 
مین 4 إلا أداة استثناء» والذي مستثنى» والاستثناء منقطع» كأنه قال: 
لکن الذي فطرني فإنه سیھدینء ويجوز أن یکون الاستثناء متصلا بناء على أنهم 
کانوا يشركون مع الله الأصنام» وأجاز الزخشري وغيره أن تكون إلا صفة 
بمعنى غير» على أن «ما» في ما تعبدون موصوفة تقديره: إنني برآء من آلهة 
تعبدونها غير الذي فطرني» فهو نظير قوله تعالى : لو كن فیا لد ال کت 
سنا 4 ورجح آبو حيان انقطاع الاستثناء؛ إذ كانوا لا يعبدون الله مع 


7 
ا ٭ 


امهم . وحملة فطرني صلة للموصول» والفاء تعليلية» وان واسمهاء 
وجلة سيهدين خبرهاء والسين للتأكيد لا للاستقبال» أي : يديم هدايتي؛ 


۸۰ سورة الزخرف (٢٦۲۔‏ ۳۲) الجزء الخامس والعشرون 


لأنه تعالى هاديه في المستقبل» والحال» والمفعول به محذوف» أي : سیھدینی 
لرعاية الفاصلة ولا که يد فى عبد لمهم عفر 4 الواو حرف 
عطف» وجعلها فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول» والضمير يعود على 
إبراهيم» وكلمة مفعول به ای وباقية صفةء وني عقبه متعلقان بباقية» 
ولعلهم: لعل واسمهاء وجملة يرجعون خبرهاء وسيأتي الراد بالكلمة الباقية 
في باب : الفوائد « بل ممت عتولاء ابش حى جام أ کی وسو مين # بل 
حرف ضراب وعطف» والإضراب عن محذوف لا بذ من تقديره ليتسلسل 
الکلامء والتقدیر : وجعلها كلمة باقیة في عقبه بأن وصّاهم بها رجاء أن يثوب 


إليها الشر کون فلم بحصل ما ترجاه» بل متعت هؤلاء الذين يمتون بالنسبة 


إلى إبراهيم» وم أعاملهم بالعقوبة» وأنسأت في آجالهم. وهؤلاء اسم إشارة 
مبني على الکسر في محل نصب مفعول به» وآباءهم عطف على هؤلاء؛ أو 
مفعول معهء وحتى حرف غاية وجر؛ وسيأتي سر غاية التمتيع في باب : 
البلاغةء وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر» ورسول عطف 
على ا حق: ومبین صلة لرسول وَلما جاء هم الق الوا هدا خر وا يه- گینروت ٩‏ 
الواو حرف عطف؛ ولا رابطةء أو حينية» وجاءهم الحق فعل ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخرء رجلة تالا لا حل لها لہا واقعة في جواب شرط غير 
جازم وهذا مبتدأء وسحر خبره» والجملة مقول قولهم» ولا : إن واسمهاء 
وبه متعلقان بكافرون» وكافرون خبر لا 8 هروا رل هنذا ان مرج 
لسن عطي الوار عطف على الکلام التقدم» وقالوا فعل وفاعل» ولولا 
حرف تحضيض بمعنی هلاء ونزل فعل ماضي مبني للمجهول» وهذا اسم 
إشارة نائب فاعل» والقرآن بدل» وعلی رجل متعلقان بنزل» ومن القریتین 
صفة لرجل؛ وعظیم صفة انية لرجل » وسيأتي القول عنهما في باب : : الفوائد 
# هر قسن رت ریک 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري تجهیلا لهمء 
واسترکاکاً لعقولهم» وهم مبتدأء وجملة يقسمون خبر» ورحمة ربك مفعول 
يقسمون» وكتبت رحة ربك في الصحف بالتا الفتوحةء وسيأتي تفصیل ذلك 


یی سد ہب 25:۰۰ 


في باب : : الفوائد # نحن فسمنا بینم معيشتهم في ف لو لیا نحن مبتد وحلة 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الزخرف (٢٦۔‏ ۳۲) ۸۱ 


قسمنا خر وبيلهم ظرف متعلق بقسمناء ومعيشتهم مفعول به وفي الحياة 
دنا متعلقان بمحذوف حال فورعم فوق پم درجم خد بعصم 
اسر 4 الواو حرف عطف ؛ ورفعنا فعل وفاعل» وبعضهم مفعول به» 
وفوق بعض ظرف متعلق برفعنا» ودرجات تمييز» واللام للتعلیل» وقیل : 
للصيرورة» أو العاقبة» ویتخذ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
اللام» وبعضهم فاعل» وبعضاً مفعول به أول» وسخرياً مفعول به ای 
ويترتب على هذا ما أفصح عنه الخازن بقوله: «يعني : آنا لو سوینا بينهم في كل 
الأحوالء لم يخدم أحد أحداء ول يصر أحد منهم مسخرالغيره» وحينئذ يفضي 
ذلك إلى خراب العالم» وفساد حال الدنیا " « وت رك خر سا عون » 
الواو عاطفةء أو حالیةء ورحمة ربك مبتدأء وخير خبرء وا متعلقان 
بیجمعون وجملة یجمعون صلة ما. 
ع البلاعة: 

في مجيء الإضراب بقوله تعالى : © بل مس توك 4 الایف وجعل الغاية 
للتمتع جيء اس حق نكتة بديعة ؛ لأنه ليس المقصود من الإضراب رد الكلام 
السابق» ولكن المقصود هو التأكيد والاستمرار؛ ليبين آہم شغلوا عمّا 
جاءهم من ا حق؛ إذ لا مناسبة بين مجيء ا حق والتمتيع » والعنی : أہم شغلوا 
عن شكر النعم فإنهم بدلا من أن ينصاعوا إلى الحق» ويأخذوا بأسبابه» 
ويعكفوا عليه واستجلاء آلائه» جاؤوا بما هو شر من غفلتهم التي كانوا 
عليها. 


٭ الفوائسد: 


١‏ - امراد بالكلمة الباقية في عقب إبراهيم صلوات الله عليه كلمة التوحيد 


سے و فک 


التي تكلم بہاء وهي قوله : # انی برا مما بدو ت3 اليا 


۲ - الراد بالقریتین: مكة والطائفء والراد بالرجلين: الوليد بن 
الخزومي بمكة› وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف ؛ اه 


۸۲ سورة الزخرف (۳۳۔۔۳۹) الجزء الخامس والعشرون 


عندهم» وحسب معتقداتهم السخيفة » هو الذي يكون کشر الال وال حا 


۳ - رسمت التاء مفتوحة في قوله: «و رت َك 4 في ا مصحف كما 
رسمت في الأعراف» والروم» وهود» والبقرة. 


ےکر مرس جه ۳ ا مر مر مرج سرغو مور ۳ 

ط ولوا أن یکن اش ام وج لَجَعَلمَا یمن يقر اسم لتو 
و مر ص سرک صا مم ہس شر مر 1 ی رر 
سقفا من فسء ومعارج علا بظهرون می تم أنواا وسررا علتبا 
سس 52-5 رو رو ۳ و 4 موس ممع مہ م ا مج ۶ 


یتکور ہے 9 وَرَحرفا وإن ڪل ذلك لما ملع ا و ألدنيا والاخره ع 


یف 
EEz‏ 


ا جع ری سح رم ا کر کک کے کے جه 
ےڈ ومن بعش ڪن دک ر الرمان تقيض لم شیطلتا فهو لم رن 77 
راخ شیع عن الیل تس ہم شوج کی کا ج کل 


ہے ہے ے سے ہے موسج ہس کس جم مچے ع پر ےک ےہ 


1 60 چس نے ام اد 
ینیت نمی وبنت بعد المشرقإن فيتس الفرین زل ولن ينفمحكم ايوم اذ 


لت اتہر المذاپ مسار 30 
٭ ا 


مما 4 : : في القاموس : «السقف للبيت كالسقيف» والجمع سقوف 
وشقف ہضمتین) . وعن الفراء : جمع سقيفة» وقرىء سقوفاً جم عأعلى فعول» 
نحو : کعب؛ وکعوب . 


معارج؛ لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج . 

ورا 4 الزخرف : الذهب والزینة» وقال ابن زید: هو ما یتخذه 
الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث» وقال ا حسن: النقوش» وأصله: 
الزينة» يقال: زخرفت الدارء أي: زینتھاء وتزخرف فلان؛ أي: تزين» 
وأوردت معاجم اللغة معان عديدة للزخرف» منها: الذهب» وحسن 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الزخرف (۳۹۰-۳۳) ۸۳ 


الثيء» وزخرف الکلام: أباطيله المموّهة» وزخرف الأرض: ألوان نباتباء 
وا جمع : زخارف. 

# بعش 4 في القاموس: العشا مقصور: سوء البصر في الليل والتهار» 
والعنى عشاء كرضي دسا وق الختار وعشاعنه : أعرضء وبابه : عداء 
ومنه قوله تعال :لے یکن دش عن وك من 4 قلت: وضٹرہ بعضهم في الآية 
بضعف البصرء وقال آبو الھیٹم؛ والأزهري: عشوت إلى كذاء أي : 
قصدتی وعشوت عن كذاء أي : أعرضت عنه» فيفرّق بین إلى وعن» مثل : 


ملت إليه» وملت عنه. 

« تیش نسبب ونقدّرء يقال: قيّض الله له کذا: قدّره له» وقيض الله 
فلاناً لفلان : جاءه به . 
© الاعراب: 


# و آن یکوں ألنّاش اس وت الوار استتنافیةء ولولا حرف امتناع 
لوجود وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ حذوف ار والناس اسم 
يكون» > وآمة خبرماء وواحدة صفة» » ومعنى كونهم أمة واحدة: : اجتماعهم 
اور كن سبق . ظ جملا لن 
یر امن شمو قفا من فص وَمَعَايِجَ لا يَظَهَرُونَ © اللام رابطة 
للجواب بجعا كل رامل ومن في موضع الفعول الثاني» وجلة یکفر 
صلة لمن» وبالرجن متعلقان بیکفر» ولبيوتهم بدل اشتمال من لمن یکفر بإعادة 
ال جار وسقفاً مفعول جعلنا الأول» ومن فضة صفة لسقفاًء ومعارج عطف 
على سقفآء وعلیها متعلقان بيظهرون» ويظهرون فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ثوت النون» وا حملة صفة لمعارج لِم ایا وسر علا 
ووت عطف على ما تقدم» وتکرر لفظ البيوت لزيادة التقريرء ولك أن 
تقڈر مقدراً لتنصب أبواباً ورد فيكون من عطف الحمل ‏ وزرا وان 


ہم سے ہس کی ہے ۸مم کے ےم رشح 


ذلك لما متلع الحو الدنیا 4 # وزخرفاً عطف أیضاًعل سررآ» أو مفعول به 
معا محذوف» أي : وجعلنا لهم زخرف وعطفه الزخشري على محل من 


۸٤‏ سورة الزخرف (۳۹-۳۳) الجزء الخامس والعشرون 


فضةء كأنه قال: سقفاً من فضة وذهب» أي: بعضها كذا وبعضها کذاء 


والواو عاطفةء وان نافية» وکل ذلك مبتدأء وا بالتشديد بمعنی إلاء ومتاع 
الحياة الدنیا خبر» وقرىء بتخفيف لما؛ فان عندئذ مخففة من الثقيلة مهملة » 
واللام الفارقةء وما زائدة «وَالْآجِرٌَ ند ريك من ۹ الواو حاليةء 
والآخرة مبتدأء وعند ربك ظرف متعلق بمحذوف حال» وللمتقين متعلقان 
بمحذوف خبر الآخرة» وني هذا تقرير واف على أن العظيم حقا هو العظيم في 


پس رر کے کے مق ,4 


الآخرة لا في الدنیا ‏ « ومن بش عن کر الزن نیش لم فهو لم فرین ٭ 
كلام مستائف» مسوق لسرد مال العرضين عن ذكر الله وقيل : هو متصل 


8 سم ہے 
: ۲ ۰ 2 
بقوله أول السورة  :‏ أَفَضَرِث سك آلز گر ضفخا وم ن اسم شرط جازم 


في محل رفع مبتدأء ويعش فعل الشرط» وعن ذكر ال رحمن متعلقان بيعش» 
ونقيض جواب الشرط» وجملتا الشرط والجزاء خر من» وله متعلقان 
بنقيض» وشيطاناً مفعول به لنقيض» والفاء حرف عطف» وهو مبتدأء وله 
حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لقرين» وتقدمت عليه» وقرين خبر # وم 
سوم من کیبل 4 الواو عاطفة» وان واسمهاء واللام الزحلقة؛ وحملة 

يصدّوهم خبر إن» وعن السبیل متعلقان ن بیصڈونہم # وسو َم 
کو × الواو حالیةء أو عاطفة» ويحسبون فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النونء وأن واسمها وخبرها سدّت مسا مفعولي يحسبون» وسيأتي 

سر الجمع في باب : البلاغة سی دا چنا قال یت بين وبیناف بعد 
مد مرن حتی حرف غاية وجر» وإذا ظرف نا یستقبل من الزمن متضمن 
معنى الشرط وجملة جاءنا في محل جر بإضافة الظرف (لیها» وفاعل جاءنا 
يعود على العاشى المأخوذ من يعش الانف» وجملة قال لا محل لها؛ لأا جواب 
شرط غير جازم ويا حرف تنبيه» أو حرف نداء» والنادی حذوف ظاهر 
التقدیر» وليت حرف تمن ونصب» وبيني ظرف متعلق بمحذوف خبرها 
القدم» وبينك عطف على بيني؛ وبعد الشرقین اسم ليت المؤخرء وسياي 
معنى المشرقين في باب : البلاغة . مرن الفاء الفصيحة» وبئس فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم» والقرين فاعل بئس» والمخصوص بالذم حذوف 


الجزء الخامس والعشرون سو رة الز خرف (۳۹-۳۳) Ao‏ 


تقدیره: أنت * ون بعکم الوم إذ مر تخرف المذاپ مركو و كلام 
مستأنف» مسوق لبسط ما يقال لهم في الآخرة» ولن حرف نفي ونصب 
واستقبال» وينفعكم فعل مضارع منصوب بلن» واليوم ظرف متعلق 
بينفعكم » وإذ ظرف لما مضى من الزمن بدل من اليوم» ولا يقال: إن إذ 
للمضي. والیوم للحال» فلا يجوز البدل؛ لأن الدنيا والآخرة متصلتانء وها 
سواء في حكم الله وعلمه فكأن إذ مستقبلة» وكأن اليوم ماض» قال ابن جني 
في مساءلته أبا على : راجعت فيها مراراً وآخر ما حصل منه أن الدنيا والاخرة 
تن وا سواءفي کم اہ وعلمہ. وجملة ظلمتم في عل جر بان 
الظرف إليهاء وأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ينفعكم» أي : لن ينفعكم 
اشتراككم في العذاب» كمأ ينتفع الاشتر شتراك في مصائب الدینا؛ حيث يتأسى 
المصاب بمثله» وقيل: الفاعل مستتر تقديره: نیکم» وهو المدلول عليه 
بقوله : 8 بت بسن رکه أي : لن ينفعكم تمتيكم البعدء ويؤيد إضمار 
الفاعل قراءة إنكم بالكسر» فإنه استئناف يفيد التعليل» أما بالفتح فأن» وما 
بعدها في موضع نصب بنزع الخافض» أي : لأنكم» وا جار والجرور متعلقان 
بینفعکمء وني العذاب متعلقان بمشترکون» ومشترکون خر إن . 


KE BE 


٦‏ البلاضه: 


١‏ - النکرة الواقعة في ساق الشرط : في قوله: # ومن بعش عَن دک 
لحن قيض لم مَيَطناكه . . . الآية . . . نكتة بديعة» وهی أن النكرة الواقعة 
ساق اش تقد الوم ۳۷0090 مجموعاً في قوله : 

سح جو بسو د ہر 


و ب والثاني : الواو في قوله : # وَتحَسَبُوَ٭ والثالث : الهاء نی 
قوله : زاجم 

آخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان الخزومي: أن قریشاً قالت: 
قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه» فقيضوا لأبي بكر طلحة بن 
عبید الله » فأتاى وهوني القوم» فقال أبر بکر: ال دصري ؟ قال: أدعوك إلى 


عبادة اللات والعزی: قال ل أبو بكر: وما اللا ت؟ ؟ قال: أولاد اش قال: 


۸٦‏ سورة الزخرف (۳٣۳۔۔۳۹)‏ الحزء الخامس والعشرون 
وما العزی؟ قال: بنات الله قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة ول 
يجبه» فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القوم. فقال طلحة: قم يا أبا 
بکر! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فأنزل الله : ٭ ومن شعن 
ورلن الآية. . 


۲ - وني هذه الآية آیضاً من التدكيت» وهو: أن يقصد ا تکلم إلى شيء 
بالذكر دون غيره نما يسد مسده؛ لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواہ 
فإن لقائل أن يقول : لأي نكتة عدل عن لفظ الحقيقة » فلم يقل : ومن يُعرض 
عن ذكر الرمن» فاستعار لفظة العشا للضلال؟ فنقول: النكتة في ذلك: أن 
لفظ الاستعارة موف بالعنی المراد بخلاف لفظ الحقيقة» فإن الإعراض 
إعراضان: إعراض يرجى بعده الإقبال؛ لأن العرض متمگن من الإقبال» 
وذلك إعراض المؤمن العتقد أحسن معتقد» فيعرض له من اللاذ التى 
تستغرق فکره» وتشغل قلبه وعقله شغلا بتلك اللذة؛ أو ضدهاء أو غيرها 
من أمور الدنياء فيعرض عن الذكر في تلك الحالة» فمصاحبة الشيطان لذلك 
غير دائمة ؛ لأنه يمكن أن يؤوب إلى الله سبحانه» ويتوب عن ذلك» فيقبل على 
ما كان أعرض عنه من الذكر الذي عرف قديماً طريقه» واهتدى إلى سبيله» 
وربي عليه » أو لأجل عناية إلّهية اقتضتها سابقة أزلية تجذبه إلیەء وإعراض 
ضلال عن طريق الرشد» وسبيل الخيرء حتى لو قدّرنا أنه أراد الاقبال على 
الخير لمنعته منه سابقة الضلال والشقوة التي غلبت عليه » والراد بالإعراض في 
الآية: إعراض الضلال لا إعراض الغفلةء فلا جرم أنه حسن استعارة العشا 
للضلال فيهاء وهذا المعرض هو الذي يقيض له مقارنة الشيطان أين کان» 


tet 


وحيث كان» وبذلك يتبين موضع النكتة التي رجحت العدول عن لفظ 
الحقيقة إلى لفظ الاستعارة. 


كلامهم» يغلبون الشیء على ما لغيره» وذلك بأن يطلق اسمه على الأخر» 
ويثنى مبذا الاعتبار لتناسب بينهما واختلاطء فمثال التغل نتعنیب للتناسبت 


۳ - التغليب: وفي قوله : # بعد مرن فن التخليب» وهو شائع في 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الزخرف (۳۹-۳۳) ۸۷ 


قولهم : الأبوان للأب والأم» ومنه قوله تعالى : # دلابرید لکل ور یا 
سدس والمشرقان» والمغربان» والخافقانء وهما محل الخفوق» أي : 
الغروبء من خفق النجم؛ آي : غرب» والقمرين في الشمس والقمرء قال 
أبو الطيب: 

نت ثلاث ذوائب من شَعْرها في ليلة فَأَرَتْ ليالي را 

واستقبلث قمر السّماءِ بوجهها ارتي القَمَرَيْنِ في وَقْتِ معا 

أي: الشمس؛ وهو وجههاء وقمر السمای والقمران في العرف: 
الشمس والقمرء وقیل : إن منه قول الفرزدق : 

أخذنا بآفاق السّماء علیکُم ‏ لا قَمَراها والتجوم الطوالع 

وقیل : انما آراد حمداً والخليل ‏ علیهما الصلاة والسلام - لأن نسبه 
يمت إليهماء وقالوا: العمران في آي بكر وعمر؛ وقیل: الراد عمر بن 
اخطاب وعمر بن عبد العزيز» فلا تغلیب» وأما الأول ففیه تغليب» غلبوا 
الأحف» وقیل: لطول عمره. وقالوا: العجاجان في رژبة والعجاج» 
والروتان في الصفا والمروة» ومثال التغليب للاختلاط قوله تعالى :یم تن 
شی عل بطیه مہم من يمَيِى عل رجن ون وم کن سی لع ارم فان الا حتلاط 
حاصل في العموم السابق في قوله : ہی ثم فصله فيما بعد» وفي من 
يمثي على رجلين في عبارة التفصیل؛ فإنه يضم الإنسان والطائر» وقوله 
تعالى ی۰۳۳۷ و لأن لعل 
سمل نک واه وم عر لشي جس“ مدای 
التقوی» والتقوى هي العبادة» وغلبوا الذکر على المؤنث» حتى عدت منهم 

له یا ۰ اا مه الع یں که أ الذ> 


في قوله تعالى: ۶ وت من العلنئين * أي : مريم» وعدت من الدکور حيث 


مسرت 


جعلت بمثابتهم في التعبير بلفظ يخصن به الذکور في أصل الوضع » ولو م يغلب 


* الفوائسد: 


۸۸ سورة الزخرف )٤١ . )٤(‏ الجزء الخامس والعشرون 
في صحیح الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر) . 
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ولا : «لو كانت الدنیا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء) . 


« ات تيع اش از دی ی وه ن کات فى ضائل من کے 


مه سی 
سے حر ا ۳ مسر ور کے لے ھپ مر رو ص وم کات سس 
ما دحب يك قاتا مم سمو 4 َو تك ای ودک فانا علتہہ 
222 یس ےہ مس و هم مر پ نر سح الع عسوو 
معتیرید + 9 اسك ایی یی ۳ دك عن و بإ مسيم مرف وانه لیر 
کس سی اسر رہہ سے کک سرام کس کر و ا احا 


َك ولوك وسوک عون را٤‏ + وسل من أرسلنا من بلك من رسلا 
ہے وم کے قير 
دون لسن هه یبد سیون 3 3 


« فلت سيم اش آو یی لت # کلام مستأنف» مسوق لتسلیته 
7چ أي : إن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم » وعمی فلا يمكنك 
هدايتهم » والهمزة للاستفهام الانكاري التعجبي » والفاء عاطفة على حذوف 
مقدر» وأنت ضمير منفصل في محل رفع مبتد وجملة تسمع خبرء والصم 
مفعول به وأو حرف عطف. وجملة تهدي العمي عطف على تسمع الصم 
ل تن کات فى کي ین الواو عاطفة» ومن اسم موصول معطوف على 
العمي ء وحملة كان صلة من واسم كان ضمير مستثر تقدیره: هو » وف 
ضلال خبر كان» ومبين صفة اما دح يك ونا متهم متَقَمُوت € الفاء 
عاطفةء وان شرطیةء أدغمت نونها في ما الزائدةء ونذهبن فعل مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل جزم فعل الشرطء وبك 
متعلقان ينذهبن» ایا : : الفاء رابطة لواب الشرط وان واسمهاء ومنهم 
متعلقان بمنتقمون» ومنتقمون حبر إن وجملة فإنا في حل جزم جواب الشرط 


ا کے 506 


رس ے رم م قي مر 8 7 
۵ او نرب سک ای وہ کم إا عم درون 4 ء 1 على ا لة از لسابقة» 


ا جزہ الخامس والعشرون سورة الزخرف (۰؟ )٥٥-‏ ۸۹ 
هم 


والذي مفعول نرينك الثاني » وحملة وعدناهم صلق وإن واسمھا وخبرھا 
« اسيك یت أي ین » الفاء الفصيحة» أي : إن علمت هذاء وتأكدت 
منه فاستمسك» واستمسك فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره : أنت» وبالذي 


متعلقان باستمسك» وجملة أوحي جوم مج 


رہ سے 


الجملة لا محل لها من الإعراب؛ لا نا تعليل لامر وان واسمهاء وعل 
صراط خبرهاء ومستقيم صفة امک أك ولیک وَسَوَقَ شون 4 الواو 
عاطفة» وان واسمهاء واللام المزحلقة» وذكر خبر ان ولك متعلقان بذکر 
أو صفة له. ولقومك عطف على لك» والواو عاطفةء وسوف حرف 
تسويف» وتسألون فعل مضارع مبن ني للمجهول» والواو نائب فاعل ٭ ول 
من تسا ين تب ک ینم 4 الواو عاطفةء واسال فعل أمر» وفاعله مستثر 
تقدیره أنت» ومن مفعول به» وجلة آرسلنا صلة الوصول» ومن قبلك 
متعلقان بأرسلناء ومن رسلنا حال» وسيأتي بحث الجاز في هذا السؤال في 
باب البلاغة . © جنا من دون أَليّحَنِ ءالهة يبدو 4 الجملة سدّت مسد 
مفعولي اسأل العلقة عن العمل بالاستفهام» والهمزة ة للاستفهام وجعلنا 
فعل وفاعل» ومن دون الرحمن مفعول جعلنا الثاني» وآلهة مفعول جعلنا 
الأول» وجملة يعبدون صفة لالهت ويعبدون فعل مضارع مبني للمجهول. 


والواو نائب فاعل . 
0 البلاغة: 
المجاز في مساءلة الشعراء للدیار والرسوم: 
في قوله  :‏ نكل من وسلتا ون تب 4 مجاز مرسل» فقد آوقع السؤال على 


الرسل » مع أن المراد آمهم؛ لعلاقة الهداية المفضية ۔ بهم إلى معرفة اليقين» 

ويكثر في مر السؤال الواقع مجاز حيث لا يصع السؤال على الحقيقة؛ 

ومنه مساءلة الشعراء الذیار» والرسوم» والأطلال» على حدّ قول عنترة: 
ملا سألتٍ الیل يا بن مالك إن كنتٍ جاهلة بما لم تَعْلَمِي 
وقيل: هو على حذف مضاف» فيكون مجازاً بالحذف» أي: واسأل أمم 


۹۰ سورة ال خرف (45 -65) الجزء الخامس والعشرون 


تن أرسلنا من قبلك» وهلا سألت راكبي ال ويشهد لهذا التأويل وإرادة 


مره کم سر ور ہر 7 ہے اي سوہ سن 
۵ و ارہ نأ مود م باينا ا ِل فرعورے وَمَكيْهِ 4 تال ایب سول ریت 
و رد ا ےش و ہے 2.91 و مدع سرب اي 7 
۳ اک ام اھر ما کوب 0 رما تریهم من ايو الا هی 
چ هو 24 سن رصم رو ہم مم ہے تا کر و دو 
أكير من آختها وآخدته آمذاب لعلهم برجعون وب قالوا يتأن الساحر 
تروص ےھ سے سط یا کیم رو سے سیک موورو میس ہے کس لے 
آدع لنا ريك ةا ار 2 نا تفا عنم اعدا إِدَاهُمَ 
رو ەر عرص ہے سے و یه سه رلا مد کہہے وش ے راص 
نکثورے زی ونادی فرعَون فى فوم وء تال مور لیس لی ملك مغ وهاو 
مم ودس ے 1 سے عط سس ھت و ا کر کے چا ووو د ع مک ول ر ورم 
الأنهثر تجری من عق أفلا روت( آم أنا بر من هذا ألزى هو مھین ولا 
2 ۳ ل ہے ہے ےو پر مر ا رر پچ ہے ع ہے ہے ر 
یکاد مين وہ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جا مع الملتیحکه 
مج بخ مهم ےب ا لي ا مس ی 00 
مق ۲ نرک .00 فاستحف قوم فاطاعوه إنهم اوا فو ما فلسفإن اد فلما 


حك جورم ہپ سس ج سر ور و 


عَاسَفُومًا نما متهم فاغرفنلهم امو : ٥ں‏ قجع 5 فجعَلتهم سَلتا ًا وک 


O‏ الإعراب: 


چٹ 


« ود یل موی اکا زل نرعوت ورن 4 كلام مستائف؛ 
مسوق لبیان شبهة آوردها فرعون على موسی. كما آوردت قريش شبهة الفقر 
على محمد بي . واللام جواب للقسم الحذوف» وقد حرف تحقيق» وآرسلنا 
فعل وفاعل» وموسی مفعول به» وبآیاتنا حال فالباء للملابست وال 
فرعون متعلقان بأرسلناء وملئه عطف على فرعون # همال إن سول رن 
تب 4 الفاء حرف عطف» وإني: إن واسمهاء ورسول رب من 
خبرهاء وجلة إن وما بعدها مقول القول ( ما دام کو 

ء عاطفة على مقدر» أي : فطلبوا منه الایات اداه عل صدکہ: ولا طرفية 
حیلیةء أو رابطة» وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وبآياتنا متعلقان 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف (47 -55) 4١‏ 
بجاءهم» وإذا فجائیة ولك أن تبعلها ظرفاً معمولاً لفعل المفاجأة الذي هو 
جواب لاء ولك أن تجعلها حرفاً» وفيما يلي نص عبارة أبي حيان بهذا الصددء 
قال : «قال الزخشري: فان قلت كيف جاز أن تجاب لا بإذا الفجائیة؟ قلت : 
لأن فعل المفاجأة معها مقدّر» وهو عامل النصب في محلهاء كأنه قيل: فلما 
جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحکھم) انتهى . 


ولا نعلم تحویاً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل» من أن إذا الفجائية 
تكون منصوبة بفعل مقدّر تقديره: فاجأء بل المذاهب فيها ثلاثة مذاهب : إما 
انها حرف فلا تحتاج إلى عامل» أو ظرف مکان» أو ظرف زمانء فان ذکر 
بعد الاسم الواقع بعدها عبر كانت منصوبة على الظرف» والعامل فيها ذلك 
الخبرء نحو: خرجت فإذا زيد قائم» تقديره: وخرجت ففي المكان الذي 
خرجت فيه زيد قائم » أو ففي الوقت الذي حرجت فيه زيد قائم» وان | يذكر 
بعد الاسم» أو ذكر اسم منصوب على ا حال كانت إذا خبر للمبتدأء فإن كان 
الاسم جثق وقلنا: اما ظرف مكان كان الأمر واضحاًء نحو: خرجت فإذا 
الأسد» أي: ففي الحضرة الأسدء آو: فإذا الأسد رابضاء وان قلنا: إنما 
ظرف زمان كان على حذف مضاف؛ لثلا يخير الزمان عن الجثةء نحو: 
خرجت فإذا الأسدء أي: ففي الزمان حضور الأسدء وما ادعاہ الزخشري 
من ضمار فعل المفاجأة م ينطق به ولا في موضع واحدء ثم المفاجأة التي 
اذعاها لا يدل العنی على نها تكون من الكلام السابق» بل المعنى يدل على أن 
المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه إذاء تقول : خرجت فإذا الأسد» والعنی : 
ففاجأني الأسدء وليس العنی: ففاجأت الأسد». وقد أوردنا القول في إذا 
الفجائية . 


وهم مبندآ ومنها متعلقان پیضحکون» وجلة یضحکون خبرهم وبا 
تریهممن ایو (لاهی سکب ین لته الواو عاطفت ومانافیف رم فمل 
وفاعل مستتر ومفعول به أول» ومن حرف جر زائدء وآية مفعول به * ل 


3 اع 7 ۶ 
لنریهم» وإلا آداة حص وهي مبتدا واکر خير» ومن أختها متعلقان باکر 


۹۲ سورة الزخرف (05-45) الجزء الخامس والعشرون 
والجملة صفة لایق. وسيأتي المزيد من بحث هذا الكلام في باب البلاغة 
تم یداب للم یوت الواو عاطفةء وأخذناهم قعل وفاعل 
ومفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذناهم» ولعل واسمها وخبرها وَقَالُوا 
یه سا آنغ لتا رك بعا عهک عند ا َمْمَحَدُونَ 4 الواو عاطفةء وقالوا 
فعل وفاعل» ويا أا نداء تقدم إعرابه» والساحر بدل من أي» أو نعت لها؛ 
وادع فعل آمر مبني على حذف حرف العلة» ولنا متعلقان بادع» وربك مفعول 
به» وبما متعلقان بادع؛ وما يحتمل أن تکون موصولة وأن تکون مصدرية» 
وجلة عهد صلت. أو موولة بمصدر مجرور بالبناء» وعندك ظرف متعلق 


8 مه با ۱21 ہم مقر 
اسمھاء ولمهتدون خبرهاء واللام الرحلقة ٭ کہا گنفت عم 


بعهد» ون و 
کاب لا شم نوت الفاء عاطفة على حذوف مقدّرء أي : فذعا موسی 
فلما كشفناء ولا رابطة» أو حينية» وکشفنا فعل وفاعل» وعنهم متعلقان 
بكشفناء والعذاب مفعول بەء وإذا فجائیةء تقدّم القول فیها مفصلاًء وهم 
مبتدأ» وجلة ينكثون خبرها ا وَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى کویوه قَال یلو لس بي مأك 
یش وم ذو کنر ری یں کی یرت » الواو استثنافیةء أو عاطفة » 
ونادى فرعون فعل وفاعل» وني قومه متعلقان بنادیء وسيآتي سر هذا النداء» 
والظرفية في باب البلاغة» وقال فعل ماض» وفاعل مستتر تقديره: هو 
والجملة تفسيرية» ويا قوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم الحذوفة؛ والهمزة 
للاستفهام التقريري» وليس فعل ماض ناقص جامد؛ ولي خبرها المقدم» 
وملك مصر اسمھا المؤخر» وهذه الواو إما حالية» فالجملة نصب على الحال» 
وإما عاطفة» وهذه عطف على ملك مصرء وعلى الأول تكون هذه مبتدأء 
والأمار بدل » وجملة تجري خر ومن تحتي متعلقان بتجري» أفلا: الهمزة 
للاستفهام » والفاء عاطفة على مقدّر» ولا نافية» وتبصرون فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون اتا ین ری هْوَمَهِينُ4 أم حرف 
عطف » وهي منقطة مقدرة ببل» والهمزق أي : بل أنا خير» فهي منقطعة 
لفظآء متصلة معنی. وقال الزخشري والسيوطي : أم هذه متصلة؛ لأن العنی 


أفلا تبصرون أم تبصرون» الا أنه وضع قوله : آنا خير منه موضع : تبصرون . 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الزخرف (5-45ه) ۹۳ 
لس شس ری ورهز کرت ا اا ا 


لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا عنده بصراءء وهذا من إنزال السبب منزلة 
المسبّب . واعترض أبو حيان على الزخشري بأن المعادل لا يحذف بعد أم إلا إن 
كان بعدها لفظ لاء نحو: أتقول آم لاء أي: آم لا تقولء آما حذفه بدون 
لا كما هناء فلا يجوز على أنه جاء حذف أم والمعادل» وهو قليل» ومنه قول 
الشاعر: 

دَعَانِ إليها القلبُ ان لأمره سمیع فما أدري أرشدٌ طِلاا؟ 

يريد: أم غيّ. 

وقال أبو البقاء: «أم هنا منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة بعدهاء وهي في 
المعنى متصلة معادلة ؛ إذ المعنى أنا خير منه أم لا» وسيأتي مزيد من هذاالبعث 
في باب الفوائد. 

وأنا مبتدآ وخیر خبرء ومن هذا متعلقان بخیرء والذي بدل من اسم 
الوشارة؛ وهو مبتدأء ومهين خبر» والجملة صلة الذي ولا ياد يبن 4 
لك فى الواو أن تجعلها عاطفة» فالجملة معطوفة على صلة الموصول» ولك 
أن تجعلها مستأنفة» فالجملة لا محل لها أيضاء وأجازوا أن تكون حالیةء 
ولا نافیةء ويكاد فعل مضارع ناقص من أفعال المقاربة» واسمها ضمبر 
مستتر تقديره: هوء وجملة يبين خبر یکاد» أي : بظهر كلامه # رل" 
عله سور من ده الفاء عاطفة» ولولا حرف تحضيض بمعنی هلا 
وألقي فعل ماض مبني للمجهول؛ وعليه متعلقان بألقي» وأسورة نائب 
فاعل» وهو جع سوارء ومن ذهب صفة لأسورة * أو ج مَمَهُ لکد 
مر أو حرف عطف» وجاء فعل ماض » ومعه ظرف متعلق بجاء» 
والملاتکة فاعل» ومقترنين حال» أي: متتابعين يشهدون بصدقه 
ط ےکک کم ام |5 هم انوا وم فَسِقِينَ 4 الفاء عاطفة» واستخف 
فعل ماض؛ أي : استفزه. وفي المختار: «استفزه الخوف : استخفه). وفي 
المصباح : «واستخف قومه: جلهم على الحفّة» والجهل» وقومه مفعول به. 
فأطاعوه: الفاء عاطفةء وأطاعوه فعل ماض وفاعل ومفعول به» وان 


۹٤‏ سورة الزخرف )٦(‏ ۔-٥٥٤)‏ الجزء الخامس والعشرون 


واسمهاء وجملة کانوا خبرهاء وجلة إن تعليلية لا محل لهاء وقوماً خبر 
كانواء وفاسقين صفةظ ما ءاَمُودا متا مِم رهم امیس 4 
الفاء عاطفة. ولا حينية ظرفية» أو رابطة» واسفونا فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» وهو منقول بالهمزة من آسف إذا غضبء فعداه بالهمزة» 
والعنی : فلما عملوا ما يوجب دالة ا حلمء ويثير ا حفائظء وجملة انتقمنا 
لا محل لها؛ لأنبا جواب لاء ومنهم متعلقان بانتقمناء فأغرقناهم عطف على 
انتقمناء وأجعين تأكيد لها نج متا کل لیے 4 الفاء 
عاطفة » وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول» وسلفاً مفعول به ثانِء أي : 
سابقين متقدمين إلى العذاب ليتعظ بهم غبرھم: ومثلاً عطف على سلفاً» 


۹ 


وللاخرین اہ ST‏ 


د البلاضة: 


١‏ فی قوله : نا یہر تن مه إلا هی أَحكَبرٌ ین اه كلام جامع 
مانع» يعني : اہن موصوفات بالكبر» لا يكدن يتفاوتن فيه» قال الزخشري : 
«وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضلء وتتفاوت منازلها فيه 
التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلهاء فيفضل بعضهم هذا 
وبعضهم ذاك» فعلى ذلك بتى الناس كلامهم» فقالوا: أرأيت رجالاً بعضهم 
أفضل من بعض» وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيهاء فتارة يفضل هذاء 
وتارة يفضل ذاك» ومنه بيت الحماسة : 


مت مهم تقل لاقیث سَيْدَهُمْ ‏ مل جوم التي يري بها السّارِي 


Tet 1 


وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت لما أبصرت مراتبهم 
متداینةء قليلة التفاوت : تکلتهم إن كنت أعلم اہم أفضل» هم كالخلقة 
الفرغة لا يُدرى أين طرفاها» . فالوصف بالكبر جازء وان ذلك بالسبة إلى 


الناظرین فیها . 


الجرء الخامس والعشرون سورة الزخرف )٤(‏ -85) ۹۹۰ 
لضافت 
علاقته المحلية» فقد جعل قومه محلا لندائه» وموقعاً له» والمعنى: أنه أمر 
بالنداء في مجامعھم وأماكنهم» كما أن المراد من نادى فيهاء فأسند النداء إليه» 
كقولك : قطع الأمير اللص ؛ إذا أمر بقطعه . 
* الفوائد: 

قذمنا في باب : الإعراب لمحة عن أمء وذكرنا في مواضع متقدمة من هذا 
الكتاب مباحث جليلة فیها» وننقل هنا الفصل الممتع الذي عقده صاحب 


«المغني») بصددها مع تعليق مضد عليه قال إن“ ھشام: ( حذف أم 
ي TTT‏ کی سیت ا ہیں م سمع 1 
المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي : 


دَعَاني إليها القلبٌ ان لامره ‏ سمیع فما آذري أَرْشْدٌ طلايًا؟ 


تقديره : أم غي » كذا قالواء وفيه بحث كماميٌ - أى : و في الألف المفردة 


ف 


من أن الهمزة ة هنا کھلء فلا تحتاج إلى معادل - وأجاز بعضهم حذف 
معطوفها بدونهاء فقال في قوله تعالى : #أقَلا عرو آم4 إن الوقف هناء 
وإن التقدير: آم تبصرون» ثم يبتدىء آنا خی وهذا باطل؛ إذ لم يسمع 
حذف معطوف بدون عاطفه» وإنما المعطوف جملة أنا خیر » ووجهھ 
المعادلة بیٹھم ین الجملة قبلها : أن الام أم تبصرود » 08 أقيمت 
کانوا عنده بصراء» وهذا معنى كلام سيبويه . فإن قلت: فإنهم یقولون 
أتفعل هذا أم لا؟ والاصل : أم لا تفعل» قلت: نما وقع الحذف بعد لا 


1 3 


ولم يقع بعد العاطف» وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها کثیراء وتقوم 
هي في اللفظ مقام تلك الجملء فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني 
عنها) . 

وعبارة سیبویه في الكتاب: «هذا باب أم منقطعة وذلك قونك: أعمرو 
عندك أم عندك زید؟ فهذا لیس بمنزلة : أیہما عندك؟ ألا تری آنك لو قلت : 
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أما عندك؟ لم يستقم إلا على التکریر والتوکید» ويدلك على أن الآخر منقطع 
عن الأول قول الرجل إنالإبل» ثم يقول: أم شاو كما جات أم ھت ہی 
الخبر منقطعةء كذلك تجيء بعد الاستفهام» وذلك أنه حين قال: أعمر 

عندك؟ فقد ظنّ أنه عنده» ثم آدرکه مثل ذلك الظن في زيدء مدان ای 
کلامه» ثم قال : ومثل ذلك : « رصن آلکتهتر ری ین کی اقلا مت © 
مرآ بر کان فرعون قال : آفلا تبصرون آم آنتم بصرای فقوله أم آنا خير 
من هذا بمنزلة أم نتم بصراء؛ لأنهم لو قالوا: آنت خير منه كان بمنزلة 
قولهم: نحن بصرای فكذلك: أم آنا خير بمنزلة آم آنتم بصراء» فقد حکم 


۳ 53 fof 
. سيبويه بأن آم منقطعة‎ 


حر صجھ حر ص حر ےکر 


$ چ وت - 11 مریم ملا اذا ولک منة دوت 0 7 وشالوا 
E‏ 


له سم کے و 7 ضر الک 3 که ام ےم ہے EAE‏ 


7 
حار ام شو ما صرد شور ہہ ہجو 


ل سرصم ررض 


عبَ تا عل ماھ ملا کے یک کہ وکو کت نا ییک میک فی 


کر مه ے لے که ے ہے ہے سے Mr Me‏ 
لْدَرضٍ لفون © ونم ليلم بس ت اک کمک ها اعون هدا صر 
معدي 2> 


24 ۳ لادک امین لک عدو 4 یی 
0 الإعراب: 


ط ٭ ورب ان مریم مکلا زد رمک من یدرک کلام مستأنف » 

0 مسوق لبيان نوع آحر من لجاجهم» ومعانم في المكابرة» ولا ظرفیة حینیةء أو 
رابطة» وضرب فعل ماض مبني للمجهول» وابن مریم نائب فاعل» ومثلاً 
مفعول به ثانٴ؛ لأن ضرب ضمن معنی جعل » ووز أن يعرب حالاً» أي : 
ذكر ممثلاً به» وإذا فجائية تقدم القول فیها» وقومك مبتدأء ومنه متعلقان 
بيصدون» وجملة يصدون خبر قومك : وهو بکر العا أي : ترتفع لهم 
جلبة وضوضاء فرحاًء وجذلاًء وضحكاً ضحكاً ما سمعواء ستأی القصة في باب : 
الفوائد. وقرىء يصدون ن بالضم من الصدود» أي : الإعراض ى» وقيل : هما 


ا جزہ ا خامس والعشرون_سورة الزخرف )٦٦ _ ١۷(‏ ۹۷ 


لغتان ل وال انتا یئ کر هد که الواو عاطفةء وقالوا فعل وفاعل» 
والهمزة ة للاستفهام» والهتنا مبتدأ» وخير خبر» وأم حرف عطف» وهی هي 
متصلة» وهو معطوف على الهنتا و ثوغ لک جرا بل ر وم کے وه ها 
تافية › وضربوه فعل وفاعل ومفعول به » ولك متعلقان بضربوه» وإلا أداة 
حص وجدلا مفعول من أجله. أي : لأجل الحدال» والمراء» واللجاج» 
لا لإظهار الحق» ويجوز أن یکون مصدراً في موضع ا حالء أي : إلا مجادلين» 
وبل حرف إضراب» وهم مبتدأ» وقوم خبر» وخصمون صفة لقوم إِنْ ہ۶ 
عد تا عه وه نكا ی ري4 إن نافية» وهو مبتداء وال أداة 
حصر» وعبد خر هو وجملة اُنعمنا صفة لعبدء وعليه متعلقان بأنعمناء 


وجعلناہ عطة عأ لى أنعمناء ومثلاً مفعول به ثان لجعلناه» ولبني إسرائیل صفة 


لا وکر که علا نکر کیک فى الگ تلم که الواو عاطفةء ولو 
شرطیةء ونشاء فعل مضارع مرفوع» والفاعل مستتر تقدیره : نحنء واللام 
واقعة في جواب لولا» وجعلنا فعل وفاعل؛ ومنکم في موضم الفعول الثاني 
إن كانت جعلنا بمعنی : صیژناء وان كانت بمعنی خلقنا فا جار والجرور 
متعلقان بجعلنا» وفي الأرض متعلقان بیخلفون» وجملة خلفون صفة لملائكة» 
وقال بعض النحویین : «من تکون للبدل» أي : لجعلنا بدلکم ملائكة» وجعل 
من ذلك قوله تعال : « رر الیو لديا مرس الک وه أي : بدل 
الاخرة وقول الشاعر: 


أخذوا المخاضّ من الفصیل غلبة ظَلْماً ویکتت للأمير أقالا 
أي : : بدل الفصيل والأولى أا للتبعيض» كما ذكرنا في الإعراض وَإِنّمُ 
یلم سَاعَةٍ لا کتک يبا الواو عاطفةء ون واسمهاء واللام المزحلقة» 
وعلم خبر انم وللساعة صفة لعلم» أي : شرط من أشراطها تعلم به» فسمّي 7 
لشرط علماً خصول العلم به والفاء الفصيحة؛ ولا ناهية؛ وتمترن فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهيةء وعلامة جزمه حذف إل والواو .یی 
الا الساكين فاعل» والنون الشددة تون التوكيد اتب والرية :لش لشك 


۹۸ سورة الزخرف ٦١۷(‏ ۔ )٦٦‏ الجزء الخامس والعشرون 
« تون دا صرط تن 4 الواو عاطفة» واتبعون فعل آمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعل » والنون للوقاية» والیاء الحذوفة خطاً اتباعا لسنّة 
الصحف مفعولٍ به» وهذا مبتدأء وصراط خبر؛ ومستقيم صفة # ولا 
تنک یط رم کر دومن 4 الواو عاطفة» ولا ناهية» ويصدنكم 
فعل مضارح مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل جزم 
بلاء والكاف مفعول به» والشيطان فاعل» وجملة إنه لكم عدو مبين تعليلية 
لا محل لها من الإعراب . 


* الفوائد: 


من القصص المتع ما يرويه الؤرخون بصدد هذه الآية: ۶ ا 
ابن مرب مشلا 71ء وت فقد ذكروا أنه لما قرار 
على قریش : ل نکم وما تمیدورے من دور ۱ 
امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداًء» فقال عبد اله بن الزبعزی: يا حمد! 
أخاصة لنا ولآلهتنا أم میم الأمم؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : «هو لكم ولجميع الأمم». 

فقال: خصمتك ورب الكعبة! أليست النصارى يعبدون السیح» 
واليهود يعبدون عزیرأء وبنو ملیح يعبدون الملائكة» فإن كان هؤلاء في النار» 
فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ! 

ففرحواء وضحكواء وارتفعت أصواتهم» وذلك قوله تعالى: # إِدَا 
رلک یله دوت 4 ففند الله مکابرتہم بأنه إنما | قصد به الأصنام» و 
يقصد به الأنبياء والملائكة» إلا أن ابن الزبعری لما رأى كلام رسول الله محتماة 

لفظه وجه العموم. » مع علمه بأن الراد به أصنامهم لیس غیرء وجد للحيلة 
مساغاًء فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة على طريق المماحكة واللجاج؛ 
فتوقر رسول الله عن إجابته حتى أجاب عنه ره بقوله : © لد ایب سمت 


لهم يا الح وک عادو فدل به على أن الآية خاصة بالأصنام . 


f. 
ج‎ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف )٦٦-٦٦(‏ ۹۹ 


هذه خلاصة القصة» ولا بڈ من التنبيه إلى أن عبد الله بن الزبعری صحابي 
مشهور» وشاعر معروف» وقد أسلمء وحَسُن اسلامه» وهذه القصة على 
تقدير صحتها كانت قبل إسلامه» والرَّبَعْرَى بكسر الزاي وفتح الباء وسكون 
العين والراء المفتوحة والألف المقصورة ومعناه في اللغة: السَبّىء 
الخلق. 


هم 0 سے جر ص ہد 
ما جا حسی بات ال مذ فك الک وین م بعش 
کے أ 2 7 2 04-2 اسر سر صر < ر عم 
ای كيفو فيه انقو الہ وأطيعون 22 إن أ لَه هورق ورک و هدذا 


5 ی ہی کی مم ےس 2 مہم ع1 پر مو ہک سے 4 ميرف و 


رط ط متفه 27 لت مراب م من بنمم فول لِلْذِت ظَلموأ ین 


1 


مر ماس مرت بو 


« وج میس بات ال فد ششک اة وت کم بس الْرّى 
عم فيد 4 € کلام مستأنف؛ مسوق لبیان تعنّت بنی إسرائيل» ولمارابطت 
أو حینیةء وجاء عيسى فعل ماض وفاعل» وبالبيّنات متعلقان بجای وجملة 
قال لا محل لهاء وجملة قد جتتكم بالحكمة مقول القول» ولأبين: الواو 
عاطفة» واللام لام التعليل» وأبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعل لام التعليل» والجار والمجرور معطوفان على بالحکمة وعبارة 
الشهاب : «قوله : ولأبين لكم متعلق بمقدرء أي : وجتتکم لأبين» ولم يترك 
العاطف لیتعلق ) ہما قبله؛ لیؤذن ؛ بالاهتمام با عل حتى حعلت ٠‏ كأنها كلام 


دل بالا هنمام بااعل جعلت انها حار 


برأسه) . 


ولكم متعلقان بأبين» وبعض الذي مفعول به لأبين» وجملة تختلفون 
صلة» وفيه متعلقان بتختلفون 8 تا لک عون # لك أن تجعل الفاء 
عاطفة » فيكون الكلام معطوفاً علی ی ما سبقه على أنه تتمة كلام عيس بی» ولك 
أن تجعلها اسعافت فيكون الكلام مستأنفاً من الله للدلالة على طريق 


ae‏ سورة الزخرف ٦٦(‏ ۔-۷۳) الجزء الخامس والعشرون 


الطاعةء ومحجتها الواضحة» واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به» 
وأطيعون عطف على فاتقواء والیاء المحذوفة لمراعاة خط المصحف 
مفعول به له وق ورک تشر هلدا صراط هس مسقم 4 الجملة تفسير 
لما تقدم من قوله: وآطیعون» وان واسمهاء وهو مبتدأء وربي خبر» 


والجملة خبر إن» وربکم عطف على ربي؛ والفاء الفصيحة واعبدوه فعل 


r اا‎ 


وفاعل ومفعول به» وهذا مبتد وصراط خير» ومستقيم صفة # تلف 


لب ینم > الفاء عاطفة » واختلف الأحزاب فعل وفاعل» ومن بينهم 
سے عو پ7 2 سے صصح 


حال من الأحزاب # ف فویل ارب < این عذاپ یو آلیر »4 الفاء عاطمٰةء 


وويل مبتدأء وقد تقدم آنها كلمة عذاب؛ فلذلك ساغ الابتداء بهاء وللذين 


لار ان أه حال 


خبرة» ومن عذاب يوم خبر ٹ تاپ 
يوم القيامة . 

لا ہہ سلف رس بک سے ہہک ماھ ہہ کے مه ی ہے وی سے حم 

0 تالیھم بغتة وهم لا شعروبت بل 

سر مر مذ سے 7 اسر 58 01001 گے ہس مھ ا 7 

الخاد تو مضه لب عدو لا الم 7 باد لا َو اک 

و سے سرن کے رھ 00 پر هت مس 55 سر بھی ہے هم 

بے 3۸ 5 زین ء امن ابیت 8 وکا تَا مُمْلمبتَ ڑا نپ ادخلوا 


ہو ہے > هر 1 مسق 7 ع 


الْحَنَّةَ انتم وارونجه خيرفت یک ہی جن 


© الأجلا 4 جمع خليل» وهو: الصديق. وفي المصباح : الخلیل : 
الصديق» والجمع خاد كأصدقاء) . وفى القاموس : «والخل بالكسر 
والضم : : الصد يق المختص؛ أو لا يضم إلا مع ود يقال: كان لي ودا وخ 
والجمع أخلال كالخليل 3 والجمع أخلاء وخلان» أو الخليل : الصادق› أو 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الز خرف (٦٦۔۷۳)‏ ۱۰۱ 


من أصفى المودّة» وأصخها». واستدرك في التاج فقال : «قال ابن سيده 
وكسر الخاء أكثر» ويقال للأنٹی : خل أيضاً) . 

« تخبرفت 4 : تسزون سروراً يظهر حباره» أي: أثره على وجوهکم؛ 
وقال الزجّاج : تكرمون إكراماً يبالغ فیه» والحبرة المبالغة فيما وصف 
بجمیل . وفي القأموس : (والحبر بفتحتین : الآ كالحبار بكسر أوله 
وفتحه) . 

# صحاف € بقصاع . قال الكساتي: «أعظم القصاع: الجفنة ثم 
القصعةء وھي تشيع المشرة» ثم الصحفة وهي تشيع الخمسة» ثم المكيلة 
وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة» 

« وکاب 4 جمع کوب وھو: إناء لا عروة لب قال قطرب: : الإبريق 
لا عروة له» وقال الأخفش : الوبريق لا خرطوم له وفیل : کالابریق إلا أنه 


لا أذن نٛ لہ ولا مقبضر . وقال ؛ أبو منخصه ١‏ الجوالية نی : (إنما كان بغ عروة 

مص مصور يي عير ګر 
ليشرب الشارب من أين يشاء؛ لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات» 
وقال عدي : 


شتا تَصْفِقٌ ابواشه ‏ ینعی عليه العبدُ بالگوب 


© الاگرات: 


0 هل نروت الا الما عَة أن همه وم ایا بشعرور ےہ هل حرف 
استفهام معناہ: النفي» أي : لا ينظرون» وینظرون فعل مضارع مرفوع 


5 3 ۳ ۰ 
بثبوت النونء والواو فاعل» وإلا أداة حصر والساعة مفعول بهء وأن 


تأیتھم : المصدر المنسبك من أن وتأتيهم بدل من الساعة بدل اشتمال» 
والمعنى: هل ينظرون إلا تیان الساعة» وبغتة حال» والواو للحال» وهم 
مبتدأء» وجملة لا يشعرون خبر» والجملة حال ثانية # له تی 


zs 
سح تر قراح ا‎ 


لبعض عد الا اتک ٭ الأخلاء مبتدأ ویومتذ ظرف منصوب 
بعدو أي : تنقطع في ذلك اليوم كل آصرةء أو : خلة بين المتخالین» 


¥ سورة الزخرف (٦٦"۔۷۳)‏ الجزء الخامس والعشرون 


وتستحيل عداوة ومقتاً» وإذ ظرف مضاف إلى مثله» والتنوين عوض عن 
الجملة» وتقديرها: يوم إذ تأتيهم الساعة» وبعضهم مبتدأ ثانٍ» ولبعض 
متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لعدوء وعدو خبر 
بعضهم» والجملة الاسمية خبر الأخلاءء وإلا أداة استثناء» والمتقين 
مستثنی بإلا منصوب لا ییاد لا حرف عل الوم ول شر رفک الجملة 
مقول قول محذوف» أي : ویقال لهم ويا حرف نداء» وعباد منادی مضاف 
إلى ياء المتکلم المحذوفة مراعاة لخط المصحف» ولا نافية» وخوف 
مبتدأ» وساغ الابتداء به؛ لأنه سبق بنفي » وعلیکم خبر» والیوم ظرف متعلق 
1 لت 41 عا 


۲ 
لا عطف عل ما تقدمء وأنتم مبتدآ وتحزنون جملة 
على 1 م ممع و جردو 


ہے مر 2 رم 


فعلية في محل رفع حبر يِه مأ تا سكاو مس 4 الذين صفة 
لعبادي ؛ لأنه منادی مضاف» وجملة آمنوا صلة الذين» وبآياتنا متعلقان 
بآمنواء وكانوا: كان واسمهاء ومسلمين خبرھاء والجملة معطوفة على 
الصلة» واختار بعضهم أن تكون الواو حالیةء والجملة في محل نصب على 
الحال من الواوء وقال: إنها آکد اما که آتر وارودیی روت 4 

ادخلوا فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعل» والجنة مفعول به على 
السعة» وأنتم مبتدأء وأزواجكم عطف على أنتم» وجملة تحبرون خبر آنتم 
ط ماگ عم بصحاف ين دعب وا ره يطاف فعل مضارع مبني للمجهول» 
وعلیهم في موضع رفع ناتب فاعل» وبصحاف متعلقان بیطاف» ومن ذهب 
صفة لصحاف» وأكواب عطف على صحاف. وذکر الذهب فی الصحاف» 
واستغنى به عن الاعادة في الأكواب» کقوله تعالر ی : « وا کرت الہ 
کنر والک ره ٠‏ رفيا ما ته يه الکشش وک الات وسر نها 
عیدوت * الواو عاطفة» وفیها خبر مقدم» وما موصول مبتداً مؤخرء 
وجملة تشتهیه الأنفس صلة ماه وتلذ الأعين عطف على الصلة داخلة في 
حيزهاء وأنتم مبتدأء وفيها متعلقان بخالدون» وخالدون خبر أنتم ۶ َلك 
كلد ال ونوا يما کش تَسْمَلُورت * الواو عاطفةء وتلك مبتدأء 


والجنة خب والتي ) لعت للجنة» وجملة أورثتموها صلة» ويما متعلقان 


الجزء الخامس والعشرون سورة الز خرف (55 ۷۳) ۱۰۳ 


بأورئتموهاء وكنتم كان واسمهاء وجملة تعملون خبر کنتم ‏ لک فا كي 
كر یت ارد لكم خبر مقدم وفيها حال» وفاكهة مبتدأ مؤخر» وكثيرة 
صفت ومنها متعلقان بتأکلون» وجملة تأکلون نصب لفاكهة» ویجوز أن 
تعرب الجنة بدلاً من اسم الإشارة» فتکون جملة لکم فيها فاكهة هي الخبر» 
وعبارة أبي حيان المتفقة مع عبارة الزمخشري هي : «وتلك الجنة مبتدأ 
وخبرء والتي آورئتموها صفة أو الجنة صفة» والتي آورئتموها» وبما کنتم 
تعملون الخبر؛ وما قبله صفتان» فاذا كان بما الخبر تتعلق بمحذوف» 
وعلی القولين الأولين يتعلق بأورنتم وا . 


ہے 8 لے مر 
[ل1 الیل ہًے: 


سج + 


حفلت هذه الآيات بضروب من البلاغةء وأفانين من البيان» نوجزها 


۱ لويحاز وذلك في ند نداء الله تعالى لعياده» فقد اشتمل هذا النداء 
على آمور أربعة: 
۱-نفی عنهم الخوف 
۲-نفی عنهم الحزن 


۳ آمرهم بدخول الجنة . 
؛ يرم باستحوا المرور على سیم 
- الويجاز أيضاً : وذلك في قوله تعالی : #وفها ما که ےو آلکفش 


۳ ۳ یر 


ولد ا یت فقد حصر آنواع النعم؛ لانها لا تعدو آمرین اثنين: اما 


ع مر اه و 


مشتهاة في القلوب » وإما مستلذة في العیون» وجاء في الحدیث : إن رجلا 
قال : یا رسول الله! أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل » فقال : ١إنْ‏ يدخلك 
الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء؛ فتطير بك في أيّ الجنة 
شئت إلا فعلت» فقال آعرابي: يا رسول الله! آفي الجنة إبل؟ فإني أحب 
الابل فقال: «يا أعرابي! إن أدخلك الله الجنة آصبت فيها ما اشتهت 
نفسك» ولذت عينك) . 


۱ سورة از خرف (؛ ۷۸-۷) الجزء الخامس والعشرون 


- الالتفات : في قوله ۲ وَيِنْكَ له أل آورنشمو ماه فقد التفت من 
الغيبة إلى الخطاب للتشریف والمخاطب کل واحد ممّن دخل الجنة؛ 
ولذلك أفرد الکاف» ولم يقل : وتلکم» مع أن مقتضی آورئتموها أن یقول : 
وتلكم» وذلك للإيذان بأن کل واحد من أهل الجنة مقصود بالذکر لذاته . 

٤‏ - الاستعارة: فقد شبّه الجنة بالمال الموروث والتلاد الموفور» ثم 
استعار له الارث على طریق الاستعارة المكنية ؛ لأن كل عمل لا بد أن یلقی 
جزاءه؛ إذ يذهب العمل» ویبقی جزاژه مع العامل؛ أو آنها شَيّهت في بقائها 
على أهلهاء وإفاضة انعم السوابغ عليهم بالميراث الباقي لا ينضب له 


وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عن النبي كَل 
قال : اد دخل أهل الجن الجنة يادي ماو : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 


آبدآ وإن ,لک أن تح افلات 1 و ان لكم أن ٠‏ تشبّوا فلا تھرمو 7 
م حیوا فلا تموتوا اب بداء وان ا سہو؛ تام هرفو 


وان لكم أن تنعموا فلا تسود ذلك قول الله عز وجل کال 
۲۶ رتنموهابعا کنتر َو »رواه مسلم» والترمذي. 


وی س هرس کو سو وی مرو 


۳ لد آمجرمین في داب جھنح خلت ز ري لا یفتر عنهم وهم فيه یه رت و 
وم رک ع کا ہم ال للین 7 تک لقص تا ره 58 بك قال کر 
کرت کت یشک للق رلك تک نکی گرم 4 


بب التسفدة: 


يار ي يخفف . وفي القاموس : افتر يفتر ويفتر فتوراً وفتاراً: سکن 


بعد مده » ولان بعد شدة» وفتره تفتیرآه أء وفتر الماء: سكن» . 


لی 4 ساكتون سكوت يأس » وفی ي المصیاح : ۳ الرجل 


إبلاساً: سکت؛: وأبلس : سكن» . 
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الجرء الخامس والعشرون سورة الزخرف (۷۸-۷) ۱۵ 


۾ إن ألمجرمین فى عَذاب جهَم دو # کلام مستأنف» مسوق للشروع في 
الوعيد بعد الإفاضة في حديث الوعد» وإن واسمھاء وفي عذاب جهنم خير 
أول» وخالدون خبر ان » ولك أن تعلق الجار والمجرور بخالدون 8 لا 
عم َم نيو ملو 4 الجملة حالية» ولا نافية» ویفتر فعل مضارع مبني 
للمجهول» ونائب فاعل مستتر تقدیره : هو أي : العذاب» وعنهم متعلقان 
بیفترء والواو للحال» وهم مبتدآ وفیه متعلقان بميلسون» ومبلسون 
خبر هم والجملة حال ثانية # وما هم ولکن كانوأ و هم ميت 4 الواو 
عاطفة » وما نافية» وظلمناهم فعل ما وقاعل ومفعول به و أو حالیةه 
ولكن مخففة مهملة» وكان واسمهاء وهم ضمير فصل لا محل له» أو هو 
توكيد للواوء والظالمین خبر کانوا ود كرك لض 2 94 الواو 
عاطفة» ونادوا فعا فعل ماضن وفاعل» وعبر بالماضي عن المضارع إيذاناً 
بحقيقة وقوعه» فهو من باب : أتى أمر الله ء ويا مالك نداء وسيأتي الحديث 
عن مالك وندائه في باب الفوائد» واللام لام الأمر ويقض فمل مشاع 
مجزوم بلام الأمر وعلینا متعلقان بيقض» أي : ليمتناء وربك فاعل كل 
انکر کرب 4 إن واسمهاء سو یسوی 
نپ بات و و کن أ كر لس کر رود 4 ب سس ود وق 
حرف تحقیق» وجتناكم فعل وفاعل» وبالحق متعلقان بجثناکم» والواو 
حالية» وان واسمها وللحق متعلقان بکارهون» و کارهون خبر ان . 


٭ الفوائسد: 


۱ ۔ قرأ علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ يا مال بحذف الكاف 
للترخيم . وقيل لابن عباس : إن أبن مسعود قرأ: ونادوا يا مالء فقال: 
ما أشغل أهل النار عن الترخيم. وعن بعضهم: أن الذي حسن الترخيم 
لأهل النار ضعفهم عن إتمام الاسم؛ لأنهم في غنية عن الترخيم. قال 


۰٢‏ سورة الزخرف (۷۸-۷) الجزء ا خامس والعشرون 


أبن جني : «وللترخيم في هذا الموضع سڑ؛ وذلك أنهم لعظم ما هم عليه 
خفتت أصواتهم» ووهنت قواهم» وذلّت أنفسهم» فکان هذا من موضع 
الاختصار ضرورة». قال الطيبي : «قلت : هذا اعتذار منه لقراءة ابن مسعود 
حيث رذها ابن عباس بقوله: ما آشغل آهل النار عن الترخیم! فان 
ما للتعجب. وفیه معنی الصدّ» نظير قولك لمن كان فی شدة» واشتغل عنها 
بما لا يهمه : ما أشغلك عن هذا! آما يصدّك عن هذا ما أنت فيه من الهول 
والشدة؟۱» قلت : والترخیم هو لغة: التسهیل والتلیین یقال: صوت 
رخیم أي : سهل لین؛ > واصطلاحاً حذف بعض الکلمة على وجه 


مخصم ص وف ثلاثة أ 


1 ۳ 
يحصو ص »> وهو ناز له ابو 


(1 


۲ -ترخیم الضرورة . 
© _ت خسہ التصة 
آ دن رحیم التصخير . 

ومباحثها في كتب النحو . 

ومالك هو خازن اثنار» أي : رئيس سدنتهاء الماضى عليهم کلام 
ومجلسه في وسط النار» وفيها جسور تمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى 
أقصاها كما يرى أدناها . 


٢‏ الحدیث المتعلق بالآية : وعن أبى الدرداء -رضی الله عنه_قال : قال 
رسول الله بيا : «يُلقى على أهل النار الجوعء فيعدل ما هم فيه من العذاب» 
فيستغيثون » فیغاثون بطعام 7 ضريع لا يُسمن ولا يُغني من جوع؛: 
فيستغيثون » قبُغائون بطعام ذي غُصةء فيذكرون أنهم یجیزون الغصص في 
الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيدفع إليهم بكلاليب الحدید. فإذا 
دنت من وجوههم شوت وجوههمء فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في 
بطونهم » فيقولون: ادعرا خزنة جهنمء ٠‏ فيقولون: 0تت 
رسكم بت و ي الوا بل قالو ا کان وما دعتو EZAN‏ 
صلل ) قال : فیقولون: ادعوا مالكآء فیقولون: ‏ بَكيك لن کت رکه 


الحرء الخامس والعشرون سورة الز خرف (۷۹۔۸۹) ¥ 


قال : فيجيبهم : « کر كرت . قال الأعمش : نبئت أن بين دعائهم وبين 
إجابة مالك إياهم ألف عامء قال: فيقولون: ادعوا ربکم؛ فلا أحد خير من 
ربكم فقولون : کل اعت سنا شونا وسكا في پر پر 
رح مها فان عدا وذ مومت ک4 قال : فيجيبهم ۷ خسوا فیا ولا كمون 4 
قال : فعند ذلك يسوا من کل خیر؛ وعند لت هون في ات 
والحسرة والویل . 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : إن آهل النار یدعون 
مالک فلا جیهم أربعين عاماء ثم يقول: ( نکر یکنوت » ثم یدعون 


کک ع سے 
ربهم فیقولون : : # ربا آخرجنا یبا فان عدن نا قاتا ضا ظلمُورت ‏ فلا يجيبهم مثل 


الدنیاء ثم یقول ۳۳۹ متا فا ولا كمون ثم بیٹس القومء فما هو إلا الزفیر 
والشهيق تشبه أصواتهم أ أصوات الحمير» » آولها شهیق» وآخرهازفیر. 
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رم ما مرو €3 آم سب أن لا لاح تشم وب را 
ایہم یکشجوب ارب کل إن کان لان ود ماما ول سید € سْبَحَنَ رب 
نت وا رت الصف متفر جک توا ما ق کا 
رم زی دون( مر ری في آلا له ون ایض رکه وشو لكيه 


ہت بی اضر ای ہچ مھ 
ولو جوت € ولا مك اردب دعوت من ذونه الفَفَعة إلا من کہک 

6۳۳و ھ + کہ سر رر عه عبط مهاه وم + حم 
بح و هم یعلمون ل () لین سالتهم من هم لقن ا مق وکر ê:‏ 


ہس ےج وو س و صرت وو رکد رم مر ہے مر 


وقیلو. رب 9 ھنودے فوم لا توت © فاصم عم وفل سکم وف 
حلمو 4 


ج اللسفدة: 


لیم أحكموا. وفي المصباح: «وأبرمت العقد إبراماً: أحكمته 


۱۸ سورة الزخرف )۸٩۹۰-۷٩(‏ الجزء الخامس والعشرون 
فائبرم هو و وآبرمت الشيء : ديرت . ویقال : أبرم الحبل؛ إذا تقر ن فتله » 


السحل: ثوب لا يبرم غزله كالسحيل» قال زهير يمدح هرم بن سنان 
والحارث بن عوف: 


ہہ رگ هم رو ع .ا عراوك ہے 07 2 م 
يمينا لنعم ال لدان وجدتما على کل حال من سیل ومبرم 
۵ الاعراب: 
آم روا أ انا مرو 4 کلام مستأنف» مسوق للانحاء باللائمة على 
المشركين لما بدر ر منهم وأم منقطعة بمعنى بل 3 فبل للإضراب والانتقال 


من توبيخ أهل النار» وحكاية حالهم إلى حكاية جناية هؤلاء المشركين» 
والهمزة للإنكار» وأبرموا فعل ماض وفاعل» وأمراً مفعول بهء والفاء 
عاطفة وان واسمها وخبرها ط یبرد ل َع یشم وره 4 آم تقدم 
القول فيهاء ويحسبون فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل» وآن وما بعدها 
سدّت مسد مفعولي تحسبون» وجملة لا نسمع خبر أناء وسهم مفعول 
نسمع » ونجواهم عطف على سرهم ۶ب وسلا م یب بلی حرف 
جواب» آي : نسمع ذلك» والواو للحال؛ ورسلنا مبتدأء ولدیهم ظرف 
متعلق بیکتبون وجملة یکتبون خبر رسلناء والجملة حالية ‏ قُل إن کات 
لاکمن رد متا ول المیرت # قل فعل آمر» وفاعله مستتر تقدیره: آنت» 
والجملة مستأنفة» مسوقة لتفنيد ما ورد من مزاعم لهم في أول السورة بأن لله 
ولداً من الملائكة؛ ون شرطية» وکان فعل ماض ناقص» وللرحمن خبرها 
المقدّم» وولد اسمها المؤخر» والفاء رابطة لجواب الشرط» وأنا مبتداء 
وأول العابدین خبر. وسیأتي معنی تعلیق العبادة بكينونة الولد في باب : 
الفوائد ‏ سکن رت الوت والازض رب امش عَم يفون #4 سبحان مفعول 
مطلق لفعل محذوف» ورب السموات والأرض مضاف إليه» ورب العرش 
بدل من رب الأولى» وعمّا متعلقان بسبحان» وجملة یصفون صلة ما 


ا بے سر رو سس ا ہرک و کرو سلس ک7 


« فدرم وضو ولا بقارم الى يدون الفاء الفصيحة» وذرهم 


الجزء الخامس والعشرون_سورة الزخرف )۸٩-۷۹(‏ هذا 


فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ويخوضوا جواب الطلب؛ ولذلك جزم» 
ویلعبوا عطف على یخوضواء حتى حرف غاية وجرء ويلاقوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى» والواو فاعل ويومهم مفعول به» والذي 
صفة» وجملة يوعدون صلة» ويوعدون فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعل ری ف الما له ون ال وله وش كفي لیم » 
الواو استثنافیةء وهو مبتدأء والذي خبره» وفي السماء متعلقان بإله؛ لأنه 
بمعنى معبود» ومثل له الزمخشري بقولهم : هو حاتم طي حاتم في تغلب» 
على تضمين معنى الجواد؛ الذي شهر به» كأنك قلت: هو جواد في طي 
جواد فى تغلب . والّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هوء والجملة صلة 


2 
ہف 
3 
۹1 


الذي» وفي الأرض له عطف على قوله: فى السماء إلى وهو مبتدأء 
والحکیم العلیم خبران ل ویر ای لئ ما ات ررض وه الواو 
عاطفة وتبارك فعل ماض » والذي فاعله وله خبر مقدم» وملك السموات 
مبتدأ مؤخر» والجملة صلة» وما عطف على السموات والأرض» والظرف 
متعلق بمحذوف هر صلة» 9« روند یلم آلَاعَةِ وه جنرت # الواو 
عاطفة» وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وعلم الساعة مبتداً 
مؤخر» وإليه متعلقان بترجعون» وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول؛ 
والواو نائب فاعل لین رک یتشک ون دون َ4 الواو عاطفة» 
ولا نافية» ويملك فعل مضارع» والذین فاعله » وجملة يدعون صلة 
گہد الي وم يَتَلَمونَ 4 إلا أداة حصرء ومن مستثنی من الذين» وهو 
استثناء منقطع » والمعنی: ولا يملك آلهتهم ويعني بهم الأصنام والأوثان 
لشفاعةء كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله » ولکن مَن شهد بالحق» وهو 
توحید اللہ وهو یعلم ما شهد به» هو الذي يملك الشفاعة» ويجوز أن يكون 
لاستثناء متصلاً؛ لأنه يكون المستثنى منه محذوفا كأنه قال: ولا یملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة في آحد إلا فيمن شهد بالحق » فهو استثناء من 


لمفعول المحذوف» على حدٌ قول الشاعر: 


1١١‏ سورة الزخرف (84-19) الجزء الخامس والعشرون 


نجا سالمٌ والنفسنُ منه بشدقه . ول ينج إلا جفنْ سيف ومئزر 


الواو حالیق أو عاطفة» وهم مد وجملة يعلمون خبرظ وک سال تہ 


سر ےھر مسر گر می 


حَلَفَهُمْ قول ان فا کرد 4 الواو عاطفة» واللام موطئة للقسم وان 
شرطیةء وسألتهم فعل ماخ وفاعل ومفعول به» وهو في محل جزم فعل 
الشرطء ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأء وجملة خلقهم خبر من» 
وجملة الاستفهام المعلقة في محل نصب مفعول به ثانِ لسألتهم» ولیقولنَ 
اللام جو عواب ٠‏ القسمء وجواب الشر مرط محذوف على القاعدة المع لمعروفة» وهي 
اجتماع قسم وشرطہ ویقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوف 
لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون المشددة 
نون التوكيد الثقيلة» والله فاعل بفعل محذوف دل عليه موصول الاستفهام» 
والتقدير: خلقنا الله؛ لأن القضية الشرطية لا تستدعي الوقوع ولا عدمهء 
والدليل على أن المرفوع فاعل فعله محذوف لا مبتدأ أنه جاء عند عدم 
الحذف» كقوله تعالی الانف الذکر : ٭ وین سَالْدَهّم تن حلي الکو 
وک یڑ عم از ایرث 4 على أن هذه الحجة قد تعارض 
بالمثل» فيقال: او على أن يد أنه قد دک کو یم 
طول من یتیک من طسب الب رت إلى قوله : « قل اللہ یک یبا 
وما يقال: أنه قڈم لإفادة الاختصاص ممنوع ؛ سام ا ہت 
على عامله على الأصح» والأحسن أن يقال : إن الحجة الفعلية في هذا الباب 
آکثر» فالحمل عليها أولى . وقال ابن هشام : «يقول بعضهم في : # وين 
مات عم زر ت إن اسم الله سبحانه وتعالی مبتد أو فاعل» 
أي : الله خلقهم أو خلقهم الله؛ والصواب: الحمل على الثاني بدلیل : 
« لین اهر تن خلق السَعوتِ وَالارَصَ لن حلي الم الم 4 
وتعقبه الدمامر ميني شارح «المغني» فقال : هذا معارض بقوله تعالی :لسن 


07-7 5 7 ہے 


تیک ين طب الو َال دعوم إلى أن قال : « فیک بنا ومد م 


ا ون 53 


الجرء الخامس والعشرون سورة الزخرف (۸۹-۷۹) ١١‏ 


کر 4. وتعقبه الشمني فقال: «وأقول: لا يعارضه؛ لأن الکلام إنما هو 
فی خصوص الجواب الذي سنده خلق» لا فی کل جواب» . 

والفاء عاطفةء وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب على 
الحال» ويؤفكون فعل مضارع مبني للمجهول. والواو نائب فاعل # وقبله. 
رب إن کل وم لا تون » الواو للقسمء وقيله : أي : قوله مجرور بواو 
القسم» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقدیره : آقسم» 
والجواب ما محذوف» أي : لافعلن بهم ما أريد» وإما مذكورء وهو قوله : 
ل هه حول دوم لا ینوت 4 كأنه قيل : وأقسم بقيله يا رب وقيل: هو 
معطوف على الساعة: وفيه بعد وقریء بالنصب ال الجلال وی 
(ونصبه على المصدر بفعله المقدر وقیل : إن التصب بالعطلف علی: 
سرهم؛ ونجواهم؛ وقیل : انه بالعطف على محل الساعة» کأنه قیل : إنه 
یعلم الساعة» وقریء بالرفع على الابتداء والخبر ما بعده» أو إن الخبر 
محذوف تقدیره : وقیله مسموع أو متقبل» . وان واسمها وخبرهاء وجملة : 
واصفح فمل آمر وفاعله مستتر تقديره: أنت» وعنهم متعلقان باصفح ۰ وقل 
عطف عار ی فاصفح» وسلام < حبر ر لمبتداً محذوف: أي : الأمر ر سلام» 
فسوف : الفاء عاطفت وسوف حرف تسویف؛ ویعلمون فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل؛ والمفعول به محذوف 
٭ الفوائد: 


وعدناك بالحديث عن تعلیق العبادة بکیلونة الولد وقد شچر بين 
المفسرين والمتكلمين جدال طويل في صددها وخاصة بين أهل السئة 
والمعتزلة فقال الزمخشري بأسلوبه البارع ما يلي : «قل إن كان للرحمن 


ولد» وصح ذلك» + وثبت ببرهان صحیح توردونه» »> وحجة واضحة تدلون 


بهاء فأنا أول مَن يعظم ذلك ال ند وا إلى طاعته» والانقياد له» كما 
من و 0 لی 2 


۱۲ سورة الزخرف (۷۹۔۸۹) الجزء الخامس والعشرون 


يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم یه ومذا كلام وارد على سبيل الفرض 

والتمثيل لغرض» وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه وألا يترك 
الناطق به شبهة إلا مضمحلةء مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب 
التوحیدء وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد» وهي مُحال في نفسهاء فكان 
المعلّق بها مُحالاً مثلهاء فهو في صورة إثباته الكينونة والعبادة» وفي معنى 
نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها». ثم أورد تهکماً بأهل السنّةء وأرخى 
للسانه العنانء فأساء إلى الذات الإلهية؛ إذ قال: «ونظيره أن يقول العدلى 
للمجبر : إن كان الله خالقا للکفر في القلوب» ومعدّب عليه عذاباً سرمداء 
انا أول من يقول هو شيطان» ولیس بإلهء فمعنی هذا الكلام وما وضع ل 


f 20۷7‏ ۳ که سيم بش م ۲ 11 


وتقديسه» ولكن على طریق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرنا مم الدلالة 
على سماجة المذهب» وضلالة الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته» 


والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه» وغاية النفار والاشمئزاز من أرتكابه) . 


وقد نوہ أبو حيان بإساءة الزمخشري » فقال بعد أن نقل ما نقلناه من كلام 
الزمخشري : «ثم ذکر كلاماً يستحق تى عليه التأديب» بل السيف» نڑھت كتابي 


عن ذکره؟ وهذا لیس بالرد كما ترى» بل فيه مقابلة المهاترة بالمهاترة» 
والشطط بالشطط . 


ورد الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي 
قاضي الإسكندرية المتوفى سنة (٣۸١ھ)‏ على ال لزمخشري ردأ حسناً » سلك 
فيه جادة النقد الصحيح» فقال : القد اجترأ عظيماًء اسم مهلك لی تسيل 
بقول تن ستاء عدلیاء إن کان الله ال کر في القاوب؛ ومعذيا علي , ٠‏ فأنا 
مقا شرت ای خالی للك في ارب كم علق یمات ون 
دليا العقا الدال: عل أن لا نا 

بمقتضى د عل العمل اب على ان 


معو هي 


مر ۳ ۳ راد 2 
قوله تعالى : لهل من خی عير الگ ؟ وقوله EY‏ اذاشتت 


ل على ل سىو أ . وإدانبتت 


الجزء الخامس والعشرون سورة الز خرف (۷۹۔۸۹) ۱۱۳ 
هذه المقدمة عقادٌ ونقادٌ لزمه فرك أذنه» وغل عنقه إذ يلحد في الله الحاداً 

فر في الله | ( 
يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة» ولا تجرأ عليه ما رد من مردة الفجرة» إلى 
آخر هذا الرد الذي لم یخل من السباب والشتائم أيضاً. 


ثم قال الزمخشري : «وقد تمخل الناس ہما أخرجوه به من هذا الأسلوب 
لشريف المليء بالنکت. والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ وجوههء 
فقيل : إن كان للرحمن ولد في زعمكم» فأنا أول العابدين الموحدين لله 
لمكذبين قولهم بإضافة الولد إليه» وقيل: إن كان للرحمن ولدء فأنا أول 
لانفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه» فهو عبد وعابد» 


وقيل : ھی إن النافية» أي : ما أن للرحمن ولد فأنا أول مَن قال بذلك» 
وعبد» ووحد. وقد فنّد أبو حيان هذه الوجوه كلها بما لا ينّسع له صدر هذا 


أول من عبد الله وحده ؛ لأن من عبد الله وحده» فقد دفع أن يكون له ولد» 
کذا قال ابن قتيبة . وقال الحسن والسدّي : إن المعنی ما كان للرحمن ولد 
ويكون قوله: نا ول یی © ابتداء کلامء وقيل: المعنى: قل 
يا محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوتهء 
ولكنه يستحيل أن يكون له ولد وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة» 
وأحسن أسلوب» وهذا هو الظاهر من النظم القرآني» ومن هذا القبیل قوله 
تعالی : ولا أو اکم لع هی أَرَ في کل تیب 4 ومثل هذا قول 
الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقوله بالدليل» فأنا أول من يعتقده» ويقول 
بەء فتكون إن شرطية» وهذا ما اخترناه» ورجحه ابن جرير وغيره. وهناك 
أقوال آخری ضربنا عنها صفحاً؛ لأنها من التمشل والتكلّف لا يليق بالقرآن 
الكريم أن يأتي بهاء أو يرمي إليها؛ لان القرآن لا يأني بالقليل من اللغة» 
ولا الشاذ. 


احم ج وَالحكتّي الین ( نا لته فى لات رکه را كا 
سرن ج فها نرق كل أ ڪر © آم ین ميا eT‏ 


ما ى رک خر تریغ للبم ج رت لکوت لأر وما يته إن 
شر مُوقيرت © لآ ال لا هْوَ تی ی وی یکر ورب عابایکم 
لوک جب ہم ف ل بسک ہل 

۵ الاعراب 


حع والحجتّب ان # تقدم القول في مثلها في سورة الزخرف» 
فجدّد به عهداً إا تسه في ات تو ٍ ا کا متذرب € إن واسمهاء 
وجملة أنزلناه خبرهاء وفي ليلة متعلقان بأنزلناه» ومباركة نعت ليلة» وجملة 
إت أنزلناه جواب القسمء ولا إن واسمهاء وجملة كنا خبرهاء وكان 
واسمهاء ومنذرين خبرهاء وجملة انا كنا لا محل لها؛ لأنها جواب ب القسم 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الدخان (۱ )٩-‏ ۱۹ 


أيضاً من غير عاطف؛ أو مستأنفة» أو تفسيرية لجواب القسم ‏ فب یقرف کی 
مر حَككِرٍ 4 الجملة مستأنفة» أو صفة للیلةء وعبارة الزمخشري غاية في 
إعرابهاء قال : 

«فإن قلت : ا کا مدرب دبا نرق كل آتر کر 4 ما موقع هاتين 
الجملتين؟ قلت : هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسّر بهما جواب القسم؛ 
الذي هو قوله تعالى  :‏ نَا ره ف لام رگ4 كأنه قیل : أنزلناه لأن من 
شأئنا الإنذار» والتحذیر من العقاب؛ وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خصوصاً؛ لن إنزال القرآن من الأمور الحكيمةء وهذه الليلة يفرّق فيها کل 


أمر حكيما. 
۳ م 


وفیها متعلقان بیفرق ويفرّق فعل مضارع مبني للمجهول» وکل آمر نائب 
فاعل» وحكيم صفة لأمرء أي : يفصل ویکتب کل آمر حكيم من آرزاق 
العباد» واجالھم؛ وجميع شؤونهم . امام هنیا 3 كنا مر سای که أجازوا 
في أمراً وجوهاً عدیدة» ولم یترجح لنا وجه معين لنجزم به» فنورد عبارة 
آبي البقاءء ثم نورد بقية الأقوال في باب : الفوائد . قال : «في نصبه آوجه 
آحدها هو مفعول منذرين» کقوله: # لیر بسا مدید 4 والثاني: هو 
مفعول له» والعامل فيه : أنزلناه» أو منذرین» أو یفرق. والثالت: هو حال 
من الضمير في حكيم» أو من أمر؛ لأنه قد وصف. أو من کل أو من الهاء 
في آنزلناه . والرابع : أن يكون في موضع المصدر؛ آي: فرقاً من عندنا. 
والخامس : أن یکون مصدراًء أي: آمرنا مرك ودل على ذلك ما یشتمل 
الکتاب عليه من الأوامر . والسادس : أن یکون بدلاً من الهاء في : فأنزلناه» . 

ومن عندنا صفة لام أو متعلق بیفرق» وان واسمهاء وجملة كنا 
مرسلین خبر إنا زی شمه ين رک له خُر یی یره آجازوا في رحمة 


خمسة أوجه متساوية الرجحان: 


الأول: المفعول لأجلهء والعامل فيه إما أنزلناه» وإما مرگ وإمايفرّق» 
وإما منذرين. 


۱۹۹ سورة الدخان ١(‏ _ 4) الجزء الخامس والعشرون 


رحمنارحمة. 


یىی 
ير 2 


الٹانے : أنه مصدر ملصو ت فعا مقدّر أ 
ي 3 وب امحل 


الرابع : أنه حال من ضمير مرسلين» أي : ذوي رحمة. 

والخامس : أنه بدل من أمراء فيجيء فيه ما تقدم» ومن ربك صفة 
لرحمة» أو متعلق بنفس الرحمت وإن واسمهاء وهو مبتدأ أو ضمير 

فصل » والسميع العليم خبران لهوء أو لأنه . وقد تقدمت له نظائر. ۷ رت 
لکوت والارض وما یه إن کشر وقی ےچ رب السموات والأرض بدل 


الہ ۳۹۱ 
من ربك» وما عطف على السموات والارضر ى» والظرف صلة الموصول. 


وان شرطية» وكنتم في محل جزم فعل الشرط » وموقنین خبر کنتم» وجواب 
الشرط محذوف تقديره: فأيقنوا بان محمداً رسوله © ل٦‏ إل إلا ہو یی 
وف 7 ریگ یت ایک الاو ل برح # الجملة خبر أيضاً لِأن وربكم خبر 
رابع » أو خبر لمبتدأ محذوف: ورب آبائکم الأولين عطف على ما تقدم 
۵ بل هم فى سك ي 8 لبو * إضراب عن محذوف» كانه قال: فليسوا 
بموقنين » بل هم في شاك بحسب ضماترهم؛ وهم مبتدأء وفي شك خبر» 
وجملة يلعبون حال. 


٭ الفوائد: 

)١(‏ ليلة القدر: المراد بالليلة المباركة ليلة القدرء وقد اختلف فيها 
وفي تحديد موعدھاء وقیل : ليلة النصف من شعبان» ويمكن الرجوع في 
معرفتها إلى المطولات. هذا ويتطلع المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها إلى ليلة القدرء والاحتفال بھاء والحرص عليهاء والتعرّض لما 
يحتشد فيها من خير کثیر» وثواب کبیر» وليلة القدر من الشؤون الدينية التي 
صم بها النص صحة لا تدع في صدر المؤمن ريباً أو حرجاً» ون كان لم يرد 
معها ذلك اسر الذي دعا المسلمين إلى تكريمها من اجله والذي نراہ: أن 


آج الما 


ليلة القدر لم تكن ولن ت تكون باباً يفتح في ال لسماء أو نوراً يملا فضاء البیت: 


ا جزء ا لخامس والعشرون سورة الدخان (۹-۱) ۷ 


وإنما هي مبدأ لرحمة الله الشاملة؛ التي استنقذت الانسانية كلها من ربقة 
الطغیانء وأخذت بأيدي الحيارى إلى مسالك واضحة المعالم» شريفة 
الغايات والأهداف» يستشعرون فيها برد الطمأنينة» وراحة السكينة» 
واسترجاع الرشد العازب» وربما كان من أجل هذه المعاني الشريفة في ليلة 
القدر جعل قيامها ستراً للعيوب» وغفراناً للذنوب» فقال رسول الله پگ : 
(من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذتبه» . 


(0) أقوال المعربین في «أمرآ*: قال الزمخشري: جنران ونر 4 
نصب على الاختصاص؛ جعل كل أمر جزلا بأن وصفه بالحکیم » ثم زاده 
جزالة» وکسبه فخامة بأن قال : أعني بهذا الامر أمراً حاصلا من عندنا کاثناً 
من لدناء وكما اقتضاه علمناء وتدبیرناء ویجوز أن يُراد به الأمر الذي هو 
ضد النهي» ثم إما أن يوضع موضع فرقاناً الذي هو مصدر يفرق؛ لن معنی 
الأمر والفرقان واحد من حيث أنه إذا أحكم بالشيء وكتبه فقد أمر به» أو 
يكون حالاً من أحد الضميرين في آنزلناه إما من ضمیر الفاعل» أي : أنزلناه 
آمرين أمراء أو من ضمير المفعول أي : آنزلناه في حال كونه أمراً من عندنا 
ہما يجب أن يفعل» . 

آما الشهاب السّمين فقد قال فيه أوجه: 

أحدها : أن ینتصب حالاً من فاعل أنزلتاه . 

والثاني : أنه حال من مفعوله أي : أنزلنا آمرين» أو مأمور به . 

والغالث: أن يكون مفعولاً لەء ونصبه إما أنزلناه» وإما منذرين» وإما 


والرابع: أنه مصدر من معنى يفرق» آي : فرقآء وهناك أقوال أخرى لا 
تخرج عن هذا النطاق . 


۱۱۸ سورة الدخان (۱۰ -۱۱) الجزء الخامس والعشرون 


و لجس لدع ہہک ممو ۔ے شر وک کیو تر س مر رو مجرےہ مک مسق 
مان 2 ہے تولوا عنه وقا | مع جنون 0 إنا 4 العذاب قليلا ات 
وذ خی م د ءا وا 

۳ 


3 
< کی و 

SO‏ ور مرحم سر کمچ هر 1000 سر ببق 

عايدون رلا ب اة أ لک 5 تا مهمون O‏ 


ب e‏ 
# یِدحَانٍ 4 الدخان معروف» وقال بو عبيدة: والدخان: الجدب» قال 
القتبي : سمي دخاناً ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها كالدخان» وقياس 
جمعه في القلّة: آدخنة» وفي الكثرة: دخنانء نحو: غراب» وأغربة» 
وغربان» وشذوا في جمعه على فواعل» فقالوا: دواخن» كأنه جمع داخنة 
۷ لم مه و[ 


۳ 

5 7 1 1 e 

تقریباء كمأ شذوا في عنان» فقالوا: 
ریہ وا في و 


کغراب » وجبل» ورمان: الغبار » والجمع : آدخنت ودواخن» ودواخين. 


1 ۳ 1 : فا ۲۱ھ 
عواين ۰ وني العاموس . والذحال 


ل ارب یوم أن لسع یشان تین 4 الفاء الفصيحة وارتقب فعل أمر 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: أنت» ويوم مفعول به لارتقب» وجملة تأتي 
السماء في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وبدخان متعلقان بتأتي» ومبين 
صفة لدخان» وقي الدخان المذكور أقوال متشعبة يرجع إليها في مطولات 
كتب التفسیر» وملخصها: هو دخان يجيء يوم القيامة يصيب المؤمن 


مر چم کس مریم 


یکی التاس مدا عَدَاتُ ی الجملة فى محل جر صفة لدخان أیضاء 
أي : يشملهم ويلبسهم» والناس مفعول 8 وهذا مبتدأ» وعذاب خبر» 
وأليم صفة لعذاب» والجملة مقول قول محذوف» وجملة القول في محل 
نصب على الحال» أي : قائلین لربك ۶ ربا اف عَنَا آلعذاب إِنَامُؤْمنُونَ # 
تتمة مقولهم» وربنا منادى مضاف» واکشف فعل أمر للدعاء والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» وعنا متعلقان باكشف» والعذاب مفعول به» وان 
واسمهاء ومومنون خبرهاء والجملة تعليلية للدعاء 8 أن هم الك و 
جام رسو مین 4 نی اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب على 
الظرفیةء وهو في محل رفع خبر مقدم» ولهم حال» والذكرى مبتدأ مؤخرء 


والاستفهام هنا محمول على غير حقيقته» بل المراد استبعاد أن يكون لهم 
الذكرى بقرينة قوله: وبا رل ين © م يلا ع4 » أي : كيف 
يذكرون» ویتعظون» ویفون ہما وعدوا به من الایمان عند كشف العذاب 
عنهم» وقد جاءهم ما هو أعظم» وأدخل في وجوب الاذكار من كشف 
الدخان» وهو ما ظهر على يد رسول اله من الایات البيّنات» ومن 
الكتاب المعجز وغيره» فلم يذكرواء وأعرضوا عنه» والواو حالية» وقد 
حرف تحقيق» وجاءهم رسول فعل ماض» ومفعول به مقدم» وفاعل 
موخره ومبين صفة لته وال مر يأ نم حرف عطف» وتولوا 

فعل وفاعل: والعطف على محذوف» أي : فلم يذكروا ثم تولوا اه وعنه 
متعلقان بتولواء وقالوا عطف على تولواء ومعلم خبر لمبتدأ محذوف. أي 

هو معلم بفتح اللام المشددة اسم مفعول من علمء أي : يعلمه غلام أعجمي 
لبعض ثقيف» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة النحل ومجنون خبر 
ان # إا شما لاب کل کر عیدوت » إن واسمهاء وكاشفو العذاب 
خبرهاء وقليلاً ظرف زمان متعلق بکاشفواء وإن واسمهاء وعائدون خبرها 
و وم بش که الکری | مون يوم ظرف متعلق بمحذوف دل عليه : 
نا منتقمون» أي : : ننتقم» واقتصر على هذا الإعراب الزمخشري» وأجاز 
غیرہ أن يكون بدلاً من يوم تأتي» وقیل : منصوب بإضمار اذكر» وقیل: 
بمنتقمون» ورد الزمخشري هذا الوجه بأن إن تحجب عن ذلك» وجملة 
نبطش في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والبطشة مفعول مطلقء والكبرى 
صفةء وإن واسمهاء ومنتقمون خبرها. 


ع ہے مس هن بير ل مسوم لج سو إجدة 
# # ولد سنا فوع و ذرعوت وام سول کر 
وم مب 2 ر دع 4 + کی رچ ک2 اسه رٹ بر سس 
د ان ی ررسول مرن وب وأن لا شا ا علی لو لف در 


مر می م 


و عا ری ,ان ْول 
وو ر ۳ ۳ ۳۹ ۳ 27 رو 3257 ن ہے 
قوم جرمون ال 7 ا ار 


۱۳۰ سورة الدخان (۱۷ ۔۲۹) الجزء ا خامس والعشرون 
ام مر مر یر مسج ےرشع هم لا یج مر رم ے جلي موسر 
معرفون و گم کی وأ من جنات وعبون یں وَرُرُوع وَمَقَاوٍ کر ریو تیونعم ۳۹ 
201--0 کنات وَأوردکھا رما خر ا فما کت عم الما کا لش 
َك مرت 422 

ب ا 


و 


# تن بلوناء وامتحنا» أي : فعلنا بهم فعل الممتحن؛ الذي يريد أن 
: بحقيقة ذلك الشيء» وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق والتمكين في 
الأرض» ففسدواء واستطالوا في الغيّ؛ وركوب متن الضلال . 

مرا 4 قال في الكشاف: «الرهو فيه وجهان: آحدهما أنه الساکن؛ 
قال الأعشى : 

یمین رَهُواً فلا الأعجارٌ اذل ولا الصّدُورُ على الأعجاز تک 

أي : مشياً ساکناً على هنية» أراد موسى لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه 
فینطبق كما ضربه» فانفلق» فأمر بأن يتركه ساکناً على هنية» قارّاً على حاله 
من انتصاب الماء» وكون الطريق یبساً لا يضربه بعصاهء ولا يغير منه شيئاً 
ليدخله القبطء فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم . والثانى : أن الرهو : الفجوة 
الواسعة . وعن بعض العرب: أنه رأى جما فالجاً» فقال : سبحان الله رهو 
بين سنامین! أي : اتركه على حاله منفرجا» . فهو في الأصل مصدر رها يرهو 
رهوأء کعدا يعدو عدوا إما بمعنى سکن» وإما بمعنى انفرج وانفتح. وفي 
المختار: «رها بين رجلیه» أي : فتحء وبابه: عداء ورها البحر: سكن» 
وبابه : عدا أيضاً) . 

# که * طيبي الأنفس» أو أصحاب فاكهة ك: لابن» وتامرء وقد 
مرت هذه الصیغةء وعبارة القاموس : «الفاكهة: الثمر كله» والفاكهاني: 
بائعھاء وکخجل: آكلهاء والفاكه: صاحبهاء وفكههم تفكيهاً: أطرفهم 
بهاء والاسم: الفكيهة» والفكاهة بالضمء وفکه كفرح فكهآء فهو فكه 
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وفاكه : طيب النفس» ضحوك: أو يُحَدَّثْ صحبه فضحکهم» . 


الجزء الخامس والعشرون سورة الدخان (۱۷ ۔۲۹) ۲1 


0 الإعراب: 


( #ولكذ اہ رر وجا رت سے4 کلام مستاتف» 
مسوق للشروع في ضرب الأمثلة لهم بمن تقدمهم من الأقوام» واللام جواب 
للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» وفتنا فعل ماضي وفاعل» وقبلهم 
ظرف متعلق بفتناء وقوم فرعون مفعول بهء وجاءهم: الواو عاطفة» 
وجاءهم فعل ماضي ومفعول به مقدم» ورسول فاعل» وكريم صفةظ أنّ ن و 

إِكَ بَا و إن کر سول یبن 4 أن يجوز أن تكون مفسّرة؛ لأن مجيء الرسل 
متضمن معنى القولء ویجوز ز أن تكون مصدرية» وهي مع مدخولها فى 

تاویل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بجاءهمء 
ویجوز أن تکون مخففة من الثقيلة» واسمها ذ ضمیر الشأن» وجملة آذوا إل 
خبر» وعباد الله منادی مضاف محذوف منه حرف النداء» فیکون المراد بعباد 
الله : القبط واختار الزمخشري أن تكون عباد الله مفعولاً به» وهم بنو 
إسرائيل » يقول: : آدوهم ال وأرسلوهم معي» ويؤيد هذا ما جاء في سورة 
الشعراء : 2 نایا ورور مر نا سول رب مب (©) آن سل ساب لتك بل 4 
وان واسمهاء ولکم متعلقان بمحذوف حال» ورسول خبر إِنَي » وأمين صفة 
© وآن لا ماوع کی ےن ایک تن ون 4 الواو عاطفة» وأن عطف على أن 
الأولى» ويجوز فيها من الأوجه ما جاز في الأولى» ولا ناهية» وتعلو فعل 
مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون» وعلى الله متعلقان بتعلوء 
وان واسمها» وجملة آتیکم خبرها» وبسلطان متعلقان باتیکم؛ ومبین 
صفةء والجملة تعليلية للنهي لا محل لها . ٭ ون عدت برق ویک أن يمون 
الواو حرف عطف» وان واسمها» وجملة عذت خبرها» وربي متعلقان 
بعذت» وربكم عطف على بربي» وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض» والجار والمجرور متعلقان بعذت؛ أي: من أن ترجمون» 
وياء المتكلم المحذوفة مفعول ترجمون 9 وان ر يا لى اعد € الواو 
عاطفة» وان شرطية» ولم حرف نفي وقلب و زم وتؤمنوا فعل الشرط » 
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۱۳۲ سورة الدخان (۱۷ 92؟) الجزء الخامس والعشرون 


والفاء رابطة» وجملة اعتزلون في محل جزم جواب الشرطء واقترنت 
الجملة بالفاء وجوبا؛ لأنها طلبية» ولا ترسم الياء أيضاً؛ لأنها من آیات 
الزوائد # فدعا ريد أن هنولك فوم نموت » الفاء حرف عطف. والکلام 
معطوف على مقذر قذرہ الجلال بقوله : فلم يتركوه» ودعا ربه فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول بەء وأن ومدخولها في محل نصب بنزع الخافض» 
أي : بأن هؤلاء» والجار والمجرور متعلقان بدعاء وآن واسمها وخبرهاء 
ومجرمون صفة لقوم اس ر بادی لا | کم ۾ مود الفاء الفصيحة» وهي 
الواقعة جواباً لشرط مقدّر كأنه قال: إن كان الأمر كما تقو 3 اس 

متعلقان ىا و لل ظط ف ہمان متعلة یب أ و ان ا|سمما 


تعلقان باسر» ولیلا ظرف زمان متعلق باسر أيضاًء واد واسمه 


وخبرهاء والجملة تعليل للأمر بالإسراء» وهو : السير بلاط وت ار رهم 
کہ جنك مفرح 4 الواو عاطفةء واترك فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
أنت» ورهو ا حال» أو مفعول به ان لاترك» و إن واسمهاوخبرها؛ والجملة 
تعليل للأمر بالترك ٭ > کر روأ ون ج وَعْبُون 4 الکلام مرتبط بمقدّرء لا بدّ 
مله لیلتۂ نظام الكلام» والتقدير: فاطمأن موسى بذلك» فتم إغراقهم » وكم 
خبرية في محل نصب مفعول به معدم لترکواء ومن جنات وعيون في محل 
نصب على الحال نع ك4 عطف على جنات وعيوث» والمقام 
التي کانوا يلتقُون فيها 9 وت را نبا تکیت عطف أيضاء وهو من عطف 
العام على الخاص ؛ لن النعمة لا تشمل جميع ما تقدم وغيره مما لم یذکر 
وجملة كانوا صفة لنعمت وه متعلقان بفاکهین ين ٤‏ وفاكهين خبر كانوا 
3 5 وب قوماےآخرد ين * # كذلك خبر لمبتدا محذوف» أي : الأمر 
كذلك. وقال الزمخشري : «الكاف منصوبة على مثل ذلك الإخراج 
آخرجناهم منها» فهي عنده في موضع المفعول المطلق» وقال أبو البقاء: 
تركاً کذلك» فجعله نعتاً للترك المحذوف» والواو حرف عطف» وأورثناها 
فعل وفاعل ومفعول به» والجملة عطف على كم تركواء وقوماً مفعول به 
ثانِء وآخرین نعت لقوماً فما بکت عم هرارش وما وا مطرِينَ4 الفاء 


عاطفةء والکلام معطوف على جملة أغرقوا المقدّرة» وبكت عليه السماء 
والأرض فعل وفاعلء وما نافية» وكانوا منظرين : كان واسمها وخبرها. 

و البلاضة: 

معنی «بكت عليهم السماء والأرض»: في قوله : هَمَابكتَ عم السا 

وال # استعارة مكنية تخييلية؛ لله ماه والأرض بسن من 
الاكتراث» ثم حذف المشبه به وهو مّن يصح منه الاكتراث» واستعار له 
شيئاً من لوازمه وهو البكاء؛ والمعنی : أنهم لم يكونوا يعملون عملاً صالحاً 
ينقطع بهلاكه» فتبكي الأرض لانقطاعه» وتبكي السماء اه لم يصعد إليها 


دربي و 


الأكتراث بهلاك الھالك٠‏ والعلاقة السببية» ذكر المسبب وأراد السبب» فإن 
الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة. 


قال أبو حیان: فما بکت عليهم السماء والأرض استعارة لتحقیر أ أمرهم » 


وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء» ويقال في التعظيم: بکت عليه السماء 
والأرضء وبكته الريح» وأظلمت له الشمس» وقال يزيد بن مفرّغ : 
الريعٌ تبكي شجوها والبرق یلمع في غمامه 
وقال جرير: 
فالشمسنُ طالعةٌ ليست بكاسفة ٠‏ تبكي عليك نجومٌ اللیلِ والقمرا 
ولا مندوحة لنا عن أن نتناول بيت جرير بالشرح والإعراب» فقد شغل 
النقاد كثيرأًء وهو من قصيدة يرثي بها عمر بن عبد العزيز» وقبله : 
نمی اما می المؤمنين لنا يا یز من حجٌ بيت الله واعتمرا 
حملت أمرأعظيماً فاضطلعت به وقمت فيه بأمر الله يا عُمَرا 
فالشمس طالعة. . . (البیت) 
وقوله: يا خير حكاية قول النعاة» أي : قائلین یا خير» ويحتمل أنه من 
كلام الشاعر» ففيه التفات والنعي: النداء بالموت» والأمر العظیم: 
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الخلافت» ومشاقها» وأعباژها؛ شبّهها بالأمر المحسوس الذي يحمل على 
طریق الاستعارة المكنية» والتحمیل تخییل للاستعارة وأمر الله: شرع 
وفي هذا البیت آقوال منها أن فيه تقدیماً وتأخیرا وأن نجوم اللیل والقمر 
منصوبان بكاسفة لا بقوله تبكي» وتقدیره: ليست بكاسفة نجوم الليل» 
ولا القمر تبکی عليك» وإذا كانت غير كاسفة لغیرها من الکواکب كانت غير 
مضيئة» فهی سوداء مظلمة» والزمان كله ليل وهذا فى غاية ما یکون من 
المبالغات فی المرائی» ومن آجود ما قیل فى الرثاءء وطالعة: خبر 
الشمس » وليست كاسفة خی از وتبكي عليك حال» أو و خبر ثالث» 
ونجوم الليل ؤٴ مفعول كاسفة» : لم تكسف الشمس ۱ ں نجوم الليل 
اا یا وه شوه من كثرة بکاتھا فل در على میم الكراكي سی 
الظهور » ويحتمل أن نجوم الليل مفعول تبكي» أي : تغلب نجوم الليل في 
البكاء عليك . وقيل: : روايته هكذا وهم . والرواية: الشمس كاسفة ليست 
بطالعة» أي : لا تطلع أبدأ من حينئذ» فالأوجه أن نجوم اليل مفعول تبكي » 
وقيل: ظرف له» أي : مدة نجوم. ... إلخ. وقيل: نجوم مرفوع على 
الفاعلية» والقمر مفعول معه» ونصب عمر مشکل؛ لأنه علم مفردء فكان 
ينبغي أن يبنى على الضم » وفيه وجوه: 

منها: أنه أراد يا عمر بن الخطاب» أو يا عمر بن عبد العزيز» والمنادی 
المضاف يكون منصوباً» ثم قطع الإضافة لانتهاء الوزن . 


ومنها: أنه أراد يا عمراه على الندبة وحذف الھاءء كما قيل في قوله 


م لبر عر 


تعالى : « ماس َل بسب 4 وقيل غير ذلك مما يطول فيه القول» ولیس 
نطاء 
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ھا ده کاو ایا ١‏ کک رر جس سو کے یی هي ہم 
۴ ت 


بمنشرين إينا إن شتم صلدقین رر آهم حير 
یم أفلككة هم کا ری :4 


ezl عب‎ 


و هو تبع الحميري؛ الذي سار بالجيوش» وحيّر الحيرة» وبنى 
سمرقند» وقيل: هدمها. كان مؤمناً» وكان قومه كافرين؟ ولذلك ذتهم الله 
دونه؛ وعبارة أبي حيان: «الظاهر: أن تبعاً هو شخص معروف» وقع 
التفاضل بین قومه وقو م الرسول عليه الصلاة والسلام» وان كان لفظ تع 


ملا عا سے اف لا را يلاه تب 117 
يغلى علی كل من ۽ مدت العر ب 6 تما یی کسری علی من ملك الفرس 3 


وقيصر على مَن مَلَّكَ الروم . قيل : : اسمه أسعد الحميري» وکتّی أبا كرب» 
وذكر آبو حاتم الرياشي : أنه آمن بالنبي ية قبل أن يبعث بتسعمئة سنة وروي 
أنه لما آمن بالمدينة كتب كتاباً» ونظم شعراً» أما الشعر فهو : 


577 


شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري الم 
فلو مد عُمري إلى عُمرہ لکنث وزيراً له واب عم 
وأما الكتاب فروى ابن إسحاق وغيره أنه كان فيه : أما بعد؛ فإني آمنتٌ 
بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنّتك ؛ > وآمنت يربك ورب 
كل شیم وآمنت يكل ما جاء من ربك من شرائع اسلا فان أدركتك فبها 
ونعمت» وان لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك 
الأولين وتابعتك قبل مجيثك› وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه 
السلام. ثم ختم الکتاب» ونقش عليه : لله الأمر مر بعدء وکتب 


1 ما قبل ومن بعد 
عنوأنه : إلى محمد بن عبد الله نبيّ الله ورسوله خاتم النبيين ورسول رب 
العالمین و من تبع الأول . 

ويقال كان الكتاب والشعر عند أبى أيوب خالد بن زید» فلم يزل عنده 
حتی بعث النبي گلا ء وکانوا یتو وارثونه كابر عن كابر» حتى آدوه للنبي كك . 


وقال قوم: لیس المراد بتبع رجلا واحداًء إنما المراد ملوك الیمن وکانوا 
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یسمُون : التبابعف قال الجوهري : «التبابعة : ملوك اليمن» والتبع : الظل» 
والتبع: ضرب من الطير». وعبارة الزمخشري: «وقیل لملوك الیمن: 
التبابعة؛ ارب عون كما ! قيل: : الأقيال؛ لأنهم تقیلون؟: ز دفي مختار 
اش 

ھذا؛ وكان مهم سبعون تم ہو ہو 

ومنا سرا الاس هود د وصالح وذو الكفل متا اللو الأعاظم 

وقیل: كانوا ثمانين» » فلم يتفق له في الشعر هذاء ٠‏ وتفاصیل أخبارهم 
مبثولة في بطون کتب التاريخ خ المطولة؛ فليرجع إليها من استهوته قراءة 
و الاعراب: 


ر وص 


٭ ود يننا بی سیل من الْسَدَاِ مهن كلام مستأنئف» مسوق لتسلية 
النبي و عمّا كان یکاہدہ من قریش؛ وإثلاج صدره بأن الله قادر على إنقاذه» 
وإنقاذ أتباعه من أذاهم؛ كما نجی بني إسرائيل من القبط» وهو أمرٌ كان 
بحسب الظاهر أمراً بعيد الوقوع. واللام جواب للقسم المحذوف» وقد 
حرف تحقيق» ونجینا فعل وفاعل» وبني إسرائيل مفعول به ومن العذاب 
متعلقان بنجيناء والمهين صفة للعذاب لین فک ِنَم كن الا من 
الََرِننَ 4 من فرعون بدل من قوله من العذاب بإعادة الجارء كأنه في نفسه 
كان عذاباً مهیناً لما كابدوه منه من عذاب وإهانة» وقيل : متعلقان بمحذوف 
حال من العذاب» أي : كاثناء أو صادراً من فرعون» وان واسمها وجملة 
كان خبرهاء واسم كان مستتر تقديره: هوء وعالياً خبرهاء ومن المسرفين 

خبر ان لکانء وجملة إن وما بعدها لا محل لها؛ لأنها تعليلية # وت 
7 ل علي عَلَ الکلْتےَ © الواو عاطفة» واللام جواب للقسم 
المحذوف » وقد حرف تحقيق» واخترناهم فعل وفاعل ومفعول به» وعلى 
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علم متعلقان بمحذوف حال» وعلى بمعنى مع» أي: مع علمنا بأنهم 
یزیفونء وتفرط من منهم الفرطات» وعلى العالمین متعلقان باخترناهم؛ أو 
لكثرة الما مهم ركهم ای ماهد با تیگ # عطف على 
ما تقدم واتیناهم فعل وفاعل ومفعولء ومن لیات حال مقدّم» 
وما مفعول به ان لاتیناهم» وفيه خبر مقدم وبلاء مبتدأ مؤخر» ومبین صفة 
لبلاء» والجملة صلة الموصول 9 إن کل لت 4 إن واسمهاء واللام 
المزحلقةء ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النونء والجملة خبر إن» 
وجملة إن هولاء مستأنفةء مسوقة للحدیث عن قريش بعد استطراد حديث 
بني إسرائيل # هی لام وک 1 إن نافية» وهي مبتدأء 
وإلا أداة حصر» وموتتنا خبر راهي» والأولى زعت » وسيأتي معنى الميتة 
الأولى في باب الفوائد. والواو حرف عطف» وما نافية حجازية» ونحن 
اسمھاء وبمنشرين الباء حرف جر زائد» ومنشرين خبرها منصوب محلا 
مجرور لفظا 8 و اپتا إن شتم صقن الفاء الفصیحت أي : 

صادقين فيما تقولون فمگلرا لا إحياء کی مات م با بش ولا لا 
ما تعذونه من قيام الساعةء وبعث الموتی امم یر رمع وی نم 
5 كم لثم کل ریت » الهمزة للاستفهام الإنكاري» وهم مبتدأء وخیر 
خبر» وأم حرف عطف» وقوم تبع عطف على هم» والذين عطف على قوم 
تبع» ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الذين» وجملة أهلكناهم حال من 
المعطوف والمعطوف علیه أو مستأنفة لا محل لها وان واسمهاء وجملة 
كانوا مجرمين خبرهاء والمراد بالخيرية المفضلة: القوة» والمنعة في 


الدنياء وجملة انهم کانوا مج مب تعللة لا محا لماء لا نها تعليا 
7٦‏ وو ےم بے کر کو کل 2 یں 


لی ل 


٭ الفوائد: 


معنى الموتة الأولى : أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنیا حالتين 
آخریین » الأولى منهما: الموت» والأخرى : حياة البعث» أثبتوا الحالة 
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الأولى وهی الموت» ونفوا ما بعدها» وسمّوها آولی مع آنهم اعتقدوا آلآ 
شيء بعدھا؛ لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات» فجعلوها أولى على 
ما ذكرت لهم» وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة 
الدنيا لوجھین 

أحدهما: أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه؛ لأنهم يثبتون الموت الذي 
يعقب حياة الدنياء وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على صفة 
0 


الثاني : أن الموت السابق على الحياة الانيا لا يعبر عنه پوت فا 


الموتة فعلة فيها إشعار بالتجدّد والطريان» والموت السابق على الحياة 


الدنيا أمر مستصحب؛ لم تتقدمه حياة طرأ عليهاء 201110 
تعالی : ب« یدرک فیچ المت إلا المرَنَة ال[ وإنما عنى بالموتة 


الأولى - هنا : الموت الم کچ ۳ یا 


5 ہمعم 7 200 


وق مورب وا رات یک © ماعلفتهمًا مان 
لآ لا يعلموت 90 ان بوم سل میفنٹھم آمو 4 


۲ 
رک 


ر ووو مگ 
یغ ی تن بت 3 + لاس زیم اله شو امور 


91 ۰ > ارت سجر aS‏ 
جم ری اٹ سجرد 


شون و كع المي 3 0 ۳4 ا سوا 28 O‏ ۳ ۳ 


# موی ۴ المختار: «المولى: المعتق » وابن العمء والناصرء 


الجزء الخامس والعشرون سورة الدخان (۵۰-۳۸) هذا 


َكَرَت امه تقدم الکلام فيها في سورة الصافات» فارجع إليها . 


© كَلْمْهَلٍ 4 اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة» والحدید» والصفر 
ما كان منها ذائا والقطران الرقيق» والزيت الرقيق» والسم والقيح» أو 
صديد الميت خاصة» وما يتحات عن الخبز من الرماد» وهو بضم الميم» 
وأجازوا فتح المیم؛ لأنهم سمعوا لغة قليلة فيه» وإنما المَھل بالفتح: 
التؤدة» والرفق 


# الْحَمير # الماء الشديد الحرارة . 
«3 یاه €4 أى : فقودوء بعنف وغلظة؛ والعتل : هو أن أذ بتلاييب 


الرجل فيجدٌ إلى حبس » أو قتل » ومنه : العتل » وهو : الجافی الخلیظ . وذ 

J.‏ جر وى بسن ؛ !و کل ٤‏ ود J‏ ي 0 يب 
المختار : «عتل الرجل : جذبه جذباً عنيفاًء وباہہ: د ضرب» ونصر» فقولهم : 
العثال للذي ینقل الأحمال بالاجرق صحیح لا غبار علیه» والحرفة: 
العتالة . 


0 الإعراب: 


۲ وما سلتا الوت وَالرض وما با سوک ات 4 کلام مستأنف» مسوق 
للتدلیل على صحة الحشر ووقوعه» ولك أن تعطفه على ما قبله ليتناسق 
الکلامء ويلتئم طرفاه. وما نافية» وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول 
به» وما عطف على السموات والأرض» وبينهما ظرف متعلق بمحذوف هو 
صلة ماء ولاعبین حال من الفاعل الق بلح ریک حنم لا 


يحلمونَ به الجملة مفب ة لما قبلهاء وما افيت وخلقناهما فعا 
لعلمول ) 


لعجملة مفسره لما قبلها نافية» وخلقناهما فعل وفاعل 
ومفعول به» وإلا أداة حصر؛ وبالحق حال» أي : محقين في ذلك ليكون في 
ذلك برهان للعاقل» والواو حالیةء ولكن حرف مشبه بالفعل للاستدراك» 
وأكثرهم اسمهاء وجملة لا يعلمون خبرها إِنَّ يوم ال متتهر 
مت * إن واسمهاء وميقاتهم خبرهاء وأجمعين تأكيد للضميرء أي : 
للناس جميعاً با بوم لا یغ مول عَن مول سیا لام صروت 4 يوم يجوز أن 
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یکون بدلاً من یرم الفصل» وأن يكون ظرفاً لما دل عليه الفصل ؛ أي : بفصل 
بینهم یوم لا يغني» ولا یتعلق بالفصل نفسه؛ لانه قد آخبر عنه» وجملة 
لا يغني في محل جر باضافة الظرف إليهاء ومولی فاعل» وعن مولی 
متعلقان بيغني» وشیناً مفعول به» أو مفعول مطلق؛ أي : قلیلا منه» والواو 
حرف عطف» ولا نافية» وهم مبتدأء وجملة ینصرون خبر» وهو ميني 
للمجهول» والواو نائب فاعل # الا كيم اه إلا أداة حصرء ومن في 
محل رفع بدل من الواو في ينصرون» أي : لا يمنع من العذاب إلا من رحمه 
للهء ويجوز أن ينصب على الاستئناء» فيكون منقطعاً على رأي الكساني ؛ 
أي: ولکن من رحم الله لا ينالهم ما یحتاجون فيه إلى مر ن ینفعهم من 
المخلوقين» أو متصلاً تقدیره: لا يغني قريب عن قريب ب الا المؤمنين» فانه 
يؤذن لهم في الشفاعت فیشفعون في بعضهم» 05 رحم الله صلة 

مبتدأء 

ارگ 


لي" تا 


الموصول 7 هو ألْعَزِرٌ الم € إن واسمهاء وهو مبت 


٠‏ والعزیز الرحیم خبران لان أو لهر؛ ۳ 8 ات شجرت 


07 لیر 4 إن واسمهاء والزقوم مضاف | يه ؛ وطعام الأثيم 
ها كَالْمَمَلُ ہم 1 ١‏ ۲ 

حبر 

وجملة يغلي حال من الزقوم» أو من طعام الأثيم» وقد تقدم بحث مجيء 

الحال من المضاف إليه؛ لأنه كالجزء من المضاف» وفي البطون متعلقان 

بيغلي» والكاف ومجرورها نعت لمصدر محذوف» أي : : تغلي غلياناً مثل 


جرع پر موو 


غليان الحميم ٭ خدوه نع ء إل سو لفحو ٭4 خذوه فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله والهاء مفعوله والأمر للزبانية» فالجملة مقول 


قول محذوف» فاعتلوه عطف على خذوہ؛ وإلى سواء اء الجحیم متعلقان 
باعتلوه أي : وسط الجحیم "سوا وق ره ین عدا الح ) ثم 
حرف عطف للترتیب مع التراخي؛ وصبّوا فعل آمر وفاعل» وفوق رأسه 

سپ 2 


ظرف متعلق بصبّواء وعذاب الجحيم مفعول به ® ذق دق نلک أت ار 
الحكرم 4 الجملة مقول قول محذوف» أي : ويقال له: ذق» وذق فعل 


ام وفاعله مستتر تقديره: أنت» وإن واسمهاء وأنت مبتداء أو ضمير 


الجزء ال خامس والعشرون سورة الدخان (01-51) مد 
فصل » والعزيز الكريم خبران لإن» أو لأنت» وجملة إنك إلخ تعليلية» 
وسيأتي سر هذا التعليل في باب : البلاغة 8 ار هداما شر یع وه ه إن 
واسمهاء وما خبرھاء وجملة كنتم صلة» وبه متعلقان بت بتمترونء وجملة 
تمترون خبر كنتم . 


ع البلاعة: 


-في فو 7 م شاقرق ید ون عاب یی استعارة مكنية 


۲۔ وفي قوله: ©« دق نلک آنت الْمَرِرٌ الک ريم 4 فن التهكم» وقد 
تقدم أنه عبارة ع بن الإتيان بلفظ البشارة فی ي موضع النذار رة والوعد في مكان 


الوعید تهاوناً من القائل بالمقول له» واستهزاء به, وقد تقدمت أمثلته» فى 


مواضعهاء كقوله تعالی في النساء : ۷ بش منت باه كم عدا ليا وهو 
أغيظ للمستھز أبه 3 وأشد إيلاماً له 8 


د سیا و سوم 


کے مچوے> ہے م,. صے 7 کک مرو سر 
© ان امن فى ام امین ر 0 5 فی حتت ووی o‏ ون من 
7 


ما عم رم خی مر مر مر سر مر کر چم سے 

شنڈیں وَسَتَترقِ مقر اپ ڪالك رورم ورین( عين وم عون 
5 ر 7 007 و 
فيهًا 2 كۆ “اميت ٍ: ف 2 ا دوفو فیا لے 70 الموتة 
دہ چ ہے وے مرس 7 ے مہ سو او مور 

لأر کنو عاب لير < 5 2 کان رَبك ذلك هو المَوز الیم 27 


ہے سے کڑھرے 


ما ره پلاوك للم بدگرون ي فارتقب اهر مرو 0پ 
عو اللعشة: 

ل[ شندیں 4 هو ما رق من الديباج» والاستبرق : ما غلظ من وھو 
تعريب إستیر؛ قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف ساغ أن يقع في القرآن 
العربي المبين لفظ أعجمى؟ قلت: إذا عرب خرج عن أن يكون أعجمياً؛ 
لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرّف فيه» وتغييره عن منهاجهء 


۱۳۲ سورة الدخان ٦١٥٥‏ -۵۹) الجزء الخامس والعشرون 


وإجرائه على آوجه الاعراب». وهناك سوال آخر آورده الملحد ابن 
الرواندي؛ وهو كيف وعد الله آمل الجنة بلبس الاستبرق» وهو غليظ 
الديباج مع أنه عند أغنياء الدنيا عیب ونقص؟ والجواب : أن غليظ ديباج 
الجنة لا يساويه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب» كما أن سندس الجنةء وهو 
رقيق الديباج» لا يساويه سندس الدنياء وقد أشبع أبو العلاء المعرّي في 
«رسالة الغفران» ابن الراوندي تهكّماً وسخرية . 


٩ 1‏ إن واسمهاء وفي مقام خبرهاء وامی 
لمقا کے 7 
لمقام ۶ في حلت جحت وعيموي 4 الجار والمجرور بدل من في مقام باعادة الجار 


كراشا وت تی الجملة إما خبر ثان لإن: وإما 
حال من الضمیر المستکن فى الجار» ومن سندس متعلقان بيلبسون» 
ومتقابلين حال من الضمير في ییون وفي هذه الحال وصف جمیل 
لمجالس أهل الجنة» لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم 


ظا ص ورو 


#حكَدَلك ورَوستهُم بجر ین # كذلك خبر لمبتدأ محذوف» أي : الأمر 
كذلك» وهذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه جيء بها 
للتقریر» وزوجناهم عطف على يلبسون» وهو فعل ماضٍ وفاعل ومفعول 
به» وبحور متعلقان بزوجناهم» وعين نعت لحور» وسيأتي في باب الفوائد 
وصف طريف للحور العين # يدعو في فیا یکل که ږ ابیت 4 الجملة 
حال من الهاء في وزوجناهم» ويدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» 
والواو فاعل» وفيها حال» وبكل متعلقان بیدعون أي: يطلبون إحضارها 
لديهم » وآمنين حال 9 : لا يخافون من مغبّة آکلها ۶ لا یڈوثریے فیچا 
امک لا امک الأول 4 الجملة حال من الضمير في آمنين» ولا نافية» 
ویذوقرن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» وفیها حال» والموت مفعول به» 


والا آداة استثنای والموتة مستنثى من الموت على أنه استثناء منقطم» 


والأولى صفة؟؛ وسيأتر ی مزيد من القول في إعراب هذا الاستثناء في باب : 


الجزء ا خامس والعشرون سورة الدخان (۵۹-۵۱) ۱۳۳ 


الفوائد ط وهر عَذَاب لیر الواو عاطفةء ووقاهم فعل ماض؛ وفاعل 
مستتر يعو د على اللہ وعذاب الجحيم مفعول به ان لین ريك َو 
لْمَوَرُ لیر 4 فضلاً مفعول مطلق لفعل محذوف؛ وقیل : مفعول من 


آجله والاول آقرب؛ لأنه مصدر ملاق لعامله في المعنی» أي: تفضلنا 
بذلك فضلا» ومر ن ربك صفة لفضلا» وذلك مبتد وهو ضمیر فصل » 
والفوز خبرء والعظيم نعت للفوز» ويجوز أن يكون هو مبتدأ ثانیاء والفوز 
خبره» والجملة خبر اسم الاشارة رک الم یڑ 4 
الفاء الفصيحة. وانما كافة ومکفوفة» وإنما جعلناها فصيحة؛ لان الاية 
فذلكة للسورق فقد أفصحت عن مقدر» ويسّرناه فعل ماضي وفاعل ومفعول 
به» وبلسانك متعلقان بيسّرناه» ولعل واسمها وجملة یتذک ون خر ها 


باب پیسراه ژاسمچا؛ وجمثه يد درول بر 


ئ ۳ 


مب إِنّهم تُرَیَتَبونَ 4 الفاء الفصيحة أيضآء أي : إن لم يتعظواء ولم 
يؤمنوا به فارتقب» وارتقب فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره : أنت» ومفعوله 
محذوف تقدیره : هلا کهم» وجملة إنهم مرتقبون ؛ تعليلية للأمر بالاز نتظار 5 
وان واسمها وخبرهاء فمفعول مرتقبون محذوف أيضاتقديره : هلاكك : 
٭ الفو اند : 

۱ - استثناء مشکل : قال الشهاب السمین : «قوله إلا الْمَرْكَهَ الأ[ که 
فيه آوجه : 

آحدها : أنه استثناء منقطع » أي : لکن الموتة الأولى قد ذاقوها. 

ولثاني: أنه متصل؛ وتأولوه أن المؤمن عند موته في لنش 
نزلته فى الجنة لمعاينته ما يعطاه منهاء أو لما يتيقنه من نعيمها 
پھر 4 في لمعاينته ما يعطاه مھا + او لم سيقمة من نخيمهها . 

الثالث: أن إلا بمعنى سوى» نقله الطبري وضعفہ قال ابن عطية : 
ولیس تضعيفه بصحیح؛ بل كونها بمعنی سوى مستقيم متسق . 

الرابع: أن إلا بمعنى بعدء واختاره الطبريء وآباه الجمهور؛ لا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


۱۳ سورة الدخان 28-20 ہہ شی 


مجيء إلا بمعنی بعد لم یثبت يثبت» وقال الزمخشري: فان قلت كيف استثنیت 
الموتة تة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه فيها؟ قلت : 
أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتة» فوضع قوله إلا الموتة الأولى 
موضع ذلك ؛ لأنه الموتة الماضية مُحال ذوقها في المستقبل» فهو من باب : 
التعليق بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في 
المستقبل» فإنهم يذوقونها في الجنة) . 


أقول هذا الذي ذكره الزمخشري» ونقله السمين مبني على أن الموتة 
بدل على طريقة البدل المجوز فيها البدل من غير الجنس» وأما على طريقة 
الحجازيين فانتصبت الموتة استثناء منقطعاً» وسر اللغة التميمية بناء النفي 
المرادء على وجه لا يُبقي للسامع مطمعافي الإثبات» فيقولون : مافيها أحد 
إلا حمار» على معنى: إن كان الحمار من الأحدين ففيها آحد» فیعلقون 


الث ت عل أم محاا آبالتفی 
الثبوت على آمر محال حتما با لنفي . 


۲ - الحور العین : وعدناك بنقل وصف طريف للحور العين مقتبس من 
الحديث الشريف» وقبل أن نورد ما اعترناه من الأحاديث الواردة بهذا 
الصدد نقول: الحور جمع حوراء» وهي كما في القاموس وغيره من الحَوّر 
بالتحريك» وهو: أن يشتد بياض العين» ویسود سوادھاء وتستدير 
حدقتهاء وترق جفونهاء ويبيض ما حواليهاء والعين جمع عيناء کحمراء؛ 
فعين أصله بضم العين بوزن قفل» لكنها كسرت لتصخ الياء» أي: واسعات 
الأعين» وفيما يلي نص الحديث الذي اخترناه لهذا الوصف : «عن علي 
- رضي الله عنہ ‏ أنه سأل رسول الله يك عن هذه الآية یرم تشر ای ال 
لبن وید . . .€ إلى آخرهاء قال: قلت: يا رسول الله! ما الوفد إلا 
رکب . قال النبي يَلْةِ: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم 
استقبلوا بنوق بيض لھا آجنحة. عليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور 


بتلگلاگ کل عمل ة منها مثل مثا مل ل اه وید هون إلى باب الجنت فإذا حلقة 


من ياقوتة حمراء على صفائح الأ وإذا شجرةٌ على باب الجنة» ینبع من 


الجزء الخامس والعشرون سورة الدخان )۵٩۹-۵۱(‏ ۱۳۵ 
ا ا ا سف 


أصلها عینان» فإذا شربوا من آحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم» 
وإذا توضووا من الأخرى لم تشعث آشعارهم ابد فیضربون الحلقة 
بالصحيفة » فلو سمعت طنين الحلقة يا علي» فیبلغ كل حوراء أن زوجها قد 
أقبل» تستخفها العجلةء فتبعث قيّمها فيفتح له الباب» فيقول: لولا أن الله 
عز وجل عرّفه نفسه لخر له ساجداً مما يرى من النور والبھاءء فيقول: أنا 
قيّمك الذي وُکلت بأمركء فیتبعه» فيقفو أثره» فيأتي زوجته» فتستخفها 
العجلةء فتخرج من الخیمق فتعانقه» وتقول: أنت جتي وأنا حبّك» وأنا 
الراضية فلا أسخط أبداًء وأنا الناعمة فلا أبأس آبدآ» وأنا الخالدة فلا أظعن 
أبداً» فيدخل بيتاً من ن أساسه إلى سقفه مئة ألف ذراع » مبني ي على جندل اللؤلقؤ 


والیاقوت؛ طرائق حمر» وطرائق خضرء وطرائق صفرہ ما منها طريقة 


تشاكل صاحبهاء فیأتي الأريكة فإذا عليها سريرء على السرير سبعون 
فراشاء على كل فراش سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلةء يُرى مخ 
ساقها من باطن الحلل ؛ يقضي جماعهن في مقدار ليلة» تجري من تحتهم 
أنهار مطردة» أنهار من ماء غير آسن صافٍ» ليس فيه كدر» وأنهار من عسل 
.مصفى» لم يخرج من بطون النحل» وأنهار من خمر لذة للشاربين» لم 
تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج من بطون 
الماشیةء فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طیر بیض؛ فترفع أجنحتهاء فيأكلون 
من جنوبها من أي الألوان شاؤواء ثم تطير» فتذهب» وفيها ثمار متدلية إذا 
اشتهوها انبعث الغصن إليهم» فيأكلون من أيّ الثمار شاؤواء إن شاء قائم 
وان شاء متكئاء وذلك قوله: # وی الجن دان 4 وبين أيديهم خدم 


كاللؤلؤ؛ . رواه ابن آبي الدنيا في كتاب (صفة الجنة» عن الحارث » ونكتفى 


بهذا الحديث مجتزئین بها عن أحاديث كثيرة فی هذا المعنى» وسترد فى 
مواضعها إن شاء الله . 


۱۳۹ سورة الحاثية )٦- ١(‏ الجزء الخامس والعشرون 


ا اک سے 
لس ولوار ررر چیم 


7 رج کر 
کے ےر رہ 


فی رت رای لاب 


سے نے ہےر سج ص مم مو مور مار عو بج فم ہے 229 
ار 


مرن روف حار وما یٹ من داب عات آقوم نون زا وف یل 


3 7 
پر عرص سے سوم کے سر سر سر مرو 


وم 7 له من له و من رر اي به الارض بعد موا وتصریف ارمح ءایات لوم 
3 1 


ریک سپ 


"۲۱ 


لحم تال الکتب من ال یز الکو » تقدم القول في فواتح السور 
نجدد ب ما وتنزيل الكتاب مبتدأء ومن الله خبره» والعزیز الحكيم نعتان 


E 


ء ويجوز أن عرب تنزيل خبر لمبتدأ محذوف؛ ومن الله متعلقان ب زا E‏ 
إن حرف مشبّه بالفعل 3 وفي ) السموات خبر 


الجزء الخامس والعشرون سورة الحاثية (۱ -5) ۱۳۷ 


مقدّم؛ واللام للتأكيد» وآيات اسم إن» وللمؤمنین صفة لآبات ( ون کر 
وما بیت من داب اش لوق وأخيكف اَل ونر وم رل هن ماه ين یر 
ا بو لش بعد مرا تیف ایاج ايت لغوم بو 4 الواو عاطفة» وفي 
خلقكم خبر مقدّم؛ والواو عاطفةء وما اسم موصول معطوف على خلقکم: 


وجملة يبث صلة» ومن دابة متعلقان بیبت» أو بمحذوف حال» أي : يبثه 


كائناً من دابة» وآيات مبتداً مؤخرء ولقوم صفة لآيات» وجملة يوقنون صفة 
لقوم» واختلاف عطف أيضاً على خلقكم منزل تنزيله من أنه متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» وما عطف على اختلاف. وأنزل الله فعل وفاعل» والجملة صلة 
ماء ومن رزق حا ال أو متعلق بأنزل» فأحيا عطف على 03 نزل» وبه متعلقان 
بأحياء وا لأرض مفعول به وتصريف الرياح عطف على اختلاف» وآیات 
مبتدا مؤخر» ولقوم صفة. وجملة يعقلون صفة لقوم» ومن المفيد أن نورد 
هنا عبارة الزمخشري إذ استوفى القراءات فى هاتين الأيتين قال : 
في الدار وعمرا : فى السوق» أو وعمرو في السوق» راما قول 22 لتر 
وك 4 فمن العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت» فالعاملان إذأ 
نصبت هما إن وفي» أقيمت الواو ومقامهماء فعملت! جر في اختلاف الليل 
والنهار والنصب في آيات» وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي عملت الرفع 
في آیات والجر في اختلافء وقرأ ابن مسعود : وفي اختلاف الليل والنهار» 
فان قلت : العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقال فيه 
وقد آباه سیبویه» فما وجه تخريج الآية عنده؟ قلت : فيه وجهان عنده : 

أحدهما : أن يكون على إضمار في» والذي حسّنه تقدّم ذكره في الایتین 
قبلھاء ويعضده قراءة ابن مسعود. 

والثاني : أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد انقضاء المجرور 
معطوفاً على ما قبله» أو على التكرير ورفعها بإضمار هی» وقریء 
(واختلاف الليل والنهار) بالرفع» : 


۱۳۸ سورة الحائية ١(‏ ۔٦)‏ الجزء الخامس والعشرون 


ساسع و سوق سر ے۔ 


# تلك کت أله نوها میک لسن که تلك مبتدأء وآيات الله خبرء وجملة 
نتلوها حالیةء ويجوز أن تكون آيات لله بدلاً من اسم الاشارة» وجملة 
نتلوها هي الخبر؛ وعليك متعلقان بنتلوهاء وبالحق حال» أي: متلبسة 
بالحق بای حَدِيتٍ ید اکر یره برع # الفاء عاطفةء وبأي متعلقان 
بيؤمنون» والاستفهام إنكاري معناه النفي؛ أي: لا یژمنون» وحدیث 
مضاف لأي» وبعد الله ظرف متعلق بمحذوف نعت للحدیث» ویژمنون فعل 
0 البلاضه: 


مرج و 4 


في قوله : ل إن ف لمات وال إلى قوله : ظ نيلو 4 فن التخيير» 
وهو: أن يأتي الشاعر أو الکاتب بأبيات» أو جمل یسوغ فیها أن تقفی 
بقوافٍ شتى» فيتخير منها قافو پرکجھا على ارم فالبلاغة في 
لعالم بجملكه حيث تا السموات والأرض» ومعرفة ما في العالم من 
الایات الدالة علي ى أن المخترع قادر عليم حکیم» ولا بد من التصدیق آولة 
بالصانع حتى يصح أن يكون ما في المصنوع من الآيات دليلاً على أنه 
موصوف بتلك الصفات» والتصديق هو : الإيمان» وكذلك قوله تعالى في 
لآية الثانية 8 وم ونر فان خلق الإنسان» وتدبير خلق الحيوان والتفكر 
في ذلك مما يزيده يقيئاً في معتقده الأول» وكذلك معرفة جزئيات العالم من 
ختلاف الليل والنهارء وإنزال الرزق من السماءء وإحياء الأرض بعد 
موتهاء وتصريف الرياح يقتضي رجاحة العقل؛ ليعلم أن مَّن صنع هذه 
لجزئيات هو الذي صنع العالم الكلي بعد قيام البرهان» على أن للعالم 
لكلي صانعاً مختاراً؛ فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الایة الثالثة 
ل له وان احتيج للعقل في الجمیع» إلا أن ذكره هنا أمتن بالمعنى 


م الاو[ 
من الا ود . 


الجزء الخامس والعشرون سورة الحاثية (۱۱-۷) ۱۳۹ 


سق خر مس مس 28 مع سر کے ع بے وم بیج ےک کے محر 
2 ول لكل داك آیر مت أت مهل عليه م بور را کان لر مها 
سے رک ےم هفرع ہر ہے عو 


کج ول وت 9 
کن کر ج تی عنم کس ایکا ولاما وین دون هه و 


ی 1 هد ر ر 


مدا ع 22 دا هی و كرو ایت ري كع عدا بن جر لیف 427 


ه الإعراب: 


١‏ 4 ويل مبتدأء وهي كلمة عذاب؛ ولذلك ساغ الابتداء 
بهاء ولکل أفاك خبره» وأثيم نعت» وهما صفتا مبالغة للكذب والإثم 
سا پائل اگ کرد ہائے نس مسا مب ال 
فيهماء ولك أن تجعلها مستأنفة» ويسمع آیات الله فعل مضارع وفاعل مستتر 


ہے 


ومفعول به» وجملة تتلی عليه حال من آيات اللہ وعليه متعلقان بتتلى ۵ 
پیر مت اع بست ی متا آ6 ثم حرف عطف للترتيب واتراحي» 
ويصرٌ فعل مضارع معطوف على يسمع . قال الزمخشري: «وأصله من 
إصرار الحمار على العانةء وهو أن ينحي عليها صارّاً أذنيه» قلت: ا وفي 
الصحاح: «صر الفرس أذنيه ضمّها إلى رأسه فإذا لم يوقعوا قالوا أصڑ 
الفرس بالألف» ومستكبراً حال من فاعل یصر وكأن مخففة .من الثقيلة 
واسمها ضمیر الشآن وجملة لم يسمعها خبرها والجملة حال ثانية أي يصرّ 
حال كونه مثل غير السامع # وَإِدا عَلِم ین ییا مب ادها هروا 4 الواو عاطفة 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة علم في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ومن آياتنا متعلقان بعلم أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل 
صفة لشيئاً وشيئاً مفعول به وجملة اتخذها لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والھاء مفعول اتخذ الأول وهزو ا مفعول اتخذ الثاني طا کاب 
2 مین اسم ہم الإشارة مبتداً و هم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر ومھین صف 
لعذاب والجملة خير ولد وجملة أولئك مستأنفة # مد ISE‏ ج جک من 


۱۶۰ سورة الحاثیة (۱۱-۷) الجزء خامس والعشرون 


ورائهم خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر والواو اسم للجهة التي یواریها 

الشخص من خلف أو قدام قال : 

أليس ورائي أن تراخت منيتي أدب مع الوالدان آزحف کالنسر 
وسیرد المزید من هذا البحث في باب البلاغة . ولا یش عم ما كُسَبُوا 
شا 6 الواو عاطفة ولا نافية ويغني فعل مضارع مرفوع وعنهم متعلقان 

يا شر مہ 

الفاعل وشيئاً مفعول به ل ولا ما ادرا ین دون لہ ار 4 عطف على ما كسبوا 


وما یجوز فا نکون موصواة أو صد ريه ومن ن دون الله حال لأنه كان في 


کلام مسأنف مسوق لبیان هداية القرآن وهذا مبتداً وهدی خبر والذید مبتدا 
وجملة کفروا صلة الموصول وبایات ربهم متعلقان بکفروا ولهم خبر مقدم 
وعذاب مبتدأ مؤخر والجملة خبر اسم الموصول؛ ومن رجز صفة لعذاب» 
والرجز مطلق العذاب» وأليم صفة لرجز. 

د البلاخة 


التضاد: في قوله : ين تیم ج 4 التضادء وهو: استعمال لفظ 
يحتمل المعنى وضدّه وهو مشترك بين المعنيين» فيستعمل في الشيء 
وضده والبيت الذي آوردناه شاه داًفي باب : الاعراب لعبيد بن الأبرص » 
والهمزة فيه للتقرير» وقد توسع في الوراء حتى استعمل في كل غیب؛ ومنه 
المستقبل» وأدبٌ: أمشي بتؤدة» وأن المصدرية مقدرة قبله؛ لأنه اسم 
لیس » وأزحف يحتمل أنه بدل من أدبٌ» وأن حال» وكالنسر حال أيضاً. 
* الفوائد: 


عودة الضمیر : يشكل فهمه لا ول وهلة عودة الضمير فى 


الجزء الخامس والعشرون سورة الحاثية (۱۱-۷) ١‏ 

ها هروا 4 لأن ظاهر الكلام يوهم أنه عائد على شيء: وهو مذكر» 
ولكنه عدل عن اتخذه إلى اتخذها؛ إشعاراً بأنه إذا أحسنّ بشيء من الکلام أنه 
من جملة الایات التي أنزلها الله على محمد يا خاض في الاستھزاء 
وبجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه منهاء وقال 
الزمخشري : «ویحتمل : وإذا علم مر من آياتنا شيئاً يمكن أن يتشيث به 
المعاند» ویجد له محملا یتسلق به به على الطعن والغميزة : افترصه واتخذ 
آیات الله هزواًء وذلك نحو افتراص اہ بن الزبعری قوله عز وجل : ۾ تسم 
وما تَحَبَدُورت من دوب اش حصب جَهَئَمَ 4 ومخالطته رسول الله كله 
وقوله : خصمتك . ویجوز أن يرجع الضمیر إلى شيء؛ لانه في معنی الاية» 
کقول أبي العتاهية : 5 1 

في بشيء من الدُنا ملق ال والقانم المهدی یکنیها 

حيث آراد عتبة» هذاء وقد کنی آبو العتاهية بالشیء عن جارية من حظايا 
المهدي اسمها عتبة» ولذلك آعاد عليه الضمیر مؤنٹاً وبعده: 

إني لأيأسُ منها ثم يُطْمِعْني فيها احتقارّك للُنیا وما فیها 

ومعنى البيتين: أنه لا يريد من الدنيا غير هذا الشيءء والقائم بالأمر 
يكفيهاء أي: يكفيني تلك الحاجة» أو يكفي نفسي ما تريدء والله بقطع 
الهمزة؛ لأن أول المصراع محل ابتداء في الجملةء ثم أنا أيأس منهاء فأقطع 
طمعي منهاء ثم طمع فيها ثانياً بسبب احتقارك للدنيا وما فيهاء وهو مدح 
بنهاية الكرم» وروي أنه كتب ذلك في وب وأدرجه في برنية» وأهداها 
للمهدي» فهم بدفعها إليه» فقالت الجارية : أتدفعني إلى رجل متكسّب؟ ! 


ای كن 


فأمر بملء البرلية مالآ ودقعها لیف فقال للخزّان : إنما أمر لي بدنانیر» 


فقال له الخزان : نعطيك دراهم» واختلفاء فقالت: لو كان عاشقاً لما فرق 


:ای سر نٹ اض ا ذه يرم وتان کن ول 


۱۶:۲ سورة الحاثية (۱۵-۱۲) الجزء الخامس والعشرون 


مر صظ مس کے2 رن - - و 1ں 
شک 7 وکر کک ما نی الککوات وما نلیتا إن في دك لبلب 
سر لر مر 


5 کرو < 7 قل لت انوا یرو یی لیو یام جرک قوب 
مر صا م ہس پنوس سم ی 21 4 
9 0 > من عمل لا ایس هدومن آ ما ماک ریہ 


للاعتبار بتسخير البحر على عظمته» والسفن الجارية فيه لمخلوق هو أضأل 


« چا ای سر لكأ ات يجري افش فو بأتریه 4 کلام مستأنف» مسوق 


شيء بالنسبة لهماء والله مبتدأء والذي خبره» وجملة سخر صلة» ولكم 
متعلقان بسخر» والبحر مفعول به» واللام للتعليل» وتجري فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بتجري 
أيضاً» والفلك فاعل» وبأمره یب رت ٩‏ عطف 
على ما تقدم» ولعلٌ واسمها وخبرها و کر کک کا فی الوت وا فى اَل 
کا اہ الواو عاطفة» والجملة عطف على سابقتيهاء وجميعاً حال من 
ماء ووهم الجلال» وتبع في إعرابه ابن مالك حيث عذها من المؤكدات» 
فأعربها توكيداً لما الموصولة الواقعة مفعولاً لسخرہ ولو كان كذلك لقيل 
جميعه ) ثم التوكيد بجميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل» ومنه حال» أي : 
سخرها كائنة منه تعالی» وحاصلة من عندہء وأجاز الزمخشري أن يتعلق 
بمحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره: هی جمیعاً منه لد في لک لُكب 


4 2 


لر بتک 4 إن حرف مشبه بالفعل» و وفي ذلك خبرها المقدم» واللام 
للتاکید: وآيات اسم إن المؤخرء ولقوم صفة لایات » وجملة یتفکرون صفة 
رمث یت ات بو یرت لا جرد یام أنه ری فوا با کاو 
یوت قل فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره : آنت» وللذین متعلقان بقل » 
وجملة آمنوا صلة الموصول لا محل لهاء ویغفروا ف فعل مضارع مجزوم لأنه 
جواب الطلب» تشبیهاً بالشرط والجزاء» کقولك : قم تصب خیرآ» وقیل : 


الجزء الخامس والعشرون سورة الحائیة (۱۵-۱۲) لف 
اجزء الخامس والعشروت سورة الجائية ١4# ___ )019-1١5(‏ 


هو على حذف اللام» وقيل: على معنى قل لهم اغفروا يغفرواء فهو جواب 
أمر محذوف دل عليه الکلام . وقد تقدم القول مسهباً في قوله تعالی : « قل 
لادی الع عامجا مرا اسر 4 في سورة إبراهيم فجدّد به عهداً . وللذين 
متعلقان بیغفرواء وجملة لا يرجون صلة الموصول» وأيام الله مفعول» 
وسيأتي معنی آيام الله في باب الفوائد» وليجزي: اللام للتعليل» ويجزي 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان بيغفروا؛ لأنه علة لهاء وقوماً مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: 
هو يعود على الله » وبما متعلقان بیجزيء وما يجوذ أن کون موصو أ 
مصدرية» وكان واسمهاء وجملة يكسبون خبرهاء وسيأتى سر تنکیر قوماً 


مر 


راب اإللاغة دن ے > 2 ٤‏ 
في باب البلاغة ۾ من عمل صلا فلس ند يمن سا ا 4 م اک ریہ 


ره من شرطية في محل رفع مبتدأء والجملة مستأنفة» مسوقة لان 
كيفية الجزای وعمل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر 


يعود على من » وصالحاًمفعول به أو نعت لمصدر محذوف. 
ت البلاخة: 


في قوله تعالی : ۷ لِِجَرِىَ قَوْما ما كنأ یکی : التنکیرء فقد نکر قوماً 
وهم معروفون» وقد اختلف الرواة وأصحاب السير فيهم » مما يمكن 
الرجوع إليه في مظانّه» وإنما جنح إلى التنكير تعظیماً لهم » وثناءً علیهم ؛ إذ 
المراد فيهم عمر بن الخطاب على أرجح الأقوالء كأنما قال: إن هؤلاء 
الذين يضبطون آنفسهم» ويحتملون الأذى بصبر وثبات هم قوم أيّ قوم؛ 


وهو ينتظم ف بات التح بد» وقد قمناہ مفصلا اقا 
ضكپ رھ ا چا ۰ ۰ 1 


3 
سجرید؛ وقد فدماء معصار ا قسامه . 


٭ الفوائد: 


أيام الله : المراد بقول ل لای لام ّ4 أ أي : الوقائع المشهورة التي 
انتصر الحق فيها على الباطل» وأديل الباطل بالجهاد» وهذا جريٌ على 


ع١‏ سورة الحاثية ١5(‏ -۲۱) الجزء الخامس والعشرون 
أساليب العرب» إذ يقولون أيام العرب لوقائعهم المشهورة على حذ قول 
السموءل : ۱ ۱ 
وأيَامنا مشهورة في عدوّنا لهاغررٌ معلومةٌ وحجول 
وقال ظالم: بن البراء الفقيمي في يوم ذي بَهُدَى بوزن سَکری : 
ونحنٌ غداة يوم ذوات بَهْدَى لدی الوتدات إذ غشیت تميم 
ضربنا الخيل بالأبطال حتی تولث وهي شاملها الكلوم 
وقال جرير للأخطل» يعيّره بذلك اليوم : 
هل تعرفون بذي بَهْدَى نوار سنا یوم الهذيل دی القوم منتشر؟ 


دادج إلى الأغاني والعمدة» ففيهما تفصيل وافٍ لأيام العرب في 


1 اج‎ ef f NY 


م وَلْقَدَ انين ب سکول الكتتب رلک واه رهم من الب 
سم عل العلیت < هم شین لامر ما تفا امن ّدم 
00800808 2-2 فیا کاو فيه 
لفوت © د جا کی رت رم ولا یآ 


ص 


لا یعلموہ 2 إ اھ چس 21 د يد ان یار أي بهم أي 


یم ط 00 مر رت مر صرق 2 مہ کی ع کی 
بعضر ول 21 القت هذا بصنير للناس وهدی ورحمه لقوم 
سر کے سر مرح سر ۵ ہے و ےہ ا 
ES‏ ا ا السات أن ٤‏ له لین منوا 
زوس ہے ہے سر ۰ سے ہے 
اہ تا 5 مسر ار و ۳ 
1 ۷ کے روج سر و کے 
و 1۳ 7 کے سوا فرح کی سر وم مایم ماه ما ے 2 جک 


0 الإعغراب: 

© ولد ءاسا بو > سیل ا التب و وک وال 4 كلام مستأنف» مسوق 
لاعلام النبي بيا أن السبیل التي یتمشی علیها قومه هي السبیل التي تمشی 
عليها من تقدمهم من الأ مم . مم. واللام جواب للقسم المحذ وف» وقد حرف 


الجزء الخامس والعشرون سورة الحاثية (5١1-١؟)‏ ۱:۵ 


تحقیق؛ وآتينا فعل وفاعل» وبني إسرائيل مفعول به أول» والكتاب مفعول 
به ثانء والحكم ون معطوفان على الكتاب لت و 


کی لی ورزناهم عتلف على آنا وهو فعل وفاعل ومفعول به؛ ومن 


م0 00 


ومعنى التفشیل: : أنه لم يؤت غيرهم مثل ما ایام ط اک يو 
بد کے ر 1 


الم ما توا الا من مد ما جاءهم الیل بيا هم 4 عطف أيضاًء 
وبینات مفعول به ثان» وعلامة نصبه الکسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» ومن 
الأمر صفة لبیّنات» أي : دلائل ظاهرة في آمر الدين» فما الفاء عاطفة» وما 
نافية» واختلفوا فع وفاعل: والا آداة حصر » ومن بعد متعلقان باختلفواء 
وما مصدرية موولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالإضافة» وجاء‌هم العلم 
فعل ومفعول به مقدّم» وفاعل موخر وبغیاً مفعول من أجله» وبينهم ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لبغیاً إن يك یقضی بت وم القمة فما نو فيد 
تلوت 4 إن وأسمهاء وجملة يقضي خبرها؛ وبینهم ظرف متعلق 
بيقضي » ويوم القيامة متعلق بمحذوف حال» وفيما متعلقان بيقضي أيضاًء 
وجملة کانواصلةء وجملة يختلفون خبر کانء وفيه متعلقان بيختلفون « ثد 
جاك عل سَرَِةٍ من لامر ایا 4 ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي» 
والكلام مستأنف» وجعلناك فعل وفاعل ومفعول به آول؛ وعلى شريعة في 
موضع المفعول الثاني» والشريعة في الأصل: ما يرده الناس من المياه 
والأنهارء» فاستعير ذلك للدين والعبادة؛ لأن العباد يردون ما تحيا به 
نفوسهمء ومن الأمر ر نعت لشريعة» والفاء عاطفة» واتبعها فعل أمر وفاعل 


سس مک 


ومفعول به ‏ ولا نیم آهواء رن لایسلموَ 4 الراو حرف عطف» ولا ناهیت 
وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وأهواء مفعول به والذین مضاف 
إليه» وجملة لا یعلمون صفة نم نَم أن نوا عناک یم انسیا 4 الجملة لا 
محل لھا؛ لأنها تعليل للنهي عن اتباع أهواءهم: وإن واسمهاء وجملة لن 
ینوا ا خبرها وعنك متعلقان بيغنواء ومن الله متعلقان بیغنوا أيضاً وشيئاً 
مفعول ون یت بطم أو واه بعض واه رل الم الواو عاطفةء وان 


45 سورة الحاثیة ١5(‏ _ ۲۱) الجزء الخامس والعشرون 


واسمهاء وبعضهم مبتدأء وأولياء بعض خبرء والجملة خبر إن» والله 
مبتدأ» وولي المتقين خبر ‏ ها سر لایس وهدی وَتحمة لموم بوق شوت 4 
هذا مبتدأ» وبصائر خبره؛ وجمع الخبر باعتبار ما ينطوي عليه المبتد وهو 
القرآن من آيات ودلائل واضحات» وللناس صفة لبصائر» وهدی ورحمة 
معطوفان على بصاثر» ولقوم نعتء وجملة يوقنون نعت لقوم؛ والجملة 
كلها مستأنفة « ام حب ال تسیا أن مه کیت ء اموا وميا 
دلت » أم منقطعة بمعنى الهمزة وبل» والکلام مستأنف» مسوق لبيان 
تغاير حالي المسیئین والمحسنين» وحسب فعل ماض» والذين فاعلهء 


۹ 3 


وجملة اجتر حوا السيئات صلت وآن وما في حيزها في ۲ ويل مصلر سلات 
2 کر 2 34 کر رةه 3 


مسد مفعولي حسب » ونجعلهم فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره : نحن » 
والهاء مفعول نجعل الأول» وكالذين في موضع المفعول الثاني» وجملة 
آمنوا صلة» وعملوا الصالحات عطف على آمنوا ظ سوا کہ را سا2 


سواء يله 2 ۳ 

ما حور » سواء حال من الضمیر المستتر في الجار والمجرورء وھما 
« کیت انوا 4ء والمعنی: أحسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم 
مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى حال استواء محياهم ومماتهم» 
والاستفهام بمعنى الإنكار والنفي» ومحياهم فاعل بسواء» وساء فعل ماضن 
للذم» وما هنا مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو فاعل ساءء أو ما نكرة 
تامة بمعنی شيء في حل نصب على التمييز» وفاعل ساء مستتر تقدیره : هو . 
* الفوائد: 


ك٦‏ 5 مک سا پر شع 


۱ - مبكاة العابدين: هذه الاية: ۾ آم حب اَلَيِنَ يحوأ سا 4 
الخ» تسمى : مبكاة العابدين» وعن تميم الداري - رضي الله عنه - أنه كان 
يصلي ذات ليلة عند المقام؛ فبلغ هذه الاية فجعل يبكي» ویردد إلى 
الصباح: و سا ما ىورت 4 . وکان الفضيل بن عیاض يقول لنفسه : ليت 


شعري! امن أي الفريقين أنت؟ 


ا حزء ال خامس والعشرون سورة الحاثية (؟55-575) ۷ 


بالرفع » فسواء خبر مقدّم» ومحياهم مبتدأ مؤخر» وقد اختلف في إعراب 
هذه الجملة» فقال الزمخشري: نها بدل من الكاف؛ لأن الجملة تقع 
مفعولاً ثانياء فكانت في حكم المفرد» ورد عليه أبو حيان قاتلا : «وهذا 
الذي ذهب إليه الزمخشري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو 
الفتح » واختاره ابن مالك وأورد على ذلك شواهد على زعمه» ولا يتعين 
فيها البدل» إلى أن يقول : «والذي يظهر لی : أنه إذا قلنا بتشبث الجملة ہما 
مصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم لیسوا كذلك» بل 
هم مفترقون أي افتراق في الحالتين» وتكون هذه الحال مبينة ما انيهم في 


لمٹلة 5 8 ۳ ل الغا 
المثلیة الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني) . 


1 


وَعَلقَ الله سوب والارص بلق جر کل تیا کیت 
وهم لا ِظلمَونَ ت٦ب‏ اتا عل ر وخم عل سید 
وه وجل عل بصریہ وة فمن هديد من َد E,‏ جلا 
إل شع بی ہی سے مر إا اهر وما م بل 
ون 7 ور[ یش ا کان ہم لل أن الوا انا يابايا إن 
کر یقت 2 فل ال ییک می ےکم لب تمد لارب یه رلک 
یک 


وق له سوت لأر بلي لك أن تجعل الکلام معطوفا علی ما 
تقدم؛ لیکون بمثابة الدلیل على نفي الاستواء بين الفريقين ولك أن تجعله 
استكنافاً» مسوفاً لهذه الغاية . وخلق الله السموات فعل وفاعل ومفعول به 
والأرض عطف على السموات؛ وبالحق حال من الفاعل أو المفعول 
وجرت کی تئیں يها کیت رم ا4 الواو عاطفةء واللام 


۸ سورة الحاثية (۲۲ _ »۲ )الجزء الخامس والعشرون 


للتعليل» وتجزى فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام التعليل» والكلام 
معطوف على قوله بالحق؛ لأن كلا من الباء واللام تكونان للتعليل» فكان 
الخلق معللاً بالجزاء» واختار الزمخشري أن يكون معطوفاً على معلل 
محذوف تقديره: ليدل بها على قدرته» ولتجزى كل نفس » واختار ابن عطية 
أن تكون لام العاقبة» أو الصيرورة» أي : وصار الأمر منها من حيث اهتدى 
بها قوم وضل بها آخرون» وليس ببعيدء والواو للحال» وهم مبتدأء 
وجملة لا يظلمون خبرء والجملة في محل نصب على الحال ل اق بت من اد 
لم هون وهآ عل جر بی الهمزة ة للاستفهام المقصود به الأمرء 
لء والٹان نی محذوف 
تقديره: مھتدیاء وجملة اتخذ صلة الموصول» والهه مفعول أول لاتخذء 
وهواه مفعولها الثاني» وأضله الله فعل ماض » ومفعول به مقدم» وفاعل 
مؤخر» وعلی علم حال من المفعول» وهو أولى من جعله من الفاعل» كما 
أعربه الجلال» والمعنى: أضله اللہء وهو عالم بالحق؛ لن المبالغة فيه 
' أشدء والتشنيع والتنديد به أكثر ہلوت سنيو ول وَل عل بر وه 
عطف على ما تقدم» وقد تقدم الكلام على هذه الآية في البقرة من يديهم 
یر اقا رکه الفاء عاطفةء ومن اسم استفھام بمعنى التفي أي : لا 
أحد يهديه» في محل رفع مبتدأء وجملة يهديه خبر» ومن بعد الله متعلقان 
بيهديه » والهمزة للاستفهام الإتكاري» والفاء عاطفة على محذوف مقدرء 
أي : تصرّون على الغيّء ولا نافیةء وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى 
تاءیه 2 و ۳ اہی ن اش ال تا وت وا وم تک اهر پچ الواو استثنافیةء 


والکلام مستأتف» مسوق لتفنید مزاعمهم؛ إذ کانوا یزعمون أن هلاك 
الأنفس منوط بمرور الأيام والليالي وسیرد المزيدٌ من هذا البحث في 
باب : الفوائد» وما نافية» وهی مبتدأء والا آداة حصرء وحیاتنا مبتدأء 
والدنيا خبر» وجملة نموت مستأنفت. مسوقة لإیراد المزید من عقائدهم 
الفاسدة» وجملة نحيا عطف عليهاء والواو حالية» وما نافية» ویهلکنا فعل 


مضارع ومفعول به مقدم» وإلا أداة حصرء والدهر فاعل يهلكنا وما شم 


الجزء ا لخامس والعشرون سورة الحاثية (۲5-۲۲) ۹ 
تل ین جر ان مم إلا رد 4 الواو للحال» وما نافية» ولهم خبر مقدم. 
وبذلك متعلقان بعلم» ومن حرف جر زائد» وعلم مجرور لفظاً مرفوع محلا 
على أنه مبتدأ مؤخر» وان نافية» وهم مبتدأء والا أداة حصرء وجملة یظنون 
خبرهم لا ول عم انثا بین کا كن حت إل آن الوا انا تايآ إن کش 
سرون » الواو عاطفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة 
تتلى في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وهو مبني للمجھولء وعليهم 
متعلقان بتتلى» وآیاتنا نائب فاعل» وبيّنات حال» أي : واضحات الدلالةء 
وما نافية» وكان فعل ماض ناقص» وحجتهم خبر كان المقدّم» وإلا أداة 


3 


حصر » وان قالوا: ۳ ومدخولھا فی تاویل مصدر فى محل رفع أسم كان 
الع + والحملة لا محا لها؛ لأر 5-5 1 


المؤخرء والجملة لا محل لها؛ لانها جواب شرط غير جازم» وائتوا فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وبآبائنا متعلقان بائتواء والجملة 
مقول القولء ون حرف شرط جازم» وكنتم فعل ماض ناقص في محل فعل 
الشرط» والجواب محذوفء تقديره: فائتواء وصادقین خبر كنتم # كَل أله 
ییک میک مم مک بیع الیک لا ریب يه 4 قل فعل آمرء والل مبتدأء 
وجملة يحييكم خبر» ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى 
المدة الفاصلة بين الحياة والموت» ويميتكم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول» ثم حرف عطف كما تقدّم» ويجمعكم فعل مضارع وفاعل مستتر» 
والکاف مفعول» وإلى يوم القيامة متعلقان پیجمعکم» ولا نافية للجنس» 
وريب اسمهاء وفيه خبرهاء والجملة حال من يوم القيامة « وک اکر الاس 


عم پھر 


ایعموت4 الواو حالية» ولكن واسمهاء وجملة لا یعلمون خبرها. 


به اأ اء ر ° 
# الفوائد: 

الدهر في اللغة: مدة بقاء العالم» من: دهرهم أمرء أي: أصابهم به 
الدهر . وفي القاموس : (ودهرهم أمر» کمنع : نزل بهم مکروه» وهم 
مد ور بهم » ومدهورون) . وكان من شأن العرب إذا ضربهم سوء نسبوہ 
للدهر + اعتقاداً منهم أنه الفعال لما يريد» وتری آشعارهم ناطقة بشکوی 


۱9۰ سورة الحاثیة (۲۷ ۔ ۱٣۳)الجزء‏ ا خامس والعشرون 
الدهر حتی یوجد ذلك في أشعار المسلمين» قال ابن درید في مقصورته : 
يا دهژ إن لم تك عتبى فائٹد في إروادك والعبی سوا 
وقد فنّد أبو العلاء في لزومياته آراء الدهريين فقال : 
ودان ناس بالجزاء وكونه وقال رجال إِنّما أنتم بقل 


وهذا رد على الدهريين + الذين يقولون : إن العالم قديم بالطبع لم يزل 
كذلك» ولم يحدث بإحداث محدث؛ والناس كالنبات ينبتون» ويعودون 
بالموت هشيماًء وقال أبو العلاء في الرد على ابن الراوندي وكتابه التاج في 
رسالة التفراذ ومما قاله : 7 ابن الراوندي فلم يكن إلى المصلحة 
الكاهنة : أف وتف» وجورب وخف» . وقال صلی الله عليه وسلم: 0 
تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر» أي : لأنه تعالى هو الفعال لما يريد لا الدھر . 


۳ 
الیحدیث واه الیشارت ومسل وش هماعه آی هة 
والحديث رواه البحاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة . 


$ ےمان ہت مقر ایا ج 

و کي اک دی ال كتيها ای جيه ما کم موه ج کاک 

یله کات تنم 2ع کی تت ےکا ایک عم یڑا 

یتح رم فى ریم كلك هو لور لین 7> را لین کنو 
انان کی نی کرد 


با يقال: جنا على ركبتيه موا ورأيته جائياً بين یدیەء ورأيتهم 
جثياً عنده . وفي الحديث : «أنا أول من يجثو للخصومة ب ن اي ا رت 
يوم القيامة» و وت تجاثو اع علی الرکب » وجائی خصمه مجائاة؛ و ار فلان جثو سی 


من تراب 3 قال طرفة : ۰ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الحاثیة (۲۷ ۔٣۳)‏ هنا 
رها امس وامشرود سورة الجاثیة(۲۷۔۳۱) اول 


تزی جنوتین ن من تراب علیهما صفانخ صم من صفیح مد 

أي : أرى قبر البخیل والجواد کومتین من تراب علیهما حجارة عراض 
صلاب فیما بين قبور علیها حجارة عراض قد نضدت» وعبارة القرطبي : 
«وفی الجاثية تأويلات خمسة : 

الأول: قال مجاهد : مستوفزة وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب 
الارض منه إلا رکبتاه وأطراف أنامله» قال الضحاك : وذلك عند الحساب . 

الثاني : مجتمعة قاله ابن عباس . وقال الفرّاء : المعنی : وتری آهل كل 


0,1 5 ا in‏ سے 7 
العالت منمیزه» قاله عحرمه 


۹ 
1 


ا الج 


لخامس: باركة على الركب» قاله الحسن. والجثو: الجلوس على 
الركب» يقال: جثا على ركبتيه یجئو ويجثي جثواً وجثياً على فعول فيهماء 
وقد مضى في مریم . 

وأصل الجثوة: الجماعة من كل شيء» ثم قیل : هو خاص بالکفًارء قاله 
يحيى بن سلام . وقیل : إنه عامٌ للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب. وقدروى 
سفيان بن عیینة عن عمر بن عبد الله : أن النبي بي قال : «كأني أراكم بالركب 
جاثين دون جهنم . 

هذا؛ وقرىء جاذية بالذالء والجذو أشد استيفازاً من الجثو؛ لأن 


لجاذي هو الذي يجلس عا على أطراف أصابعه . 


سنخ 4 أي : نستكتب الملائكة آعمالکم» وفي الأساس: 
«نسخت كتابي من كتاب فلان» وانتسخته» واستنسخته بمعنى» ويكون 
اتاخ بمعنى الاستكتاب ل4 كا تنتنیخ» وهذه نسخة عتيقة» ونُسخ 
عتق) والمعنى : نأمر الملائكة كة بنسخ ما كنتم تعملون وإثباته» فليس المراد 
بالنسخ إبطال شيءء وإقامة آخر مقامه . 


۱۰ سورة الحاثية (۳۱-۲۷) الجزء الخامس والعشرون 


م الا ای 
0 الاگزاب. 


# وم سوت لاض 4 کلام مستأنف» مسوق لتعميم القدرة بعد 
تخصیصها بالاحیاء والإماتة والجمع؛ لأن معنی المالك أن یتصرف بما 
يملك كما یشای وله خبر مقدم؛ وملك السموات والأرض مبتداً مؤخر 
وم وم امه بوذ قر یار » الواو استكنافية» ویوم ظرف متعلق 
بيخسرء وجملة تقوم الساعة في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ويومئذ 
ظرف أضيف إلى مثله» وهو بدل من يوم تقوم والتنوين في يومئذ تتوین 
عوض عن جملہ: ي : يوم تقوم الساعة» وقيل : العامل في الويوم تقوم) ما 
يدل عليه الملك» قالوا: لأن السماء والأرض يتبدلان» فكأنه قيل: ولله 
ملك السموات والأرض» والملك يوم القيامة» ويومئذ على هذا منصوب 


رداصم مده 1 رر ردم 


02 7 0 ۳ 7 
بیخسر » ویخسر المبطلون فعل , وفاعل رظ وی کی سے جا كل ام دعن إن 


2 


کنیا الواو عاطفة» وتری فعل مضارع» وفاعل مستتر تقدیره : آنت» وكل 
آمة مفعول به آول إن كانت الرژية علمية» ولکن سياق اق کم يرجح کونها 
بصرية» وجاثية مفعول به ثان على الأول» وحال على الثاني؛ وکل أمة 
مبتدأء وجملة تُدعی إلى کتابها خبر ف لق مر ما کل 4 البوم ظرف 
متعلق بتجزون» وتجزون فعل مضارع مبني للمجھول؛ والواو نائب فاعل » 
وما مفعول به ثان لتجزونء والجملة مقول قول محذوف» آي: يقال لهم 
الیوم تجزون» وكان واسمهاء وجملة تعملون خبرماء والجملة صلة ما 
ط مدا کا بطق و لحي هذا مبتدأء » وكتابنا خبر» وجملة ينطق خبر 
اذہ أو في موضع النصب على الحال» ويجوز کون کات بدلا نها 
وجملة ينطق خبر هذاء وبالحق حال» وعليكم متعلقان بينطق» > وسيأتي 
معنى نطق الكتاب في باب البلاغة لا کا سَنْتَِيِحٌ ما کر تمد 4 إن 
واسمهاء وجملة كنا خبر إِنّاء وجملة نستنسخ خبر كتا وما مفعول به» 
وجملة كنتم صلة ماء وجملة ة تعملون خبر کنتم ‏ اما الم امن واوا 


7 سس سقه روہ مقعم مجع 


الصالحت د در رمق یی 4 الفاء عاطفةء وأما حرف شرط وتفصیل 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية (۳۱-۲۷) 9 
ر سو رو سورة السا 1 8۴( 


للمجمل المفهوم من قوله : ينطق عليكم بالحق» أو لتجزون» والذين 
مبتدأء وجملة امنوا صلة للموصول» وعملوا الصالحات عطف على آمنواء 
فيدخلهم الفاء رابطة لجواب أماء وجملة يدخلهم ربهم في رحمته خبر الذین 
« دك اور لسن تقدم إعرابھا كثي راط اما زین كَمَرُوا فلز نکن ابی تدك 
مک 4 الواو عاطفت وأما حرف شرط وتفصيل » والذين مبتدأء وجملة 
كفروا صلف وجواب أما محذوف تقدیره : فيقال لهم» والهمزة للاستفهام» 
والفاء عاطفة على الجواب المحذوف. ولم حرف نفي وقلب وجزم» وتكن 
فعل مضارع مجزوم بلم» ام الم انم رسلی فلم تکن: دباي اسم 
تكن؛ وجملة تتلی عليكم خبرها 22669 نع کی 4 الفاء عاطفة 


ردم ونم و 
واستکبرتم فعل وفاعل» وکنتم : كان واسمهاء وقوماً خبرهاء ومجرمين 


(۱) الاستعارة المكنية : في قوله 8 عطق عم يالْحيّ4 استعارة 
مکنیة» شبّه الكتاب بشاهد يؤدي شهادته بالحق» وحذف المشبه به 
واستعار له شيئاً من لوازمه» وهو: النطق بالشهادة . 

() وفي قوله: <يدَيْله ينم فی رميو 4 مجاز مرسل» علاقته 
الحالية» أي : فی جنته؛ لأن الرحمة لا يحل فيها الانسان؛ لأنها معنى من 
المعاني» وإنما يحلّ في مكانهاء فاستعمال الرحمة فى مكانها مجازء أطلق 
فيه الحال» وأريد المحل ء فعلاقته الحالیة. ۱ 


« ودا قیل إن وع انح ولاڈ لا ریب فا قم کا کدری ما السام إن ؟ 
لا رن عن و يناك مرا رت 
یلا دک کا یبیش لما بوک هَذَا وماوتکر الاد وم رین 
رن ملك که عدم اين اک هرا ور لیو اڈنا الیک بیو 
متا ولا ھم مورک € ر لد رب لکوت و 


1o4‏ ۳۱ جز لاس شاد 


ود الكريآة ف الوت وا رض وهو المرر الحم و > 
0 الإعراب: 


رع سر 


# وا فیل إن وعد الله حو ماه لا ب ذا لم کا ری مَأ أَنَاعَةٌ 4 الواو 
عاطفةف والکلام معطوف على ما سبق ؛ لأنه من جملة ما يقال لهمء وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وقيل : فعل ماض مبني للمجهول» 
وناب الفاعل مستتر تقدیره: هو » وان واسمها وخبرها والجملة مقول 
القول والساعة مبتدأء وجملة لا ريب فيها خبره؛ وقيل : الساعة عطف 


عل محا 
على م 


3 


| ان واسمها معا لأن لان واسمھا موضعاً وهو الرفم بالابتداء» 
ل زب وا معاء لان لول واسمھا موضه وهو ابرع 


وقریء: والساعة بالنصب عطف على الوعد» والجملة في محل نصب 
سدّت مسد مفعولي ندري؛ لأنها علقت بالاستفهام» وجملة قلتم لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ وما نافية» وندري فعل مضارع مرفوع 


مرف کر مرس ور 


وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأء والساعة خبره # إن تن إلا ظتا وما نحن 
يَمُسَتيقِيت © إن نافية» ونظن فعل مضارع مرفوع» وإلا أداة حصرء وظناً 
مفعول مطلقء وهذا التركيب من المشكلات التي دندن المعربون 
والمفسرون حولهاء وسنورد لك المزيد منها فی باب الفوائد. والواو حرف 
عطف. وما نافیة حجازية» ونحن اسمهاء والباء حرف جر زائد» ومستيقنين 
مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما وتا م سات ما 
اق يوم کا نا یب ۹ الواو استثنافیةء وبدا فعل ماضٍ» ولهم متعلقان 
بہداء وسيئات فاعل» وما مضاف إليه» وجملة عملوا صلة ماء وحاق بهم 
عطف على بدا لهم» وما فاعل حاق» وجملة كانوا صلقء وبه متعلقان 
پیستهزئون» وجملة يستهزئون خبر کانوا #وَِيلَ الوم تنسلکر کا یتر لا برک 

هدا الواو عاطفة » وقيل: فعل ماض مبني للمجهول» والیوم ظرف متعلق 

ناکم وکما نعت لمصدر محذوف» ونسيتم فعل وفاعل» ولقاء يومكم 
مفعول به» وقد توسّع في الظرف: لصیف ای سا ہر ی 

قوله : مکر الليل» وهذا نعت لیرمکم أو: : بدل منه # وم ماو وم 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجائية (۲۷۳۲) ۰۰ 
مس تست سح 


من الواو عاطفة» ومأواكم خبر مقدّمء والنار مبتداً مؤخرء ویجوز 
العكس » والواو عاطفة» وما نافية» ولكم خبر مقدم» ومن حرف جر زائدء 
وناصرين مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر ا و لٹ اَی 
يات کو هه ذلكم مبتدأء والإشارة إلى العذاب العظيم الذي أعدّ له 
وبأنكم : : أن وما في حيزها في محل جر بالباء» والجار والمجرور خبر ذلك» 

وأن واسمهاء وجملة اتخذتم خبرهاء وآبات لله مفعرل اتخذتم ار 
وهزواً مفعول اتخذتم الثاني ل وین أل یاه الواو حرف عطف» 
وغرّتكم فعل ماض ومفعول به مقدم» والحياة فاعل مؤخّرء والدنيا نعت 


ہ ا سروس به سخ د مس کی هت یت سے و القاء اله 
احا موم کا روت ین ولا مم تعلبورت 9 الفاء الفصيحة » واليوم ظرف 


متعلق بیخرجون: ولا نافية» ويخرجون فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعا ل ؛ ومنها متعلقان بیخرجون» ولا عطف على ما تقدّم » وهم 


ر مرج 


مہتدأء وجملة يستعتبون خبر ۾ ی 2 


ب لکوت ورب ال ش ریت لین 4 
الفاء استئنافية» ولله خبر مقدم والحمد مبتدأ مؤخر» ورب السموات بدل 
أو نعت لله وكذلك ما بعده و وه الكزياة فى آلکتوت والکت وف اعرد 
الي 4 الواو عاطفةء وله خبر مقدمء والكبرياء مبتدأ مؤخرء وفي 
السموات حال من الكبرياء؛ ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الظرف الأول» واختار بعضهم أن يتعلق بنفس [المبتدأً الموخر]) لأنه 
مصدر؛ وهو مبتدأء والعزیز الحكيم خبران له. 


0 
١بر‎ 


)١(‏ المجاز المرسل أو الاستعارة المكنية: في قوله: وتیل اليو 
ےگ . . الخ مجاز مرسل علاقته السببية ؛ لأن النسيان سبب التركء وإذا 
نسي الشيء فقد تركه» وأهمله تماماً. وقال بعضهم : ويجوز أن يعتبر في 


) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السیاق. 


|٢‏ سورة الجائیة (۳۲۔ ۳۷) الجزء الخامس والعشرون 
ضمیر الخطاب الاستعارة بالكناية بتشبيههم بالأمر المنسي في تركهم في 
العذاب» وعدم المبالاة بهی وتجعل نسبة النسيان قرينة الاستعارة. 

(۲) الالتفات : وذلك في قوله : فلوم لا مرج متا که فقد التفت من 
الخطاب إلى الغيبة عندما انتهی إلى هذه المثابة التي صاروا إليهاء فهم 
جدیرون باسقاطهم من رتبة الخطاب احتقا رآ لهم» واستهانة بهم 


٭ الفواشد : 


ضرباً؛ لمن اه اخرته مه بقلم ما ضریت إلا ریت ومن 

المقرر عند النحويين أنه يجوز تفریغ العامل لما بعده من جميع المعمولات 
إلا المفعول المطلق؛ , فلا يقال: ما ظننت الا ظناً لاتحاد مورد النفي 
والإثبات» وهو الظن» والحصر إنما يتصور حين تغاير موردیھماء وفيما 
يلي ما قاله المعربون: 


فقال المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظناًء وهو يريد أن مورد النفي 
محذوف» وهو کون المتكلم على فعل من الأفعال» فهذا هو مورد النفي» 
ومورد الإثبات كونه يظن ظنآء فكلمة إلا وإن كانت متأخرة لفظأء فهي 
متقدمة في التقدیر» فمدلول الحصر: إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما عداه» 
ومن جملة ما عداه اليقين» والمقصود نفيه؛ لكنه نفي ما عدا الظن مطلقاً 
للمبالغة في نفي اليقين؛ ولذلك أكد بقوله : وما نحن بمستیقنین . 

أما أبو حیان فأوّلها على حذف وصف المصدر حتى يصير مختضًا لا 
مؤکدأء وتقدیرہ: الا ظناً ضعيفاًء أو على تضمين نظن معنى نعتقد» ويكون 
ظناً مفعولاً به. 

وقال الزمخشري: ”فان قلت: ما معنى قوله( إن تن إلا ع ؟ قلت : 
أصله : نظن ظناء ومعناه: إثبات الظن مع نفي ما سواه» وزيد نفي ما سوى 


الجزء الخامس والعشرون سورة الحائیة (۳۷۳۲) ۷ 
الظن ت وكيد بقوله: ل وَمَاحَ نقيت . 

ورد أبو حيان على الزمخشري كعادته فقال: «هذا كلام من لا شعور له 
بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في ج جميع المعمولات من فاعل 
ومفعول وغره» إلا المصدر الم كد فانه لا یکر نیا 

أما أبو البقاء فقال : «تقديره : إن نحن إلا نظن ظناًء فإلا مؤخرة لولا هذا 
التقدير لكان المعنی : ما نظن إلا ظنء وقيل: هي في موضعها ؛ لأن نظن قد 
تكون بمعنى العلم والشك» فاستثني : ي الشك» أي : مالنا اعتقاد إلا الشك». 


10۸ سورة الأحقاف (۵-۱) الجزء السادس والعشزون 


ا ای ا سے 
ے رع وچس ہی هم 7 پحص ص کک کم سے عرصم پر سر 
حم رن تا کلب من اللہ اریز ا کم ری ماخلقنا اون واللض 
سے موم کی مین رچ ل یر رھ سر سے مور ٥ے‏ ی و ۶ عم و NOE‏ 
ما بیتهما الا بای واجل مستی وأأزين كفروا عما ابروا معرضود ا قل أرعيتم 
کو سے و ہے کو ساي ممه 00 كرس د م 


8 2 و 
ور فى لكوت اون 


اس کے کے گوس > 0 1 مر کے س س و 
يكتب من قبل هلدا او انرق مر ور إن كع صرق دومن سل 


و وس 
0 
ف 
53 
سج 
2 
مه 
3 


يي مرح تر م ہے ے۔ کے 1 ص العم س ھتہ 
گن يَدَعُوأْ من دون الہ من لا يسَتَحِيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايهم 
و که 
علوت ر 


«أتكرّو 4 : -بفتح الهمزة -: بقية من علم» والمكرمة المتوارثة» 
والفعل المجيد من قولهم : سمنت الناقة على أثارة من شحم» وهي: البقية 
منه» وعن أبن الأعرابي : أغضبني فلان على أثارة غضب» أي: على أثر 
غضب كان قبل ذلك» وهم أثارة من علم» أي : بقية منه ياثرونها عن 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف )٥-١(‏ 10۹ 
سسا a‏ 
الأولين. ويقال: لبني فلان أثارة من شرف؛ إذا كانت عندهم شواهد 
قدیمة وفي غير ذلك » قال الشماخ : 

وذاتِ ابر أکلث عليه ياتا في كته موقا 


يدور على ثلاثة أقوال : 


الأول: الأثارق واشتقاقها من : أثرت الشيء أثيره أثارة» كأنها بقية 
تخرج فد فتستثار. 


0 الإعراب: 


لحم بل التب یو ان لير لک 4 حم تقدم القول في فواتح 
السورء وتنزيل الکتاب < خبر لمبتداً محذوف؛ أو مبتدأ خبره من الله والعزيز 
الحكيم نعتان لا مخت اون والارش وبا بت یل وآ م ما 
نافية» وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول بت إلا آداة حصرء وبالحق 
صفة لمصدر محذوف» أي : خلقاً متلبساً بالحق» والواو حرف عطف» 
وأجل عطف على الحق» ومستی صفة « وای کت عا روأ رشو 4 
الواو عاطفة» والذین مبتدآ وجملة کفروا صلة وعمّا متعلقان بمعرضون» 
وجملة أنذروا صلة» والعائد محذوف. أي: عن الذي أنذروه؛ ومعرضون 
خبر الذین؛ ويجوز أن تكون ما مصدریةء أي : : عند إنذارهم ذلك اليوم ل 5 
یم ما شرت ون دون ال اون مادا موا می اض 4 قل فعل أمر وفاعل 
مستترء وأرأيتم فعل وفاعل؛ وما مفعول بهء وجملة تدعون صلة» ومن دون 
الله حال» وأروني فعل أمر وفاعله ومفعوله؛ والجملة توكيد لأرأيتم» 
وجملة ماذا خلقوا مفعول أرأيتم | الثاني» وماذا مفعول مقدم لخلقواء أو ما 


مبتدل وذا اسم موصول خبره» وجملة خلقوا صلت ویجوز أن تکون أ روني 


۱3۰ سورة الأحقاف ١(‏ -۵) الجزء السادس والعشرون 
توكيداً لأرأيتم» فتکون المسألة : من باب التنازع؛ لأن أرأيتم يطلب مفعولاً 
ثانیاء وأروني کذلك. وقوله: ماذا خلقوا هو المتنازع فیه . ونص عبارة 
آيي حیان: «قل أرأيتم ما تدعون» معناه: آخبروني عن الذين تدعون من 
دون الله» وهي الأصنام» آروني ماذا خلقوا من الأرض استفهام توبیخ» 
ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون» وماذا مخلقوا جملة استفهامية يطلبها 
آرأیتم؛ لأن مفعولها الثاني يكون استفهاماً» ويطلبها مفعول أرأيتم الثاني» 
ويمكن أن يكون أروني توكيداً لأرأيتم بمعنى آخبروني» كأنها بمعنى 


أحدهما : أن تكون متعدية» وما مفعولة بها. 


ويحتمل أن تكون أرأيتم منبهة لا تتعدى» وتكون ما استفهاماً على معنى 
التوبيخ » وتدعون معناه تعبدون؟ اه 

وكون أرأيتم عم لا تتعدى» وأنها منبهة فيه شيء؛ قاله الأخفش في قولہ: 
8 قال ار ارت 08 له » والذي يظهر أن ما تدعون مفعول أرأيتم» 
كما هو في في وله : فل ار شام اي دعن في سورة فاطرہ وتقدم 
الكلام على نظير هذه الجملة فيهاء وقد مضى الكلام في ارات في سورة 
الأنعام . ومن الأرض حال؛ ؛ لأنها تفسير للمبهم في ماذا خلقوا ف آم لحم يرك 
في الکو ونی یکپ من تل هدز وَأَفَْرَو ین ور إن ر آم 
بمعنى همزة الإتكارء وبل الإضرابية فهي منقطعةء كأنه أضرب عن 
الاستفهام الأول إلى الاستفهام عن أن لهم مشاركة مع الله في خلق السموات 
والأرض؛ فان الشرك بمعنى المشاركة» ولهم خبر مقدم» وشرك مبتداً 
مؤخرء وفي السموات متعلقان بشرك» وائتوني فعل أمر وفاعل ومفعول به؛ 
والجملة من تتمة المقول؛ وبکتاب متعلقان بائتو ثتوني » ومن قبل هذا صفة 
لكتاب» أي : کائن من قبل هذاء وأو حرف عطف» وأثارة عطف على 
بكتاب» ومن علم صفة لأثارة» وان شرطية» وكنتم فعل ماض ناقص في 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۵-۱) ۱١‏ 


محل جزم فعل الشرط؛ والجواب محذوف تقديره: فائتوني» وصادقين 

وم من سل یکن يَدْعُوأْ من مون ال من لاو تحت لم إل نوم تمه الواو 
استتنافية؛ ومن اسم استفهام معناء: إذكار في سحل رقع مدا وأضل خر 
وممّن تعلقان بأضلٌ» وجملة يدعو صلة منء ومن دون الله حال» ومن 
مفعول یدعوء وجملة لا يستجيب له صلة» وأجازوا في من أن تكون نكرة 
تامة موصوفة » فتكون جملة لا يستجيب له صفة» دای يوم ایام حال» 
وسيأتي معنى الغاية في باب : البلاغة . وَهُمْ عن دعاپهتر عَفلتَ ۹ الواو 
حالية » وهم مبتدأء وعن دعائهم متعلقان بغافلون» وغافلون خبر ھی 


والجملة في موضع نصب على الحال . 
0 البلامفة: 


)١(‏ في قوله: # إل یور لس 4 نكتة بلاغية رائعةء وذلك أنه جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة» ومن شأن الغاية انتھاء المعنى عندهاء 
لکن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية؛ لأنهم في القيامة أيضاً 
لا يستجيبون لهم» فالوجه أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن 
وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بيّنة تلحقه بالثانی» حتی كأن الحالتين 
- وإن كانتا نوعاً واحداً لتفاوت ما بینهما كالشىء وضدّه» وذلك أن الحالة 
الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة» والحالة 
الثانية التی ذ في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم 
إياهم ۽ فهو من وادي ما تقدم في سورة الزخرف في قول  :‏ بل متحت کو 


9 3 رھ و اد ہک ہہ ہی سار مو ی 4 
2 مر مھ ھ > حا 
ومع جا ثم ای درسو من نل ولما جا ا حق ق الوا هدا حر ول بف 


کوک . 


(۲) التغلیب : وغلب العاقل على غير العاقل على سبيل المجازاة؛ لأن 
عابدي الأصنام كانوا يصفونها بالتمييز جهلاً وغباوة . 


۱۹ سورة الأحقاف )۹-٦(‏ الجزء السادس والعشرون 


مور ہے ہے کے وه 


ءایشا ینت رو[ یلما هذا سر من ام یقولونَ افتریلةقل 


مہ جوع کی ده ےر ھی ےیک ور جر ہے رع سم 7 مم ہم 
إو ا تلكوت ل ود یہس سر ل بد شہیدا بلنی 


سب۹ 7 الع 1 f NY,‏ مرب م2 
وید کو العفور لیم قل ما شت دعا رش و آدری ما یکل فى 


آحدهما أن یکون مصدرأء فیکون على حذف مضاف تقدیره: ذا بدع. 

والثانی: أن البدع بنفسه صفة على فعل بمعنی بدیع» کالخف 
والخفیف» والحب والحبیب۔ وقد تقدم القول في البديع مسهبا وأنه مالم 
یر له مثيل من الابتداعء وهو: الاختراع . 
و الاعراب: 

ود حشر الاش کنو مم اعد وكأ مادم کرت 4 الواو حرف عطف» 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة حشر الناس في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء والناس نائب فاعل» وجملة كانوا لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم» وكان واسمهاء ولهم حال» وأعداء خبر کانواء 
وكانوا عطف على وكانوا الأولى» وبعبادتهم متعلقان بكافرين» والهاء 
مضافة إلى عبادة من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي : بكونهم معبودين» 
وكافرين خبر کانوا اوداق اقا یت گرا لح لما جام ا 
خرش الواو عاطفة» وإذا تتلی عليهم آياتنا عطف على ما تقدم وبيّنات 
حال» وجملة قال الذين کفروا جواب إذا لا محل لهاء وللحق متعلقان 
بقالواء وعبارة أبي حيان: «واللام في للحق لام الصلة أي لأجل الحق» ولما 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (٦۔-۹)‏ و۳ 


ظرفية حيلية » أو رابطة وجاء‌هم فعل ومفعول به وفاعل مستتر » وهذا 
مبتدأء وسحر خبر» ومبين نعت » والجملة مقول قولهم « ار يك افر ل 
ا 2 


1+ مه ی 4 أم بمعنى بل» وهمزة الاستفهام 
الانكاري؛ أضرب عن ذکر تسمیتهم إياه سحراً إلى ذكر قولهم أن محمداً 
افتراه» ونسج أسلوبه من صنعهء وذلك أشدٌ سماجة من قبله وإن كانا ينبعان 
من مصدر واحد موغل في الضلالة والکفر» وجملة افتراه مقول قولهم وقل 
فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» وان شرطية» وافتريته فعل وفاعل 
ومفعول بہ؛ والفاء رابطة لجواب الشرط» ولا نافية» وتملكون فعل مضارع 


۳ ۳ > 8 تملك ۵ 
مرفوع بثبوت النون» والواو فاعله» ولي جار ومجرور متلعقان بتملکون؛ 


4 


ومن اللہ حال؛ لانه كان في الأصل صفت وتقدم على موصوفه» وشيئاً 
مفعول به هو عار بنا قيشو ند 4 الجملة حالية» وهو مبتدأء وأعلم خبرء 
وبما متعلقان بأعلم» وجملة تفيضون فيه صلة ما کی يو شہیدا بت وک 
رتور لیم 4 كفى فعل ماض» والباء حرف جر زائد» والھاء ضمير 
مجرور لفظاً في موضع رفع بالفاعلية» وشهيداً تمييز» وبيني ظرف متعلق 
بشهيداً» وبینکم ظرف معطوف على مثله» والواو عاطفةء وهو مبتدأء 
والبنفور الرحيم خبران له طف ما كلت يمنألل وماك ماعل ی لا 
بكر قل فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیرہ: آنت» وما نافية» وكان واسمهاء 
وبدعاً خبرهاء ومن الرسل نعت لبدعاء وما عطف على ما النافية الأولى ؛ 
وأدري فعل مضارع مرفوعء وفاعله مستتر تقديره: : نحن» وما اسم استفهام 
في محل , رفع مبتدأء وجملة یفعل , بالبناء للمجهول خبرها» وهي , معلقة 
دري عن العمل» فتكون ساذة مسد مفعوليهاء وقال الزمخشري : : (وما في 
۳ يفعل* يجوز أن تكون موصولة منصوبةء وأن تكون استفهامية 

مرفوعة؟ . وبي متعلقان بینعل» #ولا بكم € عطف علیہ نیع[ 

SHES‏ ریت ات یف مضاع مرفرع؛ وق 
مستتر تقديره: أناء وإلا أداة حصرء وما مفعول أتبع» وجملة يوحي إلى 


٦٤‏ سورة الأحقاف (١4-1١)الجزء‏ السادس والعشرون 


صلة» والواو حرف عطف؛ وما نافية» وأنا مبتدأء وإلا أداة حصرء ونذیر 


شیر ومبين نعت . 


ج رھ ۳2 2 4 س سب سم ہے سے 
ل فل ای إن کان من عند او وگفرم بو وید ساد من بن ےیل عل 
۳ 3 0 سر پھر 


ينلد كاسن نےکر اک لله لايد ۳ 
لان >امَنوا َو کان یا ابو له راد لم ھدوا وو فسیقولون هذا فك 


کے ار سے 


یی ا ومن بل کاب مومع ماما وة رھدا کب مصیّق لاا 


اط 


کم ای و ا اک 
شنز الزين ظلموا ومشرئ للمحسينر أله ته تنا 


سس سے کے سس ےی کو سے سے 


2 م 
قَلا وف عليه ولاهم رتو تتاب اولك اث تة خرن فا جر یم 
كو يوه .)4 


0 الإعراب: 


ج چ رد می سے مھ 


فل ارش إن کانمن ند الہ ونم بو 4 جملة أرأيتم مقول القول» 
ومفعولا أرأيتم محذوفان» تقديرهما: أرأيتم حالكم إن كان كذا ألستم 
ظالمین» وجواب الشرط محذوف أيضاً تقديره: فقد ظلمتم» وقدّرة 
الزمخشري : ألستم ظالمینء ورد عليه آبو حیان بأنه لو كان كذلك لوجبت 
الفاء؛ لآن الجملة الاستفهامية متى وقعت جواباً للشرط ألزمت الفاء» ثم إن 
كانت أداة الاستفهام همزة تقدمت على الفاء» نحو: إن تزرنا أفما نكرمك؟ 
وإن كانت غيرها تقدمت الفاء عليهاء نحو: إن تزرنا فهل تری إلا خيراً؟ 
وقیل : جواب الشرط #فآمن واستكبرتم# وقیل : هو محذوف تقديره: فمن 
المحق منّا ومن المبطل؟ وقیل : فمن أضل . واسم كان ضمير مستتر تقديره: 
هوء ومن عند الله خبرهاء وکفرتم : الواو عاطفة» وجملة كفرتم عطف على 
فعل الشرط» واختار الجلال والسمين أن تكون حالية» وبه متعلقان بکفرتم 


9 


رہد شاه من بو سيل عل نوہ € الواو : عاطفةء وشهد شاهد فعل 


الجزء السادس والعشرونسورة الأحقاف (۱4-۱۰) ۱۹۰ 


وفاعل» ومن بني إسرائيل صفة لشاهد» وعلی مثله متعلقان بشهد» 
والضمیر یعود إلى القرآن أي : على مثل القرآن من المعانی الموجودة فى 
التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغیر ذلك» وهذه 
المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وان اختلفت الألفاظ لا متام وَاستکرم رک 

هلا یی ألم لت الفاء عاطفت وآمن فعل وفاعل مستتر تقد 
هو أي: الشاهد» راستکبرتم عطف على فآمن وان واسمهاء وجملة لا 
بهدي القوم الظالمین خبر ا وال لن کرو لن امن از کان کا تا سبو 
ِلد الواو عاطفةء وقال الذين فعل وفاعل» وجملة کفروا صلةء وللذين 
متعلقان بقال» وجملة آمنوا صلةء ولو شرطية» وکان ذ فعل ماض ناقص 
واسمها مستتر يعود على ما جاء به محمد» وخيراً خبرهاء وما نافیة 
وسبقونا فعل وفاعل ومفعول به» وإليه متعلقان بسبقوناء والجملة مقول 
القول» وجملة ما سبقونا إليه لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم و 


کے < ےی م ص0 7/0 عر ع کو و 


لم يهتدوا بو فسیئولون هنذا إفك فَرِيم # الواو عاطفة » وإذ ظرف ماض متعلق 
بمحذوف تقديره : ظهر عنادهم» وتسيّب عنه قوله: فسیقولون: ولا يعمل 
في إذ فسیقولون لتضاد الزمانين» ولأجل الفاء أيضاًء وقيل: إن لم يكن مانع 
من عمل فسيقولون في الظرف إلا تنافي دلالتي المضي والاستقبال فهذا غير 
مانع فإن الإستقبال هاهنا إنما خرج مخرج الإشعار بدوام ما وقع ومضى؛ 
لأن القوم قد حرموا الهداية» وقالوا: هذا إفك قديم وأساطير الأولين وغير 
ذلك» فمعنى الآية إذاً: وقالوا إذ لم يهتدوا به هذا إفك قدیمء وداموا على 
ذلك» وأصرّوا علیه فعبّر عن وقوعه ثم دوامه بصيغة الاستقبالء كما قال 


ام 


پر اک ےم کے اه رن کس وق به و اقعة وما : 
برأهيم : إلا الذف فضری فإنم سہنین * # وقد كانت الهداي و وماضية 


ولكن آخبر عن وقوعهاء ثم دوامهاء فعتر بصيغة الاستقبال» وهذا طريق 

الجمع بين قوله : سيهدين» » وقوله فی الأخرى : فهو يهدين» ولولا دخول 
الفاء على الفعل لكان هذا الذي ذکرناه هو الوجه؛ ولكن الفاء المسيّة دّت 
بدخولها على محذوف هو السبب» وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم» 
فوجب تقدیر المحذوف عامل فيه . 


۱33 سورة الأحقاف (۱۶-۱۰) الجزء السادس والعشرون 


وقال أبو السعود في تفسیره : و1 ذ لم سدوا پو ٩‏ ظرف لمحذوف» 
يدل عليه ما قبله» ویترتب عليه ما بعده» أي: وإذ لم يهتدوا بالقرآن قالوا 
ما قالواء فسیقولون غير مکتفین بنفي خبریته :8 مدا ریم + كما قالوا 
2 سور الأول . وقیل : المحذوف : ظهر عنادهم» ولیس بذاك». 

وعبارة الکرخي: «قوله و لم يدوأ ظرف لمحذوف مثله: ظهر 
عنادهم لا لقوله فسیقولون؛ فانه للاستقبال وإذ للمضي» ویجوز أن 
یقال : إن إذ للتعلیل لا للظرف» أو یقال : فسیقولون للاستمرار في الأزمنة 
الثلاث ؛ والسین لمجرد التأکید» وأما الفاء فلا تمنع من العمل فیما قبلهاء 


نصن عليه الرضي وغيره» والتسبب يجوز أن يكون ن عن کفرهم». 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ويهتدوا فعل مضارع مجزوم بلم» والواو 
فاعل» والفاء عاطفة» والسين حرف استقبال» ويقولون فعل مضارع مرفوع 
وفاعل» وهذا مبتدأء وإفك خبر» وقديم صفة» والجملة الإسمية فى محل 
نصب مقول القول## ومن تب كنب مومه إِمَامَا وة 4 الواو استثنافیةء 
ومن قبله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وكتاب موسى مبتدأ 
مؤخر؛ وإماماً ورحمة حالان من كتاب موسى» والتقدير: وكتاب موسى 
كائن من قبل القرآن في حال كونه إماماً ورحمة٭ وهلا كب مصَیِق سا 


خر کر 


عرسا خر الَیْتَ ظَلَمُوا ری مین 4 الواو عاطفةء وهذا مبتدأء 
وكتاب خبر» ومصدّق صفةء ولساناً حال من الضمیر في مصدّق» أو من 
کتاب» والعامل فيه معنی الإشارة؛ وأعربه أبو البقاء مفعولاً به لمصدّق» 
وعلی هذا تکون الاشارة إلى غير القرآن؛ وقیل: هو منصوب بنزع 
الخافض » أي : بلسان عربي» وأجاز أبو حيان جميع هذه الأوجه. واللام 
للتعليل» وينذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بمصدق» أو هو في محل نصب مفعول لأجله والذين 
مفعول به» وجملة ظلموا صلةء وبشری عطف على محل لينذر إن كان 
مفعولاً لأجله» ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» أي : وهو بشرى» 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۱۷-۱۵) ۱1۷ 


وللمحسنین نعت لبشری ل رل کال را ا مآ سَتَقَنَمُوا إن واسمهاء 
وجملة قالوا صلةء وربنا مبتدأء والله خبر» ويجوز العکس وثم حرف 
عطف» وجملة استقاموا عطف على جملة قالوا. # حرف عم لام 
رم 4 الفاء زائدة في خبر إن؛ لما في الموصول من رائحة الشرطء 
وقال السمين: والفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط» ولم 
تمنع إن من ذلك لبقاء معنى الانتداب بخلاف لعل» ولیت» وكأن. وسيبويه 
يرى تقدير حذف إنء ثم دخلت الفاء في خبر الذين» ولا نافية» وخوف 
مبتدأ ساغ الابتداء به لتقدم | لنفي؛ وعليهم خبر» ولا هم يحزنون عطف على 


الجملة السابقة ؛ وجملة فلا خرف علیهم خبر إن سار ۳۳ 5 کے اب لت خرن 


5 کی 


سم ع سرس مه A‏ سپ خالد ع فيها 
فیا جرا يما انوا سلون)ه آولئك مبتدأ» وأصحاب الجنة خبره» و ين في 


حال وجزاء مصدر منصوب بفعل محذوف» أي : يجزون جزای وآجاز 
أبو البقاء إعرابه حالا » وپما متعلقان بجزاء» وما موصولة أو مصدریت 
وكات واسمهاء وب جملة ر يعملون خبرھاء وال لجملة خبر ثان لإن. 


ووضیتا آلاضتن بولدیه سنا حلمد نم کرھا ووضعتۃ ھا وله 


۲ 
س مو ہو مب 


ر 3 7 ×0 ف90 0و 
وفصدلم تشون ب شہرا ی 7 بي کے کلت ی آنآ 
سے سے سے 36 رو رم مر مر 200101 کر تھے او سے علا 
عمك الق منت ل وعل ولدی وآن میک رنه واضیح ل فى ريق 


بی بت لِك وق من آمتیییت ©© ایک ای کل عنم احسی ما یو 
اودع سيم ای اة ومد نی ازى ردو ری 
وی لین ود وحن قول ما قذآ سمل لح )4 


# وَفْصَلْمٌ € فى المختار : «انفصال هو الفطام وقری»: وفصله. 


۱2/۸ سورة الأحقاف (۱۵ ۲۱۷ جخزء السادس والعشرون 


والفصل والفصال کالعظم والعظام بناء ومعنی» وسيأتي المراد به في باب 
البلاغة . 


# بم لمت 4 تقدّم تفسیر الاشد» وعبارة الکشاف : «بلوغ الأشد: أن 
یکتهل » ويستوفي السن التي تستحکم فیها قوته. وعقله وتمييزه» وذلك 
إذا آناف على الثلائین وناطح الأربعين) . 


و زعي ألهمني » وقد تقدّم تفسيرها. 


وق لبيان 
اختلاف حال الإنسان مع آبو بویه » فقد يطيعهماء وقد يخالفهماء وما دام 
الإنسان مركوزاً على هذه السجية» فلا يبعد مثل هذا مع النبي َة. ووصينا 
فعل وفاعل» والإنسان مفعول به» وبوالديه متعلقان بوصّيناء وإحساناً 
مصدر منصوب بفعل محذوف» أي: وصّيناه أن يحسن إليهما [حسانا 
وقیل : هو مفعول به على تضمین وصینا معنى ألزمناء فيكون مفعولاً ثانياً» 
وقیل : بل هو منص ب على أنه مفعول من أجله» أي : وصیناہ بهما إحساناً 
ما إليهماء وقرىء حسناء وإعرابه كما تقدم لد اَم كرما وَوَصَعَنَهُ 
ك الجملة لا محل لهاء لھا تعليلية للرصية المذكورة؛ وحمت أن 
فعل ماض ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخرء وكرهاً بضم الکاف وفتحهاء 
وقد قریء بهماء وهو منصوب على الحال من الفاعل» أي : ذات کره؛ 
ي: حملا كرهاً» ووضعته كرهاً 
عطف على ما تقدم و و سل نون بر الواو حالیةء وحمله مبتدأء 
وفصاله عطف على حمله» وئلائون خبر» وشهراً تمییز يد يل سدم 
وع ربن سن حتى حرف غاية وجرء أي : وعاش إلى أن بلغ أشدّہء وإذا 
ظرف مستقبل » وجملة بلغ أشده في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وبلغ 


عطف على بلغ ! الأولىء وأربعين مفعول به» وسنة تمييزء > ولا بد من تقدير 


۳ 
0 


ویجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف» ۱ 


وص سے ر چ ر ع 
ای : ۰ ڈو قال ری أوزعي ان بی یعمتلک ای أنعمتت 
ك ا مه ہت 2 ات 7 گا 


Ça 


الجزء السادس والعشر ونسورة الأحقاف (١۱۔‏ ۱۷) ۱1۹ 


e‏ سے 


ول وی وَآن اعمل ملحا تسده جملة قال لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» ورب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» وقد تقدم 
تقريره. وأوزعني فعل أمر للدعاء» وأن وما في حيزها في محل نصب 
مفعول أوزعني» ونعمتك مفعول أشكرء والتي صفة نعمتك» وجملة 
أنعمت علي صلةء وأن أعمل عُطف على أن أشكرء وصالحا مفعول به» أو 


گر 


صفة لمصدر محذوف: وجملة ترضاه صفة لعملاً # رصح ی ف در إن 


ينث ایک وان من المتاین 4 وأصلح عطف على أوزعني» ولي متعلقان 
بأصلح» وفى ذريتى متعلقان بمحذوف حال. وعبارة الزميخشري : «فإن 
قلت: ما معنی : وأصلح 
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للصلاح ومظنة له كأنه قال : هب لي الصلاح في ذريتي» وأوقعه فيهم) . 


7 کے 5 8 507 ۰ ۰ 
لی فی ذريتى؟ قلت: معناه أن يجعا ذريته مو قعا 
ي ي ہي کل مس کر 


وأحسن من ذلك عبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي : 
«يعني : كأنَّ الظاهر : أصلح لي ذريتي؛ لأن الإصلاح متعدء كما في قوله 
تعالی: فا وَاَسلَحْتا لَمُ رکف 4 فقیل: إنه عذي بفي لتضمنه معين 
اللطف» أي : الطف بي في ذريتي» أو هو نزل منزلة اللازم » ثم عڏي بفي 
ليفيد سریان الصلاح فیهم وکونهم کالظرف له لتمکنه فیهم؛ وهذا ما آراده 
المصنف » وهو الأحسن؟. 

وان واسمهاء وجملة تبت خبرهاء واليك متعلقان بتبت؛ واني من 
المسلمین عطف على : إني تبت اليك کت تلعب خسن اعيا 
أولئك مبتداء والذين خبره وجملة نتقبل عنهم صلت وأحسن مفعول به 
وما موصول مضاف إليه» وجملة عملوا صلق ویجوز ا 
َو 4 ونتجاوز عطف على نتقبل» داخل في حيز الصلة» وعن سیناتهم 
متعلقان بنتجاوز» وفي أصحاب الجنة حال» وعبارة الزمخشري : «فان 
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قلت: ما معنى قوله : في أصحاب الجنة؟ قلت: هو نحو قولك: أكرمنى 


ن تکون ما مصدرية» 


سم K7‏ مور 
عد ۳ء 


سد ور 


الأمير في ناس من أصحابهء تريد: أكرمني في جملة من أكرم منهم؛ 


ونظمني في عدادهم» ومحله النصب على الحال على معنی: كائنين من 
أصحاب الجنة» ومعدودين فيهم) . 


وأجاز أبو البقاء وغيره أن يكون الجار والمجرور في موضع رفع على أنه 


ووعد الصدق مصدر منصوب بفعله المقدّرء أي: وعدهم الله وعد 
الصدق. أي : وعداً صادقاًء وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة 
والذي صفة لوعد الصدق» وجملة كانوا يوعدون صلة الموصول؛ وجملة 
كانوا يوعدون خبر کانواء ويوعدون فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول؛ 
والواو نائب فاعل . 


۳ مس کیہ 


« وی ا یه آي لکا > والذي مبتدأء سيأتي خبره فيما بعد 
وجملة قال صلة» ولوالديه متعلقان بقال» وأٹ اسم فعل مضارع معناه ؛ 
آتضجر وقد تقدم القول فيه» ولكما جار ومجرور في محل نصب على 


الحال ؛ لأن اللام للبيان« یدای أن أ ود حلت رون من قبل # الهمزة 
للاستفهام الإنكاري » وتعدانني فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به» وأن 
أخرج في تأويل مصدر مفعول ثانِ لتعدانني» أو نصب على نزع الخافض» 
وأخرج فعل مضارع ع مبني للمجهول» وقد: الواو حالیة وقد حرف تحقيق » 
وخلت القرون فعل وفاعل» ومن قبلي متعلقان بخلت 8 وَهُمَا ان الد 

وک ا این إل َد اوح یو ما هداد اکر لته الواو للحال» وهما 
مبتدأ» وجملة يستغيثان في محل رفع خير المبتدأء ولفظ الجلالة مفعول بهء 
واستغاث يتعدى بنفسه تارة» وبالباء أخرى» ولكنه لم يرد في القرآن إلا 
متعدياً بنفسه. وقال الرازي: «معناه يستغيثان بالله من كفره» فلما حذف 
الجار وصل الفعل» وقیل : الاستغاثة: الدعاء فلا حاجة إلى الباء». وويلك 
مصدرء أمات العرب فعله» والجملة معمولة لقول مقدّر أي: يقولان 
ويلك آمن » والجملة في محل نصب على الحال» أي : يستغيئان الله قائلین . 
وعبارة أبي البقاء: «وويل مصدر لم يستعمل فعله» وقيل: هو مفعول به» 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۱۷-۱۵) ۱۷۱ 


أي : ألزمك الله ويلك». وآمن فعل آمر من الایمان» وهو من جملة 
مقولهماء وإن واسمها وخبرهاء والجملة تعليلية للأمر لا محل لهاء والفاء 
عاطفة على القول المحذوف» وما نافية» وهذا مبتدأء وإلا أداة حصرء 
وأساطير الأولين خبر هذاء والجملة مقول القول. 


Û‏ اللاهمے: 


ارو سا س شو کے و ر ہیی 


في قوله : ۶ وحم وفصلم تشون س مجاز مرسل علاقته المجاورة؛ 


* الف اد ˆ 


)١(‏ تضمنت هذه الآيات تعليمات فريدة في بز الوالدين؛ لأن إكرامهما 
من العمل الذي يحبه الله تعالى» ويساوي ثواب الجهاد في سبیلەء ولا غرو 
فقد قرن الله رضاه برضاهماء وقد تقدم ذلك في سورة النساء حيث يقول الله 
تعالی : ۳ ## واعبڈوا الد ولا مرا يو سيك ولور اسا وقال تعالى 

7220 وہ ار 7 


5 5 ار مس مر مر رر س ارس مر ر مرو 
في سورة العنکبوت : $ ووضينا آلاشتن يو حا وإن جلهداك إنشرك ب ما لیس 
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وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال : حلفت أَمُ سعد 
لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه» قالت : زعمت أن الله أوصاك بوالديك» فأنا 
أَمُّكء وأنا آمرك بهذاء فنزلت الآية. 

وعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4ل : الا بتکم 
بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً -؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك با 
وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس» فقال: «ألا وقول الزور» وشهادة 
الزور» فما زال يكوّرها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. 
والمعنى : تمنيناً أنه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من آثر انزعاجه في ذلك . 


وقال ابن دقيق العيد: اهتمامه وه بشهاة الزور يحتمل أن يكون لأنها 
أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرء ومفسدتھا أكثر وقوعاً؛ لأن 


۷۲ سورة الأحقاف (۱۵ -۱۷)احزء السادس والعشرون 


الشرك ينبو عنه المسلمء والعقوق ينبو عنه الطبعء وأما قول الزور فان 
الحوامل عليه كثيرة» فحسن الاهتمام بهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى 
ما ذكر معها. 


(۲) مدة الحمل: قال أبو حيان: وحمله وفصاله ثلاثون شهراء أي : 
مدة حمله وفصاله» وهذا لا يكون الا بأن يكون أحد الطرفين ناقصاء اما 
بأن تلد المرأة لستة آشهر وترضع عامين» وإما أن تلد لتسعة أشهر على 
العرف وترضع عامين غير ربع عام؛ فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة 
الرضاع» فمدة الرضاع عام وتسعة أشهرء وإكمال العامين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة . وقد كشفت التجربة أن أقل مدة الحمل ستة آشهر کنص القران» 
وقال جالینوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل» فرأيت امرأة 
ولدت لمتة وأربع وثمانين ليلة» وزعم ابن سينا أنه شاهد ذلك . وأما أكثر 
الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه . وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال 
مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان» فريما وضعت لسبعة 
آشهر ولثمانية» وقلما يعيش الولد في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصر . 


(۲) لطيفة: ذكر تعالى الأم في ثلاث مراتب: في قوله: بوالديه» 
وحمله» وارضاعه المغیّر عنه بالفصال» وذکر الوالد في واحدة في ) قوله : 
بوالدیه » فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة ة أرباع ال للأم والربع لاب 
فی قول الرجل: : يا رسول الله! من أبڑ؟ قال : «أمك» قال : ثم مَن؟ قال: 
«أمك» قال : ثم ن؟ قال : «أمك» قال : ثم من ۰ قال : «أباك» ۔ 


ےہ ہہ مك ہس سک 4 سم ل عاج س مج 
« ولیک الین حو علنهم القول ف ات > حلت من مهم ين ولاف 


کھہ 7 26 رد ہہ ۹ 7 وس ور رم 

هم کالوا خسن و و درحت مما عملوا ۳ 
وج دع عر ہے سو وور 5 هه ارس سا سیر ص قوم 
بظامون نل وم بعش الین : كوا کی لتا وا کر فى ایک الا 
سے ر س آرم و 0 2 ےو وہ ہی 


عذات ص۶ 


. واستمتعم وه" يها فالیوم رون عذاب لهون ہما 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۲5-۱۸) ۱۷۳ 


ہے 2 بجعي ب تر که a‏ يدمو مح کے رہم رس مودو 


م تفسقون انز لگ عاد لد درفم الختا وف حت ری 


ہو ملم ام 03 5 50 اس مد سے لوسرو 
بن ده ومن وه الا ل وال لا مه ان لاف کک عذاب بوم عَظِيو 27 فالوا 
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عاو 
7 


6 یت یک عنم ما کیٹا ان کت تیوه © لش الیل 
7 راتشک ما اث ربد لكي اسک وم کے هد 
مسقل یه ہم الو لدا عرش مرا بل ل مرا تم و ريخ في 2اگ 


آل ڈیو لی ایس مگ مر ہھر 
- 


تدمر شيع بت ربا وا لا بر یج آَم کی كله يزه 
درو کہ سے مہ رش ا سر | ۳ مس > 
الوم المجرمان j‏ > رد مگیم نيعا إن کک بی تک لیم کنا رمک 


ہکم ہے ہہب 254 مصقمہ سمو وم ریپ کے و و رلب 4ه سرھو ال ب ص وه 

أدعلة قفا أعذم یسے سم ولد ره ولك افر 2 م قن اد ذأ 

وافچدہ کی کم ععهم زد تبصرشم زد اتد نهم يفن میں إذ داو 
5-1 5 


تح وت بات ا وان بهم گا كا أيه مت ون ۲1 +4 


حتاف 4 قال في القاموس: «الحقف - بالکسر -: المعوج من 
الرملء > والجمع أحقاف» وحقاف» وحقوف» وجمع الجمع : حقائف 
وحم أو : الرما ل العظيم المستدير» أو المستطیل المشف» أو هى رمال 
مستطیلة بناحیة الشحر ! . وفال شارحه في التاج: (وبه فسر قوله تعالی : 


ہےر سو 


کر اا عاو د در تم با حتاف 4 . قال الجوهري: وهي ديار عادء 
وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم بالرمال» وهي الأحقاف. وفي 
المعجم : لوروي عن ابن عباس : آنها واد بين عمان وأرض مهرة. وقال ابن 
إسحاق: الأحقاف: رمل فيما بين عمان إلى حضرموت . وقال قتادة: 
الأحقاف : رمال مشرفة على هجر بالشحر من أرض الیمن . قال ياقوت : 
فهذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى». وفي القاموس أيضاً: «الشحر 
کالمنع : : فتح الغم؛ وساحل البحر بين عمان وعدن» ويكسر». وقال 
أبو حیان : «الحقف لحقف: رمل مستطیل مرتفع فيه اعوجاج وانحناءی ومنه : 
احقوقف الشيء : اعوج» قال امرؤ القیس 


۷ سورة الأحقاف (75-1)الجزء السادس والعشرون 
فلمًا أَجَزْنا ساحةً الحيٌ والّحی ‏ بنا بط خبتٍ ذي حقافٍ ْمل 
قال شارحه الزوزني: «والحقف: رمل مشرف معوج؛ والجمع: 

أحقاف وحقاف. وعبارة الکشاف : «الأحقاف: جمع حقف» وهو رمل 

مستطيل مرتفع؛ فيه انحناء» من : احقوقف الشيء؛ إذا اعوجٌٍء وکانت عاد 

أصحاب عمد یسکنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض» یقال لھا: 

الشحر من بلاد الیمن» وقيل: بين عمان ومهرة». وقال ابن زيد: (هي رمال 

مشرفة على البحر مستطيلة كهيئة الجبالء ولم تبلغ أن تكون جبالاً». وقال 
مقاتل: كانت منازل عاد بالیمن في حضرموت بموضع يقال له : مهرة وإليه 

تنسب الإبل المهرية . وقال أبو الطيب في هجاء كافور : 
مها حط یلم انلیا لِبنْلھا لق المَهْرِيَةُ القَودُ 
قال أبو البقاء فى شرحه للديوان: المهرية : منسوبة إلى مهرة بن حيدان» 
مارا 4 العارض: السحاب الذي يعرض في أفق السماء. وقال 

أبو حيان: والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطرء ومنه قول 


الشاعر: 

يا من رأى عارضاً أرقت له بين ذراعي وَجَبْهَةٍ الأسد 
وقال الأعشى : 

یامن رأى عارضاً قد بث أرمقه كاله البرق في حَافاته الشّعل 
۵ الإعراب: 


وليك یت ی لبهم لول مر د لت بن تلهم ين لب الوذ € 
آولئك مبتدأء والذين خبره وجملة حق عليهم القول لا محل لها ؛ لأنها 
صلة الموصول» وفي ي أمم حال من المجرور بعلى» وجملة قد خلت صفة 
لش ومن قبلهم متعلقان بخلت» ومن ع الجن صفة ثانية لأمم ل 9 کم كاف 


خسن إن واسمها وجملة کانوا خبرها وخاسرین خبر کانواء والجملة 
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لا محل لها؛ لانها تعليلية ویک درت باعل رم مهم وَهُمَ لا 
موجه الواو استثنافیةء ولکل خبر مقدم» ودرجات مبتداً مؤخرء ومما 
صفة لدرجات» وجملة عملوا صلةء ولیوفیهم: الواو عاطفة» واللام 
للتعليل» ويوفيهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل؛ والجار 
والمجرور متعلقان بالمعلل المحذوف» كأنه قيل : وجازاهم بذلك 
ليوفيهم» والهاء مفعول به أول» وأعمالهم مفعول به ان والواو للحال» 
وهم ميتدأء و ا ا 
یم رض الین کفرواعل ایکون ايك ال واس ياك الوار 


5 
استئنافية » ویوم ظرف زمان متعلق بمحذوف» تقدیره : ال هم لهم أذهيتم : قي 


يوم عرضهم: وجملة یعرض في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ویعرض 
فعل مضارع مبني للمجهول» والذین نائب فاعل؛ وجملة کفروا صلة 
الموصول» وعلی النار متعلقان بیعرض؛ وآذهبتم فعل وفاعل» وطیباتکم 
مفعول به» وفي حياتكم متعلقان بأذهبتم» والدنیا نعت للحیاۃء وسیرد 
المزید من بحث هذه الاية في باب : البلاغة . 2 فلع رو عذاب الھُونِ با 


55 ہم سے ر 


کر كروت في الارض عبر ی الفاء الفصيحةء واليوم ظرف زمان متعلق 
بتجزود» وتجزون فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول وعذاب الهون 
مفعول به این وبما متعلقان بتجزون» وما موصولة» ویجوز أن تکون 
مصدرية» وجملة كنتم لا محل لهاء وجملة ا وفي 
الأرض متعلقان بتستكبرون» وبغير ير الحق حال # ويا يا کم لس 4 عطف 
على ما تقدم. ويجوز أن تجعل , ما مصدرية» أو موصولة» والمصدرية 


1 
1 


دی 


چوک نا کاو إذ آنذر رم بالتتانی * الواو استتنافية» والکلام 
مستأنف مسوق للأمر بذكر قصة عاد لهؤلاء المشركين للاعتبار بهاء واذكر 


فعا مل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت» وأخا عاد مفعول به» وإذ ظرف لما 


مضی؛ وهو بدل اشتمال من أخاعاد؛ لأن أخا عاد » وهو هود يلابس وقت 
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إنذاره» وما وقع له معھم وجملة أنذر قومه في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء وبالأحقاف حال من أخا عاد» وليس متعلقاً بأنذر كما يبدو لول 
وهلة» أي : حالة كونهم كائنين بالأحقاف» وأما صلة أنذر فستأتي فيما بعد 
وک لت در مر بن يديه زین تیه الا مدو لد أنه الواو اعتراضية» 
والجملة معترضة» وقد حرف تحقيق» وخلت النذر فعل وفاعل» ومن بين 
يديه حال» ومن خلفه عطف على من بين يديه » وأن مصدرية» أو مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وجملة لا تعبدوا خبرهاء وهي على كل حال 
مع مدخولها في محل نصب بنزع الخافض» والجار والمجرور متعلقان 
بأنذرء ولا ناهیة: وتعبدوا فعل مضارع مجزوم بلا النامیةء وإلا أدأة حصرء 
ولفظ الجلالة مفعول تعبدوا کنات اب يو عير 4 إن واسمھاء 
وجملة آخاف خبرهاء وعليكم متعلقان بأخاف» وعذاب يوم مفعول به 
وعظيم نعت ليوم» والجملة لا محل لھا؛ لأ نها تعلیل للنهي 2 ا لوا لت 
يَْوَكَاعَنَ یت 4 قالوا فعل وفاعل» والهمزة ة للاستفهام الإنكاري» وجثتنا 
فعل وفاعل ومفعول به واللام للتعليل» وتأفكنا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وعن آلهتنا متعلقان بتأفكنا « ایا یما تیدا إن کت من 
سیون 4 الفاء الفصيحة» وائت ت فعل آمر مبنی على حذف حرف العلة» 


etl 


والفاعل مستتر تقديره: أنت» ونا مفعول به وبما متعلقان بائت» وجملة 
تعدنا صلة» وان شرطية» وكنت فعل ماضٍ ناقص في محل جزم فعل 
الشرط» وكنت: كان واسمهاء ومن الصادقين خبرها» وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله؛ أي : فائتنا ہما تعدنا قال ما ألم ند ر قا 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره: هو أي : هود وإنما كافة ومكفوفة» 
والعلم مبتدأ» وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر؛ والجملة مقول القول 
ل ونر کا سل یہہ ولیک نکر وما هلوت 4 الواو عاطفة أي : وآما 
أنا فإنما مهمتي التبليغ لا الاتیان بالعذاب؛ إذ لست قادراً عليه» وإنما القادر 
عليه هو الله تعالى» وأبلغكم فعل مضارع» وفاعل مستتر تقديره: أناء 


والكاف مفعول به وما مفعول نه وجملة أرسلت صلة» > وأرسلت فعل 
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ماض مبني للمجهول» وبه متعلقان بأرسلت» والواو عاطفة» ولکن 
واسمهاء وجملة أراكم خبرهاء وقوماً مفعول به ثان» وجملة تجهلون صفة 
لقوماً لااو عَرِصَا فيل آودیمع الوأ دا عارش مُا 4 الفاء عاطفت 
على مقدر محذوف تقديره: فأصروا على الحاحهم وطلبهم العذاب» 
فجاءهم فلما رأوه» ولما ظرفية حينية» أو رابطةء ورأوه فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» وعارضاً حال؛ لأن الرؤية بصریةء وقيل: تمييز» ومستقبل 
أوديتهم نعت» وجاز لأن الاضافة غير محضة. فلم تفد التعریف» فساغ 
وقوعها نعتاً للنكرة» أي : متوجھاً وسائراً إليهاء وجملة قالوا: لا محل لها 
لأنها جواب لما المتضمنة معنى الشرط على كل حال» وهذا مبتدأ وعارض 
خبره» وممطرنا نعت لعارض» وساغ النعت لما تقدم» أي : ممطر إيانا. 
وقال المبرد والزجاج : الضمير في رأوه يعود إلى غير مذكور» وبیّنه قوله: 
عارضاًء فالضمير يعود إلى السحاب» أي : فلما رأوا السحاب عارضاً. 


لی ہُو ما جل ہو ریخ فيا داب آل4 بل حرف عطف وإضراب» 
قال ذلك هود» وهو مبتدأء وما خبرء وجملة استعجلتم صلة» وبه صلة» 
وريح بدل من ماء أو خبر لمبتدأ محذوف: أي: هي ريح » وفيها خبر مقدم» 
وعذاب مبتدأ مژخر» وأليم نعت» وجملة فيها عذاب أليم نعت لريح» 
وقيل: هو من كلام قول الله تعالى» والأول أنسب» وأقعد بالفصاحة 

شیر کل شم بر را 4 الجملة نعت ثانٍ لريح» وتدمر فعل مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: هى» وکل شىء مفعول به» وہأمر متعلقان بتدمر» 
وربها مضاف إلیه ‏ یحو لا جرع الا سكل 4 الفاء الفصيحة» أي : قال 
هود ذلك ثم أدركتهم الريح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ؛ وإذا كان القرل 
من الله تعالى كانت الفاء لمجرد العطف # دک حر الْقَوَمَ ابیت 4 كذلك 
نعت لمصدر محذوف» ونجزي فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره: نحن» 
والقوم مفعول به» والمجرمين نعت للقوم وقد مهم فيا إن تَكَتَکم 
فی € الواو واو القسم واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف 


۱۷۸ سورة الأحقاف (۱۸ )۲١-‏ الجزء السادس والعشرون 
تحقیق » ومكناهم فعل وفاعل ومفعول به» وفيما متعلقان بمكناهم» وما 
اسم موصول بمعنى الذي» أو موصوفة» وفي إن ثلاثة آوجه : 

الأول: شرطیةء وجوابها محذوف» والجملة الشرطية صلة ماء 
والتقدير: في الذي إن مكثاكم فيه طغيتم . 

والثانى : أنها مزيدة» تشبيهاً للموصولة بما النافیة والتوقيتية . 

والثالث: ‏ وهو الأرجح - أنها نافية بمعنى ماء أي : مكناهم في الذي 
ما مكناكم من القوة ة والبسطة واتساع الرزق» وإنما عدل عن لفظ ما النافية 
إلى أن تفادیاً من اجتماع متماثلین لفظأً. وسيأتي مزيد بسط لهذا البحث في 
باب الفوائد ۔ 

ومكناكم فعل وفا عل ومفعول به» وفيه متعلقان بمكناكم #وَعَعَلنا 


معا وأ فدہ شما اف عتم مهم ولا مره و E‏ رک 
وجعلنا فعل وفاعل» ولهم متعلقان بجعلنا؛ لأتھا بمعنى خلقناء وسمعاً 
مفعول بەء وأبصاراً وأفئدة عطف على سمعاً والفاء حرف عطف» 

نافیةء وأغنى فعل ماضٍ» وعنهم متعلقان بأغنی» وسمعهم فاعل» 
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم عطف على سمعهم » ومن حرف جر زائد» وشيء 
مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول مطلق» أي : شيئاً من الإغناء 


طز کا جندوب جات اک رق يهم تا كوأ ہی ترون 4“ إذ ظرف 


ماض يفيد التعلیلء متعلق بمعنی النفي؛ لأن المعلل هو النفي» أي: انتفى 


نفع هذه الحواس عنھم؛ لأنهم كانوا یجحدونء وإلى ذلك آشار صاحب 


0 


الكشاف قال: «فإن قلت: بم يصب اذ کانا وجلو ن بقوه 
مودي الیل والظرف کی قولك: کرد مایا بھی نا ماد لاٹ 
إذا ضربته فى وقت إساءتهء فإنما ضربته لوجود إساءته فيهء إلا أن (إذى 
وحيث» غلبتا دون سائر الظروف في ذلك» حيث كاد يلحق بمعانيهما 
الوضعیةء وجملة كانوا فى محل جر بإضافة الظرف إليهاء وكان واسمھاء 
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وجملة یجحدون خبرهاء وبآيات الله متعلقان بیجحدون وحاق بهم : الواو 
عاطفة» وحاق فعل ماض مبني على الفتح» وبهم متعلقان بحاق» وما فاعل 
حاق» وجملة کانوا صلة الموصول؛ وکان واسمهاء وجملة یستهزئون 
خبر» وبه متعلقان بیستهزئون. 


0 البلاعة: 

في قوله تعالى : وم بش ال نوا عل لار 4 إلى آخر الایة: فن 
القلب» وقد تقدم القول فيه على رأي بعضهم» وأن الأصل تعرض النار 
عليهم » فعلى , هذا القول ر يقال لهم قبل دخولهاء 5 : لدى معاينتهاء وممّن 


إلى هذا الرأي الزمخشري والجلال» ونص عبارة الزمخشري: 


«وعرضهم على النار: تعذيبهم بهاء من قولهم: عرض بنو فلان على 
السیف؛ إذا قتلوا به» ومنه قوله تعالی : « لد شورس کیا 4 ویجوز أن 
يراد عرض النار علیهم» من قولهم : عرضت الناقة على الحوض» يريدون: 
عنه : يُجاء بهم إليهاء فیکشف لهم عنها! . 

وقيل في الرد على الزمخشري: إنه لا ملجأ للقلب باعتبار أنه جماد 
لا إدراك لب والناقة هي المدركة» فهي ي التي يعرض عليها الحوض» وأما 
النار فقد وردت النصوص بأنها حينئذ مدركة إدراك الحبوانات» بل إدراك 
أولي العلم» » فالأمر في الاية على ظاھرہ وعبارة زاده في حاشيته ته على 
البيضا وي : (العرض يتعد ى باللام وبعلى » يقال: عرضت له أمر کذاء 
وعرضت عليه الشيء» أي: آظهرته له قال تعالی : و وعرضنا جهنم پر 
لکفرن عرسا ٭. قال الفراء: أي: أبرزناها حتی نظر الکفار إليهاء 
أن يحمل العرض على التعذيب مجازاً بطريق التعبير عن الشيء باسم 
ما يؤدي إليه» كما يقال: عرض بنو فلان على السيف فقتلوا به» أو يكون 
باقياً على أصل معناہء ویکون الکلام محمولاً على القلب» والأصل : : ویوم 


ذه 
دهملا 


۱۸۰ سورة الأحقاف (۲۹-۱۸) الجزء السادس والعشرون 


تعرض النار على الذین كفرواء أي : نظهر وتبرز علیهم» والنكتة في اعتبار 
القلب للمبالغة بادّعاء أن النار ذات تمییز» وقهر وغلبة) . 


آما الشيخ آبو حیان فقد رد القلب» وقال في معرض الرد على 
الزمخشري : «ولا ينبغي حمل القرآن على القلب ؛ إذ الصحیح في القلب أنه 
مما یضطر إليه في الشعر وإذا كان المعنی صحيحاً واضحاً مع عدم القلب» 
فاي ضرورة تدعو إليه؟ ولیس في قولهم: عرضت الناقة على الحوض» 
ولا في تفسير ابن عباس بما يدل على القلب؛ لأن عرض الناقة على 
الحوض » وعرض الحوض على الناقة» كل منهما صحيح؛ إذ العرض أمر 


axle‏ لجا - الاو اأ 
نسبي © » يصح إسناده لكل واحد من ال لناقة والحوضص» 


2 الفوائد: 


fv a 3 و‎ Ef قا‎ 


قال الزمخشري : «وإن نافية» أي : : فيما مكناكم فیه » إلا آن إن أحسن في 
ترى أن الأصل فى مهما ماماء ٠‏ فلبشاعة الدكرير قليوا لاف هاءء ولد 
أبو الطيب في قوله: 

لَعَمْدْكَ ماما بان منك لِضارب ‏ بت مگا بان منك لِعَائِبِ 

وما ضِرّه لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل» فقال: لعمرك ما إن بان منك 
لضارب» وقد جعلت إن صلة مثلها فيما أنشده الأخفش : 

يُرَجَى المرء ما إِن لا را وتَعْرضٌ دون ادلاه الحطوت» 

یری أن ما ما بان منك لضارب بأقتلَ مما بان منك لعائب 


قال ابن جنی : «ما الأولى زائدة والثانية بمعنى الذي » واسم إن مضمر 
فيهاة. وقال ابن القطاع : :قال المتنبى: ما الأولى بمعنی لیس والثانية 
بمعنى الذي» . والمعنی : يريد أنه ما الذي بان منك لضارب بأقتل من الذي 
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بان لعائب يعييك » يريد : أن العیب أشذ من القتل» وهذا من قول حبیب بن 
آوس أبي تمام الطائي 
ی لایری آن الفُريصة مَقَكلُ ‏ ولکن يرى أنَّ العْيُوبَ المقاتل 


سر د چو سس س مرو رس مر چ ر ی ا ر 

ولد آهلکاما حول من الفریٰ وا ليت ت علھم جو ون فلو 
عد 

ضرم زیت ندومن دون اله فریاتاءفة بل ضلوا عٹھع ودرك إفكهم و 


لخر م سح فر کر رر ہے سم رو اک يس فرح رج خر مس 
3 یک و ود صرف لك تفر من الجن يحوت الْفُرْءَانَ ولا 


نوا يفترومت ین وإذ صرفنا ا 
۳ ع ۳۹ 
وم کارا مدا E‏ ہم ار ری مر یه جه i TE AE‏ 
حصرژه فالو! انصوا فلما قصی ونوا این فومهم درن زل فالوا یلفومتا إنا 
ل 
7 کسی کے اع بير سمس 5 7( پر کی BÎ‏ 7 
سَمِعَنَا ڪ تما آنزل من بعد موی موه ما بان یدیع إِلَ ألْحَيْ وإ 
٦‏ رب 272 ب سر کے ۳ مر مر مر و 0 و م وو 
رق مسقم اک يلقومنا وا دی کے ہت 
ور سید نی یہ 3 ده مر مر ر 7 5 مع کی ےم ہکےہ كع 
وعجر من عذاپ ایر رال ومن ن لاب بَ داعی الل ول س بمعجز في الارض ولسر ۳ 


ريع جه 


من دنه َو الک في سک بن < 22 


ود هگا ما کر ین الٹریٰ وَصَكَيْنَا الات لعل ُو 4 کلام 
ستالفہ رق لخطلی ام کا مل جيك ای ا 
المحذوف» وقد حرف تحقيقء وأهلكنا فعل وفاعل» وما مفعول به 
وحولكم ظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الاعراب؛ لأنه صلة 
الموصول» ومن القرى متعلقان بمحذوف حال» وصرفنا عطف على 
أهلكناء والایات مفعول به» ولعل واسمهاء وجملة يرجعون خبرهاط بل 
صَرَهُمُ لبي امد من دون کے ی لا 4 الفاء عاطفة» ولولا حرف 
تحضیض بمنزلة هلاه ونصرهم فعل ماض » ومفعول به مقدم» والذین فاعل 
مؤخر؛ وجملة اتخذوا صلة» ومن دون الله متعلقان باتخذوا» والمفعول 
الأول لاتخذوا محذوف» وهو عائد ال لموصول» وقرباناً نصب على الحال» 


۱۸۲ سورة الأحقاف (۲۷ ۔ ۴۳۲) الجزء السادس والعشرون 


وآلهة مفعول به ثانِ» وذهب ابن عطية والحوفي إلى أن المفعول الأول 
محذوف أيضاء كما تقڈم تقریره وقرباناً مفعول به ثان» وآلهة بدل منه» 
وقد شجب الزمخشري هذا الوجه» وقال : إن المعنی یفسد عليه» ولم يبيّن 
وجه فساد المعنی» ونحن نبيّنه فتقول : لو كان قرباناً مفعولاً ثانياً» ومعناه: 
متقرباً بهم لصار المعنی إلى آنهم وبّخوا على ترك اتخاذ الله متقرباً؛ لان 
السيد إذا وبخ عبده» وقال : اتخذت سيداً دوني» فإنما معناه اللوم على نسبة 
السيادة إلى غيره» وليس هذا المقصدء فان الله تعالى يتقرب إليه» 
ولا اد دید لیڈ لکل ا لا کی بایان ارت 
فكان حق الكلام أن يكون آلهة هو هو المفعول الثاني لا غير» وأجاز أبو حيان 
وأبو البقاء أن يُعرب قرباناً مفعولاً من أجلهء وآلهة هو المفعول الثاني » 
والمفعول الأول محذوف كما تقدّم . 


بل صَنُوا عنهم رولك کم وما ثرا یروک بل حرف إضراب 
وعطف للانتقال عن نفي النصرة لما هو أخص منه؛ إذ نفيها يصدق 
بحضورها عندهم بدون النصرة» فأفاد بالإضراب أنهم لم يحضروا بالكلية 
فضا عن أن ينصروهم . وضلوا فعل وفاعل» وعنهم متعلقان بضلواء 
والواو حرف عطفء وذلك مبتدأء وإفكهم خبرء وما الواو حرف عطف» 
وما مصدرية» أو موصولة» والمعنى: وافتراژهم أو والذي یفترونه» وكان 
واسمهاء وجملة يفترون خبر كان ود صرفتاً لك نفرا من آلجن يسَسسعُورت 
لمران الواو عاطفة؛ وإذ ظرف معمول لاذكر محذوقاًء وجملة صرفنا 
محل جر بالإضافة الظرف إلیھاء وصرفنا فعل وفاعل» وإليك متعلقانہ 
بصرفناء ونفراً مفعول به» ومن الجن صفة لنفر» وجملة يستمعون القرآن 
صفة ثانية لنفرأء أو حال لتخصصه بالصفة 9 فلا مرو كارا ےا که الفاء 
عاطفة» ولما ظرفية حينية» أو رابطة» وحضروه فعل وفاعل ومفعول به» 
وجملة قالوا: لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وجملة أنصتوا 
مقول القولء والضمير في حضروه للقرآن نّا فى ور إل ترمهم 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۳۲۰-۲۷) ۱۸۳ 


مُنذرین 4 عطف على ما تقدّم» وقضي فعل ماض مبني للمجهول» وجملة 
ولوا لا محل لهاء رالی قومهم متعلقان بولواء ومنذرین حال توس 
إا سما عا رل من بعد شوت مُصَيْكا لاب يديه قالوا فعل وفاعل 
وان واسمهاء وجملة سمعنا خبرها» وكتاباً مفعول به» وجملة آنزل صفة 
لكتابآء وهو مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقدیرہ: هو ومن بعد 
متعلقان بأنزل» وموسی مضاف الیه» ومصدقاً نحت لکتاباً» ولما متعلقان 
بمصدقاً» وبين ظرف متعلق بمحذوف» وهو صلة الموصول» ویدیه مضاف 
إليه # يَبَدِىَ ال الق وإ مین یّتم * جملة يهدي نعت ثانِ لكتاباًء أو 
حال منه ؛ لأنه وصف؛ وقد تقدمت القاعدة» و وإلى الحق متعلقان بيهدي › 
وإلى صراط مستقیم عطف على إلى الق وا ایی ا ای 


ع ھکس 


یر کم من ویک م 52 عذاپ آییر 3 يا أداة نداء» وقومنا منادی 
مضاف» وأجيبوا فعل آمر وفاعل» وداعي الله مفعول به» وآمنوا عطف على 
أجيبواء وبه متعلقان بآمنواء ویغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب» 
ولکم متعلقان بيخ فر» ومن ذنوبکم متعلقان بیغفر أيضاء آي : بعضها فمن 
للع عيض» وسیآئی سر امیش في باب : ال ویجرکم من عذاب آلیم 
عطف على ما تقدم ون ایب داع أله َل منز في الْأرضٍ 4 الواو 
عاطفةء ومن شرطية في محل رفع مبتدأء ولا نافية» ویجب فعل الشرط 
مجزوم» وداعي الله مفعولهء والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجواب وقع 
فعلا جامد وليس فعل , ماضن , ناقص» والباء حرف زائد» ومعجز مجرور 


لفظاً منصوب محلا ؛ لأنه خبر لیس » واسمھا مستتر يعود على من وفي 
الأرض متعلقان بمعجز ول لم ن دؤنو- َو ویک في صل ثُہن ه الواو 
حرف عطف» ويس فعل ماضٍ ناقص؛ وله خبر ليس المقدم. ومن دونه 
حال» وآولیاء اسم ليس المؤخرء وأولئك مبتدأء وفي ضلال خبر أولئك» 


ومبین صفة . 


۸٤‏ سورة الأحقاف (۳۳ ۳۵)اخزء السادس والعشرون 


في قوله: ینز لسم من نویر ه فن التنكيت» فقد عبر بمن 
التبعيضية إشارة إلى أن الغفران يقع على الذنوب الخاصة. أما حقوق العباد 
فلا يمكن غفرانها إلا بعد أن يرضى أصحابهاء فان الله تعالى لا يخفر 
بالإيمان ذنوب المظالم . 


Es:‏ سوه که مور هت موم 3 ہوبر 
2 دروا أن الله ای ی حَلَقَ اسشوت والازض وم ی لقن يمد پر 
ہے کج م مسج ےا ہرم یر ےی مک کے و کہ ر ےم روم 8 f‏ 
علخ أن تی الموق بل نم عل کل شىء ینز 7> وم عرض لت فوا عل 
ہہ سے رح مر گے و ہے کہ 


الق الا بل ریسا قال وفوا الاب یما کشر حفر 2 
مق ل مس سے مر غرم چ - سے سے ۳ ہے موسر سرو سی مر 
یر گا صَبر ولوا اسر من 3330230-0 م 
ودوت ل لو رسمه ين کہا بلاغ موه 


9 


ہے > سح بر جر 


یه لا اتی 


وار ۳ أذ کہ الى حخَلق الککوات وال ولم بی لَه ا بشیر علع جن 


ی موق 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو عاطفة على مقدّرء ولم 
حرف تفي وقلب وجزمء ويروا فعل مضارع مجزوم بلم» وأن وما بعدها 
سذّت مسد مفعولي یرواء وأن واسمهاء والذي صفة لله» وجملة خلق 
السموات والأرض صلة الذي» والواو حرف عطف» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم» ويعي فعل مضارع مجزوم بلم» وبخلقهن متعلقان بيعي» والباء 
حرف جر زائد» وقادر مجرور لفظاً مرفوع محلا + لأنه خبر آن» وإنما دخلت 
الباء الزائدة لاشتمال النفي الذي في آول الاية على أن وما في حيزهاء 
وسيأتي المزيد من هذا البحث في باب الفوائد» وعلى أن يحبي الموتی 
متعلق بقادر بج | تع کل کیو فرب بلی حرف جواب اوبطال اي 
فهي تبطل النفي» وتقرر نقيضه» وتقدّم بحث الفرق بينها وبين نعم» وان 


الجزء السادس والعشرودسورة الأحقاف (۳۵۳۳) ۱۸۰ 
ا سکس فواتعمر وتسورۃ ا حقاف 12-777 146000000000 


واسمهاء وقدير خبرهاء وعلى كل شيء متعلقان بقدير لو ال 
كَتعَلَ رآ مد بلسي الواو استثنافیةء ویوم ظرف متعلق بمحذوف 
تقدیرہ: يقال لهم» والجملة مستأنفت وجملة يعرض في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء ويعرض فعل مضارع مبني للمجهول» والذين نائب فاعل» 
وجملة كفروا صلة» وعلى النار متعلقان بيعرض» وجملة أليس هذا بالحق 
مقول للقول الناصب للظرف. والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
ولیس فعل ماض ناقص» وهذا اسمهاء والباء حرف جر زائدء والحق 
مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ليس ۴ ریا كال دور 
لْعَدَابَ یکا کش تحرو £ قالوا فعل وفاعل» وبلى حرف جواب: والواو 
للقسم» وربنا مجرور بواو القسمء والجار والمجرور متعلقان بفعل مقدر 
تقدیره : أقسمء وقال فعل ماضٍ» والفاء الفصيحة» وذوقوا فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعل» والعذاب مفعول» وبما متعلقان بذوقواء 
والباء للسببية» وما مصدریةء أي : بسبب كفركم» وكان واسمها وجملة 
تكف رون خبرها تسیر بر الم ین اسل الفاء الفصيحة ؛ لأنها 
جواب شرط مقدر» أي: إذا كانت عاقبة الكمّار ما ذكر فاصبر على آذاهم» 
واصبر فعل آمر مبني على السكون» وفاعله مستتر تقديره: أنت وكما صبر 
في محل نصب مفعول مطلق» أو حال» وأولو العزم فاعل صبر» ومن الرسل 
حال # وک جل م کم رن ما وع وت کر بو ا تا 4 الواو 
حرف عطف» ولا ناهية» وتستعجل فعل مضارع مجزوم بلا» والفاعل 
مستتر تقدیره: أنت» ولهم متعلقان بتستعجل» ومفعول تستعجل محذوف 
تقدیره : نزول العذاب» وكأن» واسمها ویوم ظرف متعلق بالتفي المفاد 
بلم» وجملة يرون في محل جر باضافة الظرف إليهاء ویرون فعل مضارع 
وفاعل» وما مفعول به» وجملة یوعدون صلة؛ وجملة لم يلبثوا خبر کأنء 
ولا أداة حصرء وساعة ظرف متعلق بیلیثواء ومن نهار صفة لساعة ۶ یلم 
۱ 


لا موم ون 4 بلاغ خبر لمبتدأ محذوف آی : هذا الذی 


وعظتم به بلاغ وقیل : تقدیره هذا القرآن» فجعل الفاء عاطفة» وهل حرف 


۱۸3 سورة الأحقاف (۳۵۳۳) الجزء السادس والعشرون 


ستفهام معناه النفي » ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول» والا أداة حصرء 


لا البلاعیة: 


رو 


في قوله تعالى: « ولم یی يلقن # مجاز مرسل علاقته السببیة؛ لأن 
لعيّ » أي : التعب مستحيل عليه تعالى» وهو سبب للانقطاع عن العمل: أو 
لنقص فيه» والتأخر في إنجازه فهو العلاقة في هذا المجاز. 


ہو رٹ 


قال الزجاج : الو قلت: : ما ظننت أن زيداً بقائم جاز» كأنه قیل : : أليس 
الله بقادر؟ ألا ترى إلى وقوع بلی مقررة للقدرة على كل شيء من البعث 
وغيره لا لرؤيتهم؟». وقال أبو حيان في التعقيب عليه : «والصحيح قصر 
ذلك على السماع؟ . 

وقال ابن هشام : قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناہء أو لفظهء أو 
فيهماء فأما الأول فله صور كثيرة؛ إحداها: دخول الباء في خبر إن في قوله 


تعالی : ا اور رو ا أده ألرَى حَلق ارات وا لص ول بی مخَلْقَهنّ در 4 
الم درق أن ا صا سی سق اللي ت والارض ولم یعی مهن در ٩‏ 
لأنه في معنى : أو ليس الله بقادرء والذي سهل ذلك التقدير تباعد ما بينهما» 


ولھذالم تدخل في : لے اوک 7 یرون الله ایح الوت وا لار اور عل 
چ مح مر سے سيرم 


أن خلق لیم 4 ومثله : إدخال الباء في كفى بالله شهيداً لما دخله من معنى 


اكتف بالله شهيداً» بخلاف قوله: قليل 
مر 


لما دخله من معنى: لا يتقربن بقراءة السورء ولهذا قال السهيلي: 
لا يجوز أن تقول: وصل إليّ كتابك فقرأت بەء على حدّ قوله: لا يقرأن 
بالسور؛ لأنه عار عن معنى التقريب . 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد )5-1١(‏ ۹۸۷ 
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رد مح ےس ےب رش شا 
ار ۳( 


: ا سے 
1 ا 

لله ا ل چ ال سد 

سس لو ری رر 


ا 


1 ۳ مر مر ا رر ور ور و رلا صي ھج س 0200 
للحت نماث عل حح ان رن چم مد و سے 


رمم میم 
ن ءامنوا أتبعواً وا لق ين َم 
کا و 


قضرب الراب ی 11 
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2.7 و ےصح ار رع 7 
مذ ره کے تپ 2 سام الله 


کے ریہ رم ی سے ریا و ر ی بر مره رمم ر ر 
فشدوا ا 3 
جج ہے تے ہس کے شو نے مه و 
تکسغ نرب باعل اہ کو ول 
8 ولھ له سیا 


0 اد 


عمد 4 اسم عربي » وهو مفعل من الحمد والتكرير فيه للتكثير» كما 
تقول : : كرّمته فهو مکرّم وعظمته فهو معظم ؛ إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة» 


وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده» وكان كذلك 


۸۸ سورة محمد (5-1) الحزء السادس والعشرون 


ب روى بعض نقلة العلم فيما حكاه ابن دريد: أن النبي ي لما ولد أمر 
عبد المطلب بجزور فنحرت» ودعا رجال قريش» وكانت سنتهم في 
المولود إذا ولد في استقبال الليل كفؤوا عليه قدراً حتى يصبح» ففعلوا ذلك 
بالنبى گا فأصبحوا وقد انشقت عنه القدر» وهو شاخص إلى السمای 
فلما حضرت رجال قريش» وطعموا قالوا لعبد المطلب: ما سمّيت ابنك 
هذا؟ قال: سمّيته محمداً» قالوا: ما هذا من أسماء آبائك» قال: أردت أن 
يحمد في السموات والأرض. يقال: رجل محمود ومحمد قال 


الاعشی : 
إليك- أَبَِتَ ال ۔کان کَلالُھا ‏ إلى الواحد القَرْدِ الجواد المُحَمّد 
فمحمود لا يدل على الكثرة» ومحمد يدل على ذلك والذي يدل على 
الفرق بينهما قول الشاعر: 
فلست بمحمود ولا بمحمد ولكنما آنت الحبط ١‏ باتر 


وقد سمّت العرب في الجاهلية رجالاً من أبنائها بذلك متهم : محمد 
ابن حمران الجعفي الشاعر» وكان في عصر امریء القیس» وستاه: 
شويعراًء ومحمد بن خولي الهمداني ومحمد بن بلال بن أحيحة» وکان 
زوج سلمی بنت عمرو جلّة رسول الله كَل آم جدّه» ومحمد بن سفیان بن 
مجاشع بن دارم ومحمد بن مسلمة الانصاري وأبو محمد بن آوس بن 
زيد شهد بدرا. 

۶ باهم البال : القلب» يقال: ما حطر الأمر ببالي» والحال والعیش. 
يقال : فلان رخي البال والخاطر ويقال: : فلان کأسف البال» وما یهتم به . 
ويقال : لیس هذا من بالي» أي : مما أباليه» وأمر ذو بال» أي : : يهتم به» 
وما بالك» أي: ما شأنك؟ وقال الجوهري: «والبال أيضاً: رفاء العيش» 
يقال: فلان رخي البال» أي: رخي العيش . وعبارة البيضاوي: «وأصلح 
بالهم» أي : حالهم في الدين والد نيا بالتوفيق والتأييد» . وعبارة أبى حيان: 
«البال: الفكرء تقول: خطر في بالي كذاء ولا يثنى ) ولا یجمم» وشذ 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد )5-1١(‏ ۱۸۹ 
الس سس ل 1 ا لات ا اا 


قولهم : بالات في جمعها . وعبارة القاموس : «والبال: الحال» والخاطر» 
والقلب» والحوت العظيم . وبهاء: القارورة» والجراب؛ ووعاء الطيب» . 


کے رع یم 


ل اتشر 4 أكثرتم فيهم القتل . وفي المصباح: «أثخن في الأرض 
إثخاتاً سار إلى العدوء وأوسعهم قتلا» وأثخنته: آوهنته بالجراحء 


وأضعفته) . 


# را 4 ۔بالفتحء والکسر -: اسم ما يوق به. وفي المصباح : 
«الوثاق : القید » والحبل» ونحوه بفتح الواو وكسرهاء والجمع : وثق» 
مثل : رباط وربط » وعناق وعنق». 
را 4 آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها کالسلاح والکراع قال 


1 


: سس و راع 
الاعشی: 
وأعددت للحرب آوزازها رماحاً طوالاً وحَيْلاً ذُكورا 


5 1 3 ف« 7 ۳۹1 1 099 سے 3 
وعبارة الکشاف : «وسمّيت أوزارها؛ لأنه لما لم یکن لھا بد من جڑھاء 


فكأنها تحملهاء وتستقل بهاء فإذا انقضت فكأنها وضعتھاء وقيل: 
أوزارها: أثامهاء يعني : حتى يترك أهل الحرب» وهم المشركون شركهم 
ومعاصيهم بأن يسلموا». 


0 الإعراب: 


لیب کر سدع َيل ل اَم اكلم الذين مبتدأء وجملة كفروا 
صلةء وصذوا عطف على كفرواء وعن سبيل الله متعلقان بصدّواء وأضلٌ 
أعمالهم فعل وفاعل مستتر يعود على الله تعالى ومفعول به» والجملة خبر 
الذینء وأجاز آبو البقاء أن ینتصب الذين بفعل دل عليه المذكورء أي : أضلٌ 
الذين کفروا واس اما یلو ليحت وام پار عل مح وه لین 
رع 4 والذين مبتدأء وجملة آمنوا صلة» وعملوا الصالحات عطف على 
آمنواء وآمنوا بما نزل على محمد عطف أيضاًء والواو اعتراضية» وهو 


مبتدأ» والحق خبره» ومن ربهم حال # کر عنم ساتم رل با 4 جملة 


۱۹۰ سورة محمد )٦-١(‏ الجزء السادس والعشرون 
مر عنهم خبر الذین آمنواء وسیئاتھم مفعول به» وأصلح بالهم عطف على 
کر عنهم سيئاتهم ل درك نَأ کنر یرال 4 ذلك مبتدأء وبأن الذين 
كفروا خبره» وجملة اتبعوا الباطل خبر أن وان ان ءامنا ایا لذي ين تیچ 
عطف على ما تقدم » وقد تقڈم اعرابه ‏ کدف بش مه دين له 4 كذلك 
نعت لمصدر محذوف» أي : مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم » 
وسيأتي معنى ضرب المثل هنا في باب : البلاغة قدا یسم الین كدر وأ رب 
الراب الفاء عاطفة لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلهاء وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط » والعامل فيه فعل مقدّر هو العامل في ضرب 
الرقاب» تقديره: فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم العدی ولا يعمل فيه 


نفس المصنر؛ لأنه مؤكد» وجملة لقيتم في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
والذين مفعول لقيتم» وجملة كفروا صلة» والفاء رابطة لجواب الشرطء 
وضرب مفعول مطلق لفعل محذوف » والرقاب مضاف إليه 8 SIE‏ 
َو الا يما ما َد رما 3دا 4 حتی حرف ابتدای أي : تبدأ بعده الجمل» 
وجعلها أبو حيان حرف غاية وجر. قال: «هذه غاية للضرب» وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنی الشرطء وجملة أٹخنتموھم في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء والفاء رابطة لجواب إذاء وشدوا الوثاق فعل أمر وفاعل 
ومفعول به» والفاء للتفريع» وإما حرف شرط وتفصيل ومن وفداءة مصدران 
منصوبان بفعل لا يجوز إظهاره؛ لأن المصدر متى سيق تفصیلا لعاقبة جملة 
وجب نصبه بإضمار فعل» والتقدير : فإما أن تمنّوا من وإما أن تفادوا فداءً» 
وأجاز آبو البقاء أن یکونا مفعولین بهما لعامل مقدّر تقدیرهما : آولوهم ما 
واقبلوا منهم فداع وليس بالوجه وبعذ ظرف مبني علی الضم لانقطاعه عن 
الإضافة لفظاً لا معنىٌ» أي : بعل أسرهمء وشد ذ وثاقهم # عي هم ال 

نما # حتی حرف غاية وج وهي مع مدخولها إما أن تتعلق بالضرب 
والشدّ أو بالمنّ والفداء؛ لأنها غاية لذلك كله على تفصيل تجده مبسوطاً في 
كتب الفقهاء» وليس هذا موضعه» وسيأتي مزید بیان في باب البلاغة» 
وتضع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» والحرب فاعل» 


ےکی سے ہی 
2 و7 


وآوزارها مفعول به ی" ولو اه له لانتصر مم ولكن ربص کم تی4 
ذلك خبر لمبتدأ محذوف: أي : الأمر فيهم ما ذکر من القتل والأسر 
وما بعده من المنٌ والفدای ولك أن تنصبه بفعل محذوف» أي : افعلوا 
ذلك » والواو استئافية» ولو شرطية» ويشاء الله فعل مضارع وفاعل» واللام 
واقعة فی جواب لوء وانتصر فعل ماض » وفاعل مستتر تقديره: هوء أي : 
الله تعالى» ولكن الواو عاطفة» أو حالية» ولكن حرف استدراك مھمل؛ لأنه 
خفف» واللام للتعليل» ويبلو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» واللام ومدخولها متعلقة بفعل محذوف تقديره: أمركم بالقتالء 
وبعضكم مفعول به یبس متملقان یلو ۶ الین و ا فی سیا لله فلن ضا 
امه الواو عاطفةء والذین ستداء وجملة قتلوا ه صلة ۱ 
متعلقان بقتلواء والفاء رابطة لما في الموصول من معنی الشرطء ولن حرف 
نفي ونصب واستقبال» ويضل فعل مضارع منصوب بلن» وفاعله ضمير 
مستتر تقديره : هو ؛ وأعمالهم مفعول بهو والحملة ‏ خبر الین ۶ سبي ريع 
به » ریسا عطف ملپید وبالهم مفعول به وي يق لله ر کہ4 
الواو عاطفت ويدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول یہ والجنة 
مفعول به ثانِ على السعة > وجملة عرفها لهم مستأنفةء آوحالية وسيأتي في 
باب الفوائد معنى عرفها لهم . 


ح البلاضة: 


( في قوله تعالى : ال تلهم 4 استعارة مكنية» فقد شبّه أعمالهم 


بالضالة من الإبل التي هي بمضيعة» لا رب لها يحفظهاء ويعتني بهاء أو 
بالماء الذي يضل في اللبن» والمعنی: أن الكفار ضلّت أعمالهم الصالحة 
في جملة أعمالهم السيئة من الكفر والمعاصي؛ وحتى صار صالحهم 
مستھلکا في غمار سيئهم ؛ ومقابله في ي المژمنین ستر الله لأعمالهم السيئة في 

کف أعمالهم الصالحة من الإيمان والطاعةء حٹی صار سیٹھم مكث رسك 


۱۹۲ سورة محمد )٦-١(‏ ا جزء السادس والعشرون 
في جنب صالح آعمالهم والی هذا التمثيل الجمیل في عدم تقبل صالح 
لکفار والتجاوز عن سيىء آعمال المؤمنين» وقعت الاشارة في قوله تعالی : 
« کیک یش آل اس اس 4 وتفصیل ذلك : أن ضرب المثل استعمال 
لقول الساثر المشبّه مضربه مورده بمورده» قال الزمخشري : «فإن قلت : أين 
ضرب الأمثال؟ قلت : في أن جعل اتباع الباطل مثلاً لأعمال الکار» واتباع 
لحق مثلا لعمل المؤمنين » أو في جعل الاضلال مثلا لخيبة الکفار» وتکفیر 
لسيئات موز المؤمنين». 

(۷) المجاز المرسل : وفي قوله تعالی: 9 ود ارت الین كدرو مرب 
الراب 4 مجاز مرسل علاقته ذكر الجزء وإرادة الكل ؛ لأن ضرب الرقاب عبارة 
عن القتل» ولکن لما كان قتل الانسان آکثر ما یکون بضرب رقبته وقع عبارة 
عن القتل» وقد آوثر المجاز لما فيه من تصوير وتجسید؛ لأن في هذه العبارة 
- كما يقول الزمخشري -من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل ؛ لمافيها من 
تصوير القتل بأشنع صورة» وهو حز العنق» وإطارة العضو الذي هو رأس 
البدنء وعلّوہء وأوجه أعضائه . 


ہے يدم ہے عد 0 


)۳( وفي قوله تعالی : مز حی تسم اکر انها 4 ساره مکی أو 
تصريحية » فعلى الأولی شبّه الحرب بمطایا ذات 
وعلى الثانية استعار الأوزار لالات الحرب» وفيه 
آسند وضع الأوزار إلى الحرب» وإنماهو لأهلها.. 
* الفوائد: 


> توم 6 


معنى قوله تعالی : : مرک كح 4 إما من التعريف» وهو : التحديد» 
بحيث يكون لكل واحد جنة مفرزة» وفي البخاري ما يدل على صحة هذا 
القول» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله و : «یخلص المؤمنون 
من النارء فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنارء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده! لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة من منزله الذي كان في الدنيا». وإما من العرف وهو طيب الرائحةء 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد (۱۲۰۷) ۱۰۳ 


قال ابن عباس : عرفها لهم بأنواع الملاف وطعام معزف» أي: مطیّب . 
تقول العرب: عرفت القدر؛ إذا طیبتها بالملح والابازیر. وفي کلام 
بعضهم : عزف کنوح القماري؛ وعرف کفوح القماري» والقماري الأول 
جمع قمري اسم طیرء والقماري الثاني عود منسوب إلى موضع ببلاد الهند» 
كذا في الصَحاح. 


22021 ھی سل راس يدف 7 علو مر م سج سم چم سج اس ر مہو و 

ل ییا اليىینَ -امنوأ إن تصروا لله نضرم وت اقدامکر رن والذين کفروا 
یھ مر كوه مک سا يه ووو پک ےم وى سے تر م یہ 4 م4 مهو کوس کے وے بت 
فتعسا لحم واضل اصله رف کیک بأتهم کرهو ما أنزل ال فاحبط الوم ن 

ور پر ے و :۶ . کی مرو نہ ہے ٹر عه م حم ع دهده وهو پر کے 

© افلٌ دروا فى الارض فنظروا يف كن علقبة الذين من قلهم دمر الله عم 


کے سار یی 
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می فرح سر مک سر مرو و سس جر وص حر سر و و ےج ل وح هوري رمه سوه 
لد یدل آلزین امن وعیلوا لمحت جت ری من کہا آلاتهتر ولزن کرو 


مم کو ررق ر صر رج رھ ہم 


مود ٰ۶ ۰ص۶۰۰۶ 


ج اللفة: 


مس سیر 


َم ٭ہ التعس: الهلاك وخيبة الأمل. وفي المختار: «التعس: 
الهلاك» وأصله: الكبّء وهو ضد الانتعاش» وقد تعس من باب : قطعء 
وأتعسه الله» ويقال: تعساً لفلان» أي : ألزمه الله هلاكا» وفي المصباح: 
الوتعس تعساً من باب : تعب لغةء فهو تعس» مثل تعب» ویتعدی بالحركة 
وبالهمزة» فيقال: تعسه الله بالفتح » وأتعسه» وفي الدعاء: تعساله» وتعس 
وانتكس» فالتعس : أن يخر لوجهه والنكس: ألا يستقل بعد سقطته حتى 
يسقط ثانية» وهي أشدّ من الأولى». وفي الأساس: تعس فلان بالفتحء 
والکسر غير فصيح » وتعساله» وتعسه الله » وأتعسه قال: 

اة رما جمْعَهِم بمُتالع فآبُوا پإتعاس على شر طاثر 


وتقول: أضرع الله خدّه» وأتعس جدّف وهو منحوس متعوس » وهذا 


۱۹ سورة محمد (10-؟١)‏ الجزء السادس والعشرون 


لأمر متعسة منحسة؟ . وعبارة القرطبي : «وفي التعس عشرة آقوال : الأول : 
بعداء قاله ابن عباس؛ وابن جریج. الثاني: خزیاً لهم» قاله السدي. 
لثالث : شقاء لهم قاله ابن زيد. الرابع : شتمألهم من ال قاله الحسن . 
لخامس : هلاکاً لھمء قاله تعلب . السادس : خيبة لهم قاله الضحاك 
وابن زیاد. السابع: قبحاً لهم» وحکاه النقاش . الثامن : رغماً لهم» قاله 
لضحاك أيضاً. التاسم: شا لهم قاله تعلب أيضاً. العاشر : شقوة لهی 
قاله أبو العالیة» . 


سوا ره کی وت قد مه چ يا أيها الذین آمنو 


3 اا از وشت أقدامئكر 4 
تقدم إعرابها کیره وإن إن شرطیق وتتصروا فعل الشرط» ا 
وينصركم جواب الشرط› ویثبت آقدامکم عطف على الجواب» ولا بد من 


ہی ا و پچ کم کک گرم مک تاه 
حذف مضاف» أي: دين الله ورسو وله © وت کرو تسا َم وا 22 1 


والذین مبتدأء خبره محذوف تقديره : تعسواء وهو العامل في تعس 
ویجوز أن ينصب بفعل محذوف يفسّره ما بعده» وجملة کفروا صلة 
للموصول» والفاء رابطة تشبيهاً للموصول بالشرط› وتعساً مفعول مطلق 
لفعل محذوف كما تقدم ولهم متعلقان بتعساًء أو صفة له وأضل أعمالهم 
عطف على الفعل الذي نصب تعساً طإ ديك اھر کرو ما انز اک اد 
له # ذلك مبتداء وبأنهم خبره» وأن واسمهاء وجملة کرھوا خبرهاء 
وما فو يوه وجملة از هصق فیط عتلف على كرهواء واعمالوم 
مفعول به ‏ 8 بو فى ال , 
للاستفهام ألإنكأري› والفاء عاطفة على محذوف» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم: ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم» وفي الأرض متعلقان بیسیرواء 
فینظرو!: الفاء فاء السببية» وینظروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
الفایء وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم» وعاقبة اسمھا 
المؤخر» والذين مضاف إليه» ومن قبلهم متعلقان بمحذوف هو الصلة 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد (۱۲-۷) 1۹ 


مر له عم ولكش أي 4 الجملة مفسرة لکیف لا محل لهاء ودمر الله 
فعل وفاعل» عليه متعلقان بدمر» ومفعول دمر محذوف تقدیرہ: أهلك 
نفسهم وأموالهم وما شادوه» ولك أنت تضمّن دمر معنى سخط » فلا تحتاج 
إلى مفعول» وللكافرين خبر مقدمء وأمثالها مبتدأ مؤخرء والضمير يعود 
على العاقبة المتقدمة» أي: آمثال عاقبة من قبلهم» ويجوز أن يعود على 
التدميرة المفهومة من قوله : دمر الله علیهم» والأول أولى « ب أله تر 
رن امیا رن از رن لام نم ذلك مبتدأء وبان خبرہء واه اسم أن؛ 
ومولی الذین آمنوا خبر آن» وأن الکافرین عطف على ما تقدم؛ ولا نافية 
للجنس» ومولی اسمها؛ ولهم خبرهاء والجملة خبر أن ۶ض هل لب 
میلعت جت ری من کہا ال 
وما يترتب عليهاء وإن واسمهاء وجملة يدخل الذین آمنوا خبرها وعملوا 
الصالحات عطف على الصلت وداخلة في حیزھاء وجنات مفعول به ان 
على السعةء وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات « رال کف 
عون راو كنا ال أل سم ور موی َم > والذين مبتدأء وجملة كفروا 
صلة» وجملة یتمتعون خبر الذين» وجملة یأکلون عطف على جملة 
یتمتعون» وکما في موضع نصب نعت لمصدر محذوف على مذهب آکثر 
المعربین؛ أو في موضع نصب على الحال على مذهب سیبویه وتأکل 
الانعام فعل وفاعل» والواو استثنافیةء والنار مبتدأء ومثوی خبر» ولهم 


 + 2‏ کٹ ۱111۷ 
۶ زین من فیار هی اشد قوة دن قريزك ال أخريمنك اهاي فلا ناصر 
کرو یشر تير ہر مه فص ل ےئ سے کر وہ سو مر هر ےق بر 
ع اق كان ل بن من ره کم زین لم سو عمد وا 0 جوا وم 227 مکل 
وري ہے و موا f‏ سم مه کے سدم رو رد 
لبه ای وود لسن نآ زین وت دب نم طعمة ور 


۳ ما 


کو ںہ < fo‏ ہے ہےر ع رہم کس مد ہم یس 
من حمر خر لدم لسري و رات عسل و وہ رجش 


۱۹1 کت 


کن هو کل ن تا شمه جالع ار <> 
ج التسفدة: 


این 4 بالمد والقصر كضارب وحذر» أي : : غير متغير» بخلاف ماء 
الدنياء فيتغير ہما يطرأ عليه من عوارض . وفي المختار: «الآسن من الماء 
مثل الاجن وزناً ومعنىّ» وقد أسن» من باب: ضرب» ودخل» وأسن فهو 
آسن» من باب : طرب لغة فیه» . ويقال: أسن الماء» وأجن؛ إذا تغير طعمه 
وريحه» وأنشد ليزيد بن معاوية: 


َل 4 نقلوا في العسل لتذکیر والتأنيث» وجاء في القرآن على 
التذكير في قوله : فو عل سل 4. . وفي المصباح: اوالعسل يُذكرء 
ویژنث» وهو الأكثر» ويصغر على عسيلة على لغة التأنیث» ذهاباً إلى أنها 
قطعة من الجنس » وطائفة منه» . وفی المختار : «العسل یذکر ويؤنث» يقال 
منه: عسل الطعامء أي: عمله بالعسل» وبابه: ضرب» ونصرء وزنجبیل 
معسل» أي: معمول بالعسل» والعاسل: الذي يأخذ العسل من بيت 
النحلء والنحل : عسّالة». وفی الأساس: «الدليل يعسل في المفازة» 
وصفقت الرياح الماء» فهو يعسل عسلاناء وآنشد الأصمعي: ٠‏ 


من نافض الرّيح روزي سمل 
ورمح وذئب عسال» ورماح وذثاب عواسل» وتقول : یمتار الفيء 
العاسل» كما يشتار الاَيَ العاسل» وہنو فلان يُوفضون إلى العسَالت؛ كما 
يطر النحلٌ إلى العسّالة وهي الخلية» وطعام معسول ومعسّل » » وعسّلت 


القوم » وعسّلتهم: أطعمتهم العسل» . 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۱۵-۱۳) ۱۹۷ 


ه الا عراب: 

ط ون ين نَم هى شَد دون فريك ای رات کته ئلا نابز کت 4 
کلام مستأنف ‏ مسوق لتسلیته كل بمثابة المثل له» وكأين خبریةء وهي كلمة 
مركبة من الکاف» وأي» بمعنی کم الخبریةء ومحلها الرفع على الابتداء» 
ومن قرية تمییز لها وقد تقدم القول فيها مفصّادٌء فجدّد به عهد وهي 
مبتد وأشد خبرء والجملة صفة لقرية» وقوة تمييزء ومن قريتك متعلقان 
بأشدء والتي نعت لقريتك» وجملة آخرجتك صلة التي» وجملة أهلكناهم 
خبر كأين» والفاء عاطفةء ولا نافية للجنس؛ وناصر اسمها؛ ولهم خبرها. 
وعن ابن عباس : أن النبي و لما حرج من مكة إلى الغار التفت إلى مک 
وقال: «أنت حب بلاد الله اي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج» 
فأعتى الأعداء من عتا على الله في حرمہء أو قتله غير قاتله» أو قتل بذحول 


الیجاهلیة) . 


2 7 سر سم 


«أفن کان کل بت من َي کہ ن نين سو و 4 كلام 
مستأنف مسوق للشروع في بيان حال الفریقین : المؤمنين» والكافرين» 
والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على محذوف مقدر یقتضیه 
المقام والتقدیر: ليس الأمر كما ذکر فمّن كان مستقراً على حجة ظاهرة 
وبرهان کمن زین له» ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأء وکان فعل 
ماض ناقص» واسمھا مستتر تقديره: هو» يعود على من» وعلى بين خبر» 
ومن ربه صلة لبینة» وكمن خبر» وجملة زین بالبناء للمجهول صلة» وله 


متعلقان بزين» وسوء عمله نائب فاعل» واتبعوا عطف على زين» وقد 


روعي فيه معنى من » كما روعي لفظها في زين» وأهواءهم مفعول به #مَكَلُ 
أ َه ال دس فیا تن کو یر اسن کنر من أ لم بطم انبر من 
حمر لدو شرت مثل الجنة مبتدأء وسيأتي الکلام على خبره» والتي صفت 
وجملة وعد المتقون صلة» وفيها خبر مقدم» وأنهار مبتدأ مؤخرء والجملة 
حال من الجنت أو خبر لمبتد مضمر » أي : هي فيها أنهار» أو داخلة في 


۱۹۸ سورة الأحقاف (۱۳ ۔١٥)‏ الجزء السادس والعشرون 


حیز الصلة» وتکریر لها» ومن ماء صفة لأنهار» وغیر آسن صفة انية لأنهار» 
وأنهار عطف على آنهار الأولى» ومن خمر نعت» ولذة للشاربین نعت ثانٍ» 
وللشاربین متعلقان بلذة؛ لأنها مصدر بمعنی الالتذاذء ووقعت صفة 
للخمر؛ ویجوز أن تکون مؤنث لذّء ولذ بمعنی لذيذ» وعلی الأول لا بد من 
تأويلها بالمشتق لیصح النعت بهاء > على حدّ: زيد عدل» بمعنى: عادل 
وسيأتي المزيد من بحث لذة للشاربين في باب الفوائد. « ونين عرص 
7 ارت وَمففر ين یمه وأنهار عطف على أنهار المتقدمة 
ومن عسل صفة» ومصفی صفة لعسل» والواو حرف عطف» ولهم خبر 
مقدمء وفيها متعلقان ہما يتعلق به الخبر من الاستقرار المحذوف. والمبتداً 
محذوف تقديره: أصناف» ومن كل الثمرات نعت للمبتداً المحذوف» 
مغفرة عطف على آصناف أو مبتدأ خبره المقدم محذوف» أي : و 
مغفرة» ومن ربهم نعت لمغفرة « کمن هر حل فی آلا رتشا ماء جیما فقطع 
ماهر ¥ کمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أمن هو خالد في هذه الجنة 
حسبما جرى به الوعدء کمن هو خالد في النار» وعلى هذا يكون خبر مثل 
مقذّرء فقذره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل الجنةء والجملة بعدها أيضاً 
مفسّرة للمثل» وقدّره النضر بن شمیل : مثل الجنة ما تسمعون» والجملة 
بعدھا مفسّرة أيضاًء ويجوز أن يكون الخبر کمن هو خالد في النارء وسقوا: 
الواو عاطفة» وسقوا فعل ماض مبنى للمجهول» والواو نائب فاعل» وماء 
مفعول به ثانٍ» وحميماً نعت لماء؛ فقطع» الفاء عاطفة » وقطع أمعاءهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به . 


3 الفوائسد: 


كثر الكلام» واستفاض حول هذه الآية» وسننقل عبارة الزمخشري مع 
تعقيب بديع عليها قال : «فإن قلت : ما معنى قوله تعالی : # مکل ال لى ود 
لفون ؛ فيا بر ؟ قلت: هو كلام في صورة الإثبات» ومعنى النفي 


والانکار لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإتكار» ودخوله في 


الجرء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۱۵-۱۳) ۱۹۹ 


حيّره» وانخراطه في سلکه وهو قوله تعالی : ان کان عبنم رو کمن 
رين لم سء عَمَِو 4 فكأنه قيل : آمثل الجنة کمن هو خالد في النار» أي : کمثل 
جزاء مَن هو خالد في النار» فان قلت: فلم عڑي من حرف الانکار؟ وما 
فائدة التعرية؟ قلت : تعريته من حکم الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من 
يسوّي بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه» وأنه بمنزلة مَن يثبت التسوية بین 
الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار؛ وبين النار التي يسقى أهلها الهيم» 
ونظيره قول القائل: 


فرح أن أَرْرَاً الکرام وآن 


هو كلام منكر للفرح برزية الكرام» ووراثة الذود مع تعرّيه عن حرف 


0 
| 


ورت ذُوداً 8 شضّائصاآ پل 
الانکار لانطوائه تحت حکم قول مَن قال: أتفرح بموت أخيك وبوارثة 
إبله؟! والذي طرح لأجله حرف الانکار إرادة أن يصوّر قبح ما آزن به» فكأنه 
قال له : نعم مثلي يفرح بمرزأة الكرام» وبأن يستبدل منهم ذوداً يقل طائله» 
وهو من التسليم الذي تحته كل إنكار؛. 


وعقب ابن المنير صاحب «الانتصاف» على كلام الزمخشري؛ فقال: 
اکم ذکر ناس في تاویل هذه لابق فلم آر أطلى ولا أحلى , من هذه التكت 

تي ذكرهاء ولا يعوزها إلا التنبيه على أن في الکلام محذوفاً لا بد من 
ره لان لا سای له زین اي ی ل له ملد 
ساكن فيه يقؤم وزن الکلام: وتتعادل کفتاء: ومن هذا النمط قوله تعالی : 
و | هماج وصارة التب جد لرام کن امن با لله الوم الک جود 
4 قانه اب من تقدير محذوف مع الاول» آو الثاني لیتعادل 
القسمان» وبهذا الذي قدّرته في الآية ينطبق آخر الکلام على أولەء فيكو 
المقصود تنظير بعد التسوية بين المتمسك بالسيئة والراكب للهوى ببعد 
التسوية بين المنعم في الجنة والمعذب في النار على الصفات المتقابلة 
المذكورة في الجھتین: ؛ وهو من وادي تنظير ال لشيء بنفسه باعتبار حالتين» 
إحداهما أوضح في البيان من الأخرى» فإن ؛ المتمسّك بالسنّة هو المنعم في 


٠‏ سورة الأحقاف (14-17)الجزء السادس والعشرون 


الجنة الموصوفةء والمتبع للهوى هو المعذب في النار المنعوتة» ولكن أنكر 
التسوية بينهما باعتبار الأعمال آولاً» وأوضح ذلك بإنكار التسوية بينهما 
باعتبار الجزاء ثانياً» . 


7ت متهم كن يوم لک کی إا میس وتو یماد ال 


ایت رک این طبع ان لعل وم داعا 


م خی 
ہر 2 سر دح یع ب عر للح هر 
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م م کے ہر کے ےہ لخو م 3 ہے ہے ہو ہو مود کے 14 9۹ 2 
الهم ويهر بل فهل د وف الا اس تہ ) بحَتة فد ج جاء أشراطها فاق 
د ام صہرجھے مرج عضوم موس ہے | م جوو ام 
کم دا جا تہم د رھم و فاعار نام 2 ایوس دبک لموم 

3-۷ ا يچ 
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0 الإعراب: 


ہے مع 


J‏ تیم ال حق دا کر روا من ند تالا ! او یر ماد ال 
یاه کلام مستأنف مسوق لبیان جانب آخر من استهزائهم وتعنتهم» فقد 
کانوا يحضرون مجلس رسول الله گل فیسمعون کلامه؛ ولا يعونه» 
ولا يلقون إليه بالا فإذا حرجوا من المجلس سألوا أهل العلم من الصحابة : 
ماذا قال الساعة؟ على جهة الاستهزاء وقيل: في خطبة الجمعة» فتكون 
الآية مدنية . ومنهم خبر مقدم» ومن مبتدأ مؤخر» وجملة يستمع إليك صلة» 
وقد روعي لفظ من» وحتى حرف غاية وجر؛ وإذا ظرف مستقبل متضمن 

معنى الشرط» وجملة خرجوا في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ومن عندك 
متعلقان بخرجواء وجملة قالوا لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم 
وللذین متعلقان بقالواء وجملة أوتوا بالبناء للمجهول صلة» والواو نائب 
فاعل» والعلم مفعول به ثانِء وماذا تقدّم أن في إعرابھا وجهين» فما اسم 
استفهام مبتدأء وذا اسم موصول ‏ هنا - خاصة في محل رفع خبر» ولك أن 
تجعلها اسم استفهام بکاملھاء وآنفاحال من الضمير في قال» أي : مؤتنفاً» 
وأعربه الزمخشري وأبو البقاء ظرفاء أي : ماذا قال الساعة؟ وأنكر أبو حيان 


ا جزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (١۱۔۱۹) ٣۹‏ 


ذلك» وقال : ولا نعلم أحداً من النحاة عدّه ذ فی الظروف . وقال ابن عطیة 

«والمفسرون يقولون : آنفا معناه: الساعة الماضية القریبة ماه وهذا تفسير 
بالمعنی) . وقال في القاموس : «وقال آنفاً كصاحب وكتف. وقرىء بهماء 
أي : مُذْ ساعة» أي : في أول وقت يقرب منا» كانه يميل إلى نصبه على 
الظرفية . وقال الرَّجَاج : «مو من استأنفت الشيء إذا ابتدأته» والمعنی: 
ماذا قال في أول وقت يقرب منا». وعلى هذا زجحت كفة القائلين 


0 7 
> ہر رم کے صر می تعر مق که مر گر 
وم لی از با اه ا 1 ۳ 


اوليك الذين طبع الله عل فلويهم وابعواً آهوا دصر که 
خبره» وجملة طبع الله على قلوبهم صلة؛ وجملة راو راهم عطف 
أيضاء داخلة في حيز الصلة ٭ رال هدر رَمَمْر مکی 90-7 


۶ 
ا‎ sie 1 


5 
ولثك مبتدا 


ii 
والدين‎ 3 


والذين ميتدأ» وجملة اهتدوا صلة» وجملة زادهم خبرء وهدی مفعول به 
ان أو تمييز» وآناهم عطف على زادهم» وتقواهم مفعول به ان وتقواهم 
مصدر مضاف للفاعل # هل يَطَرُوي الا ا می الفاء استئنافية » 
وهل حرف استفهام معناه النفي » وینظرون فعل مضارع مرفوع بشوت 
النونء والواو فاعل» وإلا أداة حصرء والساعة مفعول به» وأن تأتيهم 
المصدر المؤول بدل اشتمال من الساعة» أي : ليس الأمر إلا أن تأتيهم » 
وخ حال ار تن جنك وار م 4 الفاء تعليل لإتيان 
اساعة مفاجة: فالاتصال نم تصا لعل بالملول وقد حرف تین 
وأشر اطها فاعل مل » جمع ش> طز بمفتحتر . امت 

(وجمع الشرط شروط مثل فلس وفلوس)” والشّرط بفتحتين : العلامة» 
والجمع آشراط > مثل سبب وأسباب» ومنه أشراط الساعة أي : 
علاماتھا) . فأنی: الفاء حرف عطف: وأ نی اسم استفهام في محل نصب 
على الظرفية المكانية» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وذكراهم مبتداً 
مؤخر أي : أنى لهم التذكرء وجملة إذا وما بعدھا اعتراض: وجواب إذا 
محذوف تقديره: كيف يتذكرون» ویجوز أن يكون المبتدأ محذوفا أي : 


۲۰۲ سورة الأحقاف (1917) الجزء السادس والعشرون 
ا 


اتی لهم الخلاص > ويكون ذكراهم فاعلاً لجاءتهم امار اَم 2 
11117 ا مين رالا الفاء الفصيحة ؛ 3" فصحت عن 
شرط مقدر» أي : إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين» فاثبت 
على ما أنت عليه من العلم بالواحدانية» فإنه وحده المجدي یوم القيامة» 
وعلى التواضع» وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من یژمنون 
برسالتك: وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعو 6 وآن واسمھاء 
وجملة لا له إلا الله خبرهاء وقد تقدّم القول مسهباً في إعراب كلمة 
الشهادة» واستغفر فعل أمرء ولذنبك متعلقان باستغفر» وللمؤمنين 
والمؤمنات عطف علی 7 ..."یئ 5 فق و # الواو 


4 سوا ما 


اسئتنافية» والله مبتدأ» وجملة يعلم خبر» ومتقلبكم مفعول به» ومئواکم 
عطف على متقلبكم » ومعناهما: متصرفكم ومأواكم» وعبارة الزمخشري: 
واه يعلم حوالکم» ومتصرفاتکم؛ ومتقلبكم في معايشكم ومتاجركم؛ 
ويجوز فيهما أن يكون مصدرين ميميين» من: تقلب» وثوى» وأن يكونا 
اسمي مكان أو زمان. 


٭ الفواشد : 

جاءت مصادر آحوالاً بكثرة في النکراتء وفيها شذوذ واحد؛ وهو 
المصدریةء وکان الاصل ألا تقع أحوالاً؛ لأنها غير صاحبها في المعنی» 
ولكنهم لما کانوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيراً واتساعاء نحو: : زيد 
عدل» فعلوا مثل ذلك؟ لأنها خبر من الاخبار » كطلع زيد بغتة» وجاء 
رکف وقتلته صبرء فصب را وهو أن يحيسه حي ثم رهی حتى سل جا 
باشت؛ لأنها ہمعنی مفاجأة» أي : مباغتاء أو : من بغت» أي : باغتا يقال : 
بغتة» أي : فجأة» والبغت : الفجأة» قال: 


ولکتهم ماتوا ولم أَدْرِ يَعْمَةٌ وأَعْظَمُ شي: حين حين یقح لت 
ومع كثرة ذلك قال سيبويه والجمهور: لا ينقاس مطلقاًء سواء كان 
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نوعاً مر ن العامل أم لاء كما لا ينقاس المصدر الواقع نعتاً أو خبراً بجامع 
الصفة المعنویة وقاسه المبرد فيما کان نوعاً من العامل فيه؛ لأنه حینثذ 
يدل على الهيئة بنفسه فأجاز قياساً : جاء زيد سرعة؛ لأن السرعة نوع من 
المجيءء ومنع جاء ضحكاً ؛ لأن الضحك ليس نوع امن المجيء . 


قال ابن هشام في الحواشي : لوإ وإنما قاسه المبرد» ولم يقسه سيبويه؛ 
لأن سيبويه یری أنه حال على التأویل ووضع المصدر موضع الوصف 
لا ينقاس» كما أن عكسه لا ينقاس» والمبرد يرى أنه مفعول مطلق حذف 
عامله لدليل» فهو عنده مقيس ۰ كما يحذف عامل سائر المفاعيل لدليل» 
فهذا الخلاف مبني علي ى الخلاف في أنه حال» أو مفعول مطلق» . 


وقال اللقاني : «التمثیل ببغتف» وركضاً» وصبراً لا يدل على تعيّن ذلك 
فیھاء » بل يجوز جعلها مفاعيل مطلقة» إذ هي نوع من عاملهاء فهي کرجع 
القهقری» . 


وقاس ابن مالك في «التسهیل» وابنه في اشرح الألفية» الحال بعد أماء 
نحو: آما علماً فعالم» والأصل في هذا: : أن رجلاً وصف عنده شخص بعلم 
أو غيره» فقال للواصف: : آما علماً فعالم» أي : : مهما یذکر شخص في حال 
علم فالمذكور رعالم» كآنه منكر ما وصف به من غير العلم » فصاحب الحال 
على هذا التقدير نائب الفاعل» ويذكر ناصب الحال لما تقرر أن العامل فى 
صاحب الحال هو العامل في الحالء ويجوز أن یکون ناصب الحال تا 
الفاء إذا كان صالحاً للعمل فيما قبلهاء وصاحبھا ما فيه من ضمير الحالء 
والحال على هذا مؤكدة» والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور في حال 
علمء فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها تعير بن أن يكون منصوباً بفعل 
الشرط المقدر بعد أماء نحو : آما علماً فلا علم له» وأما علماً فان له علم 
وأما علماً فهو ذو علم؛ ؛ لأن المصدر يعمل في متقدم فلو كان المصدر 
التالي أما معزفاً بأل» فهو عند سيبويه مفعول له وذهب الأخفش إلى أن 
المعرّف بأل والمنکر كليهما بعد أما مفعول مطلق» وذهب الكوفيون إلى 
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أنهما مفعول به بفعل مقدّر» والتقدير: مهما تذكر علمآء فالذي وصفت 
عالم» قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: «وهذا القول عندي أو 
بالصواب» وأحقّ ما اعتمد عليه في الجواب». وقاسه ابن مالك وابنه أيضاً 
بعد خبر شبّه به مبتدؤه كزيد زیر شعرا فزهير بالتصغير خبر» شبه به 
مبتدؤه» وهو زيدء والتقدير: مثل زهير في الشعرء وإنما حذف مثل 
ليزول لفظ التشبيه» فيكون الكلام آبلغ» وشعراً حال في تقدير الصفة» 
أي: شاعراً» والعامل فيها ما في زهير من معنى الفعل؛ إذ معناه: 
مجيد» وصاحب الحال ضمیر مستتر في زهير؛ لما تقرر أن من أن 


۔ 


it ١ 


الجامد المؤول بالمشتق يتحمل الضمير» ويجوز أن يكون شعراً تمييزاً لما 
انبهم في مثل المحذوفةء وهي العاملة فيه» قاله الخصاف في «الإيضاح» 
واستظهره أبو حيان في «الارتشاف» واب بن هشام في «المخني» ورجحه اللقاني 
«والاظهر أنه تمييز محوّل عن الفاعل» والأصل : زيد ممائ 
زھیرا. 

وقاساه آیضاً بعد الخبر المقرون بأل الدالّة على الكمال» نحو: أنت 
الرجل علماً» فعلماً حال» والعامل فیھا ما في الرجل من معنی الفملء. اذ 
معناه: الکامل» وفي فى «الخاطريات» لابن جني جني : «أنت الرجل فھماً وأدباً 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون فى قولك: آنت الرجل معنى الفعل» اي : أنت 
الكامل فهما وأدباً. ٠‏ 


5 
ٹل شعره ۵ سعر 


و 


والثانی : أن یکون على معنی تفهم فهماً وتأدب أدبا» . 

وقال آبو حیان فى «الارتشاف» : «یحتمل عندي أن یکون تمییز کأنه 
قال : أنت الکامل أدبآء أي : آدبه فهو محوّل عن الفاعل» فتحصل فيه ثلاثة 
آراء: حال» ومفعول مطلق ‏ وتمییز » ویتحصل من الخلاف في المصدر 
المنصوب أقوال: 

۱ -مذهب سیبویه : إن المصدر هو الحال . 
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۲ - مذهب المبرد والأخفش: أنه مفعول مطلق غير منصوب بالعامل 

۳ - مذهب الكوفيين ع : أنه مفعول مطلق» وعامله الفعل المذکون ولیس 

٤‏ - وذهب جماعة إلى أنه مصدر على حذف مضاف» وتقدير: جاء 
ركضاً: جاء ذا ركض . 

وعلى القول بالحالية مذاهب: 

. مذهب سيبويه : عدم القياس‎ ١ 

الوحت اسر یق یسا كان توم من سر 

۳-وقاسه ابن مالك لك وابنە في ثلاث مسا سائل : 
ب۔ وبعد خبر شبه به مبتدؤه . 


ج - وفيما إذا كان الخبر مقروناً بأل الدالّة على الكمال. 


ري کر مک ا مرو و سر کر و اج عه م مد ع کس ر که 

« ویول اليس مثو لول بات سوه ا أئرات سورة که وذکر نها 
ہہ هر میم مر کی مسار مومحم 

اتال رایت بت تقوم عرش زود تَ لَك نظر آلممثی لَه ین 
مهلم مذ رع د نہ سے و و مرو ور 

وت اول هرن طاعة وقول معروف اع الام روصت وا له کم 
کے 0 و پر پھچ ےر سے قرو سے ہے وم ج 

حيرا له 2> هل عمبشر إن و أن یو فى الس یضرا 
ایامک 7 r‏ > ايك ات لسم اه قاصمھر وعم أ بصلرهم  r‏ > آفاد بو 


ج وج موس 2 و 


لش رع الوب ای ا ایک ادا نتم 00 
ی لیر امكف امین سر َي دان کر © کلت انم قارا 
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إسرارهرٌ 7 فَكيف إذا يضريفت وجوههم وادیترهم ر 
کک با 0 اله سرا رركم تشد 
ار 9 
0 الإعراب: 


وی ایک نامیا لا نت سور که كلام مستأنف لبيان موقف 
المؤمنين الصادقین والمنافقین من الجهاد؛ فقد سأل المومنون ربهم عز 
وجل أن ينزل على , رسوله ية سورة يأمرهم فیها بقتال الکفار حرصاً منهم 
على الجهاد. ونيل ما أعدٌ الله للمجاهدين من جزيل الثواب» فحكى الله 
عنهم ذلك . ويقول فعل مضارع» والذين فاعله» وجملة آمنوا صلة» ولولا 
حرف تحضيض بمعنى هلا» ونزلت فعل , ماض مبني للمجھول؛ وسورة 
نائب فاعل يا آنرک شو که وکر فبا یتال یت ات ف وريم 
کرش پوت اک تقر متي عله ین نموت کاو هر الفاء عاطفه 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة أنزلت في محل جر بإضافة 
الظرف الیها» وهو فعل ماض مبني للمجهول» وسورة نائب فاعل» 
ومحكمة صفة» أي : مبینة غير متشابهة لا تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال» 
وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة؛ ؛ لأن النسخ لا یرد 
عليهاء وذکر عطف على أنزلت» وفیها متعلقان بذکر والقتال نائب فاعل» 
وجملة رايت لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والذین مفعول به» 
وفي قلوبهم خبر مقدم» ومرض مبتدأ مؤخرء والجملة الاب سمية لا محل 
لها؛ لأنها صلة الموصول» وينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» 
والواو فاعل» والجملة في محل نصب حال إن كانت الرؤية بصرية» 
ومفعول به ثانٍ إن كانت الرؤية قلبية» وكلا الوجهين مراد في الآية» وإليك 
متعلقان بینظرونء ونظر المغشي مفعول مطلق مؤكد» وعليه متعلقان 
بالمغشي؛ لأنه اسم مفعول» ومن الموت متعلقان بالمغشي أيضاء فأولى : 
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الفاء استئنافية » وأولی لهم قال الجوهري : «تقول العرب: آولی لك تهدید 
ووعيد» ثم اختلف اللغویون والمعربون في هذه اللفظة» فقال الأصمعي : 
إنها فعل ماض بمعنى : قاربه ما يهلكه, والأكثرون أنها اسم ثم اختلف 
ھؤلای فقیل : مشتق من الولي وهو القرب» وفیل : من الويل» هذا 
ما يتعلق باشتقاقه ومعناہء وأما الاعراب فان قلنا باسميته ففيه أوجه : 

أحدها: أنه مبتدأء ولهم خبر وتقديره : فالهلاك لهم» واقتصر عليه 
أبو البقاء . 


والثاني : : أنه خبر مبتدأ مضمر» تقديره : : العقاب؛ أو الهلاك أولى لهم 


۳ 
دوع لباء 
» ويجوز أن تكو ون اللام بمعنی | لباء أي : اولی واحق بهم . 


الثالث : أنه مبتدأ» ولهم يتعلق به» واللام بمعنى الباء» وطاعة خبره» 
والتقدير: فأولى بهم طاعة دون غيرهاء وإن قلنا بقول الأصمعي فهو فعل 
ماض» وفاعله مضمر يدل عليه السیاق ؛ كأنه قيل : فأولى هوء أي : الهلاك 
وهذا ظاهر عبارة الزمخشري حيث قال: معتاه الدعاء ء عليهم بأن يليهم 
الهلاك» وقال المبرد: يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت: آولی لك» أي : 
قاربك الغضب. وقال أبو حيان: «قال صاحب الصحاح : قول العرب أولى 
لك تهديد وتوعيد» ومنه قول الشاعر: 

۰ “۸+ مَأؤلى عَلْ لِلدُرٌ يُحْلَبُ من مَرڈ؟ 
واختلفوا أهو اسم أو فعل فذهب الأصمعي إلى أنه بمعنی: قاربه 
ما يهلكه أي نزل به وأنشد: 

تمَادى بَئِنَ این منها وأَوْلَى أن یرید على الاب 

أي : قارب أن يزيد . قال علب : لم يقل أحد أحسن مما قال الأصمعي» 
وقال المبرد: : يقال لمن هم بالعطب . كما روي : أن أعرابياً كان يوالي رمي 
الصيد فينفلت منه» فيقول: أولى لك ثم رمى صيداء فقاربه» ثم أفلت 
7 دود 


فلو کار ن آولی بطم القوم هم ولكنّ أؤلى القوم جوعا 


آم 03 
أي : أقرب وأدنى 
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سس ئسي 


والأكثرون على أنه اسمء فقيل : هو مشتق من الولي» وهو القرب» كما 
قال الشاعر: 


تكلفني ليلى وقد شط ولتها ‏ وعاذت عوادِ بیننا وخطوب 

وقال الجرجاني : هو ما حول من الويل فهو أفعل منه» لکن فيه قلب» . 
وقال الجلال في تفسير سورة القيامة : «والكلمة اسم فعل» واللام للتبیین» 
أي : مبنية على السكون لا محل لها من الاعراب؛ والفاعل ضمير مستتر 
يعود على ما ما يُفهم من السياق» وهو كون. . هذه الكلمة تستعما ل في الدعاء 
بالمکروہء وقوله للتبيين المفعول؛ وهي في المعنی زائدة» على حد: سقياً 
لك . وعبارة القاموس: «وأولى لك هي كلمة تهديد ووعيد» والمعنی : قد 
قاربك الشر فاحذر». قال شارحه: وقيل: معناه: الويل لك أو أولاك الله 

تكرهه » فتكون اللام زائدة» . 

طا رل وت يداعو نامرک متفر اک انعر هت 4 طاعة 
وقول کلام مستقل محذوف منه أحد الجزأين إما الخبرء وتقدیره: أمثل» 
وهو مذهب سيبويه والخليل» وإما المبتدأء وتقديره: الأمرء أو أمرنا 
طاعة » وتقدم أنه يجوز أن يكون خبر الأول ؛ » وهناك أعاريب أخرى ضربنا 
عنها صفحاً لبُعدھاء وتكلّفهاء فإذا : الفاء حرف عطف» وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط متعلق بصدقواء نحو: إذا جاءني بطعام» فلو جنتني 
أطعمتك» وجملة عزم الأمر في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والفاء رابطة 
لجواب إذاء ولو شرطية غير جازمة» وصدقوا فعل وفاعل» والجملة 
لا محل لها؛ لأنها جواب إذاء ولفظ الجلالة مفعول بەء ولكان اللام واقعة 
5 في جواب لوه وکا فل ماش اه واسعها سس مس : هو 
توا فى أ گس 4 الفاء استئنافية » وعسیتم فعل ماض من أفعال الرجاء 
والتاء اسمهاء وسيأتى مزيد بحث عنها في باب الفوائد. وإن شرطية» 
وتوليتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرطء والجواب محذوف لدلالة 
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فهل عسیتم عليه» أو هو نفس فهل عسیتم عند من يرى تقدیمه وجملة 
الشرط وجوابه معترضة لا محل لها وأن تفسدوا خير عسی؛ وفي الأرض 

متعلقان بتفسدوا # ود ما اک 4 عطف على أن تفسدوا في الأرض 
# ولیک لين یم لک هر ومح مهم 4 أولئك مبتدأء والذين 
خبره» وجملة لعنهم الله صلةء والفاء عاطفة» وأصمّهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به» وأعمى أبصارهم عطف على فاأصتهم #3 ها تبون رات 
آم ڪل قوب تال 4 الهمزة للاستفهام الانكاري» والفاء عاطفة على مقدّر 
يقتضيه السياق» ولا نافية» ويتدبرون القرآن فعل مضارع وفاعا ل ومفعول به 
وأم منقطعة بمعنى بل ,» والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 


يهم ب 
إليها ذکر وعلى قلوب خبر مقذم؛ وأقفالها مبتدأ مؤخر وجوبأء وسيأتي 

ري باب البلاغة # ان لیے اریڈوا عاج اھر من بعد ما بت له 
المد امن سول لَهُمْ وان هم إن حرف مشبّه بالفعل» والذين 
ا وجملة ارتدوا صلة الموصول؛ وعلی آدبارهم حال» ومن بعد 
متعلقان بارتڈواء وما المصدرية وما في حيزها في محل جر بالإضافة إلى 
الظرف» ولهم متعلقان بتبين» والهدى فاعل» والشيطان مبتدأء وجملة 
سوّل لهم خبر الشيطان» والجملة الاسمية خبر إن » ومعنى سول لهم : سهّل 
لهمء من السول» دصر فك وأملى لهم عطف على سوّل لهم 
« ذلك بات الوا یلیک کرهوا ما رت له تلم ف بتض 

کت 4 ذلك مبتدأء باه خبره» وأن واسمهاء وجملة قالوا خبرها؛ 
وللذین متعلقان بقالواء وجملة کرهوا صلة» وما مفعول به» وجملة نژل الله 
صلةء وجملة سنطیعکم مقول القول» وفي بعض الأمر متعلقان بنطیعکم 
« وله بسا (شرارهر © الاو للحالء الله مبتدأء وجملة یعلم إسرارهم خبر؛ 
وإسرارهم مفعول به» وهو بکسر الهمزة» مصدر أسرٌء وقریء بفتحها جمع 
سر فكت ده الم که صروت ووهه درم 4 الفاء عاطفة » 
وكيف اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم» آي : كيف حالهم» ویجوز أن 
تعرب مفعولاً لفعل محذوف» أي : فكيف بصنعونء وإذا ظرف مستقبل 


۲۰۲ سورة الأحقاف (۲۰ ۔۲۸)الجزء السادس والعشرون 


متضمن معنی الشرط متعلق بالمبتدأ المحذوف» وجملة توفتهم الملائكة في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة يضربون حال من الفاعل» أو من 
المفعول» ووجوههم مفعول به» وأدبارهم عطف على وجوههم ۷ رلک 
انمد بھی ما تحط الله وَحكرهوأ رضوانم عبط أَعَمَكَهْمَ 4 ذلك 
ميتدأ» وبأنهم خبر» وجملة اتبعوا خبر أن» وما مفعول به» وجملة أسخط 
الله صلةء وكرهوا رضوانه عطف على جملة اتبعوا ما سخط الله فأحبط 
عطف على ما تقدم» وأعمالهم مفعول به. 

0 الیلام 


سر مرو قرو کے جو 7 8 5 
(۱) في قوله تعالی : # فلع نوم إلى آخر الاية : التفات من 


الغيبة إلى الخطاب» وقد تقدم القول مطولاً في الالتفاتء والس فيه هنا: أنه 
جاء لتأكيد التوبیخء وتشديد التقریع» وتسجيل ذلك عليهم مشافهة 
وخطاباً. ولقائل أن يقول: كيف يصح الاستفهام من الله تعالى» وهو عالم 
بما كان وما يكون؟ والجواب : أنه لما عهد منكمأحرياء بأن يقول لكم كل 
من سبر أغواركم» وعرف تمريضكم» ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء 
ما ترون؟ هل يتوقع منكم إذا توليتم أمور الناس» ونيطت بكم شؤونهم» 
وأصبحتم حكاماًء هل يتوقع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر على 
الملك والتهالك على الدنياء والتناور» والتناهب» وقطع الأرحام بمقاتلة 
بعض الأقارب» ووأد البنات» وأخذ الرشاوة» والعودة إلى الجاهلية 
الأولى؟ 


0 


(۲) التدكير والاستعارة: وفي قوله تعالى  :‏ لبون ارات اد عق 
وپ تال 4 التنكير في قلوب» مع إضافة الأقفال إليها على طريق 
الاستعارة المكنية» آما التدكير فهو إما لتهويل حالهاء كأنه قيل : على قلوب 
منكرة مبهم أمرهاء أو إما لأن المراد بها قلوب بعض منهم» وهم قلوب 
المنافقين» أما ہے پا کھت ان عار 


من لوازمهاء وهي الأقفال المختصّة بها لاستبعاد فتحهاء واستمر 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۳۳۰-۲۹) ۲۱ 
انغلاقهاء فلا تطلع مخباتها علی أحد» ولا يطلع على مخباتها أحد . 
* الفوائد: 


يجوز کسر سين عسى في لغة من قال: هو عسى بكذاء مثل: شج من 
شجى» وليس ذلك الجواز مطلقاً» سواء أسندته إلى ظاهر أو مضمر بل 
يتقيد بأن يسند إلى ضمير يسكن معه آخر الفعل کالتاء» أو النون» أو ناء 
وبهما قرىء في السّبع » قرأ نافع بالکسر لمناسبة الياء» وقرأ الباقون بالفتح» 
وهو المختار لجريانه على الالسن . 
الله اشم بن رك 


7[ ام حصیب الست ف فلوبھم مَرض أن لن مرج ل اخم ( نپاولودشاء 


0-0 م2 


ےئ ار ر ۳ ۳ 0 ۸) 7 سرک و سے رظ کے 
2 3 م ھ۶ 

فهر (سیملھم و لتعرفنهم في لحن | وه العام راسد تی 

کم شس رش سک سے ل 7 بش رم سے سور کے حم مسر کن وہ وم 

راتا ی تک الْمجهدن منک ولیہ ولوا تنارگ :2 رد این 


ہورم سیر و “gz‏ ے ےھ رعرع هم 


000 1 ول بعد ما تب بن نم ندیه لن بس روا له 
لذن ءا 


وس ب و :2 کیا الزن ءامنا ایلیا الک رآیلیٹا الول وله 
شلوا اع یلک ٠‏ 92 


جب الشفة: 


« نتب 4 أحقادهم . . وفي المصباح : اضغن صدره ضغناء من باب : 
تعب : حقد والاسم ضغن 2 والجمع أضغان» مثل حمل وأحمال» وهو 
ضغن وضاغن؟. وقال عمرو بن كلثوم : 

ون الضَّغْنَ بَعْدَ الضَّعْنٍ يبدو عليك ویخرج الدَّاءَ الافینا 

ومن عجیب أمر الضاد والغين : آنهما إذا اجتمعتا فاءٗ وعيناً للکملة دلتا 
على معنى متقارب» وهو الشيء الكامن في الخفاء» كما تقدّم في الضغن . 
ویقال: ضغن علي فلان» واضطغن» وأبعد الله كل مضاغن لأخيه مُشاحن 
لمواليه» وما زلت به حتى سللت بقية ضغنہء وأخليت صدره عمّا كان في 


۳۲ سورة الأحقاف (۲۹ _۴۳) الجزء السادس والعشرون 
ضمنه ؛ وضغبت الأرنب : صوتت ت إذا آخذت » وضربه بضف ث» أي : بقبضة 
من قضبان صغار» أو حشيش بعضه في بعض . ومن مجازه: هذه أضغاث 
أحلام» وهي: ماالتبس» وکمن منهاء وضغط الشيء: عصره» وضيّق 
علیه وأعوذ بالله من ضغطة القبر» وهی كامنة لا يعلمها إلا الله » وسمعت 
ضغيل الحجامء وهو: صوت مصّهء وضغمه ضغمة الأسدء وهي: العضة 
بملء الفم» وفرسه الضغيم» والضياغمة» وهو الأسدء وضغا فلان ضغاء : 
تضوّر من ضرب أو آذی» وتقول: أضغيته إضغاءً» ثم أغضيت عنه (غضات 
وبات صبيانه يتغاضون من الجوعء ويتضاغون» وهذا من العجب العجاب . 


0 - یم 4 بعلامتهم . ٠‏ وفي القاموس : «والسُومة بالضم: والسيمة 
والسّيماء والسّيمياء بكسرهنٌ : العلامة» . 

نی لن لت 4 نحوه» وأسلوبه» وقيل اللحن : أن تلحن بكلامك» 
ي : تمیله إلى نحو من الأنحاء ؛ لیفطن له صاحبك» کالتعریض» والتورية . 
قال : 


ولقد لَحَنْتُ لكم لِكَيْما تَفْهَمُوا واللّحنُ يعرفه ذوي الألباب 


1 
1 


ta 


فاللحن: العدول بالکلام عن الظاهر» والمخطىء لاحن لعدوله عن 
الصواب» أي: : لكي تفهموا دون غیرکم» » فإن اللحن يعرفه أرباب الاب 
دون غیرهم . قال في المصباح : «اللحن- بفتحتین -: الفطنةء وهو مصدر 
من باب : تعبا» والفاعل لحن يتعدى بالهمزة» مزة فيقال: آلحنته فلحن . أي : 
أفطنته ففطنء وهو: سرعة الفھمء وهو ألحن من زيد» أي : أسبق فهماٌ 
ولحن في كلامه لحناًء من باب : نفع ؛ أخطأ في العربية . قال آبو زید: لحن 
فى كلامه لخناً بسكون الحاء» ولحوناً: إذا أخطأ الإعراب» وخالف وجه 
الصواب» ولحنت بلحن فلان لحتاً أيضاً: تكلمت بلغته» ولحنت له لحنا: 
قلت قولاً فهمه عني» وخفي على غيره من القوم» وفهمته من لحن كلامهء 
وفحواهء ومعاريضه بمعنى» قال الأزهري: لحن القول كالعنوان» وهو 
كالعلامة تشير لها فيفطن المخاطب لغرضك» . 


الحزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۳۳-۲۹) لق 


وا لخلاصة أن للحن معنیین صواب وخ خطأء فالصواب : صرف الكلام» 


وإزالته عن التصريح إلى المعنى والتعريض» وهذا ممدوحٌ من حيث 
البلاغة» ومنه قوله يَلِهِ: «فلعل بعضکم ألحنْ بحجّته من بعض». وقال 
الشاعر: 

منطقٌ صائتبٌ وتلحنٌ أحيا ا وخير الحديث ماکان لحنا 


وإليه قصد بقوله: وره في تن ال وأما اللحن المذموم 
فظاهرء وهو صرف الكلام عن الصواب إلى الخطأ بإزالة الإعراب» أو 
التصحيف» ومعنى الاية : وإنك يا محمد لتعرفنٌ المنافقين فیما يعرضون به 
من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمین» وتقبیحه والاستهزاء به» فكان 
بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي يي إلا عرفه بقوله» ويستدلٌ بفحوى كلامه 
على فساد باطنه» ونفاقه . 


ہر و اور 1 
0 الإعراب: 


7 ۳ 


رسع > کے عه 


« اَم حَيبّ الا ف ويهر مض أن لن مرج الہ سم » أم حرف 
إضراب وعطف» وحسب الذين فعل وفاعل» وفي قلوبهم خبر مقدم» 
ومرض مبتدأ مؤخر» والجملة الإسمية صلة الموصول» وأن وما في حيزها 
سدّت مسد مفعولي حسب؛ وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ویخرج فعل مضارع منصوب بلن» 
والجملة خبر أن» والله فاعل» وآضغانهم مفعول به وز 55 که 
عفر مير الواو عاطفة» ولو شرطية» ونشاء فعل مضارع. وفاعله 
مستتر تقدیره : نحن» واللام واقعة في جواب لوء وأريناكهم فعل ماضٍ» ونا 
فاعل» والکاف مفعول ول والهاء مفعول ان والرؤية هنا بصریة ؛ فلذلك 
لم تنصب سوى مفعولین» والفاء عاطفة» واللام عطف على اللام الأولى 
الواقعة جواباً» وكررّت للتأکید» وعرفتهم فعل وفاعل ومفعول» وجملة 
لأريناكهم لا محل لها؛ لأنها جواب لوء وجملة فلعرفتهم عطف عليهاء 


ہب رو لمكو چس سر 


وبسيماهم متعلقان بعرفتهم # وَلََرِفَنَهُم في لحن المول وله یر أعمتلكر 4 


۲٤‏ سورة الأحقاف (۲۹ _ ۳۳)زء السادس والعشرون 


الواو حرف عطفء واللام واقعة مع النون في جواب قسم محذوف» 
وتعرفنهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التأكيد الثقیلةء 

والفاعل مستتر تقدیره: آنت» والهاء مفعول به» وفي لحن القول متعلقان 
بتعرفتهم » أو بمحذوف حال» أي : حال کونهم لاحنین » والله مبتد 
وجملة یعلم آعمالکم خبرہ والجملة استثنافیة ۰ وَلنَتَنوَتَكمْ حى يلو 
لسن منک ولدب ربا آخبارره اللام واقعة جواب تسم ممعذوف مع 
النون» ونبلونکم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وحتی حرف غاية وجر أو 
تعلیل وجرء ونعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی؛ 
والمجاهذین مفعول به» ومنکم حال» والصابرین عطف على المجاهدین 


ونبلو عطف على نعلم » وأخباركم مفعول به « لین کنو أ وصَدُواعن یل 


4 کم ہے هرح ا الہ‎ f ET 
5 سبط اعملفهم‎ 


ہے ےس 7 سد سس وو 


اللہ وشافوا 9-4 ان یشان شيا وس حر 

إن واسمهاء وجملة کفروا صلةء وجملة صدوا عن سبيل الله عطف على 
جملة کفرواء وشاقوا الرسول عطف أيضاً» ومن بعد متعلقان بشاقواء وما 
مصدرية» وهي مع مدخولها في تأويل مصدر مضاف لبعد» ولهم متعلقان 
بتبين» والهدی فاعلء ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ویضڑوا الله فعل 
مضارع منصوب بلن» والجملة خبر إن» وشيئاً مفعول مطلق» أي : شيئاً من 
الضرر» ولك أن تعربه مفعولا به» وسيحبط الواو حرف عطف» والسين 
حرف استقبال» ويحبط أعمالهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به 
$ © ياي ارت مامتا بش أله يعوا الروك وه بر الہ تقدم إعراب 
نظير هذه الآية كثيراً» وقد اشتجر الخلاف بين أهل السنّة والاعتزال حول 
الكبائر» وهل تحبط الحسنات» فليرجع إليها من شاء في مختلف المظانَ. 


ع ساس شر ف سا 01 کے رھ 


201 سور هرا و صرح مر 
لن ایب أوصدوا عن سیل الہ ثم مانوا وهم ر فلن يعفر أله 
کر <> كلا ته ودرا إلى التلر راز الالو واه مع ون بر 


4 


اچ ای 


2 سے 
يس سل | چرس و ص مک کر ےہ و رم سس گرم ہی پک 
3 


7 رہ 
الم <> ما تیوه الدیا لوب ولهو وان ٹڑھنو وتتقوا يوي 550 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۳۸-۳) ۳۹۵ 


ملک آتولک 2 إن گرا کم هم َو ورج آ اسن :2 
ان كؤلة نكرت یفن کیل اگم گیل وت یبن 


سر ر سے ا تا رم هو مس 


اما سحل ڪن تیه واه نه الي وم امه ویب تتو سکیل تب 


9 بر 28 کے سه 5 مسر 
ٹر لایکوٹواا 2 4 


al] جب‎ 


5ی بح لسن وكسرها: الصلحء وقد ری بیس 
لک ينقصكمء مر : وترت الرجا ل : إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو 
3 أو حميم » > من الوتره وهو: الانفراد . وفي المختار : (ووتره حقه يتره 
کے سر ا 
بالكسر وترابالكسر أيضاء نقصه. وقوله تعالى : « وك کت مکمک أي : 
في أعمالكم» كقولهم: دخلت البيت» أي : فی البيت» وأوترہ: آفذه» 
ومنه: أوتر صلاته» وأوتر فرسه وتڑھا توتيراً بمعنى». وفي المصباح: 
«يقال : وترت العدد وترأء من باب ؛وعد: : آفردت وأوترته بالألف مثلهء 
ووترت الصلاة» وأوترتها: جعلتها وترأء ووترت زیداً حقه : أَيدمء من 
باب : وعد أيضاً: نقصته» ومنه: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
ل َم * يبالغ في طلبها حتی يستأصلهاء فيجهدكم بذلك» 
فالإحفاء: المبالغة» وبلوغ الغاية في کل شيء. ویقال : آحفی شاربه : 


5 11 
أستام صله . وفي القاموس : «وحفا شاربه : بالغ في أخذهء كأحفاه» . 


أخ 


0 إلافی 7 
مہ ای سر بی 


© إن لت کنر رَصَدُوأعَن سيل نهک إن واسمهاء وجملة كفروا صلة» 
وصدوا عطف على کفرواء وعن سبيل الله متعلقان بضدوا 2 ما رم 
9۶۲+ ز ثم حرف عطف» وماتوا فعل وفاعل» وجملة فلن 
يغفر الله لهم خبر إن» ودخلت الفاء لما في الموصول من معنی الشرط # فلا 


۱۱٦‏ سورة الأحقاف ٣(‏ ۳ ۳۸) ا لحزء السادس والعشرون 


مر مھ 72 2 7 


کنا وتا إل اسر ار لد 6 الفاء الفصیحةء أي : إذا علمتم وجوب 
الجهادء فلا تضعفواء ولا تھنواء ولا ناهية» وتھنوا فعل مضارع مجزوم 
بلاء والواو فاعل» وتدعوا عطف على فلا تهنوا مجزوم مثله» وإلى السلم 
متعلقان بتدعواء والواو للحال» وأنتم الأعلون مبتدأ وخبرء والجملة حالية 
ل واه مع وآن يتر الک ٭ الواو نلحال أيضاء والله مبتداء ومعكم 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبرہ والواو عاطفة» ولن حرف نفي ونصب 
واستقبال» ويتركم فعل مضارع منصوب بلن» وأعمالكم منصوب بنزع 
الخافض» كما نص صاحب المختارء ومفهوم كلام صاحب المصباح أنه 
: أن :> 3 ہے رو ف اوشم کپ مھ ک1 يد انا كافة و مكة 


يجوز أن تكون مفعولا بم © إِنْما لغيؤة الذيا لعب ولهو © إتجا كافة ومكفوفة » 


والحياة الدنيا مہتدأء ولعب خبر» ولهو عطف على لعب لوزن ٹیا ونکٹوا 
قي جوک ولا یلک اموک 4 الوا و عاطفة؛ وان شرطية» وتؤمنوا فمل 
الشرط مجزوم بحذف النونء والواو فاعل» وتتقوا عطف على تومنو 

ويؤتكم جواب الشرط» والكاف مفعول يؤتكم الأول» اجر ی 
يؤتكم الثاني » والواو حرف عطف » ولا نافية» ويسألكم عطف على ر يؤتكم» 
والكاف مفعول يسأل الأول» وأموالكم مفعول يسأل الثاني» أي: لا يأمركم 
بإخراج جميع أموالكم في الزكاة» بل يأمر بإخراج ما فرض عليکم في 
الزكاة» وهو معروف» ومبسوط في كتب الفقه إن لكوم منم 
با وج تک 4 إن شرطية» ويسألكمرها قعل الشرط مجزوم 
والكاف مفعوله الاول؛ والهاء مفعوله الثاني ؛ والميم علامة جمع الذكورء 
والواو ثلاث شباع » فيحفكم عطف على فعل الشرط» وتبخلوا جو واب الشرط» 
ويخرج عطف على الجواب» وأضغانكم مفعول به والفاعل يعود على الله 
تعالى؛ لأنكم قوم تحبّون المال» ومن نوزع في حبيبه ظهرت کوامنه التي 
يخفيها ٭ هار هلاه نوت انشا في سبیل له ها أنتم مولاء: : تقڈم 
القول مشبعاً في نظيرهاء ونعيد بعض ما تقدمء فنقول: ها للتنبيه» وأنتم 
مبتدأء وهؤلاء خبره» وجملة تدعون مستأنفة » وأعربه بعضهم : ها للتنبيه» 


وانتم مبتداء وجملة تدعون خبره» وهؤلاء منادى معترض بين المبتد! 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف (۳۸-۳4) ۳۷ 
تج ۔ ڈگ ٹہ ٹر ور ااا 


والخبر» وجنح الزمخشري إلى إعراب هؤلاء اسم موصول بمعنی الذين» 
وهو الخبر» وجملة تدعون صلة» وتبعه البيضاوي» وكررت ها التنبیه 
للتأكيد. قال أبو حيان: «وكون هؤلاء موصولاً إذا تقدمها ما الاستفهامية 
باتفاق» أو من الاستفهامية باختلاف) والكوفيون لا يشترطون ذلك» فتبع 
الزمخشري مذهبهم . ولتنفقوا: اللام للتعليل» وتتفقوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والواو فاعل في سبيل متعلقان بتنفقوا 
8 ینم من بل ومن بل ما سل عَن تیه الفاء عاطفة للتفريع » 
ومنکم خبر مقدم» ومن مبتدأ مؤخرء وجملة یبخل صلة» ولابدٌ من تقریر 
جملة ليتم التفریع» أي: ومنكم من یجودء وإنما حذف هذا المقابل لأن 
المقام مقام استدلال على البخلء والواو عاطفة» ومن شرطية مبتدأء 
ويبخل فعل الشرط: والفاء رابطة» وانما كافة ومكذ فق وجملة فإنما وما 
بعدھا في محل جزم جواب الشرط» ويبخل فعل ں مضارع مرفوع » وعن نفسا 
متعلقان بیبخل ؛ له دی على ويس لضي معني الا اي 
يقال : بخلت علیه وعنه» وکذلك : ضننت عليه وعنه وله الى انس 
الک 4 الواو استغنافية» والله مبتد والغني ہی نتم الفقراء عطف 
على : والله الغني 8 وت توا سکلت رکش 4 الوا 
عاطفة على الجملة الشرطية السابقة» وإن شر 5 وتتولوا فعل الشرط 
والواو فاعل» ويستبدل جواب الشرط» وقوماً مفعول به» وغيركم نعت 
لقوما وئم حرف ولا نافية» ویکونوا معطوف علی الجواب مجزوم» 
والواو اسم یکون وأمثالكم خبرها. 


3 
۳ 


۲۸ سورة الفتح (4-1) الحزء السادس والعشرون 


سس 


چا سس و سرس س عر صرح سس مد 


نعمتم عليّك وديك 2 
لَك ف فلو پ الْمُؤْمِنِينَ | لم داد جر که و 2 وت وا لض 


ب و م 1 ور 
۹ 


یف الع 12 ک2 
: تخل ہت یت جب کّری من تحبا لكر 


مه 


۳ 
دما 


سے ار مرج رم 


خللرین 1 يمر عنھم سايم ع رام اک عند له فوا عَظِيمَا اه 


يكت النِنْيَنَ ركنت بولق کن با اش کت الظ ایت باو قر 
رھ ص سے و ہے عر و 7 ا ا 
تو عي یر ال وقوت أن عه وأعد لهم جهنم وسَهت 


2 رصم 7 25 
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ت 2+ یہ سن و مره و و 


پاللے ورسولوہ وتصرروه ونوفروه 


مر مم یں پھر ور ہے سر ہل نم 


وشسمحوہ بحکرة واصیلا 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح )٩-۱(‏ ۳۹ 
دا ا 


بفتحناء وفتحاً مفعول مطلق» ومبیناً صفف والمراد بالفتح: فتح مكةء 
وقيل: : هو صلح الحدیبیةء والصلح قد يُسمّى فتحاًء وعبّر بالماضي مع أن 

الفتح لم يقع بعد؛ لأن إخبار لله تعالى في تحققها ها بت اه 
الموجودء وسیأتي مزیڈ بیان لهذا الاخبار في باب : البلاغة # لین رک اما 
تم من درک وا مر اللام للتعليل» » ويغفر فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام» والجار والمجرور متعلقان بفتحناه وسيأتي سڑ جعل 
فتح مكة علّة للمغفرة ة في باب البلاغت ولك متعلقان بيغفر» والله فاعل » وما 
مفعول به» وجملة تقدّم صلة. ومن ذنبك حال» وما تأخر عطف على ما 
تقدم شک یک ویک مر نیا وينم عطف على لينف 
ونعمته مفعول ؛ به » وعليك متعلقان بنعمته ؛ أو بيتم» ويهديك عطف أيضاً 
والكاف مفعول به آول؛ وصراطا مستقيما مفعول به تان أو منصوب بنزع 
الخافض ویر ان م4 عطف على ما تقدم» ونصراًمفعول مطلق» 
وعزیزاً نمت» وسيأتي سر هذا الإسناد فی باب البلاغة 8 کُر ای أَرَکَ 
له ی ما نها یک تست مر تدا وان ي خبر 
وجملة آنزل السكينة صلة» وفي قلوب المومنین متعلقان بأنزل» وليزدادوا: 
اللام للتعليل» ویزدادوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وإیماناً 
تمییز ؛ ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف نعت لإیماناً # ولو تو سوت 
والارض ان أ هیا كيا € الو او عاطفةء وله خبر مقدم» وجنود السموات 
والأرض مبتدأ مؤخرء وكان الله: كان واسمهاء > وعليماً خبرها الأول» 
وحكيما خبرها الثاني . 


کے e‏ 3 
یھ 


ن روني حت يرف ون لہا الا نہر خرن فا ۾ اللام 
یل ویدخل فعل مضارع متصوب بأن مضمرة بعد لام نی والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف قدّره الجلال : آمر بالجهاد ليدخل» وعبارة 
أبي حيان: : #والذي یظهر أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه الکلام؛ وذلك آنه 
قال: : ولله جنود السموات والأرض» كان في ذلك د دليل على أنه تعالى يبتلى 
بتلك الجنود من شاءء فيقبل الخير من قضى له بالخیرء والشر من قضی له 


۳۳۰ سورة الفتح (۱ )٩-‏ الحزء السادس والعشرون 
_ػ'ى'م. ‏ ._ ےگ کا 


بالشر ؛ لیدخل المومنین جنات» ويعذب الكقار» فاللام تتعلق بيبتلي هذه؛ 
وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان والكفر». والمؤمنين مفعول به ليدخل » 
والمؤمنات عطف على المؤمنين» وجنات مفعول به ثانٍ لیدخل على السعة» 
وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات ؛ وخالدين فيها حال 
« وس یره متام وان ذلك عند لہ فوزا عَظيمًا 4 عطف على ما تقذم؛ 
وسيئاتهم مفعول يكفر » وكان واسمهاء وفوزاً عظيماً خبر» وعند الله ظرف 
مكان متعلق پمحذوف حال؛ له كاذ في الأصارصفة ور ا وتقام عليه 
و ررك میتی لفقت والمشرکیت والمشرکت الطََايْتَ بألَّه ظرک 
81 


رس 7 مر مد 
نوع علہہم دایرة السو # عطف آیضآ والظائين نعت للمنافقین 


والمشرکین» وبالله متعلقان بالظائین» وظن السوء مفعول مطلق» والسّوء 
بفتح السین» ومعناه: الذم» وبضمها معناه: العذاب؛ والهزيمة» والشر . 
وقيل: هما لغتان» غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه» 
والمضموم جرى مجرى الشرء وكلاهما في الأصل مصدر» والإضافة 
ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته» فانها غير جائزة عند البصریین ؛ 

لأن الصفة والموصوف عبارة عن شيء واحد» فإضافة أحدهما إلى الاخر 
إضافة الشيء إلى نفسه» بل السوء صفة لموصول محذوف: أي: : ظن الأمر 
السوءء فحذف المضاف إليه» وأقيمت صفته مقامه . وعليهم خبر مقدم» 
ودائرة السوء مبتدأ مؤخرء والجملة دعائية لا محل لهاء والدائرة في 
الأصل : عبارة عن الخطر المحيط بالمركز» ثم استعملت في الحادثة 
المحيطة بمن وقعت عليه » إلا أن الغالب في استعمالها للمكروه» وإضافة 


الدائرة إلى السوء من إضافة العام إلى الخاص؛ فهي للبيان» كخاتم فضة» 
والمراد: الاحاطة والشمول» بحیث لا یتخطاهم السوء» ولا يتجاوزهم 
0 وب اة وت وم وم جر رتم لوار حرف عطف ؛ 
وغضب الله فعل وفاعل» وعليهم متعلقان بخضب؛ ہی ا 
وأعذ لهم جهنم عطف أيضاًء وساءت مصيراً عطف أيضاً ومصيراً تمييز 


ایک کا ع اه ےا 


ف وه يوه السّمواتٍ والارض ان له عرزا | حكيمًا € الواو استثنافية» ولله خبر 


مقذم وجنود السموات والأرض مبتداً مؤخرء وکان اله مزا سین 
إعرابها قريب وسيأتي سر التكرير في باب البلاغة 8 إا سک دهد 
تما وزیا 4 إن واسمهاء وجملة أرسلناك خبرهاء وشاهداً حال 
ومبشّراً ونذيراً عطف على شاهداً ظ ووا باه وَرسُولو 7017 
تشی سکره راي اللام للتعليل» وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام» والجار والمجرور متعلقان بأرسلناك؛ لأنه علَة 
الإرسال. وبالله متعلقان بتؤمنواء ورسوله عطف على الله» وتعزروه وما 
بعده عطف على لتؤمنواء والتعزير : النصرء والتوقير: : الاحترام والتعظيم » 
وقرئت كلها بالیاءء والضمیر للناس» وبكرة وأصيادٌ ظرفان لتسيّحوه؛ أى : 
بالغداة والعشي؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: صلاة الفجر» وصلاة 


الظهر والعصر . 
0 البلدضة: 


في هذه الآيات أفانين رفيعة من علوم البلاغة» فأو لها: 
في نين رفيعة من )2 و 
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منزلة الكائنة الموجودة وفى ۳۲ والدلالة على علو مان 
المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكةٌ من عقل . 

؟ - التعلیل وجعل تعالی فتح مكة علّة للمغفرة؛ لان الفتح من , حیث 
کونه جهاداً وعبادة سبب للغفران وقیل : السڑ فیه : اجتماع ما عد من 
الامور الأریعةء وهي : المغفرت واتمام النعمةء والهداية» والنصر لنصر العزین 
كأنه قبل : : يسرنا لك فتح مكةء ونصرناك على عدوك لنجمع لك عر 
الدارین؛ وأغراض العاجلة والاجلة . 


- الإسناد المجازي : وذلك في قوله تعالى : # وش له تما يرا 


1 سورة الفتح (۱۲-۱۰) الحزء السادس والعشرون 
اا سس اباش سب 


فقد أسند العرٌ والمنعة إلى النصرء وهو للمنصور؛ فان صيغة فعيل هنا 
للنسبت فالعزيز بمعنى ذي العزة. 

٤‏ - التکریر: فقد قال تعالى أولاً  :‏ ن لَه یا كيا 4 وقال ثانياً: 
« وان الہ را حكيمًا € لأنه ذکر قبل الآية الأولى : ول جنر سوت 
رارض ولما كان فيهم من هو أهل للرحمة» ومن هو أهل للعذاب» ناسب 
أن يكون خاتمة الأولى : ل ون له يتا كيا ولما بالغ تعالى في تعذیب 
المنافق والكافر وشدّته» اسب أن يكون خاتمة الثانية : وان أله عبرا 
کنا کچ فالأولى دلّت على أنه المدبّر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته؛ 
والثانية دلت على التهدید والوعيد» وأنهم في قبضة المنتقم . وقد حاول 
بعضهم أن ينفي التكرير» ولا داعي لذلك ؛ لان للتكرير أسراراً مر بعضهاء 
وسيأتي منها ما هو أوغل في الإعجاب» وأدعى إلى التا 


س مک وہ وت کے و ہس مووي ممم >< لظ بس سے ہے ہے 

© إِنَّ آلزت يبايعوتك إن ]يشو رت الله ید الو فوق يدم من کت فاٍنما 
سشو ہے سے ری کے کے سے رمو مور ٹب و سے و سم مر مم 
یک ڪل یہ وم وق ما عهد مه الله تیوه اجرا عظمما ر سيفوا 
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ل یمرک € يعاهدونك» سّیت المعاهدة بالمبايعة التي هي مبادلة 
المال بالمالء تشبيهاً لها بالمبايعة في اشتمال كل واحدة منهما على معنى 
المبادلة لأن المعاهدة أيضاً مشتملة على المبادلة بين التزام الثبات في 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح (۱۲-۱۰) ۳۳۲ 
محاربة الکافرین» وبين ضمانه عليه الصلاة والسلام لمرضاة الله عنهم 
وإثابته إياهم بجنات النعیم في مقابلة محاربة الکافرین» وسيأتي مزید من 


التفصيل في باب البلاغة . 


© بويا 4 البور: الهلاك» وهو يحتمل أن يكون مصدراً أخبر به عن 
الجمع ؛ ویجوز أن يكون جمع بائر» كحائل وحول» وبازل وبزل» والأول 
أرجحء ويُوصّف به الس المذکر والمفردة المونثة» والمتنی والجمع 
منهما. قال ابن لیر 

یا رسول الملياك 7 لساني راتق و ما فعّقث إِذْ أنا بو 


و الیو رمالا 


و ین ایک ایک کم ایور اہ کلام مستأنف» مسوق لبیان أن 

من بايع الرسول بيه صورةء فقد بايع الله حقيقة. وان واسمهاء وجملة 
يبايعونك صلة الموصول» وإنما كافّة ومكفوفة» وجملة إنما يبايعون الأ 
خبران» والمراد بهذه البيعة : بيعة الرضوان في الحديبية ید الم وق ابد ےم 
7 ن تک کنا يكت عل نیڈ 4 يد الله مبتدأء وفوق أيديهم ظرف متعلق 
بمحذوف خبر يد الله » والجملة خبر ثان لان ویجوز أن تكون حالیة من 
ضمیر الفاعل في يبايعونك» ویجوز أن تکون مستأنفة أيضاء فمن : الفاء 
استثنافية» ومن اسم شرط جازم في محا ل رفع مبتدأء ونكث فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط: والفاء رابطةء وإنما كافة ومکفوفت ويتكث فعل 
مضارع مرفوع» والفاعل مستتر تقدیره : هوء وعلی نفسه متعلقان بینکٹء 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ون أو بماعلهد عه له وی بر 
عَظِيمًا © الواو حرف عطف» ومن اسم شرط جازم مبتدأء وآوفی فعل 
الشرط› وهو بمعنی» وفی» يقال: وفى بالعهد» وأوفى به» وهي لغة 
تهامة» وبما متعلقان بأوفى» وجملة عاهد صلةء وعليه متعلقان بعاعدء 


3 ۴ 


۲۲٤‏ سورة الفتح (۱۲-۱۰) الجزء السادس والعشرون 


وضمّت الهاء مع أنها تكسر بعد الهاء لمجيء سكون بعدھاء فیجوز الضم 
والکسر ؛ ولفظ الجلالة مفعول به» والفاء رابطة لجواب الشرط» ويؤتيه فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» وأجراً مفعول به ثانٍ» وعظیما نعت ل سيول لک 
الشکلثری> یو الاب سانا آمولا رملا امیر لا 4 السین حرف 
استقبال» ویقول فعل مضارع مرفوع ولك متعلقان بیقول» والمخلفون 
فاعل» ومن الاعراب حال» وجملة شغلتنا آموالنا مقول القول» وأهلونا 
عطف على أموالناء وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذکر السالم» 
أي: عن الخروج معك؛ فاستغفر : الفاء عاطفة» واستغفر فعل مر ولنا 
متعلقان باستغفر» ومفعول استغفر ر محذوف» أي : الله ۶ بقولوں با لستتهم تَا 
یس في لبم 4 الجملة مقول قوله تعالی» ویقولون فعل مضارع مرفوع 
بثبوت النون: والواو فاعل» ؛ وبألستتهم متعلقان پیقولون» وما مفعول به» 
ولیس ن فعل ماضر ی ناقص؛ واسمها مستتر تقديره: هوء وفي قلوبهم خبر» 
والجملة صلة ما ظفل ن نو کم 2 ہے أله ا إن رد یک َا اند یک 
يدا 4 قل فعل أمرء والفاء عاطفة» ومن اسم استفهام معناه النفي في محل 
رفع مبتد ویملك فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره: هو» والجملة خبر 
من» والجملة مقول قل» ولكم متعلقان بيملك» ومن الله حال» وشيئاً 
مفعول يملك» وان حرف شرط» وأراد فعل الشرط» والجواب محذوف دل 
عليه ما قبله» آي : فمن یملك. وبكم متعلقان بأراد» وخيراً مفعول آراد؛ 
وجملة أو آراد بكم نفعاً عطف على الجملة السابقة فا بل كن أله يما تلو 
کاچ بل حرف اضراب انتقالي من موضوع إلى آخرء وکان واسمها؛ وبما 
متعلقان بخبیراء وجملة تعملون صلة؛ وخبيراً خبر كان بل نم أن أن 

قلت لول امن إل هلبه ابا € بل حرف إضراب انتقالي أيضاء 
أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان الحامل لهم على التخلف» 
وظننتم فعل وفاعلء وأن وما في حيزها نت مسد مفعولي نتم وأن 
مخفّفة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن» ولن حرف نفي ونصب واستقبال» 
ويتقلب فعل مضارع منصوب بلن» والرسول فاعل» والمؤمنون عطف على 
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الرسول» وإلى أهليهم متعلقان بينقلب» وأبداً ظرف متعلق بينقلب أيضاً 
زیت دلت فى فلو یکم وتنشر ظرک السو وسکنشم وب وزين فعل ماخ 
مبني للمجهول» وذلك نائب فاعل» وفي قلوبكم متعلقان بزين» وظننتم 
عطف على وزين» وظن السوء مفعول مطلق» وكان واسمهاء وقوماً 
خبرهاء وبوراًنعت قوماً. 

0 البلاغة: 


ور سر سط 


)١(‏ في قوله :8 إن آل یبایشونک اما یایور أل استعارة تصريحية 
تبعية في الفعل كما تقدّم» أطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدق وتجد 
تماد صيلها في کتب التاريخ . 

(۲) وفي قوله :لی أله هوق اع استعارة مكنية» شبّه تعالى نفسه 
بالمبايع » وأثبت له ما هو من لوازم المبايع حقیقةء وهو اليد» علو ى طريق 
الاستعارة المكنية الأصلية» وفي إثبات اليد لله لله تعالی؛ واللہ منزه عن 


(۲) وفي قوله : #۷ فمن یه بتك لک : بر اه کی ان آباد یک شر 227 
ن 4 فن اللف» وکان الأصل : فمن يملك لکم من الله شیتاً إن آراد بكم 
ضرأء ومن يحرمكم التفع إن أراد بكم نقما؛ لأن مثل هذا النظم يستعمل في 
الضرٌ. وقد ورد في الکتاب العزیز مطرداً کذلك» قال :8 من ن یماگ من 
سیم ات آرادآن ملك اسب أب رت مریم وقوله :وم یرد ال 


فلت فان ماک لم مرج ال کا 4 ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 


۰ 
عض الحدیث : (اندہ لا أملك شع 


بعض الحدیث : (إنني لا أملك شيئاً» يخاطب عشیرته» وسر اختصاصه بدفع 
المضرّة: أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام» ودفع المضرّة نفع 
يضاف للمدفوع عنه» وليس كذلك حرمان المنفعةء فإنه ضرر عائد عليه لا 
لهء فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الاية على هذا الوجه؛ لأن القسمين 
يشتركان في أنَّ کلٌّ واحدٍ منهما نفي لدفع المقدّر من خير وشرء فلما تقاربا 
أدرجهما في عبارة واحدة» وحص عبارة دفع الضڑ؛ لأنه هو المتوقع 
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لهؤلاى إذ الاية في سياق التهدید. أو الوعید الشدید» وهي نظیر قوله : 


ہے ہس 


بب إن أله تد فإن العصمة 
٭ الفوائسد : 
الأهلون: جمع آهل» ويقال: أهللات» على تقدير تاء التأنيث» كأرض 


وأرضات» والذي حسن جمع أهل هذا الجمع كونه يرد بمعنى الوصف» 
كقولهم : الحمد لله أهل الحمد» وكونه في الواقع للعقلاء. 


وب ور ل ماص سا 
4 وبعیوب من دشاء وحكا 3 


سی سے یو خر سر مھ حر و ےتا سم 

من قبل فسيقولون بل تحسۂ وتا ایل 0 
وح همس نے قرو ےم ا لم ف ہے اک عم 
ی ر ر ي ارب ۳ 


سر و س صہ2 
یوعد 


O‏ الإغراب: 


ہے ہب 


( کن لم بین باه وَرَسُول فا دتا الکلفرت سما > الواو عاطفة 
لتقرير بوارهم» وبیان كيفيته» ومن اسم شرط جازم أو موصولة في محل 
رفع مبتدأء ولم حرف نفي وقلب وجزمء ويؤمن فعل مضارع مجزوم بلم» 
وبالل متعلقان بيؤمن» ورسوله عطف على الله» وجواب الشرط محذوف» 
أي : فإنه كافر» والفاء عاطفة على الجواب» وان واسمهاء وجملة أعتدنا 
خبر اد» وللكافرين متعلقان بأعتدناء وسعیراً مفعول به » وجملة الشرط 
والجواب خبر من إن كانت شرطية» وجملة فإنّا أعتدنا هی الخبر إن كانت 
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موصولة. ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الشرط وم 
لسوت وال یر لین یاه وبدب من یک وکا سے ال کہ ےک 
الواو عاطفت وله خبر مقدم» وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر» 
وجملة یغفر حالية» ولمن متعلقان پیغفر: وجملة یشاء صلة» ویعذب من 
یشاء عطف على جملة الصلةء وان واسمها وخبراها لول 
لکا ِا أَظَكَمَسْرَ إل مان مدوم دو تم 4 السین حرف 
استقبال» ويقول المخلفون فعل مضارع وفاعل» وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط متعلق بيقول» أي : سيقولون وقت انطلاقكم» وجملة انطلقتم 
في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وإلى مغانم متعلقان بانطلقتم» وجملة 
ذرونا مقول قولهم 9 ي: دعوناء وقد تقدم: : أن العرب أماتوا ماضیه: 
ومصدره» ۳ فاعله» ونتبعکم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب 
# یدرک أن درا ككلم أو 4 جملة بریدون حالية من الفاعل» وهو 
المخلفون» ولك أن تجعلی مستأنفت وجعلها آبو البقاء حالاً من ضمیر 
الحفعول به في ذروناء وفيه تكلف رده وآن وما بعدها مفعول ردو 
وكلام الله مفعول يبدلواء وفي قراءة اكلم اله جمع كلمة لفل أن كي 
ككلم الك امه مِن قبل 4 قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أت ولد 
حرف نفي ونصب واستقبال» وتتبعونا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة 
نصبه حذف النونء والواو فاعل» ونا مفعول بەء والجملة مقول القول» 
وكذلكم نعت لمصدر محذوف» أي : قولاً مثل هذا القول الصادر عنى» 
وهو: لن تتبعونا فسیقولون بل شدرتا بل کارا لا هرت الا یل 4 الفاء 
عاطفةء والسين حرف استقبالء ويقولون فعل مضارع مرفوع» وبل حرف 
إضراب» أو عطف» والإضراب عن أن يكون حكم الله ألا يتبعوهمء وإثبات 
ما هو شر من ذلك» وهو: الحسد وتحسدوننا عطف على سيقولون» وهو 
فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به » وبل إضراب ثانٍ عن وصفهم بإضافة 
الحسد إلى المؤمنين إلى ما أطمّ منه» وهو: الجھلء وقلّة الفقه» وسيأتي 
مزيد منه في باب : البلاغةء وكان واسمهاء وجملة لا يفقهون خبرهاء وإلا 
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أداة حصرء وقليلاً نعت لمصدر محذوف» آي : إلا فهماً قليلاً» فى معنی 
لقول الجلال: #إلا قليل مھم لأنهم جمیعاً مشتركونٍ في الوصف 
بالغباء» والبلادة هل مت 7 لاب سوه 3 َو اولي بآ کید 
2 كيو أو هه قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: أنت» وللمخلفین 
متعلقان بقل » ومن الأعراب حال» وجملة ستدعون مقول القول» وسيأتي 
سر التکریر وإلى قوم متعلقان بتدعونء وأولي بأس شديد نعت لقوم» 
وجملة تقاتلونهم نعت ثانِ» أو حال» ولك أن تجعلها مستأنفة» وأو حرف 
یو چس ال ا 


الاستعناف» والتقدير : أو وهم یسلمون؛ أي : ينقادون. ٭ إن 2 میا یک 
بصع لوجم 
کو رس مركة 


ال جرا خکا © الفاء عاطفةء وان شرطیة» وتطیعوا فعل الشرط» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ والواو فاعل» ويؤتكم جواب الشرط» والکاف مفعول 
به أول» والله فاعل» وأجراًمفعول به ثان» وحسناً نعت لاجر ال ون اکن 
یم من بل یبرع يتا » الواو عاطفةء وإن شرطية» وتتولوا فعل 
الشرط» وکما نعت لمصدر محذوف وما مصدریةء وقد تقدم هذا 
الاعراب كثيرأء وإن جنح سیبویه إلى إعراب الکاف في مثل هذا الترکیب 
حالاً» ومن قبل متعلقان بتوليتم » وبني قبل على الضم لانقطاعه عن الاضافة 
لفظاً لا معنى» ويعذبكم جواب الشرط؛ والكاف مفعوله» وعذاباً مفعول 
مطلق» وأليماً نعت لعذاباً . 


تج البلاطة: 
سو ا سح و مت مج سے م ی ےو ے 
١_المبالغة‏ : في قوله تعالی : 9# فسیقولون بل تسد ودنا بل کانوا لا فهو 
2 


إلا تلا * فالإضراب الأول معروف» وهو ديدنهم» ودليل لجاجهم 
وتماديهم في التعنّت والإصرار على السّفهء آما الإضراب الثاني فهو الذي 
تتجسد فيه بلادتهم وغباژهم؛ لأن الإضراب الأول فيه نسبة إلى جهل في 
شيء مخصوص» وهو نسبتهم الحسد إلى المؤمنين» والثاني فيه نسبة إلى 
جھل عامٌ على الإطلاق : 
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۲-التکریر : و کرر ذکر القبائل الذین تخلفوا بهذا الاسم مبالغة في الذم؛ 
وإظهاراً بشاعة التخلف ؛ كأن الذم یتوالی علیهم كلما تکرر ذکرهم به» 
ووسمهم بميسمه» واختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين دعوا إلى 
محاربتهم والموصوفین بالبأس الشدید» فقیل: هم هوزان» ومّن حارب 
الرسول في حنين» وقیل : هم الروم الذین حرج إليهم عام تبوك وقیل : هم 
أهل الردة الذين حاربهم أبو بكر . والتفاصیل یُرجع إليها في مظانها . 


8 یی عل آلا حر ولا عل الع یراع مض عع رش بطع 
لَه ورس له ج ری من تھا الابار ومن یکرل به داب الیکا 
چ مد ر أله عو ممیت اذ یلک ت اجره ما 


ع مس ع و سح صخ جر مس ی ب م یی ےھ 


وعدم الله مغانر کیره تاخدوها فعجل لحم هو وكف 


ر 


مه سم سم مرک وتو سس کشر ہے کر مر 
لاس عنکم ولتکون ءايه موی وھ د یکم ورطامس تیم 
سر ص سر 5 


کر ےج 8 سے سس مر یرم ت ویو رر سی سے 
ل مدرو لاد احاط الله يهنا وان له ڪل کل شی 


EE‏ حر وَاعَكَ الدج رن وع مرس ح4 کلام 


مستأنف» مسوق لبيان حکم الزمنی وذوي العاهات بالنسبة للجهاد» ونفي 
الحرج عنهم في التخلف عنه . وليس فعل ماضٍ ناقص» وعلی الأعرج خبر 
لے المقدم»؛ وج ح اسمها المع » ومابعده عطف عله ‏ وقد روء و 
یس نت ۰) پوس اه اس تم بد ۳ ۳۲ 7 د2 ي يپ 
الترتيب » أي : هؤلاء أولى برفع الحرج عنهم ؛ فقدم الأعمى لان عذره 
عاهة العرج قد يمكن الانتفاع منها في حالات معينة كالحراسة ونحوهاء أما 
المريض فإن إمكان زوال المرض عنه متوقع في كل وقت ومن یم أله 
صل 3 


سم نز 


موجه لب ير ین ها ار 4 الوا حرف عطف» ومن شرطية 
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في محل رفع مبتدأء ويطع الله ورسوله فعل الشرط» ویدخله جوابه. وجنات 
مفعول به ثانِ على السعة؛ وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 

کن تول کا 4 عطف على »نم رک ا کے 
لمُؤييت اذ یاک تمت اَلتّجَرَو 4 کلام مستأنف لتقرير الرضا عن 
المبايعين؛ ولذلك سمّیت بيعة الرضوان» وتفاصيلها في كتب السير 
والتاریخ: واللام موطئة للقسم» وقد حرف تحقیق» ورضي الله فعل 
وفاعل» وعن المؤمنين متعلقان برضيء وإذ ظرف ماض متعلق برضي » 
وجملة يبايعونك مضاف إليها الظرف» وكان مقتضى المقام أن يأتي 
بالماضى» ولكنه عدل عنه لسڑ يات ي في , باب البلاغة» وتحت الشجرة ظرف 
متعلق بیبایعونک لم ماف مویہ رل اسیک عو انهم مَتَسَا ری 
الفاء عاطفة» وعلم فعل ماضٍ» وفاعله مستتر تقديره: هو يعود على الله 
تعالى» والجملة معطوفة على يبايعونك لما تقدم من أنه بمعنى الماضي» ما 
موصول مفعول به› وفي قلوبهم متعلقان بمحذوف صلة ماء فأنزل عطف 
على فعلم» والسكينة مفعول به» وأثابهم عطف أيضاًء والهاء مفعول به 
أول» وفتحاً مفعول به ثان» وقريباً نعت # وَمَعَانِمَ كر دبا وان اک 

عر ما 4 الواو حرف عطف» ومغانم عطف على فتحاً قريباً» وجملة 
يأخذونها صفة لمغانم» وكان واسمها وخبرها ‏ وعدم له ام کیره 
رو مر 


تَلَخدو کہا که کلام مستانف على طريق الالتفات» ووعدكم الله فعل ماض » 


ومفعول به مقدّم» وفاعل موخر» ومغانم مفعول به ثانٴء وكثيرة صفة 
وجملة تأخذونها صفة ثانية « مَمَجَّلَ ل مذو وت آبزی آلا نک الفاء 


tal !اذ‎ ۳۹ 


عاطفة وعججل فعل ماض » والفاعل مستتر یعود على الله ولکم متعلقان 
بعجل » وهذه مفعول به وکف آيدي الناس عنکم عطف على ما سبق 
ل وک َيه لن هریخ مہا تُسَتَقِيمَا الواو عاطفة على مقدّرء 
أي: لتشکروه» وهي مقحمة عند الكوفيين» واسم تكون ضمير مستتر 
تقديره: هي > وآية خبرها؛ وللمومنین نعت لایة ویهدیکم عطف على 
ولتكون» والکاف مفعول به أول» وصراطاً مستقیماً مفعول به ثان ور 
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۰ .سس مور ہت ا ۱٢ا‏ 


ل کدرا لا قد لاط الہ يهنا رگن اه ل لد ییا وأحری: الواو 
حرف عطف» وأخرى معطوفة على هذه أي : : فعجل لکم هذه المغانم 
ومغانم أخرى» وأجازوا أن تكون أخرى مبتدأء وجملة لم تقدروا عليها 
صفتهاء وجملة قد أحاط بها خبرهاء وقال الزمخشري: «ویجوز في آخرى 
النصب بفعل مضمر يفسره قد أحاط الله بهاء تقديره: وقضى الله أخرى قد 
أحاط بها» وأجازوا أيضاً أن تكون مجرورة برت مقدرةء وتكون الواو واو 
ربٌء وفي المجرور بعد واوربٌ خلاف مشهور أهو برب مقدرة» أو: بنفس 
لواوء وقال أبو حيان في معرض رده على هذا الاعراب : «وهذا فيه غرابة ؛ 
لآن رت لم تأت في القرآن جازق مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب» 
فكيف يؤتى بها مضمرة) '. واقتصر القرطبي على الوجه الأول . وعبارة أبي 
لبقاء: (وآخریء أي : ووعدكم أخرىء أو أثابكم أخرى» ويجوز أن تكون 
مبتداء ولم تقدروا صفة وقد أحاط الخبر» وكان واسمها وخبرهاء وعلى كل 


۳ البلامے: 


في قوله : إذ یاک عدول عن المضارع إلى الماضي ۰ والسرڑ 
فيه: استحضار صورة المبایعة؛ لأنها جديرة بالتجسید؛ لتکون عبرة 
الأجداد للأحفادء وخلاصة قصّتها: أن النبی ية حين نزل الحديبية بعث 
خراش بن أمية الخزاعي ؛ لما رأى إخفاق سفراء قريش في مساعيهم» 
وضياع اع نصائحهم | إلى قومهم رسولاً لا إلى مكة» فانبعث أشقى قريش وقتكذ 
عكرمة بن ابي جھلء فعقر ناقة السفير» > وهم بقتله لولا أن تداركه بعضهم 
فأنقذوه» وردوہ إلى قومهء فلما رآه النبي و دعا بعمر - رضي الله عنه - 
ليبعثه فقال: إني أخافهم على نفسي لما عرف من عذوتي إياهم» ولكني 
أدلك على رجل هو أعرٌ بها متي» وأحب إليهم عثمان بن عفانء فبعلہ 
وزوّده بكتاب من لدنه يشرح فيه الغرض من مجیئته» وأوصاه أن يزور 
مسلمي مكة المستضعفين معزیاً ومصبّراً حتى يأتي نصر الله والفتح» لم تٹن 


۳۲ سورة الفتح (۱۷ -۲۱) ا جزء السادس والعشرون 
ااا ورو ا ت 


سفارة عثمان - رضي الله عنه من عزم قريش» فأصرّت على عنادها مقررة 
منع الرسول وأصحابه من الطواف مهما كانت النتیجةء وغاية ما سمعت به 
أنها أذنت لعثمان وحده أن يطوف بالبيت» فابى عثمان إلا أن يكون في 
صحبته رسول الله گنه فغاظ هذا القول قریشاء وهاج حفيظتهاء فأمرت 
بسجن عثمان ثلاثة أيام حتى تنظر في آمره» فتناقل الناس الخبر مكيّراً حتى 
وصل معسكر الرسول أن عثمان قد قَيِلء هنا قام النبي كَل خطیباً قائلاً : «إن 
كان حقاً ما سمعناء فلن نبرح حتى نناجز القوم» البيعة البيعة أيّها الناس» 
فتوافد الناس يبايعون رسول الله تحت الشجرة» وكانت سمرة» وكان أول 
من بايعه سنان الآسدي» فقال له وهو يبايعه: أبايعك على ما في نفسي: 
فقال له النبي کل : «وما في نفسك». قال سنان: أضرب بسيفي بين يديك 
حتى يظهرك الله أو أقتل» وبايعه الناس على ما بايعه سنانء وكان عدد 
المبايعين آلفاً وخمسمئة وخمسة وعشرین إلى آخر تلك القصة الممتعة؛ 


التي يرجع إليها من شاء في کب السّير . 


روى اب سعد بإسناد صحيح عن نافع : أن عمر بلغه أن قوماً يأتون 
الشجرة یصلّون عندهاء فتوعّدھمء ثم أمر بقطعها فقطعت» والحكمة في 
ذلك ألا يحصل الافتتان بها . 


ر سے مھ م ر مور و سروه مر کسر می دو سے 7ا ور 
حر تھی کے 84 ۳ = 1 
۾ وکو علخ الات کیا ولو آلادبتر تم لا جذوت وا ولا متا ڑا 
3 
ہے وس وچ ےھ سے ہوم ہہ ہے بر ےہ ہج ےو کے ور می ین 
مد أنه الی و لس من قبل ون تجد !ا 1۳۹ ألزى كف 


یم نک وآیدیکم عنم یل مک من بعد آن أظفرَكم عم 565 ال ا 


رو ہے کے ۳7 0 پر 08-0 صرح مرس مرح مرچ مر 
کل ییا ا شم اک ۳۳ وڏ وڪم عن المسجد الحرار وامذی 
ےرم پے سے 7 ےی رح ےہ ےرم اس عو کے ےھ مر کا ےس ویر غرم 
معکوقا أن بل لم واولا جال مؤونون وشا منت لم تعلموهم أن تطثوهم 


3 
سور دم اھ مس ا سره ج صل سيرج سے سے متام ےر ےہ ہے سے ےہ 
کے ہے ۰ 11 5 AAA.‏ 2 
یکم منهم معره بعر یدخل الله في رید من يشاء ۱ 


کر 


کے تما َه 5 ایا جمد اا 


ليد ية هة فانزد الہ َكنم عل شولیہ ول المویییت 
گر پھر سے ہے مس 520007 ر چ ہے e‏ روس مس 
رتست اد کا ونوا احق يبا رآهلها وکات ال يكل شیء 
00 اللأسفدة: 


# وى تقدّم تفسيره» وفيها ثلاث لغات حكاها ابن خالويه : الهد 
8 )۱ الكعة 0 
وهی الشهيرة» والهدي بتشدید الیای والهداء» وهو : : ما بهدی إلى أ لجعية 

موه # محبوساًء یقال: عکفت الرجل عن حاجته؛ إذا حبسته 
واد بن سیده ببناء اسم المفعول منه. " 


ہے س 


نع # مفعلت من : : عره بمعنی عراه؛ إذا داهاه ما یکره . 
التاموس واللسان: المعرة : المساءة» والإثم» رالأذی؛ ال 
والعيب» والأمر القبیح» والشدّة» والمسيّة. وت دن الوجه غضباًء وکوکب 
دون المجرة» وبلد معروف. 

0 الإعراب: 


۾ وکو ملک یت کارا بترم لا ید وک ولا و مر الواو 
استعنافة » وله شرطية » ه قاتلک, فعا 7 ۳ و الذن. 

ي4؛ ولو شر وقاتلکم فعل ومفعول به مقدمء والذين فاعل» 
وجملة کفروا صلةء ولولوا: اللام واقعة في جواب لوء وولوا فعل وفاعل» 
والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب لوء والادبار مفعول به وثم حرف 
عطلف؛ ولا نافیت ويجدون فعل مضارع مرفوع وذاعلي وولیاً مفعول به 
ولا نصيراً عطف عليه # 2 هن الي مد خلت من بل ورن تی کے اکر 
یلا چ4 سنّة مفعول مطلق؛ لأنه مصدر مؤكد» أي : سن الله غلبة أنبيائه 


۳۳ سورة الفتح (55-77؟) الجزء السادس والعشرون 
سیّف والتي صفة لسة الله » وجملة قد خلت صلة التي» ومن قبل متعلقان 
بخلت» والواو عاطفة» ولن حرف نفي ونصب واستقبال وتجد فعل 
مضارع منصوب بلن؛ ولسنّة الله متعلقان بتجد» وتبدیلاً مفعول به # وهر 
ی کف ايھم کہ وآیدیک عم سن که من بعد آن امرگ م بهد 4 کلام 
مستأنف » وهو مبتدأ» والذي خبره» وجملة كف صلةء وأيديهم مفعول به 
" وعنكم متعلقان بکت» وأيديكم عنهم عطف على أيديهم عنكم» وببطن 
مكة بیان للموقع» وهو الحديبية» فهو متعلق بمحذوف حال» أي: کائنین 
ببطن مكة» والحديبية ملاصقة للحرم» ومن بعد متعلقان بكف أيضاًء وأن 
وما في حيزها في پ محل جر بالإضافة إلى ال الطرف؛ لیا 
« اه یکا نبیر 4 كان واسمهاء وبصيراً خبرهاء وبما تعملون 
ehe‏ کی کا سرس ی ایی سوه 
ممکوڈا أن يبل 2 له كلام مستأنف لبيان الذين صذرا النبي إلا عن المسجد 
ہووت والذين خبره» وجملة كفروا صلةء وصدّوكم عطف 
على الصلةء وعن المسجد متعلقان بصدّوكم» والحرام نعت» والهدي 
عطف على الضمير المنصوب في صدّوكم» وهو الكاف» ویجوز أن تكون 
مفعولاً معه» والواو للمعية» ومعكوفاً حال» وأن يبلغ أن وما في حيزها في 
تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» أي: عن أن يبلغ» أو من أن يبلغ» 
وحينئذ يجوز في هذا الجار المقدّر أن يتعلق بصدّوكم» وأن يتعلق 
بمعكوفٌ أي : محبوساً عن بلوغ محلهء ويجوز أن يكون المصدر المؤول 
في موضع نصب على أنه مفعول من آجله ؛ لأنه علة الصك والتقدیر : صدّوا 
الهدي اهة أن يبلغ محلهء أو هو علة لمعكوفاء أي : لأجل أن يبلغ محلهء 
وأعربه بعضهم بدل اشتمال من الهدي» أي : مسددا بلوغ الهدي محله 
ولول رال مون واه مُؤِْكَتٌ رتمهم أن وهم 4 الواو عاطفة» ولولا 
حرف امتناع لوجود» ورجال مبتدأ خبره محذوف» تقديره: موجودون 
بمكة» ومؤمنون نعت رجال» ونساء مؤمنات عطف على رجال مؤمنون» 
وجملة لم تعلموهم صفة للرجال والنساء جميعاًء وأن وما في حيزها في 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح (۲۲ -۲۹) Yo‏ 


تأويل مصدر بدل اشتمال منھم؛ أو : من الضمير المنصوب في تعلموهم 
# یسک مھ نهم معي عبر عِلْمٌ 4 الفاء سببية» وتصيبكم فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» والکاف مفعول به» ومنهم متعلقان 
بتصيبكم » ومعرّة فاعل تصیبکم وبغیر علم متعلقان بمحذوف حال من 
الکاف؛ أو بمحذوف صفة لمعزةء وسيأتي اكلام فی جواب اول تل 


سه ی و يہ 


أنه نی مه من یاه لج رکا سب نیک کتموا مه مدا عَذَاب یمه اللام 
للتعلیل» ویدخل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد اللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمقدر أي : كان انتفاء التسلیط على آهل مکة؛ وانتفاء 
العذاب ليدخل الله» فهو علّة لما دل عليه كف الأيدي» المفهوم من السیاق 


5 ۱ له 


عن آهل مكة؛ صوناً لمن فیها من المؤمنين» وفي رحمته متعلقان بیدخلء 
ومن يشاء مفعول به» وجملة يشاء صلة» ولو شرطية» وتزیلوا فعل ماضي 
وفاعل» أي: لو تميز بعضهم من بعض» واللام رابطت وجملة عذبنا 

لا محل لها؛ لأنها جواب لو وقد دل على جواب لولاء وسیأتي مزیڈ من 
هذا البحث في باب : البلاغة. وعذبنا فعل وفاعل» والذين کفروا مفعول 
به» ومنهم حال» وعذاباً مفعول مطلق » وآلیماً صفة ٭ إِذَجَعَل الم کنو 
ف لوبهم ره هة إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق من 
أو ار عن المسجد الحرام» ولك أن تنصبه بإضمار اذکر وجملة 
جعل في مسحل جر بإضافة الظرف إليهاء والذين فاعلء وجملة کفروا صلة» 
وفي قلوبهم متعلقان بجعل إذا كانت بمعنى ألقى» أو بمحذوف مفعول به 
ثانٍ لجعل إن كانت بمعنى صیّر» والحمية مفعول به ول وحمية الجاهلية 
بذل» والحمية: الأنفة» يقال: حميت عن کذا حمية؛ إذا أنفت عنه 
وداخلك عار وأنفة لفعلهء قال المتلمس : 

ألا ني منهم وعزضي عزضهم 2 كذاالرأس يحمي أنف أن بھشما 

ہو لالش مس کل ہس الف ر رمه لول 
كما لق يبا الا 4 الفاء عاطفة على مقدّر لا ب منه يُفهم من السياق» 


۳۳۹ سورة الفتح (۲-۲۲) الجزء السادس والعشرون 


أي : فهم المسلمون أن یخالفوا کلام رسول الله ی في الصلح» ودخلوا من 
ذلك في آمر موبق. أو يساور قلوبهم الشك فأنزل . وال فاعل» وسکینته 
مفعول به» وعلی رسوله متعلقان بأنزل» وعلی المژمنین عطف على 
ما تقدم» والزمهم عطف أيضاء والهاء مفعول أول» وكلمة التقوی مفعول به 
ثانِء وسيأتي المراد بها في باب الفوائد. وکانوا عطفاً على ما تقدم» وأحق 
خبر کانواء وبها متعلقان بأحق» وأهلها عطف على أحق عطف تفسير 
# اس ال 2 شَيْءِ میا 4 کان واسمهاء وبکل شيء متعلقان بعلیماء 


في هذه الآية لطائف معنویةء وهو : أنه تعالی آبان غاية البون بین الکافر 
والمؤمن» باین بين الفاء علين؛ إذ فاعل , جعل ل هو الکفارء وفاعا عا ل أنزل هو الله 
تعالی» وبين المفعولين؛ إذ تلك حمية وهذه سكينة» وبين الإضافتين» 
آضاف الحمية إلى الجاهلية» وأضاف السكينة إلى الله تعالی» وبين الفعل 
جعل وأنزل» فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى» 
والسکینة كالمحفوظة فى خزانة الرحمة فأنزلهاء والحمية قبيحة مذمومة في 
نفسهاء وازدادت قبحا بالإضافة إلى الجاهلية» والسكينة حسنة في نفسهاء 
وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى» والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو 
يدل على المقابلت تقول: أكرمني زيد فأكرمته» فدلّت على المجازاة 
للمقابلة؛ ولذلك جعل فأنزل: ولما كان الرسول الله بل هو الذي أجاب 
آولة إلى الصلح؛ وكان المؤمنون عازمين على القتالء لا يرجعون إلى 
أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحرء وأبوا إلا أن یکتبوا محمد 
رسول الله 4 وباسم الله قال تعالى : عل سول © ولما سکن هو کل 
للصلح سكن المؤمنون فقال: 9 وَعَلَ موی # ولما کان المؤمنون عند 


e 


اللہ تعالى ألزموا تلك الكلمة» قال تعالى: ا اسر کرمہر عند آل 
تک 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح (۲۹-۲۷) ۳۳۷ 


م ۔ 7 ر و سے ووے ہم 


« لد صف ال رَسُوآهُ اليا بلح لخن المسچد الْحَرَام إن کات 


ا یوک توت رسک و مس لا اقوت عم ما لم توا نجل 
من دون دا لاک نادرب € هر روت ت سک رسوا لم يالهدَئ ودين لح 
هم ع[ لی أل 2214 با و هیا © مد سول امه رات مه 
یناہ عل ا گار رکا یم رم ٩‏ كنا سید بتو فشا ين أله يضوم 


م ص ےر کا ررر 


سِيمَاهُمْ فی وحوههم من نز السجود لک مثلهم في اور مهف لحيل 
گر لقي ملق مال اسقط کرت عل مرج تيت ا يبط يهم 


وو رار 9 وو 2 


آل تار وعد نهذ اما وَعَی لو لحت مهم تَعْفرَۃً ولحرا عظیا )4 


e ہے‎ 


# سَّطَهَمٌ ¥ -بسکون الطاء وفتحها ‏ وهما قراءتان سبعيتان. وفي 
المختار «شطء الزرع والنبات : فراخه» وقال الأخفش: طرفه وأشطأ 
الزرع : خرج شطؤه». وفي القاموس: الشطء: فراخ النخل والزرع» أو 
ورقه . وشطأ: كمنع شطئاً وشطوءاً: أخرجهاء ومن الشجرة: ما خرج حول 
أصلف والجمع : آشطای واشطاً: أخرجهاء والرجل : بلغ ولده فصار 


O‏ الإعراب: 
اس سس ار | 


لد دک الہ رسو ریا بل للام موطئة للقسم؛ وقد حرف 
تحقیقء وصدق الله فعل وفاعل» ورسوله مفعول بەء والرژیا منصوب بنزع 
الخافض. أي: في رژیاه» وقيل: كذب» يتعدى إلى مفعولین: یقال: 
كذبني الحديث» وكذا صدق» كما في الآية» لكنه غریب؛ لأنه لم يعهد 
تعدّي المخفف إلى مفعولين» والمشدد إلى واحدء وعبارة أبي حيان: 
«وصدق: يتعدى إلى اثنين الثاني بنفسه وبحرف الجر؛ تقول : صدقت زيداً 


۲۳۸ سورة الفتح (۲۷ -۲۹) الجزء السادس والعشرون 
الحدیث » وصدقته في الحدیث» . وهذا ما جری عليه في القاموس . وعبارة 
الزمخشري : «صدقه في رؤياه» ولم یکذبه تعالی الله عن الکذب وعن کل 
قبيح علواً كبيراً: فحذف الجار» وأوصل الفعل كقوله تعالى : صقرا ما 
لهذا اللہ َة * وبالحق متعلق بصدق» و 
المد الم إن کا الہ “اميت تن وسک ومر لا افو 

اللام جواب لقسم محذوف» وتدخلن فعل مضارع مرفوع» ر 
ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال؛ لأنه من الافعال الخمسة والواو 
المحذوفة لالتقاء الساکنین فاعل» والنون نون التوکید الثقيلة» والمسجد 
مفعول به على السعة» والحرام صفةء وان شرطية» وشاء الله فعل الشرط» 
والجواب محذوف لدلالة ما قبل وفي تعلیق الوعد بالمشیئة مع أنه ت تعالی 


خالق للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعھا أقوال» نلخصها فيما يلي : 
١_أنه‏ حكاية قول الملك للرسول اف قاله ابن كيسان 


١‏ هذا التعليق تأدب بآداب الله ری وإن كان الموعود به محقق 


الوقوع » حیث قال تعالی : ۵ ولا افو لٹا لای ان ال لكت ا 
انی 

٤‏ - وزعم الكوفيون أن إن هنا بمعنى إذ التي تذكر لتعليل ما قبلهاء 
تالو : ولیست شرمية ان الشرط مستقبل » وهذه القصة قد مضت . 

وأصح ما يقال ما آور ه الزمخشری» > ونصه : «فإن قل ما وجه 
حول نا ال ف نار ز وج قلت: : فيه وجوه : : أن بعال عا 


بالمشيئة تعليماً لعباده أن يقولوا في عذاتهم مثل ذلك متأدبین باأدب اف 


ومقتدين بسته) . 


وآمنین حال من الواو المحذوفة من لتدخلن لالتقاء الساکنین» أي : حال 


مقارنة للدخول» والشرط معترض» والمعنی: آمنین فى حال الدخول» 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح (۲۷ -۲۹) ۳۳۹ 


ومحلقین حال ثانية متداخلة» ورژوسکم مفعول به» ولا نافية» وتخافون 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والجملة مستأنفة» أو حالية من فاعل 
لتدخلن» أو من الضمیر في آمنين» أو في محلقین مالم مج 
ین دون دک همسا ریب 4 الفاء عاطفة على جملة صدق ال وعلم فعل 
ماض » وفاعل مستتر تقدیره : هو وما مفعول به» وجملة لم تعلموا صلة 
ما فجعل : الفاء عاطفة» ومن دون ذلك متعلقان بجعل » وفتحاً مفعول به 
وقریبا نمت ۷ هو الت ارس سوم له وین لح هر عل آلتین 
كلد 4 هو مبتدأء والذي خبره. وجملة آرسل رسوله صلة الموصول: 
وبالهدی متعلقان بمحذوف حال من المفعول به» أي: متلبساً بالهدی؛ 
ودين الحق عطف على الهدی. واللام للتعلیل؛ ویظهره فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجار والمجرور متعلقان بارسل. أي : 
لبُعليه على الدین کلەء وکله تأكيد للدين» وأل في الدين للجنس» يريد : 
الأديان المختلفة ل رگ ی س یاه کفی فعل ماض » والباء حرف جر 
زائد» ولفظ الجلالة مجرور لفظاً فاعل کفی محا وشهيداً تمییز « مد 
رل هرا مه یداه عل الکتار اء یب 4 محمد مبتداء ورسول الله 
خبره» والذین مبتدأء ومعه ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة» وآشداء خبر» 
وعلی الکفار متعلقان بأشداء ورحماء خبر ثان» وبینهم ظرف تعلق 
برحماء» جمع : رحیم تم رک سْبَد یود لاب ورض ون 4 الجملة 
خبر الث» ولك أن تجعلها مستأنفت وتراهم فعل مضارع» وفاعل مستتر» 
تقدیره: أنت» والهاء مفعول به» وركعاً سجّداً حالان وجملة يبتغون 
مستأنفة » كأنها جواب لسؤال نشأ عن مواظبتهم على الركوع والسجودء كأنه 
قیل : ماذا يريدون بذلك؟ فقيل : یبتخون» أو حال ثالئة» وفضلاً مفعول به 
ومن الله متعلقان بيبتغون» ورضواناً عطف على فضلاً #سِيمَاهُمَ في ژبتودهر 

من أثر المجود د ٭ سيماهم مبتدأء وفيها ثلاث لغات: السيماء والسيماء 
والسیمیاء وهي : : العلامف وفي وجوههم خبرء ومن أثر السجود حال 
# دك مهم في لور 4 ذلك مبتدأء والإشارة إلى الوصف الانف وهو 


۳۶۰ سورة الفتح (۲۷۔۲۹) الجزء السادس والعشرون 


کونهم آشذاء رحماء؛ وسیماهم في وجوههم؛ ومثلهم خبره» وفي التوراة 
سر مر ل کر سر ےگ 


حال # رهق الیل گزرع ا رع آخرج سکم ازرم اس علط فاسکویٰ ل سوقدء 4 
ومثلهم مبتدأء وفي الإنجيل حال» وكزرع خبر مثلهم» وجملة أخرج شطاء 
صفة لزرع» وهناك أعاريب أخرى ستأتي الإشارة إليها في باب الفوائد. 
فازره عطف على أخرج » وكذلك فاستغلظ وقوله : فاستوی» وعلى سوقه 
متعلقان باستوى. أو بمحذوف حال» أي : كائناً على سوقه قائماً عليهاء 
والسوق : جمع ساق ھا يجب ارام ینید لت باکر 4 الجملة حالیةء أي : 
حال كونه معجباً والزراع مفعول یمجب» ولیفیظ: اللام للتعليل» والفعل 
المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور متعلقان 
بفعل دل عليه السیاق» أي : شيّهوا بذلك» فالتعليل للتشبيه 
الزمخشري: «فإن قلت : وله يبظ بهم الكفار تعليل لماڈا؟ قلت: لماو 
عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة» ویجوز أن يعلل 
به وعد الله الذين آمنوا» فهو متعلق بوعد « وعد الد أشن اموا وعملوا میلست 
متهم تمه ور عَظِينا 4 وعد فعل ماضء والله فاعل» والذين مفعوله» 
وجملة آمنوا صلت وجملة عملوا صالحات عطف على الصلة: ومنهم 
حال» ومغفرة مفعول به ثانِ» أو منصوب بنزع الخافض» يقال : وعده الأمر 
وبه» وأجراأعطف على مغفرة» وعظيماً نعت . 


ا جزء السادس والعشرون سورة الححرات (۵.۱) ۱ 
ہہ رہ 7 ا 


EEE 


4 
سے 


ا ےرک ر واس عرس 7 ۳7 
سے جس کا و رسع 4 ہہ ہر دس مرو ط سم 2ه وپ > ےی ۔ تر 
اا ان ءامنوا لا تقیموا بين يدي أله ورسولوء ونر الله إن الله تیم 
و کے سے میم ہے 1 7 e‏ بو 


ےزور جم اش کے مہم کی > ۳ e‏ ا 

لیم للا ایا الو امن لا ترفعوا آصواتک توق صوتِ الي ولا هروا لم 
مه سم سے ثوے ہو ھ 4+2 یھے سوہ د ہے مور ے حي 2 
لول کجهر سکع عض أن تَا أ 1٦‏ وانٹر لا و o‏ 
7 ہے مر خر کد بے عر س0 7 کے ہر مک سر ور و هه روم ر 
ال یخضون أصوتهم عند رسول الہ وليك الْذِينَ امتحن أله قلوبهم لو 


2 
220 رس t0‏ رورم 


کف ہر مه 28 22 و 2 95 
له رمع ره وآجر عظیۂ 9إ ال يناد ونك من وباء اجب كاه لا 


سے مر 2 کسی س سے ر ع 
ره سے کس ہر اموه مر صقر و سے مكرود کے مرس حر پھر سم بیو سرکر ور 
يعقلوت اويا ولو أنهم صَإروا حو مرج الم ن حيرا لهم والله عقور 


« خبط # في «المختار»: «حبط عمله: بطل ثوابه» وبابه: فهمء 
وحبوطاً أيضاً)» . وقال الزمخشري : «والحبوط : من حبطت الابل ؛ إذا 
أكلت الخضرء فنفخ بطونها. وربما هلكت. ومنه قوله عليه الصلاة 


1 سورة الححرات(١-8)‏ الجزء السادس والعشرون 
والسلام : «وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطأً). وفي «القاموس»: «الحبط 
محركة : آثار الجرح؛ أو السياط بالبدن بعد البری أو الاثار الوارمة التي 
تشقق» فان تقطعت ودميت فعلوب» ووجع بطن البعير» من كلا يستوبله» 
أو من كلا یکثر منه فينتفخ منه» إلى أن يقول: «وحبط عمله» كسمع» 
وضرب. حَبْطاء وحبوطاً: بطل» ودم القتل هَدَّراً) . 

۴ یحو # في القاموس : «محنه کمنعه : اختبره» کامتحنه» والاسم: 
المحنة بالکسرا . وفی الکشاف : والامتحان: افتعال من محنه» وهو: 
اختبار بليغ › أو بلاء جهيد. قال أبو عمرو» كل شيء جهدته فقد محنته. 
و انا 
تست . 


أتث رَذَايا اديا کلالها مذ مَحتث واضطربث آطالها 


نقول: والرذايا: جمع رذية» وهي الناقة المهزولة» والاطال : جمع 
أطل » وهو الخاصرة كأسباب وسبب» يقول الشاعر : أتت المطايا مهازيل 
ظاهراً ملالهاء وتعبها من السير» قد أجهدت تلك النوق بالمسير» أو قد 
تدلت» واضطربت خواصرها من شدة الجوع . 


وفي الصحاح : «الأبطل : الخاصرة» وجمعه: أياطل› وكذلك الأطل» 
وجمعه : آطال» . 


لجرت جمع حجرق وهي فعلة بمعنی مفعولة كالغرفة» وجمعها 
الحْجُرات بضمتین» والحجٌرات بفتح الجیم والحجرات بتسکینها وقری 


7 alal x 


بهن ج جمیعاً وا لحجرة : القطعة من الأرض !ل لمحجورة بحائط» أو : نحوہ. 


7 ا 
2 


« یانما ما بن بدي آنه وود 4 يا حرف نداء للمتوسطء 
وأيّها منادی نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. والهاء للتنبيه» 
والذین بدل من أيّهاء وجملة آمنوا صلة الموصول. ولا ناهیف وتقدموا فعل 


الجزء السادس والعشرون سورة ا حجرات (۵-۱) YEY‏ 
ال ا ساسم 


مضارع مجزوم بلا الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل» وفيه 
وجهان : 


والثاني : أنه لازم» نحو: وجه وتوجه ويؤيده قراءة ابن عباس 
والضحاك ویعقوب : تقدموا بفتح التاء والقاف والدال . 

وبين مفعول فيه ظرف مکان متعلق بتقدمواء ويدي الله مضاف إليهء 
وعلامة جره ألياء نيابة عن الکسرة؛ لأنه مثنیء ولفظ الجلالة مضاف إليهء 
ورسوله عطف على لفظ الجلالة رال رد أي َي الواو حرف 
عطف» واتقوا فعل أمر وفاعل» ولفظ الجلالة مفعول به» وان واسمها 
وخبراها؛ والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب ۶ يآ أل نین ءامنا لا 
تفا سوک توق سوب ألبّيَ » لا ناهية» وترفعوا فعل مضارع مجزوم بلا» 
والواو فاعل» دوشیم طولب وفوق شرف متعلق بترفعواء وصرت 


النبي مضاف إليه # ولا هروا لَه امول گجھر سکم بتض أن - 
اک کے گج واس ا تنم * الواو عاطم ت ولا ناعیق رت شار 


مجزوم بل وله متعلقان بتجهرواء وبالقول متعلقان بتجهروا أيضاً 
والكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف؛ أي : لا تجهروا له جهراً 
مثل جهر بعضكم لبعض» ولبعض متعلقان بجهر؛ لأنه مصدر» وأن وما في 
رم سک س ا سر ا ی کو 
خشية الحبوط والخشية منهم» وقد تنازعه : لا ترفعوا ولا تجهروا. وعبارة 
بي السعود: ۱ «وقوله : أن تحبط أعمالكم : إما علّة للنهي» أي : لا تجهروا 

خشية أن تحبط أو كراهة أن تحبط؛ كما في قوله تعالى : بین که کم 
أن یو 4 واما علّة للمنهي آي : لا تجهروا لأ جل الحبوط» فان الجهر 
حيث کان بصدد الأداء إلى الحبوط» فكأز نه فعل لأجله على طريقة يقة التمثيل» 


٤‏ سورة الحجرات )٥-_١(‏ الجزء السادس والعشرون 
سس سکس سس ست 
كقوله تعالی : « خر لت عَدُوًا و ٠4‏ . وقد فزق الزمخشري بين 
الوجهين تفریقاً تراه في باب الفوائد. 

وأعمالكم فاعل تحبط والواو حالية» وأنتم مبتد وجملة لا تشعرون 
خبر أنتم» والجملة في موضع نصب على الحال .لس سوم 
عند رسّول ۳ انت امن او 2 فلوم لین 4 إن واسمهاء وجملة 
يغضون صلة الذين» وأصواتهم مفعول يغضون» وعند رسول الله الظرف 
متعلق بیغضون وأولئك مبتد والذين خبره» الجملة خبر إن . وامتحن الله 
قلوبهم ف فعل وفاعل ومفعول به» وللتقوى متعلقان بامتحن» على آنها علّة 


الامتحان؛ لان ن الاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى ) لا سيب للتقورى 
نفسهاء فهو من إطلاق السبب على ا لتب وسيأتي مزيد من هذا البحث 
فى باب : البلاغة . 


وقال الواحدي: «تقدير الکلام : امتحن الله قلوبهم» فأخلصها للتقوی» 
فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه» ولهذا قال قتادة: أخلص الله 
قلوبهم. 

وعبارة الزمخشري: «والمعنی: آنهم صبر على التقوی أقوياء على 
احتمال مشاقها» أو وضع الامتحان موضع المعرفة؛ لأن تحقیق الشيء 
باختباره كما يوضع الخبر موضعهاء فكأنه قیل : عرف الله قلوبهم للتقوى» 
وتكون اللام متعلقة بمحذوف: واللام هي التي في قولك : أنت لهذا الأمرء 
أي : كائن لەء ومختص به» وهي , ومعمولها منصوبة على الحال» أو ضرب 
الله قلود بهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل بالتقوى» أي: لثبت» 
وتظهر تقواهاء ويعلم أنهم متقون؛ لان حقيقة التقوى لا تعلم إلا عند 
المحن والشدائد والاصطبار علیها» وقیل : آخلصها للتقوى» من قولهم : 
امتحن الذهب وفتله ؛ إذا أذابه» فخلص إبريزه من خبثه ونقاه) . 

وهذا يجوز أن یکون الذین امتحن بدلاً من آولئك» أو صفة له كما 


+ مو يح الا مه سر 


سيأتي ‏ لیم مَعَفِرۂ 2 وآجر عي 4 لهم خبر مقدم» ومغفرة مبتدأ مؤخرا» 


الجزء السادس والعشرون سورة ا حجرات (۵-۱) €0 
وأجڑ عظيم عطف على مغفرة والجملة مستأنفة على الوجه الأأول» وخبر 


أولئك على الوجه الثاني ‏ اک أل ناوات من کرو ليوب الحم ۷ 
يلوب # إن واسمهاء وجملة ينادونك صلة الموصول؛ ومن وراء 
الحجرات متعلقان بينادونك» أي : من خارجها خلفها أو قدّامها؛ لأن وراء 
من الأضداد كما تقدم» وأكثرهم مبتد وجملة لا يعقلون خبر أكثرهمء 
والجملة الاسمیة خبر إن ول روا حق رج الم لان حرا لم ل 
ور تر 4 الواو عاطفةء وأن واسمهاء وجملة صبروا خبرهاء وأن وما 
في حيزها في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوفء تقديره: : ثبت على رأي 
المبرد والزجاح والكوفيين» أو مبتداً لا پحتاج إلى خبر ؛ لآن إل یحذف 


وجوباً بعد لو ولولاء على رأي سيبويه» وجمهرة البصريين» وحتى حرف 
غاية وجر» وتخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» وإليهم 
متعلقان بتخرجء واللام واقعة في جواب لو وكان فعل ماض ناقص» 
واسمھا ضمير يعود على المصدر المفهوم من صبرواء أي لكان صبرهم 
وخیراً خبرهاء ولهم متعلقان بخير» والله مبتدل وغفور خبر ول ورحيم 
خبر تن . 


0 الیلاضه 


(۱) في قوله تعالی : * بن يدي أله وَرَسُولِو 4 استعارة تمثيلية» شبّه تعجّل 
لصحا تامهم علی یٹ تی کم على مرن مان پال من 
تقدم بين يدي متبوعه أثناء سيره في الطريق» ثم استعمل في جانب الهجنة 
للمبالغة في تجسيد الهجنة» > وتقبیح الم وقال الزمخشري» وأبدع : 
الحقيقة قرلهم : : جلست بين يدي فلان؛ أن يجلس بين الجهتين المسامتتين 
ليمينه وشماله قریباً منه» فسمّیت الجهتان يدين لکونهما على سَمْت اليدين 
مع القرب منهما توسعاً» كما يسمّى الشيء باسم غیره؛ إذا جاوره؛ وداناه 
في غير موضع ‏ وقد جرت هذه العبارة هاهنا على سنن ضرب من المجاز» 

وهو الذي يسمّيه أهل البيان تمثيلاً» ولجريها ھکذا فائدة جليلة ليست فى 


اج سورة ا حجرات )٤٠-١(‏ ا حزء السادس والعشرون 


الكلام العريان» هي تصویر الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على 
آمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسئّة» والمعنى: أن 
لا تقطعوا أمراًإلا بعدما يحكمان بەء ويأذنان فیه» . 

وعبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي : «في هذا الكلام 

تجوز أن أحدهما فى بين اليدين» فإن حقيقته ما بين العضوين» فتجوز بهما 

من الجھتین المقابلتين لليمين والشمال القربيتين منه بإطلاق الیدین على ما 
يجاورهما ويحاذيهما» فهو من المجاز المرسل» ثم استعيرت الجملة» 
رهي ام ين ادن ترتع بالحكم با اء الم 
تلزمه متابعته تصويرا لهجنته» وشناعته بصورة المحسوسء كتقدم الخادم 
بين يدي سیدہ في مسيره . 

(۲) الحذف: وحذف مفعول تقدمواء كقوله: # يحي- وَیْمیتُ © 
وقولهم : هو يعطي ويمنع» وفي الحذف من البلاغة ما ليس في الذكر؛ لأن 
الخيال يذهب فيه كل مذهب . 

(*) التكرير: فى تكرير قوله : ٭ يتأ لامک فائدة بلاغية لطيفة» 
رهي إظهار الشفقة على المسترشد وإبداء المناصحة له على آکد وجه 
ليقبل على استماع الکلامء ويُعيره باله» ولتحديد المخاطبين بالذات» 
7 هم المعنيون بالمناصحةء وفيه أيضاً استدعاء لتجديد الاستبصار» 
والتيقظ» والتنبّه عند كل خطاب . 


سم 
روس بے دوہ 


(4) الكناية: في قوله : # من وراء احشجرتِ 4 كناية عن موضع خلوته 
لاء ومقيله مع بعض , نسائەء وقد ازدادت الكناية بإيقاع الحجرات معرفة 
بالألف واللام دون الإضافة یه وفى ذلك من حسن الأدب ما لا يخفى . 


چا الفوائد: 


قال الزمخشري: «فإن قلت : لخص الفرق بين الوجهين» قلت: 
تلخيصه أن يقدّر الفعل فى الثانی مضموماً إليه المفعول لەء كأنهما شىء 


الجرء السادس والعشرون سورة ا حجرات (٦۔-۸)‏ ۷ 
سس مہ ل رصا ري ا ا 


واحد» ثم يصب النهي عليهما جمیعاً صبّأء وفي الأول يقدّر النهي موجهاً 

على الفعل على حياله» ثم یعلّل له منهياً عنهء فان قلت بأيّ النهيين تعلق 
المفعول له؟ قلت: بالثاني عند البصريين مقدّراً إضماره عند الآول» كقوله 
تعالى فو َك ْ4 وبالمكس عند الكويينء دأتهما ان 
فمرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط 
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ورس ما A‏ سس سی یہ عسل سر کے فد ۳ 
۲ بای ای ءاسا إن جاک تاس بل وان ییا کم مهار صم 


ہر مس ری اع 


عل ما فعلشر کرمیت 6 يا أيها الذين آمنوا : تقدم إعرابهاء ون ش ی 
فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به مقدّم» وفاسق 
فاعل مؤخر؛ وبنباً متعلقان بجاءكم» والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأن 
الجملة طلبية» وتبينوا فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلء وأن 
تصيبوا: أن وما في حيزها في محل نصب مفعول من أجله على حذف 
مضاف؛ آي: خشية إصابتكم» أو كراهة إصابتكم» وقوماً مفعول ۳ 
وبجهالة في محل نصب حال من الفاعل» أي : جاهلين» فتصبحوا: الفا 

عاطفة» وتصبحوا معطوف على تصيبواء والواو اسم تصبحوا؛ وعلی ما 
فعلتم متعلقان بنادمين» ونادمين خبر تصبحوا ل َو آن فیک رول اکر 
تک کر ینا ۶ حرف عطف؛ واعلموا فعل أمرء والواو 


۸ سورة ال حجرات (8-5) ال جزہ السادس والعشرون 
فاعل» وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي اعلمواء وفيكم خبر أن 
المقدمء ورسول الله اسم إن المژخر» ولو شرطية» وجملة يطيعكم حال من 

الضمير المجرور في قوله : فيكم» وفي كثير متعلقان بیطیعکم» ومن الأمر 
صفة لكثير» واللام واقعة في جواب لوء وعم فعل وفاعل» والجملة 
لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب لو؛ والمعنى: : لوق سرت 
أي : الهلاك وک أله حب ال 99907+ لكر 


مرح هل و ام مرج 


وال سوق وَالْعِصَيَانَ 4 الواو عاطفةء ولکن واسمها» وجملة حبب خبرهاء 
وإليكم متعلقان بحبب» والإيمان مفعول به وزیته عطلف على حتب ٠‏ وي 
قله لوبکم متعلقان بزينه» وکره إليكم الکفر عطف على ما تقدم ظا لک هم 
روت ٭ آولئك مبتدأء وهم ضمير فصل » والراشدون خبر أولتك» 
ویجوز أن تعرب هم مبتداً ان والراشدون خبره» والجملة خبر آولتك 
وجملة أولئك هم الراشدون في محل نصب على الحال» أو اعتراضية 
لا محل لھا تا تد راگ ای ع فضا مفعول من أجله أو 
مصدر من غير فعله: واختلف في ناصبه على الأول» فقيل: هو حبب 
إليكم » فيتعين کون جملة أولئك هم الراشدون اعتراضية» وقيل: النصب 
بتقدير فعلء أي : تبتغون فضا ونعمة» وقيل: هو الراشدون على خلاف 

بين أهل الس نة والمعتزلة » سنورده في باب الفوائد» والله مبتدأ» وعليم خبر 


أرلء وحکیم تبرت 

و البلاضة: 
Î 0‏ سن عة مء اللاغة» ن ‏ دهامه حاة فما 
سملب فدہ 231 يانلا طلےے اليل مسو ج اه اسار ط* رز 5 ر ج 


)١(‏ التنكير : فى قوله: إن جا اس ه والفائدة منه: الشياع 
والشمول؛ لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط عمّت؛ كما تعم إذا وقعت 
فى سياق النفى» وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القاعدة في غير مكان من هذا 
الکتاب . وفي هذا التتکیر رد على من زعم أنها نزلت في الوليد بن عقبةه 


الجزء السادس والعشرون ‏ سور الححرات )۸-٦(‏ ۳:۹ 
وهو من کبار الصحابة؛ لأن ٍطلاق الفسوق عليه بعید ؛ ذلك أن الفسوق هو : 
الخروج من الشيء والانسلاخ منه» والولید كما يذكرون ظن فأخطأء 
والمخطیء - كما يقول الرازي - لا يسمى فاسقاً؛ فالعموم هو المرادء کأنه 
قال : أي فاسق جاءكم بأيّ نبأ فمحصوه؛ واعرضوه على محك التصویب 
والتخطئة قبل البت في الحکم» ولا تستعجلوا الأمور. 


مرو مه 


)۲( التقدیم : في قوله: # واعلموا أن ذ ۲ یک رشو ان 4 فقد قڈم خبر إن 
على اسمهاء والقصد من ذلك : لد مف بشن ہت لتحاشی ما 


زفق التعبير 


۳۹ ۰ 923 7 
لمضارع دون الماضي في قوله: -- ٭ ولم 


يقل: أطاعكم» ذلك لزان ار اسر على أن بعل سا 
صرابا وان عليه كلما عنٌ لهم رأي» أو بدأت لهم في الأمور بداءة أن يخلد 
إليهم» ويفعل ما يعتقدونه حقاً. 

)٤(‏ الطباق: وذلك في قوله تعالی : #حَبّبَ 4 ول وك وفي التحبیب 
والتكريه خلاف بين أهل السنة والمعتزلةء لا يتسع له صدر هذا الکتاب؛ 


٭ الفوائسد: 


أورد الزمخشري إشكالاً على إعراب فضلاًء فقال: «فإن قلت : من أين 
جاز وقوعه مفعولا له والرشد فعل ل القوم والفضل فعل الله» والشرط أن 
يتحد الفاعل؟ قلت: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مسندة إلى اسمه - تقدست أسماؤه -صار الرشد كأنه فعله» فجاز أن ینتصب 
عنه» أو لا ينتصب عن الراشدون» ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله 
تعالى» والجملة التي هي «أولئك هم الراشدون» اعتراض» أو عن فعل 
مقدّرء كأنه قیل : جرى ذلك» أو كان ذلك فضلاٌ من الله» وأما كونه مصدراً 
من غير فعله فأن يوضع موضع رشداً؛ لأن رشدهم فضل من الله لكونهم 


٥٣‏ سورة ا حجرات )۸-"٦(‏ الجزء السادس والعشرون 
موفقين فيه» الفضل والنعمة بمعنى الأفضال» . 
نقول: وهذا الإشكال الذي أورده الزمخشري بناءً على اعتقاد 
المعتزلة بأن الرشد ليس من أفعال الله تعالی؛ وإنما هو فعلهم حقیقة 
والواقع أن الرشد من آفعال الله ومخلوقاته. فقد وجد شرط انتصاب 
المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلين» على أن الإشكال وارد نصاً على 
تقريرنا على غير الحدّ؛ الذي أورده عليه الزمخشري» بل من جهة أن الله 
تعالى خاطب خلقه بلغتهم المعهودة عندهم» ومما يعهدونه أن الفاعل 
من نسب إليه الفعل» وسواء كان حقيقة أو مجازاً حتى يكون زيد فاعلا؛ 
وانقض الحائط وأشباهه كذلك» وقد نسب إليهم الرشد على طريقة أنهم 
الفاعلون» وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقدء وإذا تقرر وروده على 
هذا الوجهء فلك في الجواب عنه طريقان: إما جواب الزمخشري» وإما 
أمكن منه وأبين» وهو: أن الرشد هنا يستلزم كونه راشداً؛ إذ هو مطاوعه؛ 
لأن الله تعالى أرشدهم فرشدواء وحينئذ يتحد الفاعل على طريقة الصناعة 
اللفظية المطابقة للحقیقةء وهو عكس قوله: # رڪم رمک حرا 
وط کا لا 4 فان الإشكال بعينه وارد فيها؛ إذ الخوف والطمع فعلهم فعلهم أي : 
ب إليهم على طريقة أنهم الخائفون الطامعون» والفعل الأول لله 
تما والجواب عنه أنهم مفعولون في معنى الفاعلين بواسطة استلزام 
المطاوعة ؛ لانه إذا آراهم فقد رأواء وقد سلف هذا الجواب مكانه» وعکسه 
آية الحجرات ؛ إذ تصحیح الکلام بتقدیر الفاعل مفعولا؛ وهذا من دقائق 
العربية . 


سم ل سم مرظر و مرح ره مور سم سر حت سے رمرم 
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1 
وانعوا 


الجزء السادس والعشرون سورة ا حجرات (۱۱-۹) ۲۱ 


یکا ها ينوم ولا سا من اوح آن يكنا ین وا دروا تشگ وآ 
قر ہم 2= مد 


ابروا بالا لقب پٹ لم الْفْسُوقٌ بع الاين و ون 3 بب وليك م۸ 
رة )4 


+ اللسفسة: 


ہی صد ر 


۶ طاپنان » الطائفة : الجماعة من الناس» والقطعة من الشيء» والذين 
یجمعهم رأي» أو مذهب يمتازون به 3 ا ومونث الطائف› 


ملف ١‏ أو الواحد فصاعد أو إلى الال لف: أو أقلها رجلان» أو رجل» ن 


بمعنی : آلنفس». . وقال شارح القاموس في التاج : «قوله : فیکون بمعنی 
التفس ۰ هذا توجیه لکون تائه للتأنيث حیشذ آي: ١‏ النفس الطائفة. قال 


الراغب : إذا أريد بالطائفة الجمع » فجمع طائف ٹف٠‏ وإذا أريد به الواحد فیصح 
أن يكون جمعاء وکتی به عن الواحد وأن يكون کراویق وعلامة» ونحو 
ذلك) . 


وی مضارع فاءء أي : رجع . 

« وت 4 اعدلواء من أقسط الرباعي» بخلاف قسط الثلاثي الذي 
معناه الجور . يقال : قسط الرجل؛ إذا جار» وأقسط : إذا عدل قال تعالى : 
«وأما اون مانأ جهن با * وقال في التاج : «ففي العدل لغتان: 
قسط وآقسط وفي الجور لغة واحدة قسط بغیر آلف» . 

# فو 4 القوم: الرجال خاصة؛ لأنهم القوام بأمور النساء. قال اث 

کر وم > امو رجاب سوہ نهم القوام بآمور النساء. قا اه 
تعالی : ٭ آلرجال قوموت عل الا © وقال عليه الصلاة والسلام : «النساء 
لحم على وضم إلا ما ذبٌ عنه الذابون» والذابّون هم الرجال» وهو في 
الأصل جمع قائم» کصوم وزوّرء في جمع صائم وزائر» أو تسميته 
بالمصد عن بعض العرب إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً وأبغضت قوماًء 
أي : قياماً» واختصاص القوم بالرجال صریح في الآية» وفي قول زهیر : 


YoY‏ سورة الحجرات  )۱۱- ٩(‏ الجزء السادس والعشرون 

وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: آنهم الذكور» فليس لفظ القوم 
بمتعاط للفريقين» ولكن قصد ذكر الذکور؛ وترك ذكر الاناث؛ لأنهنَ توابع 
لرجالهنّ» هذا ما ذكره في الكشاف فهو اسم جمع بمعنی الرجال خاصة» 
واحده في المعنى رجل » وقیل : جمع لا واحد له من لفظه . وقال بعضهم : 
القوم : الجماعة من الناس» والجمع : آقوام» وأقاوم» وأقائم» وأقاويم» 
وقوم الرجل : آقرباژه الذین یجتمعون معه في جد واحد . 

وا # اللمز : الطعن والضرب باللسان» وفي المصیاح : (لمزه 
لمزاء من باب : ضرب؛ عابه» وقرأ بها السبعة» ومن باب قتل : لغةء 
وأصله الاشارة بالعین؛ ونحوها» . 


وما أدري وسوفٌ إخال أدري 


اروا 4 التنابز : : تفاعل من النبز » وھو: التداعي باللقب» والنبز منه : 


لف ا ع2 بقال : تناز وا؛ إذا دعا یه بعضاً بلقت ع. 
لسو رت روا بعصهم ب بلقب سر 


لت 


زی الاعواب: 


مج س رو 


# وَإِن طايفتان من الْمَؤْمِننَ أ افوا صلخو بسا # الواو عاطفت وان 
شرطية» وطائفتان فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده» ومن المؤمنین نعت 
طائفتان» واقتتلوا فعل ماض مبني على الضمء وسيأتي سر اتصاله بواو 
الجماعة في باب البلاغة . والفاء رابطة لجواب الشرطء وأصلحوا فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» وبينهما ظرف متعلق , بأصلحوا 8 تِن 
کت دک عق ار یلو ال لی تبغی حق كف EE‏ اچ الفاء عاطفة» وان 
شرطية» وبغت فعل ماض مبني على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والتاء للتأنيث» وإحداهما فاعل بغت» وعلی الأخرى 
متعلقان ببغت:ء والفاء رابطة» وقاتلوا فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» والتي مفعول به؛ وجملة تبغي صلة التي» وحتى حرف غاية 
وجر» وتفيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» والفاعل مستتر 


الجزء السادس والعشرون سورة اححرات (۱۱-۹) o‏ 


: هي وإلى الله متعلقان بتفيء # تن ات الوا سا باعل 
مہ 13 


کی إن ال يحب الْمَقَسِطِيتَ ہ الفاء عاطفةء وما بعد الفاء تقدم إعرابه» 
وبالعدل حال» أي: عادلين» وان واسمهاء وجملة يحب المقسطين 
خبرهاء وجملة إن وما بعدها تعليل للأمر لا محل لها إا ون اوه 
وب لوي 4 إنما كافة ومکفوفةء والمومنون مبتدأء وإخوة خبرء 
فأصلحوا: الفاء الفصیحةء وأصلحوا فعل آمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» وبين آخویکم ظرف متعلق بأصلحوا فا وانٹرا أ لک 


شر سر سر 

حون 4% عطف علی ما تقدم؛ ولعل واسمهاء وجملة ترحمون خبرها 
7 37 مر ور يي ہم ہو حور کے € مس د بعك رو دو 2 
2 الذنن ءامنوا لا شخر قوم من قوم عسی و أن یکونوا حيرا ینبم ولا سا من دسا 


ع آن بح بت 4 يا آیها الذین آمنوا تقدّم إعرابهاء ولا ناهية» ویسخر 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وقوم فاعل» ومن قوم متعلقان بیسخر؛ 
وعسی فعل ماض من آفعال الرجال؛ وهي - هنا -تامةء وسيأتي حکمهافي 
باب : النوائد. وآن وما في حیزها فاعلها» وخيراً خبر یکونواه ومنهم 
متعلقان بخیر» ولا نساء من نساء عطف على قوم من قوم. وعسی أن يكن 
خيراً منهنٌ تقدم إعرابهاء وجملة عسى أن يكونوا مستأنفة » ورد مورد جواب 
المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النهي عنه ولا لوا شک ولا ابروا 
لالب 4 عطف على ما تقدم إعرابه واضح يس الاسم السوف بعد 
وین 4 بلس فعل ماض جامد لإنشاء الذمء والاسم فاعله» والفسوق هو 
المخصرص بالمء وهو مت آخبرہ الجملة قبله» ولك أذ تعربه خر ميتي 
محذوفء بعد الإيمان الظرف متعلق بمحذوف حال 


لسوت 6 ٭ الواو عاطفة» ومن اسم شرط جأزم» ول حرف نفي وقلب 
وجزم» ويتب فعل مضارع مجزوم بلم» وهو فعل ألشرط› والفاء رابطة 
للجواب؛ لأنه جملة اسمیة؛ وأولتك مبتدأ» وهم ضمير فصل لا محل له 
أو مبتدأ تان والظالمون خبر من أو خبرهم» والجملة حبر أولئك» وجملة 


٥٤‏ سورة الححرات )١١-9(‏ ا زء السادس والعشرون 


ا لڈ اه : 
١‏ ا تسه 


(۱) الحمل على المعنى: قال: اقتتلواء والقياس : اقتتلتاء حملاً على 
المعنی ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس» ثم حمل على اللفظ فقال: 
ڑا . 

)¥( التخصیصر : حص الاثنين بالذكر بقوله : «فأصلحوا ر بين آخویکم» 
دون الجمع ؛ لأن قل من يقع منهم الشقاق اثنان» فإذا التزمت المصالحة بين 
الأقل كانت بين الأكثر ألزم؛ لأن الفساد والشر المترتبين على شقاق الجمع 
أكثر منهما في شقاق الاثنين . 

(۳) وضع الظاهر موضع المضمر: وفيه أيضاً: وضع الظاهر موضع 
المضمر مضافاً إلى المأمورين بالإصلاح؛ للمبالغة في التقرير 
والتحضيض » وقد مرّت الإشارة إلى هذا الفن . 

)٤(‏ سر الجمع: لم يقل: رجل من رجل» ولا امرأة من امرأة؛ إيذاناً 
بإقدام غير واحد من رجالهم» وغير واحدة من نسائهم » على السخرية» 
واستفظاعا للشأن الذي كانوا علیہ ولآن مشهد الساخر لا یکاد يخاو ممن 

تله وی «ض یماگ عا على قوله» ولا يأتي ما عليه من ن النهي والإنكار» في ون 
شريك الساخر وتلوه في تحمّل الوزر: وكذلك كل من يستطيبه ويضحك منه 
فيؤدي ذلك ۔ وإن آوجده واحد ‏ إلى تكثير السخرةء وانقلاب الواحد 
جماعة وقوماً. 
٭ الفوائد: 

١‏ -اختضّت: عسى» واخلولق» وأوشك من بين أفعال المقاربة بجواز 
إسنادهنٌ إلى «أن يفعل» حال كونه مستغنى به عن الخبر» فتكون تامة» قال 
أبن مالك فى الخلاصة : 

بَعْدَ عسى اخلولق أوشك د برد غنىّ ب (أنْ يَفْعَلَ) عَنْ عَنْ ٿان فُقذ 


بر ع عرس میں هچ مر سرح روہ کس و 


نحو: : وضو آن کشا شين ور ےت آم وڪي أن توا شیا وهو کر 


ہے 
لا 


الجزء السادس والعشرون سورة ا حجرات (۱۱-۹) Yoo‏ 
کم وينبني على هذا الأصل فرعان: 

أحدهما: أنه إذا تقدم على إحداهنّ اسم هو المسند إليه في المعنى» 
وتأخر عنها أن والفعل» نحو: زيد عسى أن يقوم» جاز تقديرها خالية من 
ضمیر ذلك الاسم. فتكون عسى مسندة إلى أن» والفعل مستغنى بهما عن 
الخبر» فتكون تامة» وهذه لغة أهل الحجاز» وجاز تقديرها مسندة إلى 
الضمير العائد إلى الاسم المتقدم عليهاء فيكون الضمير اسمهاء وتكون أن 
م عل في وضع سد على الخبرء فتكون نأقصة» وهذه لغة بني تميم» 


ہےر ٤‏ وھ سك 


0000 2 ا 1 1 


و جر دل عسی او ارفع مُضمرا يها إذا أن 

وقد جاء التنزیل كما في الآية التي نحن بصددها بلغة أهل الحجاز ۔ 

والفرع الثاني : أنه إذا ولي إحداهنٌ أن والفعل» وتأخر عنها اسم هو 
المسند إليه في المعنى» نحو: عسی أن يقوم زيد» جاز الوجهان السابقان 
فيما إذا تقدم المسند إليه في المعنى» وعلى هذا يكون مبتدأ مؤخراً لا غير» 
وجاز أيضاً وجهان آخران: أحدهما: أنه يجوز فى ذلك الفعل المقرون أن 
یقڈر خالياً من الضمير العائد إلى الاسم المتأخرء فيكون الفعل مسنداً إلى 
ذلك الاسم المتأخر» وتكون عسى مسندة إلى أن والفعل مستغنى بها عن 
الخبر» فتكون تامة» والثاني: أن يقدّر ذلك الفعل محتملاً لمصير ذلك 
الاسم المتأخر؛ فيكون الاسم المتأخر مرفوعاً بعسى » وتكون أن والفعل في 
موضع نصب على الخبرية بعسی مقدّماً على اسمهاء فتكون ناقصة . 

۲ - المشاقة في الاسلام: : نتقل فیما يلي خلاصة عن الفصل الممتع 
الذي عقده الزمخشري بصدد المشاقة في الا سلام» وواجب المسلمین 
حیالها إذا استشرت واستحکمت. قال : «هذا : تقرير لما آلزمه من تولي 
الاصلاح بين من وقعت بینهم المشاقة من المؤمنين» وبیان أن الایمان قد 
عقد بین آهله من السبب القریب والنسب اللاصق ما إن لم یفضل الاخوت 
ولم یبرز علیها لم ینقص عنهاء ولم یتقاصر عن غاياتهاء ثم قد جرت عادة 


۲9 سورة التجرات (۱۳-۱۲) الجزء السادس والعشرون 
الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك بين اثنين من ٍخوة الولاد لزم السائر أ 
یتناهضوا في رفعه وازاحته» ویرکبوا الصعب والذلول مشياً بالصلح؛ وبثاً 
للسفراء بينهماء إلى أن یصادف ماوهی من الوفاق من یرقعه » وما استشنْ من 
الوصال من يبله» فالأحوة فى الدين اح بذلك» وبأشدٌ منه. وعن 
النبي ل «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول 
عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدرہ) د ثم قال: 
«احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قلیل) . 


7 5 ۳ 5 ہت 
ہر کے مہ ا ل ا ل کے ا 
٭ تاا آلزن ءا أ ا جوا كيرا من الظن إز 0 

ہا الصف وا جوا ررد 2 ل ل 
مم مرو رصق ہے ے کچھ ہر کے ہر ےر پک ہے ر > ہے لہ گا مع مر ین 
یغتب بعط عضا أ د آحدکے ان ڪل اخیه میتا گرهشمود وانقوً 
ع أي و ا قر سه 
من ددر وانیٰ د سشعوبا 
7 


4۶ 


ب اللسقدة: 


# مرا يقال: تجسّس الامر؛ إذا تطلبه وبحث عنه» وقرىء: ولا 
تحسسوا بالحاء» والمعنيان متقاربان» وقال الأخفش : ليست تبعد إحداهما 
عن الأخری؛ لأن التجسس البحث عمّا یکتم عنك» والتحسّس - بالحاء -: 
طلب الخبار» والبحث عنهاء وقیل : إن التجسس - بالجیم هو البحث» 
ومنه قیل : رجل جاسوس ؛ إذا كان يبحث عن الأمور» وبالحاء : ما أدركه 
الانسان ببعض حواسّه. وفی القاموس: «ولا تجسسواء أي: خذوا ما 
ظھرء ودعوا ما ستر الله عر وجلٌ؛ أو : لا تفحصوا عن بواطن الأمورء أو: 
لا تبحثوا عن العورات». وجاء فيه أيضاً: «والتحسّس : الاستماع لحديث 
القوم» وطلب خبرهم في الخير». وقال في الأساس : «ومن أين حَسَمْتَ 
هذا الخبر؟ واخج فتحمّس لناء وضرب فما قال حمن » وجيء به من حك 
وبَسّكء وآنشد يصف امرأة» ويشكوها: 


الجزء السادس والعشرون سورة ا ححرات (۱۳-۱۲) 9۷ 


تركث بيشي من الأشيا ء فزأ سل امس 
کل شيء کنث قَدْجَفَ ٿث من خسي وبي 
شمن جمع شعب - بفتح الشين ‏ وهو أعلى طبقات النسب . وقال 
أبو حيان: «الشعب : الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب» 
وهى: الشعب. والقبيلة؛ والعمارة» والبطن» والفخذء والفصیلة؛ 
فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تحمي العماثر» والعمارة تجمع البطون» 
والبطن يجمع الأفخاذء والفخذ يجمع الفصائل؛ خزيمة شعب» وكنانة 
قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» 
وسمّيت الشعوب لأن القبائل تشعبت منهاء ومنه اشتقّت الشعوبية - بضم 
الشين - وهم فوم یصٹرون شان ارب شترا بذك انسلتیم با اھر قوله 
تعالی : ٭اوجعلتہ جح شرا وتیل 4 وقال ابن هبيرة في «المحکم» : غلبت 
الشعوبية بلفظ الجمع على جيل من العجم حتی قیل لمحتقر آمر العرب : 
شعوبي وان لم يكن منهم» وأضافوا إلى الجمع لغلبته على الجيل الواحد 
كقولهم : أنصاري . 


it 


0 الإغراب: 


کس مسر 


2پپ یپک ینش لي ره اجتنبوا فعل آمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» وكثيراً مفعول به ومن الظن صفة 
لکثیرآ. وان واسمها وخبرها إن وما في حيزها تعلیل للنهي؛ فالجملة لا 
محل لها و موا ايدب کبس الوا و حرف عطف» ولاناهية » 
وتجسسوا فعل مضارع مجزوم بلاء ولا يغتب عطف على : ولا تجسسواء 


وبعضكم فاعل » وبعضاً مفعول به 8 من اذ ڪر آن يا ڪل لحم ليو ًا 
کشت ه الهمزة للاستفهام التقريري» ويحب فعل مضارع مرفوع؛ 
وأحدكم فاعل » وأن وما في حيزها مفعول يحب» وميتاً حال من لحم آخیه: 
أو من الأخ» والفاء الفصيحة أي : إن صح هذا فكرهتموه» وكرهتموه فعل 
وفاعل ومفعول بهء والواو لإشباع ضمة المیم» وسيرد في باب البلاغة مزيد 


۸۱ سورة الحجرات (۱۳-۱۲) الجزء السادس والعشرون 


من بحثه ‏ وتو ال نله راب تیم » الواو استثنافیةء واتقوا الله فعل أمر 
وفاعل ومفعول به» وان واسمها وخبرھا ‏ يكبا لاش تا خَلَقْت من ڈگ 
وه إن واسمهاء وجملة خلقناکم خبرها؛ ومن ذکر متعلقان بخلقناكم» 
وأنثى عطف على ذکر 8 وجات شعو ويل ار 4 الواو حرف عطف» 
وجعلناکم فعل وفاعل ومفعول به ول وشعوباً مفعول به ان واللام 
للتعليل؛ وتعارفوا فعل, مضا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل إنَّ 


گرم ند له نک ان ده یم وه إن واسمهاء وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف حال؛ وأتقاكم خبرها. وإن واسمها وخبراها» والجملتان 
المصدّرتان بان مستأنفتان . 

ل البلاشه: 

في هاتين الایتین آفانین متنوعة من البلاغةي ندرجها فيما يلي : 

(۱) التنکیر في قوله  :‏ کیا من ان والسر فيه : افادة معنی البعضية ؛ 
للإيذان بأن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين؛ 
لثلا يجترىء أحد على ظن إلا بعد تأمّل» وبُعد نظرء وتمحيص» واستشعار 
للتقوی» والحذر من أن يكون الظن طائش السهم» بعيداً عن الإصابة» وما 
أكثر الذين تسوّل لهم ظنونهم ما ليس واقعاًء ولا يستند إلى شيء من اليقين! 

(۲) الاستعارة التمثيلية الرائعة في قوله تعالى : « یب رک أن 
7-7 عتم فقد شبّہ من يختاب غيره بمن يأكل لحم أخيه 
میتآأء وفيها مبالغات : 
أولها: الاستفهام الذي معناہ التقرير كأنه آمر مفروغ منه مبتوت فيه . 
وثانيها: جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة. 


حداً من الأحدين لا 


ورابعها: أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الانسان» وهو 


الجزء السادس والعشرون سورة ا حجرات (۱۳-۱۲) ۲۹ 
أكره اللحوم» وأبعثها على التقزز» حتی جعل الإنسان أحاً. 

وخامسها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتأ» ومن ثم 
فصحت هذه الاأیق وأكبرها أصحاب البيان» وقال النبي كله : (ما صام من 
ظل يأكل لحوم الناس) ۱. وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال : «أتدرون ما الغیبة؟» قالوا: الله ورسوله آعلم . قال: «ذكرك أخاك ہما 
يكره» قال : آف ریت إن كان فى أخى ما أقول؟ فقال : «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته؟ . 

وعن ابن عباس : أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابةء ويسوّي 
لهما طعامهماء فنام عن شأنه یوما فبعثاه إلى رسول الله بيه يبغى لھما 
إدامء وكان أسامة على طعام رسول الله كلك فقال: ما عندي شي». 
فأخبرهما سلمان بذلك» فعند ذلك قالا: لو بعثناه إلى بر سميحة لغار 


3 ہج 114 
ماؤهاء فله اراحا إلى رسو 7 ل الله کال د قال ؛ لهما ۱: «مالي أرى خذ ة اللحم في 


أفواهكما؟ !2 فقالا : ما تناولنا لحماً فقال : «إنكما قد اغتبتما» فنزلت . . 

ثم إن الغيبة على ثلاثة أضرب : 

۱ -أن تغتاب» وتقول: لست آغتاب؛ لأنى أذكر ما فيه» فهذا کفر 
ذكره الفقيه أبو الليث في «التنبيه» لأنه استحلال للحرام القطعي . 

- أن تغتاب» وتبلغ غيبة المغتاب» فهذه معصية لات تتم التوبة عنها إلا 
ا لأنه أذاهء» فكان فيه حن العبد أيضاً» وهذا محمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «الغيبة أشدّ من الزنی» قیل : وكيف؟ قال : «الرجل يزني 
ثم يتوب عنه» فیتوب الله عليه» وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له 
ا 8 3 8 2 مر 5 5-5 3 3 


صاحبه) . 

۳ - إن لم تبلغ الغيبة» فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابہء فقد 
أخرج ابن أبى الدنيا عن أنس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله 6 : 
«كفارة من اغتبته : أن تستغفر له) . 


کھ سور ا حجرات (۱۸-۱8) الجزء السادس والعشرون 
« مالي کے فل لم ویو وللیکن فووا سامت وکما دحل ویک 
3 
ور ام ل يت ن ایگ ميا إن الله عفر 


کے ہچ موسر رو 


منوا له ورسولو- + چ2 برتابوا رمدو 


7 ف 2 ی هم انعر لے فور و قل آم مور مور 
لَه پیز موہ تو :کان ی 


ود ملل ان امیا ل لا تما رسک بل یمن اک ان مد دک 


۶ 8 

ص ھج سا ۵ ر میرب مر ہے خسم مو عا تخ 
للایمن إن كتم صدفی ار إن الله بحل عيب السمنوات والارض وائند تصار بکا 
الإيمان و لعل عي نوات وا لارض والله بصير ب 


تلت تسم ويظامكم» يقال: آله السلطان حقه شلات 
وهي لغة غطفان وأسد ولغة أهل الحجازء لاته» ليتاً. وقرىء باللغتين : 
لایلتکم» و لا یألتکم وفى السمين: «قراءة أبي عمرو بالهمز من ألته يألته 
بالفتح في الماضي ال والضم في المضارع وقراءة الآخرین بترك 
الهمز من لاته يليته کباعه يبيعه» وقیل : هو من ولته یلته » کوعده یعده». 


0 الا عراب: 


1 ہے ی رر سم 


2 لوت تی آ راب اما ل ام توا أ وتكن فووا اسلمتا وم يدَخُل این في 
لويم # قالت لت الأعراب فعل ماض وفاعل» وجملة آمنا في محل نصب 
مقول القول» وجملة لم تؤمنوا في محل نصب مقول القول أيضاًء والواو 
حرف عطف» ولكن حرف استدراك مهمل» وقولوا فعل أمر وفاعل» وجملة 
أسلمنا مقول القول» والواو للحال» یلما حرف تفي وجزمء ويدخل فعل 
مضارع مجزوم بلماء وما في لما من معنى التوقع دال على على أنهم قد قد آمنوا فیما 
بعد. والإيمان فاعل» وفي قلوبكم متعلقان بيدخل ۷ و تسا 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات (١٤۱۔-۱۸)‏ ۱ 
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يلتك ین میک سَيْمَا الہ عفر يحم الواو عاطفة» ون شرطية» وتطیعوا 
فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل» ولفظ الجلالة 
مفعول به» ورسوله عطف على الله» ولا نافية» ویلتکم فعل مضارع مجزوم 
لانه جواب الشرط. ومن آعمالکم حال لأنه كان صفة لشيئاً» وشيئاً مفعول 
به ثان» أو مفعول مطلق» وان واسمها وخبراها ۲ انا لموّیثوت ات منوا 
اكه ولیہ نکن باب 4 إنما کاقّة ومکفوفةء والمومنون مبتدأء والذین 
خبر» وجملة آمنوا صلة» وثم حرف عطف للتراخي» والفائدة منه : الاشارة 
إلى أن نفي الريب عنهم لیس في وقت حصول الایمان فیهم فقطء بل هو 
مستمر بعد ذلك فیما تطاول من آزمنة وآماد» ولم حرف نفي , وقلب وجزم؛ 


> مر م 2 


ويرتابوا افعل مضارع مجزوم بلم هدا يمول تشه في کیل ال 
وک هم سدور 4 وجاهدوا عطف على آمنواء وبأموالهم متعلقان 
بجاهدواء وكذلك قوله في سبيل الله » وأولئك مبتداً» وهم ضمير فصل» أو 
مبتدأ ای والصادقون خبر أولئك» أو خبر همء والجملة خبر أولئك # قل 
ےآ 2 لَه پديتڪم وا َه ملم مان أ لکوت وما فى الارض له ال یگل کیو 
ليم الهمزة ة للاستفهام الإنتكاري» وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعل» ولفظ الجلالة مفعوله» وبدینکم متعلقان 
بتعلمون لأنه بمعنى التعريف» والواو للحال» والله مبتدأء وجملة يعلم 
خبر» وما مفعول به» وفي السموات صلةء والله مبتدأء وبکل شيء متعلقان 
بعلیم» وعليم خبر * بولک أن تما ل ا موا نر4 یمتون فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعل» وعليك متعلقان بیمنّونء وأن وما في حيزها 
. نصب بنزع الخافض» وقل فعل آمر» وجملة لا تمنّوا مقول القولء وعلي 
متعلقان بتمتوا» وإسلامكم نصب بنزع الخافض أيضآ $ لآل یع كك 21 
هدر للإيكن ن إن کر صَدِقِنَ 4 بل حرف إضراب وعطف؛ والله مبتداء 
وجملة یمن عليكم خبر» وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أيضاء 
وللإيمان متعلقان بهداکم» وإن شرطية» وكنتم صادقين في موشع جزم نمل 
الشرطء وجوابه محذوف يدلّ عليه ما قبله» أي : فهو المانَّ عليكم « إ٤‏ الہ 


۲۲ سورة ا حجرات )18-1١4(‏ الجزء السادس والعشرون 


بعد عیب السَموّت وألذرض وأ بصي یما تمد 4 إن واسمهاء وجملة يعلم 
خبرهاء والل مبتدل وبصیر خبر » وہما تعملون متعلقان ببصير . 
ت البلاغة: 


في قوله تعالی : هالت لكاب ءامنا . . 4 إلخ الایف فن ستاہ 
صاحب «الصناعتين» وغيره: الاستدراك وغيره يسمّيه : الاستثناء» وهو 
يتضمن ضرباً من المحاسن زائداً على ما يدل عليه المدلول اللغوي» كقوله 
الانف الذكر؛ فان الكلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان منفراً 
لهم؛ لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيماناء فأوجبت 
البلاغة تبيين الإيمان» فاستدرك ما استدركه من الكلام ليعلم أن الإيمان 
موافقة القلب للسان» ولأن انفرد اللسان بذلك یسمی : إسلاماً لا إیمانگ 
وزاده إيضاحاً بقوله : و یس لین ف مويك 4 وبعضهم يدخل هذا 
النوع في نطاق فن يقال له : جمع المختلفة والمؤتلفة» فإنهم ظنوا أن الإيمان 
العمل باللسان دون العمل بالجنان» فجاء قوله تعالی : # وللکن فور تاه 
مؤتلفاً لقولهم آمنّاء وهم يعتقدون أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان» 
وخالف ذلك قوله تعالى #ثل لَه مُيَمِيُواْ 4 وائتلف به قوله مبيناً حقيقة 
الإيمان» وأنه خلاف ما ظنوا بقوله سبحانه: 8 ولا یل الاين فى 


8 ولما يدخل الاب 
ور سود 


ا حزء السادس والعشرون سور ق (۸-۱) ۲۳ 


٦ 


7 5 لاد رر اھ 2 
6 نی ہی لہ 
ا نے 


ہہ عو شوم مچ ھی می ےو مسر هر ا سح فرح مي مس ی 
ف والقرءان الممجيد ر بل بوا أن جاءهم مدز نهر فقال الكفرونَ هدا 
سے وس ۾ شیر > ص عم سر مر گے ۳ پر سے سے ے ص وو ص۶ یرو وی 
شیء یب ترا ودا متا وکا رابا ذلك 08 قد عامتاما تقص الارض مم 


ےر ہے رم چا سے و یہر سی سے وہ 2م ۳ > ملاح ef‏ کے N.‏ کے 
وعدا کب حفیظ ا بل ڏوا ڀالحي لما جاءهم فهر في آمرمریج 3 فا 


ہم وہ ہے مر رہہ کے سک مہ مسر ےر حر سرک یہ سر س سم 2 یں ہدمع کے مر 
بنظروأ ول السا فوقہم کیت بها وھا وما ما من روج ب الرس 
حت کر م 2011 مرن صا رم ری ہے اس موز مر مر سح م رت 
مددکھا وآلیینا فما رواسي اسنا فا من کل زقج بهیچ زرل بر ود ی لکل 
ھ۳ھ,ھومئ)ْ 


ری € مضطرب» وأصله من: الحركة والاضطراب» ومنه: مرج 
الخاتم فے . إصبعه» إذا قلق من الهزال وفي المختار : (مرج الأمر 


۳ 
ي 


والدین : اختلطء وبايه : طرب » وأمر مریج : مختلط) والمعنى: أنهم 


٤‏ سور ق(۱۔-۸) الجزء السادس والعشرون 


لا یثبتون على رأي واحدء فتارة يقولون: شاعر وتارة: ساحرہ وتارة: 
كاهن . 


0 الإعراب: 


ہے تا 28 


ف والنرءان الد # تقدم القول في فواتح السور» فجدّد به عهداً 
والواو حرف قسم وجرء والقرآن مقسم به» والمجيد صفة» والجواب 
محذوف يدل عليه ما بعده» وتقديره: نك جلتهم منذراً بالبعث» فلم 
يقبلواء بل عجبواء وقیل: ھومذکور؛ واختلفوا في تقدیره» فقيل: هو ۷ ور 
متا وقيل : هو قوله : # ما لفط من رل والأول أولے ى » ورسخ عرقاً في 
البلاغةء ر لقا ید أو لترجعنٌ على ما دك عليه سياق لب يات 
بل وان جم شید تم مال یت هدام َب 4 بل حرف عطف 
وإضراب» أضرب عن جواب القسم المحذوف لبيان حالتهم الزائدة فى 
الشناعة والقبحء وعجبوا فعل وفاعل؛ وأن وما في حيزها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض» أي : من أن جاءهم» ومنذر فاعل جاءهم » ومنهم 
صفة لمنذرء فقال: الفاء عاطفة» وقال الكافرون فعل وفاعل» وهذا مبتدأ» 
وشيء خبر» وعجيب صفةء والجملة مقول القول ‏ لها یمن وکا ا ؤك 
َج بيد 4 الهمزة للاستفهام الانكاري» وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط» ومتنا فعل وفاعل» وجملة متنا في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وناصب الظرف مضمر معناه: أحين نموت ونبلی نرجع ؛ لأن 
ما بعده دل عليه» وکتا: كان واسمهاء وتراباً خبرهاء وذلك مبتدأ» ورجع 
خبره وبعيد صفة» أي : مستبعد مستنكر» من قولك: هذا كلام بعيد» أي: 
بعید من الوهم والعادة # قد عمتا ما تقض ارش مھم یمک کش حف 4 
كلام مستأنف» سوق للرد على استبعادهم ما هو قريب من مفهوم 
المؤمنين؟ الذين شرح الله صدورهم» وقد حرف تحقيق» وعلمنا فعل 
وفاعل» وما موصول مفعول به» وجملة تنقص الأرض صلة» ومنهم متعلق 
بتنقص» والواو حالية» وعندنا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وكتاب 


الجزء السادس والعشرون سو رة ق (۱ -۸) ۳۹۵ 


ل ہے بد سر 


مبتدأ مؤخر» وحفيظ صفة» والجملة حال # بل كدو لح لما جاه تہ ف 
مم4 بل حرف إضراب وعطف إضراب انتقالي مما هو شنیع إلى ما هو 
آشنع وأقبح» وهو تكذيب النبوّة بعد إنكار البعث» وكذبوا فعل وفاعل؛ 
وبالحق متعلقان بکذبواء ولما ظرفية حینیق أو رابطةء فهم: الفاء عاطفة» 
وهم مبتدأء وأمر خبرء ومريج صفة ۶ فار یروا إل السا رف کے 


حل مه A‏ 


بلیٹھا وزنها وم 4 من تج وج 4 الهمزة للاستفھام الإنكاري» والفاء عاطفة 
على محا وف بط بكل ما قالوه اقا على الحق وإتكارا 4 أي : أغفلوا 
وعموا فلم ينظرواء ولم حرف نفي وقلب وجزم؛ وا لى السماء متعلقان 
بینظرواء وکیف اسم استفهام فى محا , نصب حال» وبنيناها فعا وفاعا 


© سب ا 


نان 


e 


ومفعول به» والجملة بدل من السماء؛ والواو للحال» وما نافیةء ولها خبر 
مقذم ومن حرف جر زائد» وفروج مجرور لفظاً مبتدأً مؤخر محلا 
وفروج: فتوقء وشقوق؛ وصدوع وهو جمع فرج ل لاش مَدَدْسَهَا 
رالا فپا روسی 4 الواو حرف عطف» والأرض عطف على محل إلى 
السماء» وهو النصب على المفعولية» ولك أن تنصب الأرض بفعل 
محذوف؛ تقديره: ومددنا الأرض» وعلى الأول تكون جملة مددناها 
حالية» وألقينا عطف على مددناءٍ وفیها متعلقان بألقيناء ورواسي مفعول 
به أي : جبالاً راسية ثوابت # وت تست فيا من کل زرج بهي وآنبتنا عطف على 
ما تقدم أيضاء وفيها متعلقان بأنبتناء ومن كل زوج متعلقان بأنبتنا أيضاًء 


وبھیج صفة لزوج * بير ودک( هي یپ تبصرة وذكرى مفعول من 
أجله» وقيل: نصب بفعإ ل مقڈر من لفظهماء آي : على المفعولية المطلقة» 
وقیل : حالان من الفاعل» أي : مبصرين ومذکرین» أو : حال من المفعول» 
أي: ذات تبصرة» وذات تذكرة» ولکل متعلقان بتبصرة وبذكرى» وعبد 
مضاف إليه» ومنيب نعت لعبد. 


و البلاضة: 


)١(‏ في قوله: 4 إلى قوله ( َيب فن التسجیعء أو الإسجاع 


5 سورةق (۱۵-۹) ال جزء السادس والعشرون 
وهو بحث طويل» ألّف فيه علماء هذا الفن الكتب المطوّلة» وهو: أن 
يتوخى المتكلم تسجيع جمل كلامه» وهو على ضربين: ضرب تأتي فيه 
الجمل المسجعة مجملة مندمجة في الجمل المهملة» وضرب تأتي فيه 
الجمل المسجعة منفردة» ومن الأول قول عبد السلام بن غياث الحمصي 
المعروف بديك الجن: 

حر الإهاب وسيمه بسرالایساب كريمه 

محض النصاب حميمه 

وسيأتي ذكر الضرب الثاني في سورة الرحمن . 

(۲) في قوله 2 لرگ مجاز بالإسناد؛ لأنه حال المتکلم؛ لأن مَن علم 
أحكامه ومرامیه» وامتثل لأوامره ونواهیه : مجد. 


2 سض سب سر کن وت ا دقر سح ہے 211 2 
0 نزلنا من السماء ماء مرد سد سی ہے 8 
م مس حور 2 وو 


بست ما طلم نی 2 رن َو وبا بو ب٤‏ تا کدوک للع + 


م 
ےھ ہو رو و ۶1 وه بس ھر مج وحص 7 
لوط 7 ع 


دبت قبله مقو نوج واععب ب آلریں وتعود ازب وعاد اد وفرعوں وإوخوات 


عم رصم وت وف کے بے ہیر 
الیک زی ع کل ؟ کذب الرسل ى وید 6 آقعييتا بالحن ا الوب مرف یس 


# بات 4 البسوق: الطول؛ وفي المصباح: «بسقت النخلة بسوقاء 
من باب : فقد: طالت» فهي باسقة » والجمع : باسقات» وبواسق. وبسق 
الرجل : مهر فی عمله» . قال الشاعر : 

لنا خمة وليست خمر کرم واکن من شاج الات انت 


3 


الجزء السادس والعشرون سورة ق (۱۵-۹) ۳۹۷ 


ومن قولهم في المعنى الثاني قول ابن نوفل في ابن هبيرة : 
ياب الذين بمَجدهم ہتّقت على فیس فزاره 
نید € متراکب بعضه فوق بعض؛ وقد تقدم شرح معنى الطلع في 

قوله تعالى : ین 

© تا 4 من عيى بالأمر؛ إذا لم يهتد لوجه علمه» وعيى عن حجته 
يعياء من باب : تعب» عیاً: عجز عنه . وقد یدغم الماضي: فیقال : عي» 
فالرجل عيّ وعبي» على فعل وفعيل» وعبي بالامر: ا 
وأعياني بالألف : أتعبني » فأعييت يستعمل متعدیاًولازماء وأعیافی 
فهو معي © منقوص 8 وفي , المختار : «العي ضد البیان ؛ وقد عي ۳ 
فهو عي» على فعل» وعبي يعيا بوزن رضي یرضی؛ فهر عبي على فعيل» 
ويقال آیضا: مچ ا والإدغام أكثر» وأعياه أمره» . 


7 


ونزلنا فعل وفاعل» ومن السماء متعلقان يترلناء وماء مفعول به ومیارکا 
صفةف فأنبتنا عطف على نزلناء وبه متعلقان بأنبتناء وجنات مفعول په 
وحب الحصيد عطف على جنات» أي : وحب النبت المحصودء وحذف 
الموصوف 9لا وال اتب کا طلم ید * والنخل عطف على جنات 
وحب الحصيد» وباسقات حال مقدّرة؛ لأنها في وقت الانبات لم تكن 
طوالاً» ولها خبر مقدّم» وطلع مبتدأ مؤخرء ونضيد نعت لطلع؛ والجملة 
حال من النخل الباسقات بطريق الترادف» أو من الضمير في باسقات على 
طريق التداخل لر لكايو با کت > يجوز في رزقاً 
أن یکون مفعولاً من أجله» أو مفعولاً مطلقاً على أنه مصدر من معنى أنبتناء 
أو حالاً» أي : مرزوقاً للعباد. أو ذا رزق» وللعباد صفة لرزقاً» ومتعلق به 
على أنه مصدرء وأحيينا عطف على فأنبتناء وبه متعلق بأحييناء وبلدة 


TA‏ سورةق(5-94١)‏ الجزء السادس والعشرون 
مفعول به» وميتاً نعت» وكذلك خبر مقدم» والخروج مبتدأ مؤخر» وتقديم 
الخبر للحصر كت کی يع شع وام ليق ود 4 كلام مستأنف لبيان 
حقيقة راهنة عن البعث واتفاق جميع الرسل عليهء وقبلهم ظرف متعلق متعلق 
یکذبت» وقوم نوح فاعل» وما بعده عطف عليه 2 و وود وین وط 
عطف على ما تقدم آیضاً و تک که ره نب 4 عطف أیضاء وقد مزت 
جمیعاً 3 کل کب ال خی رب 4 كل مبتداء والتنوین فيه عوض عن کلمت 
أي : كل رسول من المذكورين» وجملة کذب الرسل خبره» والفاء عاطفة » 
وحق فعل ماضٍ» ووعید فاعل مضاف لياء المتكلم» وأصله: وعيدي » 


8 - مد عم 
مر مج سح مح چرم و اہ 
فحذفت الیاء » وت الكسرة دا لیلا علیها © نیا الق الأول بل هر في لبیں 


من خَلَق جير 4 الهمزة للاستفهام أي : لم نع بد فلا نعیا باعادته » والفاء 
عاطفة على محذوف » تقديره: أقصدنا الخلق فعجزنا عنه حتى يتوهم أحد 
عجزنا عن إعادته» وعیینا فعل وفاعل» وبالخلق متعلقان بعييناء فالأول 
صفة للخلقء وبل عطف على مقدّر مستأنف» مسوق لبيان شبهتهم » وفضح 
سفسطتهم» والتقدير: هم غير منكرين لقدرتناء بل هم في خلط وشبهة. 
وهم مبتدأ» وفي لبس خر خبر» ومن خلق نعت للبس» وجديد نعت لخلق ۔ 


ہے اه داح 2 
[] ال گە : 


التعريف والتنکیر في تعريف الخلق الأول» وتنكير اللبس والخلق 
الجديد لأغراض بلاغية معجزة» فالتعريف تنويه بفخامة ما قصد تعريفه 
وتعظيمه» ومثله تعريف الذكور في قوله تعالى : « وت لس يآ لو 4 
والقصد منه : جعله دلیلاً على إمكان الخلق الثانی بطريق الأولى ؛ لأنه إذالم 
يَعى تعالى على عظمته وانفساحه واستيعابه لما يدهش العقول» ويحير 
الأفكار» فالخلق الآخر هو مجرد إعادة أولى ألا يعبأ بهء وألا یتجاوز مدى 
القدرة والإمكان» فهذا سر تعريف الخلق الأول» وأما التدكير فأمره منقسم» 
فمرة يقصد به تفخيم المتكر من حيث ما فيه من الإبهام» كأنه أفخم من أن 


يخاطبه معرفة» ومرة يقصد به التقليل من المنكر و والوضع منه» ومن الأول 


الجزء السادس والعشرون سورة ق (۲۰۰-۱۳) ۲۹۹ 


قوله تعالی : سکم تولاین زب بحر ھ وقوله : # طم مر رد و جر عظی 4 
وقوله : إن ینف جلت ويره وهو أكثر من أن يحصى» والثاني هو 

الأصل في التنكيرء فلا يحتاج إلى تمثيله» فتنكير اللبس من التعظيم 
والتفخيم» كأنه قال: في لبس» أي: وتنکیر الخلق الجديد للتقليل منه 
والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول» ويحتمل أن يكون للتفخيم» وكأنه 
أمر أعظم من أن يرضى الإنسا ن بکونه ملتبساً عليه» مع أنه أول ما تبصر فيه 


إلا 
ہے ی ص8 و ا رر چ جو ا دام عير ہے پر یھی رق سے 
رقيب عید ذا نا وجات س ره مرت بلح لک ما کت مه ید زا وو 2 
E‏ 


کیہ سم 


20 جج 
الصور ذلك بوم الوعید بز © 
ب اللعفدة: 


© وسوس 4 الوسوسة: الصوت الخفي» ومنها: وسواس الحلي» 
ووسوسة النفس : ما يخطر ببال الإنسان» ويهجس في ضميره من حديث 
النفس . 

سبل الورير © قال الزمخشري: «وحبل الوريد مثل في فرط القرب» 
كقولهم وسكي فده ومعقد ات دقال ذو ارت 

هل , آغدون في , عيشةٍ رغید والموت أدنى , لي من الوريد 


أي : لا أكون في عيش واسعة؛ والحال آن ات توب إليّ من 
بان من الراس» أو لو ترده اد وقد تقدم بحٹ رجہ إضافة الیل 
إلى الوريد. 

# عنید 4 حاضر. وفي المصباح : (عتد الشيء - بالضم - عتاداً 


تس 


۳۷۰ سورةق5(0١1-١5)‏ الجزء السادس والعشرون 


- بالفتح - حضر فهو عتد - بفتحتین - وعتید أيضاًء ویتعدی بالهمزة 
و يف ا آعتده صاحبه ‏ وعتده ؟ إذا آعدّی وهیأه وفی 


كي ج کے 


© الإعراب: 


7 ولد حلفا آلاضتن وَتعَلر ما وسوس هک و رب له من بل الوريد که 
الواو استئنافية » واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقیق » 
وخلقنا الإنسان فعل ماض وفاعل ومفعول به؛ والواو للحال بتقدير: نحن» 

1> زد 


وجملة نعلم خبر مبتدأ مقڈرء والجملة الاسمیة في , محل نصب على . الحال 


المقدّرة» ولك أن تجعل الواو استثنافیةء فتكون الجملة مستأنفة» وما 
مفعول به» وجملة توسوس صلت ولك أن تجعل ما مصدرية» والتقدير: 
ونعلم وسوسة نفسه له» وبه متعلقان بتوسوس» ونفسه فاعلء ونحن: الواو 
عاطفة» ونحن مبتدأ» وأقرب خبر» وإليه متعلقان بأقرب» ومن حبل الوريد 
متعلقان بأقرب أيضاً ‏ د یل مان عن الین ون اتال يد € إذ يجوز أن 
يكون ظرفاً لأقرب» وأن يكون التقدير: اذکر؛ وجملة يتلقى في محل جر 
بإضافة الظرف إليەء والمتلقیان فاعل» وعن اليمين خبر مقدمء والشمال 
عطف على اليمين» وقعيد مبتدأ مؤخر» والجملة في محل نصب على الحال 
من المتلقيان لا ين و ل إلا لب ریش يد € ما نافیةء ويلفظ فعل 

مضارع» وفاعله ضمیر مستتر تقديره: هو» يعود على الانسان» ومن حرف 
جر زائد» وقول مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول یلفظء وإلا أداة 
حصرء ولديه ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» ورقيب عتید مبتداً 
مؤخرء وهو واحد فی اللفظ والمعنى: رقیبان عتیدانء أو ملكان 
موصوفان بأنهما رقيبان عتيدان» وقيل: لا حاجة إلى هذا التقدير» بل 
الأولى جعل الوصفين لشيء واحد؛ أي : إلا لديه ملك موصوف بأنه رقيب 
عتيد» أي : حافظ حاضر ل وت سک لب بل دول ما کب َه تد 4 
كلام مستأنف» مسوق لبيان ما يلاقونه من الموت والبعث» وما يترتب 


الجزء السادس والعشرون سورةق(٢۲۔٣٠)‏ هه 


عليهما من الأهوال» وجاءت سكرة الموت فعل وفاعل» وبالحق حال» 
أي : حال كونها متلبسة بالحقء فالباء للملابسة» وقيل: هی للتعدیق 
يعني : وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي أنطق الله به کتبەء وبعث به 
رسله» ورجّح الزمخشري هذا الوجه» وذلك مبتدأء وما خبرء وكان 
واسمهاء ومنه متعلقان بتحيد» وجملة تحيد خبر كنت» وجملة كنت صلة 
ماء وجملة ذلك ما كنت مقول قول محذوف» أي: ويقال له في وقت 
الموت ذلك الامر الذي رأيته لا الذي كنت منه تحيد في حياتك» فلم ينفعك 
الهرب» وما أنجاك الفرار ‏ ونم ف الصور دك یرم اریز 4 عطف على : 
وجاءعت سكرة الموت؛ ونفخ فعل ماض مبني للمجهول؛ وفي الصور 


۳ 
ي رہ 


ذألك ورس ؟ ا اھ نے 


متعلقان بنفخ: ودلك متداء ویوم الوعيد خبره » وال شارة إلى مصدر نفخ . 


سے ہے سے سر 
یھ ات 


کَتَارٍ ید 0 كل رتشا لی مر 


2 اتی ہت حم 


آلمذاب الد شرید وب 1608 میم ربا ما لقن ولکن کان فی کل تید کک قال لا 
ر ل بع 

موی سر سس سر سس مم کس ہے و اوق ا کس ا ر ےر 

اموا دی وقد مَدَمتُ رکب اوعد تا ماد القول کدی وما آنا بك ليد 09 

لوم مار ما مر 


يوم نقول لِجَهَم هل امتا 070 47 


0 الإعراب: 


وت کل تنس تیا سان وي الواو عاطفةء وجاءت كل نفس فعل 
وفاعل» ومعها ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» وسائق مبتداً 
مۇخر› وشهيد عطف على سائقء والجملة الاسمية في محل رفع صفة 
لكل» أو في محل نصب صفة لها أي : معها من يسوقهاء ویشد عليهاٍ 


ی a E E‏ 
ولك آن ۳۳۹ لها حالية # لَه د کت فی و من دا یکا 51 غطاءك م 2 : 


ا الجملة مقول قول محذوف» أي : يقال لكل نفس » واللام جواب 


95 


۳۷۲ سوروق (۳۰۰۲۱) الحزء السادس والعشرون 


للقسم المحذوف» وقد حرف تحقیق» وکان واسمهاء وفي غفلة خبرها؛ 
ومن هذا متعلقان بغفلةء والفاء حرف عطف. وکشفنا فعل وفاعل» وعنك 
متعلقان بکشفنا» وغطاءك مفعول به» والفاء عاطفة» وبصرك مبتدأء والیوم 
ظرف متعلق بمحذوف حال» وحدید خبر بصرك 8 وقال مرم هذا ما لد 
ید > الواو عاطفةء وقال قرینه فعل وفاعل» والمراد بالقرین: الملك 
الموکل به» أو الشیطان الذي سول له الشر وهذا مبتد وما يجوز أن تكون 
نكرة موصوفة» وعتيد صفتهاء ولدي ظرف متعلق بعتیدء أي: هذا شيء 
عتيد لدي» أي : حاضر عندي» ويجوز على هذا أن يكون لدي وصفاًلماء 
وعتيد صفة ثانية» أو خبر لمبتدأ محذوف» أي : هو عتيد» ويجوز أن تكون 
ما موصولة بمعنى الذي» ولدي صلتهاء وعتيد خبر الموصول» والموصول 
وصلته خبر اسم الإشارة» ويجوز أن تكون ما بدلاً من هذا موصولة» أو 


۳ . 1 ۰ ۰ 7 4 
موصوةا بلدي» وعتيد خير هذا» وجوز الزمخشري في عتيد أن يكون بدلا » 


أو خبراً بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف» وفيما يلي نص إعراب الزمخشري 
قال: «فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت: إن جعلت ما موصوفة 
فعتيد صفة لهاء وإن جعلتها موصولة فهو بدل» أو خبر بعد خبرء أو خبر 
مبتدأ محذوف». وقال أبو البقاء: «وقوله تعالى: هذا مبتدأء وفي ما 
وجهان: أحدهما هي نكرة» وعتيد صفتھاء ولدي معمول عتیدء ویجوز أن 
يكون لدي صفتة أيضاًء فيتعلق بمحذوف» وما وصفتها خبر هذا. والوجه 
الثانى : أن تكون ما بمعنى الذي» فعلى هذا تكون ما مبتدأء ولدي صلت 
وعتيد خبر ما والجملة خبر ھذاء ويجوز أن تكون ما بدلا من هذاء ویجوز 
أن يكون عتيد خبر مبتدأ محذوف» ويكون ما لدي خبراً عن هذاء أي: هو 
عتيد» ولو جاء ذلك في غير القرآن لجاز نصبه على الحال» . الاجم کل 
سکن ی الجملة مقول قول محذوف. أي : یقال: ألقياء وألقيا فعل أمر 
مبنی على حذف الئون لاتصاله بألف الاثنين» قیل : خاطب الملكين السائق 
والشھید وقيل: هو خطاب للواحدء وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع 


الحزء السادس والعشرون سورةق (۳۰۰-۲۱) ۳۷۳ 


الائنین ؛ لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الائنین على الواحد والجمع» 
فمن ذلك قول امرىء القيس: - 1 
قفا نَبْكِ من ذكُرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بین الاو فَحَوْمَلٍ 
وقول الآخر: 
فان تزجراني يا بن عفان اٽرجڙ وإن تدعاني حم عرضاً هم 
خاطب الواحد خطاب الاثنین» وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل 
يكون أدنى أعوانه اثنين: راعى إبله» وراعى غنمه» وكذلك الرفقة أدنى ما 
تکون ثلائة. فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه 
ویجوز أن يكون المراد به : ألق ألق » وقف وقف» فإلحاق الألف أمارة دالة 
على أن المراد تكرير اللفظ» كما قال أبو عثمان المازنی في قوله تعالى: 
9 رب أرحعون # والمراد منه: آرجعني» أرجعني» أرجعني» فجعلت الواو 
علماً مشعراً بأن المعنى تكرير اللفظ مراراً. وقیل: أراد ألقين» وأراد امرؤ 
القيس قفن على جهة التأكيد» فقلب النون آلفاً في حال الوصل؛ لأن هذه 
النون تقلب أيضاً فی حال الوقف» فحمل الوصل على الوقف» ألا ترى أنك 
لو وقفت على قوله تعالی : 49 قلت : لنسفعاء ومنه قول الأعشى : 
وصلٌ على حين العشِيّاتٍ والضحی ولا تَحْمَدٍ الشیطان والله فاحْمّدا 
أراد: فاحمدن. فقلب نون التوكيد ألفاً. وفي جهنم متعلقان بألقياء 


پر ور و 


وکل کفار مفعول به» وعنید صفة لكقار * تنج لحم قب € صفات 


متتابعة ط ایی جل مم اه زا ار باه الب ليد 4 الذي يجوز أن 
يكون بدلاً من کل فيكون في محل نصب» أو بدلاً من كفّار» فيكون في محل 
جرء وأن يكون منصوباً على الذم» وأن يكون مبتدأء فيكون في محل رفع ؛ 
وجملة جعل صلة ومع الله ظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان» وإلهاًآخر 
مفعول به أولء والفاء رابطة لشبه الموصول بالشرط في العمومء وألقياه : 
فعل أمر وفاعل ومفعول به» والجملة خبر الذي إذا جعلت خبرأء والأول 


1 وو 


أ جح » وفى العذاب متعلقان بألقياه» والشدید نعت للعذاب 0 فال ويسم ري 


5 


۷٤‏ سورة ق (۳۰-۲۱) ا لزء السادس والعشرون 


ہہ م شر 


ما اطفیْتَه ول كن کان في سل تید 4 قال قرينه فعل وفاعلء وربنا منادی 
مضاف وما نافية» وآطفیته فعل وفاعل ومفعول به ولکن حرف استدراك 
مهمل؛ لأنه خف» وکان فعل ماض ناقص» واسمها مستتر تقدیره : هو 
وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر کان وبعید صفة لضلال. وجملة قال 
قرینه مستأنفة ؛ ولذلك جاءت بلا واو. قال الزمخشري: «فإن قلت : لم 
أخليت هذه الجملة عن الواو» وأدخلت على الأولى؟ قلت : لأنها استؤنفت 
كما تستأف الجمل الواقعة في حكاية التقاول» كما رأيت في حكاية 
المقاولة ین موسى وفرعون. فان قلت : فأین التقاول هاا . قلت: لما قال 
قرينه: هذا ما لذي عتيدء وتبعه قوله: قال أطغيته» وتلاه: 
تختصموالدی علم أن ثم مقاولة من الكافر» لكتها طرحت لما يدل عليهاء 
كأنه قال: رب هو أطغاني» فقال قرينه» ربنا ما أطغيته» وأما الجملة الأولى 
فواجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول» 
أعني : مجيء كل نفس مع الملکین» وقول قرينه ما قال له». ۴ فلاحت 
ری وَقَدَ مت لک باتوی 4 لا ناهية» وت تختصموا مل مضارع مجزدعء 
والجملة مقول القول» ولدي ظرف متعلق بتختصمواء والواو للحال» 
حرف تحقیق» وقدمت فعل وفاعل» والیکم متعلقان بقدمت» "۳ 
ومد زد شا « ولا ملكا ی الكو ۹ء أو معدیةء على أن 
مطارع بمعنی تقدم» ویجوز أن يقع الفعل على جملة قوله : ما 
ا اع ا ا گر ید 4 رکون بالرعيد الآ :تست پلیکم هذا 
متلبساً بالوعيد مقترناً به» أو قدمته إليكم موعدا لکم به # مابیدل الاک وبا 
أتأ یر لح ما نافية» ويبدل فعل مضارع مبني للمجهول» والقول نائب 
فاعل» ولدي ظرف متعلق بيبدل» والواو حرف عطف. وما نافية حجازية» 
وأنا اسمهاء والباء حرف جر زائد؛ وظلاام مجرور لفظاً منصوب محلاً على 
أنه خبر ماء وللعبيد متعلقان بظلاة َنم ل َه ڪل الا وَل هل ون 
مر # يوم لك في ناصبه وجهان: أن تجعله منصوباً باذكر مقدّراً» أو تعلقه 
بظلام ؛ لأنه إذا لم يظلم ف في هذا الیوم؛ فنفی الظلم عنه في غيره أولى 


3 
1 
2 


الجزء السادس والعشرون سورة ق (۳۰-۲۱) ۳۷۵ 


مقول القول» وتقول عطف على نقول» وهل حرف استفهام» ومن حرف جر 
زائد: ومزيد مجرور لفظاً مرفوع على الابتداء محلا وخبرہ محذوف» 
تقدیرہ: موجود. 


اللا 


تین نے 


ب . 


0 
(۱) في قوله # مک عك ياء * كناية عن الغفلةء کأنها غطت 

جمیعه» أو عينيه» فهو لا يبصرء فإذا كانت القيامة زالت عنه الغفلة» 
فتكشفت له الحقاتق» وانجلی عنه الرين الذي كان مسدولاً آمامه» فأبصر 
مالم یک يبصره في حياته» ويجوز ز أن يكون الغطاء استعارة تصريحية » 


م یس م 
جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله» أو غشاوة غطى بها عینیه » فهو 


(۲) الاستعارة المكنية: يجوز حمل قوله تعالى : یوم قول لمکم هَل 
اسلا وت مَل من مربي © على الاستعارة المكنية التخييلية» وعلى هذا درج 
المعتزلة ومّن قال بقولهم من أهل السنّة» قال الزمخشري: «وسؤال جهنم 
وجوابها من باب: التخييل؛ الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب 
وتثبيته» وفيه معنيان: أحدهما: أنها تمتلىء مع اتساعهاء وتباعد أطرافها 
حتى لا يسعها شيءء ولا يراد على امتلائها لقوله تعالى : #9 لاد هت 4 
والثاني : أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلهاء وفيها موضع للمزيد» 
ويجوز أن يكون هل من مزيد استكثاراً للداخلين فيهاء أو طلباً للزيادة غيظاً 
على العصاةء والمزيد إما مصدر كالمحيد والمجيد» وإما اسم مفعول 
كالمبيع» ويجوز حمله على الحقيقة» وقد جرى جمهور أهل السنّة على 
الحقيقة» وأنكروا على الزمخشري وغيره إطلاق التخييل» وقالوا: هو منكر 
لفظاً ومعنی . أما لفظاً فلانه من الألفاظ الموهمة فى حق جلال الله تعالى وان 
كانت معانيها صحيحة» وأيّ إيهام أشد من إيهام لفظ التخييل» ألا ترى 
كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله : بل یه ين رھ اا 


۲۷۹٦‏ سورةق (۳۰-۲۱) الحزء السادس والعشرون 
تی © فلا يشك في وجوب اجتنابه» وأما المعنی فلأن أهل السّة يعتقدون 
أن سؤال جهنم وجوابها حقیقةء وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك 
بشرطه . هذا وقد تعلق الشعراء بأهداب هذه البلاغة العالية» وكان أول من 
رمق سماءها الفرزدق إذ قال في زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب فی قصيدته التی أولها: 

هذا الذي تعرفٌ البطحاء وطأته والبیث یعرفه والحلٌ وَالحَرَمٌ 

فقال: 

یکاد یمسکه عرفان راحته ركنُ الحطیم إذا ما جاء یستلم 

لو يعلمٌ الركنٌ من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه موطىء القدم 

وأخذه البحتري وأجاد: 

ونهج المتنبي هذا النهج بقوله: 

لو تعْقل الجر التى قابَلتها مَدَّثْ مُحَيَةٌ إليِكٌ الأَعْصنا 
ما في الجاهلية فقد ورد هذا المعنى في قول عنترة واصفاً فرسه من 
585 

فازوز من وَقع القنا بلبانه وشکاالي بعبرة وتحنخم 

هذاء ولا یفوتئك ما فى هذه الاستعارة من جمال التخييل الحسّى 
والتجسیم لجهنم المتخيظت والنهمة التي لا تشبع» وقد تهافت علیها أولئك 
الذين کانوا يصمّون في دنياهم آذانهم عن الدعوة إلى الھدی؛ ویصوّون على 
غيّهم ولجاجهم» وهاهم الان يستجيبون لدعوتها مرغمين . 


مره حرق 


رتم او ی سر یمر ہے ۱ 
# وَأَزلِمَتٍ اد لامفين عر بیدا 


1 ا ا بر ہس 


کک مر ب م 5 ۳ 
:هذا ما نوعدونَ لکل آواب حفیظ 


خی امن بال وا بقل مني 


ےگ ہے ہم سرع ير ص حورو 


الجزء السادس والعشرون سورةق (۲۷-۳۱) ۷۷ 


0027 


مسو ع روص مق یو سم و ہو وی هه 2 سے2 و و 
سَاءُونَ فها ولدینامزید 2 کم أَمْلَحكنا مِلَّهُم هرهم شد منهم بطسا فنقبوا 


ےرس کے ود © 
وھو شھید 2 
اللضة: 

25 


# وآزلنت # وقربت» تقول: أزلفه : : قربه» وأزلف الأشياء : جمعها» 
وأزلف الدليا ل القوم: : حملهم على التقدم» وأزعجهم مزلفة بعد مزلفة» 


7 
ا ٦‏ 
1 © حیصاء 


2 ص #: معدل» وفي القاموس: «حاص عنه» يحيص 
وحیصةًء وحيوصاء ومحيصآء ومحاصاء وحيصاناً: عدل» وحاد 
كانحاص» أو يقال للأولياء: حاصواء وللأعداء: انھزمواء والمحیص: 
المحیدء والمعدل» والممیل» والمهرب» ودابة حيوص: تفورء 
والحيصاء : الضيقة الحیاء» . وقال في مادة بيص : (ووقع في حَيْصَ بیصن » 
وحيْص بِيْصَ» وخبّص تَیٍص: وحیّص بَيْصٍ بفتح آولهما وآخرهماء 
وبكسرهماء ویفتح أولهما وکر أخرهماء وقد يجريان في الثانية» دفي 
حاص باص» أي : اختلاط لامحيص عنه» وجعلتهم الأرض عليه < 

یم وحبصايصاً: یقتم عليه حی لا يتصرف فيها». وحیص بيص لقب 
الشاعر التميمي شهاب الدين» وحيصة بيصة لفظتان رويتا عنه في وصفه 
زحمة الناس» فتغلبتا على اسمه؛ ولقب بهماء له شعر في الوصف والهجاء 
والمدیح؛ لخته عربية قحة» توفي في بغداد سنة (۱۱۷۹). 


۱ el! 
1 


0 الاغراب: 


ےر مرس ےر 


1 
« وب لت مت عير بير # الواو حرف عطف. وآزلفت فعل ماض 
مبني للمجهول» والجنة نائب فاعل» وللمتقین متعلقان بأزلفت» وغیر بعید 
منصوب » على الظرفية لقيامه مقام الظرف ؛ لأنه صفته» أي : مكاناً غير بعید » 
وأجاز الزمخشري نصبه على الحال» قال: «وتذکیره ہ لأنه على زنة المصدر 


YA‏ سورة ق (۳۱۔۳۷) الحزء السادس والعشرون 


کالزئیرء والصليل» والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث» أو 
على حذف الموصوف» أي : شيئاً غير بعيد) . « هدا ما توعدو لکل اواپ 
حَفِيظٍ 4 هذا مبتدأ» وما خبره» وجملة توعدون صلة» ولكل جار ومجرور 
بدل من قوله للمتقين بتكرير الجارء وجملة هذا ما توعدون اعتراضية» فصل 
بها بين البدل والمبدل منه ا مین الب وا لب نی من بدل من 
كل بعد کون کل بدلا من المتقين» إلا أنه بدل من المتقين أيضاً ؛ لأن تكرر 
البدل مع کون المبدل منه واحداً لا يجوزء ویجوز أن يكون خبراً لمہتداً 
محذوف » أي : : هم من حشي» أو مبتدأ خبره جملة : © الوا د سر سر 4 كما 


5 
سا م ف معن الحمت وأم ۱ 5 
سیاتی؛ لأن من في معنى الجمع» وأجاز الزمخشري أن یکون منادی 


کقولهم : من لا يزال محسناً أحسن إليّ» وحذف حرف النداء للتقريب» 
وجملة خشي الرحمن صل وبالغیب حال من المفعول به» أي : خشیه» 
وهو غائب لا يعرفه ٭ ادا ها در ر لک بوم او یر 4 الجملة مقول القول 
محذوف كما تقدم» ادها کیل وق وقح ل ید وبسلام حال من 
الفاعل» أي : سالمين من كل مخوفة؛ فهي حال مقارنة» وذلك مبتدأء ویوم 
الخلود خير فلکم اوه فبا را مد لهم خبر مقدم ماء وميتد أ مؤخرء 
وجملة يشاؤون صلة» وفيها حال من الموصول» أو متعلق بیشاؤونء ولدینا 
ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» ومزيد مبتداً مؤخر # وک آملسکتا حلَحكد قَلَُم 
ين قرب هم امد ینیم بطسا وا في لکد هَلْ من ی 4 الواو استثنافية» 
والکلام مستألف. مسوق لذکر إهلاك قرون ماضية» وکم خبرية منصوبة بما 
بعدها على المفعولیةء وأهلكنا فعل وفاعل» وقبلهم ظرف متعلق 
بمحذوف حال؛ ومن قرن تمييز کم الخبریة» وهم مبتدأ» وأشد خبر» 
والجملة صفة لكم» أو لتمییزها. ومنهم متعلقان بأشدء وبطشاً تمییں 
فنقبوا: الفاء عاطفة» ونقبوا فعل وفاعل» والعطف على المعنی کأنه اشتد 
بطشهم فنقبواء وفي البلاد متعلقان بنقبواء وهل حرف استفهام» ومن حرف 
جر زائد» ومحیص مجرور لفظاً مرفوع على الابتداء محلا» والخبر 
محذوف تقدیره: لهم أو لغیرهم وجملة هل من محیص مقول قول 


الجزء السادس والعشرون سورة ق(45-78) ۷۹ 


محذوف» وجملة القول حالیة من واو نقبواء أي : فنقبوا في البلاد قائلين : 
هل من محيص ئ فى دک نكر لسن كان ا َم لب أو لی المع ور 
تھے # إن حرف مشيّه بالفعل» وفي ذلك خبر إن المقدّمء واللام 
المزحلقة للتأكيد» وذكرى اسم إن» ولمن متعلقان بمحذوف صفة لذكرى» 
وجملة كان صلة» وله خبر كان المقدم» وقلب اسمها المؤخر» وأو حرف 
عطف ؛ وألقى السمع فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والواو حالية» وهو 
مبتدأ» وشهید خبر . 
1 البلافة: 
في قوله تعالى: : # من خی امن باب إذ كيف تقترن الخشية باسم 
الرحمن الدال على سعة الرحمة؟ والجواب : أن في ذلك مبالغة في الثناء 
على الخافي ؛ لا ا حشید وهو مالم بسن رحمت امه بخشيت الت ءا 
اج کے اھ عليه با 
نی عليه 


بعدشا حَسية؛ كمأ | 


ية» مع أن المخشي منه غائب . 


« ومد عفن لسوت وَالْأَرْصَ وا تما ی که أَنَّوِ امین 
لو > قاضیز عل ما ووت سیم ده بل ليع ۳ 


و پک 


الب < 9 وم بل یه واد درآ 
ہر سے ہہ سے صظ نو 


قرب يم يمعو ألضَيْحه باحق لِك يوم تفریج اکسا ن شي. یی 


اگ عم کے کم هم حور -ج 


وی المي 7 رت و تفت یش عنم ییا دی حشر عا کا سد 4 


لسار ري 


ہے اس مر مر کے رس کا سر ریک من مج مر سس و 


7 
نحن أَعلر ہما ولون وم ات عم 2 حبار فذ کر الان من یاف وعید اه 


هم را 


٭ د 


لوب 1 تعب . وفي المختار : «اللغوب - بضمتین -: التعب» 
والاعیاء » وبابه: دخل» ولغب بالكسر لغوباً: لغة ضعيفة 8 وفی المه باح : 


آنه من ,باب : قتل» وفي ؤٍ القاموسر لى : أنه من باب : : منع» وکرم أيضاً. 


۸۰ سورةق )٥٤-۳۸(‏ الجرء السادس والعشرون 


7 7 5 
دہ کر بفتح الهمزة» جمع دی - بضمتین -وقرىء نكسر الهم ةعل 
ر و دنر a‏ ۳ ی را ها 53 ا ری کی 


ین 
أنه مصدر قام مقام ظرف الزمان» وقد قرأها نافع » وابن كثير» وحمزة» 
وقال جماعة من الصحابة والتابعین : إدبار السجود: الركعتان بعد 
المغرب» وإدبار النجوم : الركعتان قبل الفجر . 


0 الإعراب: 
ط ولد حَلَقَسَا الوت َال وا با فى ی که با رما کا ین 
توب ٭ الواو استتنافيت والکلام مستأنف» مسوق للژد على اليهود الذين 


5 


1 ۳ 5 
قالوا: إن الله خلق السموات وال < ۱ 


رض في ستة أيام» ثم استراح» واستلقى 
على العرش يوم السبت؛ فلذلك تركوا العمل فيه. واللام جواب للقسم 
اد میں مل دم بی مل سال می کے 
والأرض عطف على السموات» وفي ستة أيام متعلقان بخلقناء والواو 


اف أو اه ون ومن قیل ماه ون سول ی رین حر 
جر زائد» ولغوب مجرور لفظاً مرفوع محلا لأنه فاعل 9 اضر مورک 
وی ند مَك بل اع لشيس ول الوب .€ الفاء الفصیحةء واصبر 
فعل ) آمن وفاعله مستتر تقديره: آنت» وعلى ما يقولون متعلقان باصبرء 


وسبّح فعل آمر» وبحمد ربك بك حال من فاعل سبح » أي : صل حامداء وقبل 
طلوع الشمس ظرف متعلق بسبّح» وقبل الغروب عطف على الظرف ۶ وین 


0 


ال شب ویر الششر د € الواو عاطفة» ومن اللیل متعلق بسبّح» وا 
عاطفة ؛ وسبّحه فعل أمر» » وفاعل مستتر» » والهاء ء مفعول به » وأدبار السجود 


سس ہے سر سب 


ظرف # وَأَسْتَِمٌ يم باد الما ين مان قرب * عطف على ما تقدم» واستمح 

فعل أمں وفاعله مستتر تقدیرہ: أنت» ومفعوله محذوف» أي : : واستمع 
نداء المنادي» والظرف متعلق باستمع» وقيل : تقدير المفعول ما أقول لل 
فعلی هذا یکون يوم منصوباً بیخرجون مقادراً مدلولا عليه بقوله : ۶ دک يوم 
و 


3 وحذفت ياء ينادي اتباعاً للرسمء والمناد : : فاعل» وحذفت الیاء 


بعض القراء ءات للرسم ایضا؛ ومن ٠‏ مكان متعلقان بينادي» وقريب تثعت؛ 


والمنادي هو إسرافيل» وقيل: هو جبريل» والنافخ: |سرافیل؛ ورجحه 
الشهاب الخفاجي « یرمع ألصَيْحَ ان درك يوم وج الظرف بدل من 
الظرف الأولء وجملة يسمعون في محل جر بإضافة إذا إليهاء والصيحة 
ويوم الخروج خبر ان تُی۔ رورا الث إن واسمهاء ونحن 
ضمير فصل » أو مبتدأء وجملة نحيى خبر إناء أو خبر نحن» والجملة خبر 
إن» وإلینا خبر مقدم» والمصیر مبتد أ مؤخر فإ بم كف الْأرْسُ عترم يبعا 
لک حر ا و 4 الظرف بدل مما قبله» ومنعه بعضهم لتعدده» وعلقه 


بالمصیر» وجملة تشقق في مجل جر بإضافة الظرف إليهاء وأصل تشقق : 


کرو عم 


تتشقق» وقرىء بتشديد الشين بإدغام التاء الثانية فيهاء والأرض فاعل» 
وعنهم متعلقان بتشقق» وسراعاً حال من الضمير في عنهم» وذلك مبتدأء 


ل 
مر ور 


وحشر خبر» وعلينا متعلق بيسير» ويسير خبر ذلك ۷ غ اعلریما يوون وما أت 
َك ار نحن مبتدأ» وأعلم خبرء وبما متعلقان بأعلم» وما موصولة: 
أو مصدریةء والواو حرف عطف. وما نافية حجازیةء وأنت اسمهاء 
وعليهم متعلقان بجبار» والباء حرف جر زائدء وجبار مجرور بالباء لفظاً 
منصوب محلا على أنه خبر ما مک بایان من اک تیه الفاء 
الفصيحة» وذكر فعل أمر» وبالقرآن متعلقان بذكر» ومن مفعول به» وجملة 
یخاف صلة» ووعيد مفعول يخاف » وحذفت ياء المتکلم اتباعاً للرسم . 


5 
E 


TAY 


سورة الذاريات (۱۶-۱) ا حزء السادس والعشرون 


رک نی سر 


سر برع فامقیطت 
EES‏ 


یا در مریم ہر 


6 ھی س کک ب م روو 
!ِا توعدون لصادق اري: وان الذي ویم 


قح لر مر مم 


بك عَنْهُ من آیای 


م محري 


یر ر افص مک 


ہے رع ع کے سو مس پھر موس ےد سد مک ارو رع به 2 دس د سس مک وو 
سلون آیان يوم ألذين زا يوم هم عل التار نون ا ذوقوا فلنتکزهدذا اذى کم پو 


« ارت الریاح؛ لأنها تذرو التراب وغيره» أي : تطيره . 


© فيكت السحاب؛ لأنها تحمل المطر . 


وق بکسر الواو أي : ثقلاً . 


البحتري یصف بر کة المتوكل : 
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إذا عَلٹھا الصّبا أبدث لها حبك مثل الجواشن مصقولاً خواشیها 

وفي الکشاف : «الحبك : الطرائق» مثل حبك الماء والرمل : إذا ضربته 
الریح » وكذلك حبك الشعر: آثار تثنيه وتكسره» قال زهير: 

مُكَل باصولِ النَجْم نجُه ريح حَرِيقٌ ضَاحي مايه حبك 

والدرع محبوكة لأن حلقها مطرّق طرائق» يصف زهير قطاة فرت من 
صقر حتى استغائت منه بماء قريب» وقبله : 

حتی استغائث بماء لا رشاء له من الأباطح في حَافَاتِه البرك 

كما استغاث بسيىء فز غيطلة خاف العیون فلم ينظ به الحشكُ 

يقول: إن هذا الماء القريب لا رشاء له؛ أي : لا حبل يُستقى به منه لعدم 
احتياجه إليه من الأباطح» أي : في الأمكنة المتسعة المستوية؛ وفي حافاته؛ 
أي : جوانبه» والبرك: حمع بركة» وهو نوع من طير الماء يكلل ذلك الماء 
بأصول النجم» أي : النبات الذي لاساق له وتنسجه؛ أي : تثنيه ثنياً منتظماً 
کالنسجء فهو استعارة تصریحیةء والخريق: الباردة» والشديدة السير» 
والضاحي: الظاهر. والحبك: الطرف في الماء إذا ضربته الریحء جمع 
حبیکف السّيىء : بالفتح والكسر: اللبن في طرف الثدي» والغز : ولد البقر 
الوحشية» والغيطلة : الشجر الملتف وأضيف الغز إليها؛ لأنه فيهاء والعيون 
- هنا -: رقباء الصيد» وحشكت الدرة باللبن حشکاً وحشوكاً: امتلأت به 
وفيه دلالة على آنها كانت ظمأى . 

"میں الكذابونء والخرص: الظن» وألحدس» يقال: کم 
خرص أرضك؟ بکسر الخاءء وأصل الخرص: القطعء من قولهم : خرص 
فلان كلاماء واخترصه ؛ إذا اقتطعه من غير أصل . 


# عمریر ‏ الغمرة مه ن غمره ه الماء یغمره ؛ |ذا غطاه» واله راد بها د هنا 
الجهل . 
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0 الإغراب: 


ریت دروا # الواو حرف قسم وجرء والذاريات مجرور بواو 
القسم؛ والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقدیره: آقسم» وذرواً 
مفعول مطلق» والعامل فيه اسم الفاعل» والمفعول محذوف ٭ ركت 
رثا الفاء حرف عطف» والحاملات عطف على الذاريات» ووقرا مفعول 
به لاسم الفاعل» ومن فتح الواو اعتبرها مصدراً» بناءً على تسمية المحمول 


أيضأء ويسراً مصدر في موضع الحال على رأ سيبويه» أي : جريا ذا يسر» 
ويجوز أن يعرب صفة لمصدر محذوف نابت عنه» فهو مفعول مطلق 
مت مر که الفاء عاطفة » والمقسمات معطوف أيضاً وأمراًمفعول به 
لاسمافاعل ن4 إن حرف مشج بالفعل ؛ وما اسم موصول 
اسمھاء وجملة توعدون صلت والعائد محذوف» أي : توعدونه» واللام 
المزحلقت وصادق خبر إن» ویجوز أن تکون ما مصدرية» فتکون وما في 
حيزها موولة بمصدر هو اسم إن» أي: إن وعدکم لصادق؛ والجملة لا 
محل لها لأنها جواب القسم # وان نم » عطف على ما تقدم ‏ راسا دا 
لك #الواو حرف قسم وجرء والسماء مجرور بواو القسم والجار 
ی متعلقانٍ بفعلِ محذوف تقديره: أقسم» وذات الحبك نعت 

اء ا نک لئی كول تیب ۰ إن واسمهاء واللام المزحلقة» وفي قول 
متعلقان بمحذوف خبر إن» ومختلف نعت لقول» والجملة لا محل لها أيضاً 
لأنها جواب القسم « عن من أك 4 الضمير للقرآن؛ أو للرسول؛ أي: 
يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف اشد منیب وأعظم یل 


ھی 


رود ٩‏ الجملة دعائية لا محل لها» وقتل فعل ماض مبني للمجهول» 


اعا ٭ الزن هھ فی مر سا رت که از 


والخوّاصون نائب فاعل ۱ لین هم و في عمرؤ ساهورت © الذين صفة الخزاصون: 


وھم مبتداء وفي غمرة متعلقان ساهون» وساهون خبرهم » والجملة 
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الإسمية لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول یل ین يوم زین ه يسألون 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» وأيان اسم استفهام في محل 
نصب ظرف زمان» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدّم» ويوم الدين مبتداً 
مؤخرء والجملة في محل نصب مفعول يسألون # يم م عل ار نود يوم 
مفعول فيه ظرف زمان» متعلق بفعل محذوف تقديره: یقع أو يجيء» وهم 
مبتدأء وجملة يفتنون خبری وعلى النار متعلقان بیفتنون» وعلى بمعنى في » 
والجملة في محل جر بإضافة يوم إليهاء وسيأتي مزيد من هذا الإعراب في 
باب : الفوائد ل درف فک هذا دی كم وه مت َو 4 الجملة مقول قول 
محذوف» أي : ويقال لهم حين التعذيب: ذوقوا. وذوقوا فعل أمر مبنى 
على حذف التون» والواو فاعل» وکان واسمها » وبه متعلقان بت جلون» 


وجملة تستعجلون خبر كنتم . 


N °‏ معو ہم 


)١(‏ الكناية عن الموصوف: في قوله: بك عَنَهُ من یک 46 كناية عن 
موصوف؛ وهو المكذب الجاحد للحق والضمير في عنه يعود للقرآن» 
وقیل : يعود إلى يوم القیامةء أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق» 
ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه؛ فمنهم شاك» ومنهم 
جاحد. ثم قال: يؤفك عن الإقرار بيوم القيامة من هو المأفوك وفائدة 
الكناية هنا: أنه لما خصص هذا بأنه هو الذي صرف؛ أفهم أن غيره لم 
یصرف. فكأنه قال : لا يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذاء وكل صرف دونه 
يعتبر بمثابة المعدوم بالنسبة إليه . 


(۲) الاستعارة المكنية : وفي قوله : 8 دقوأ ك4 شبّه العذاب بطعام 
يُؤكل» ثم حذف المشیه به واستعیر له شیء من لوازمه وهو : الذوق» 
وقد تقدم نظيره» وقیل : إن أصل معنى الفتنة إذابة الجوهر لیظھر غشّہ: ثم 
استعمل في التعذیب والاحراق وفي القاموس : «الفتن بالفتح : الفن» 
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والحال» ومنه : العيش فتنان » أي : لونان حلو وم والإحراق» ومله: 
ہےر قاض مھ ے 


© عل انار نون . 
٭ الفوائد: 
قال ال جاح : «يوم نصب على وجهین : 
أحدهما : أن يكون على معنى : يقع الجزاء يوم هم على الناریفتنون . 
والآخر: أن يكون لفظه لفظ نصب» ومعناه معنى رفع ؛ لأنه مضاف إلى 
جملة كلام » تقول: يعجبني يوم أنت قائم » ويوم أنت تقوم» إن 
فتحته» وان شعت رفعته» كما قال الشاعر : 
لم یمنع ارب منها غير أن نطقث حمامةٌ في عُصون ذات أوقال 
وروي: غَيْرُ أن نطقت بالرفع لما أضاف غير إلى أن» ولیست متمكنة 
فتحء وكذلك لما أضاف يوم إلى الجملة فتح . 


لا سب فی تب ومیون مایت مآ آ تلهم یم لت 
ئے و e‏ می یہ موس 
سين ڑا > 0 0 نت 5 و الم 
77ت ر ۳۳ ےا 


حق للسایل وروم ٩‏ 5 7 وف اض این موقر 


ھر رس ا بت موس رقم كار دو سق عد ہے کچ 
وف الما ہے کٹ زی فورب الما والارض تم لحق مل ما آتکم 


1 


مب ا 


# َو الهجوع : الفرار من النوم» أي : القليل منه» وفي المختار: 
«الهجوع : النوم لیا وبابه: خضعء والهجعة: النومة الخفيفة» ويقال: 
أتيت فلاناً بعد مجعةء أي : بعد نومة خفيفة من الليل» وقال الشاعر : 

قد حم فصت اليَيْضةٌ رأسى فما ۳ م 5 ات > تو 


أسعى على جلٌ بني مالك وکل امریء في شأنِه ساع 
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والشعر لأبي قيس بن الأسلت» وحصت : أهلكت» أو حلقت البيضة 
التي تلبس على الرأس في الحرب» أي : حلقت شعر رأسي من دوام لبسها 
للحرب» وشبّه النوم بالمطعوم على طريق الاستعارة المكنية . 


0 الإعغراب: 


13 تین فى لب ون 4 إن واسمهاء وفي جنات متعلقان بمحذوف 
خبرهاء وعيون عطف على جنات تايز ا كلام ر ی م كوا ل دک 
ینہ آخذین حال من الضمير المستكن في خبر إن» أي : استقرواراضین 
بما أعطاهم , مسرورين به» وما اسم , موصول في محل نصب مفعول به 
لأخذين» وجملة آتاهم ربهم صلة» ؛ ون واسمهاء وجملة كانوا خيرهاء 
دح اسل لہا شر ويل ذلك تارف متعلق بمحسنين ومحسنین خبر 
کانوا © كوا فللا تن یل ما يهجو 4 الجملة تفسيرية لا محل لها ؛ لأنها تفسير 
لإحسانهم » وكان واسمهاء وقليلاً ظرف زمان متعلق بيهجعون» أو صفة 
لمفعول مطلق محذوف. أي: هجوعاً قلیلاء ومن الليل صفة قليلاً؛ وما 
زاندة لتأكيد القلة؛ لذلك وصفهم بأنهم يحيون الیل متهجدين» وجوزوا أن 
تكون ما مصدرية في موضع رفع بقلیلا» أي: كانوا قليلاٌ مجوعھمء وهو 
إعراب سهل حسن؛ وأن تكون ما موصولة بمعنى الذي» والعائد محذوف 
تقدیره: کانوا قليلاً من اللیل من الوقت الذي یهجعون فيه وفي تکلف» 
ورد بعضهم أن تکون ما مصدرية؛ لأن قليلاً حينئذ واقع على الهجوع ؛ لأنه 
فاعله وقوله : من اللیل لا بستقیم أن یکون صفة للقلیل» ولا بیاناً له» ولا 
يستقيم أن يكون من صلة المصدر؛ لأنه تقدم عليه» ولا كذلك على آنها 
موصولة» فان قليلاً حينئذ واقع على الليل» كأنه قال: قليلدٌ المقدار الذي 
کانوا يهجعون فيه من الليل» فلا مانع أن يكون من الليل بياناً للقليل على هذا 
الوجه. ونص عبارة أبي البقاء: «قوله تعالى « كنأ تيلا 4 في خبر كان 
وجهان: أحدهما : ما يهجعون» وفي ما على هذا وجهان: أحدهما: هى 
زائدة آي : کانوا يهجعون قلیلا وقلاک : نعت لظرف» أو مصدر أي : 
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زمانا تیک أو: هجوعاً قليلاً » والثاني : هي نافية » ذکره ر بعض النحویین» 
ورد ذلك علیه؛ لأن النفي لا یتقدم عليه مافي حيزه» وقلیلا من حيزه» 
والثاني : أن قليلاً عبر كان» وما مصدرية» أي : کانوا قلیلا هجوعهم» كما 
تقول: کانوا یقل هجوعهم؛ ويجوز على هذا أن يكون ما يهجعون بدلا من 
القول؛ لما فيه من تقديم معمول المصدر عليه» وإنما هو منصوب على 
التبيين» أي : يتعلق بفعل محذوف يفسّره یهجعون» وفيه بعد؛ لإنك إن 
جعلت ما نافية» فسد لما ذكرناء وإن جعلتها مصدرية لم يكن فيه مدح ؛ لأن 


iC‏ ألما 
حز الما 
ل 


مج جے کل 2 
اکا دن كه ال او عاد 


ى اللا 4 ےم ۰ 4 
نو پالاتعار هم ستغفرون٭ الواو حرف عطف» 


س يهجعون في اللیل) 
وبالأسحار متعلقان بيستغفرون» والباء بمعنى في» وهم مبتدأء وجملة 
يستغفرون خبر» وقدم متعلق لخر لجواز تقدیم الہ العامل ٭ڑ رف ولو ى 
مور ره وللسائل متعلقان بمحذوف صف والمحروم عطف على السائل» 
والجملة معطوفة على خبر كان» فهي خبر ثالث « وف آلارض یت آموتیین» 
الواو عاطفة» أو استئنافية» وفي الأرض خبر مقذمء وآيات مبتدأ مؤخر» 
وللموقنين صفة لا يات ل وف شيك ايرود الواو عاطفة » وفي أنفسكم 
خبر حذف مبتدؤه لدلالة سابقه عليه» والتقدير: آيات» والهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والفاء: عاطفة على محذوف مقدّرء ولا نافیة» وتبصرون فعل 
مضارع مرفوع ‏ وف ال نفك وما دود 4 الواو عاطفة» وفي السماء خبر 
مقدّم» ورزتکم مبتدأ مؤخرء والواو عاطفة» وما موصولةء عطف على 


رزقكم» وتوعدون فعل مضارع مبني للمجهولء والواو نائب فاعل» 
والجملة صلةء والعائد محذوف #وَورَتَ السا لاض 7 ر کسی بن مآ أ 
َنطِفُونَ ٭ الفاء استثنافیةء والواو حرف قسم وجرء ورب السماء مجرور 
بالواو» والأرض عطف على السماء» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره: أقسم» ون واسمهاء واللام المزحلقةء وحق خبرهاء 


ا جزء السادس والعشرون سورة الذاریات (۲۳-۱۵) ۹ 
ومثل بالنصب صفة لمفعول مطلق محذوف» أي: إنه الحق» حقاً مثل 
نطقکمء ویجوز أن يكون منصوباً على الحال من الضمیر المستکن في لحق» 
وقيل: حال من لحق» وان كان نكرة» فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في 
مواضع من كتابه» والنطق هنا عبارة عن الكلام بالحروف والأصوات في 
ترتیب المعانی» ويقول الناس : هذا حق كما أنك هاهناء وهذا حق كما أنك 
ترى وتسمع . وما زائدة» نص على ذلك الخليل» وقیل: نكرة موصوفة في 
محل جر بالإضافة إلى مثل» وقيل: إنه لما أضاف فعل إلى مبني» وهو 
قوله : آنکم» بناه كما بنى يومئذ في نحو قوله : من عذاپ یو ینگ . 

وعلى حين عاتبت المشيب على الصبا 000 9 

وقوله الانف : 

لم يمنع اسرب منها غير أن نطقث حمامةٌ في غصون ذات آوقال 

فغیر في موضع رفع بأنه فاعل یمنعء وإنما بنیت هذہ ہ الأسماء المبهمة 
نحو: مثل» ویومء وحين» وغير إذا أضيفت إلى المبني؛ لأنها تكتسي منه 
البناء؛ لأن المضاف یکتسی من المضاف إليه ما فيه من التعريف» والتنكير» 
والجزاء والاستفهام. تقول : هذا غلام زيد» وصاحب القاضى » فيتعرف 
الاسم بالاضافة إلى المعرفة» وتقول: غلام من یضرب؟ فیکون استفهاماًء 
وتقول: صاحب من یضرب آضرب. فیکون جزاء» وقریء بالرفع على أنه 
صفة لحق . وان واسمهاء وجملة تنطقون خبرهاء وجملتها في محل جر 
بالإضافة» وإذا جعلت ما نكرة موصوفة» فتكون الجملة خبراً أ لمبتدأ 


سم رصح ہو LL‏ رمد 


في قوله : ٭ دور الما والارض نم لحق یل مآ آتکم فون 4 فن القسم» 
وقد مڑت الإشارة إليه» وأنه عبارة عن : أن يريد المتکلم الحلف على شيءء 
فيحلف ہما يكون فيه فخر له» أو تعظيم لشأنه» أو تنويه بقدره» أو ما يكون 
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ذماً لغيره» أو جاریاً مجری الغزل والترقق» أو خارجاً مخرج الموعظة 
والزهد. فقد آقسم سبحانه بقسم یوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة» 
وأجلّ عظمة. 


* الفوائد: 


روى الأصمعي قال : أقبلت من جامع البصرة» فطلع أعرابي على مقود 
لەء فقال : من الرجل . قلت: : من بنى بني آجمع» قال : من أين أقبلت؟ فقلت: 
من موضع يُتلى فيه كلام الرحمن» فقال: : اتل علی» ء فتلوتٹ ا 
فلما بلغت قوله تعالی :و اه یج 4 قال : حسبك» فقام إلى نا 


فنحرھاء وورّعها على من أقبل وأدبر» وعمد إلى سیفه وقرسه فکسرهما 
وولى» فلما حججتٌ مع الرشيد طفقتٌ أطوفٌ» فإذا آنا بمن هتف ہی 
بصوت دقيق» فالتفتٌ» فإذا الأعرابي قد نحل واصفرّ» فسلم علي واستقرأ 
السورة» فلما بلغت الایة صاح؛ وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم 
قال: وهل غير هذا فق رأت : فورب ررض ملق فصاحء وقال: 
يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف» ولم يصدّقوه بقوله 


حتی ألجؤوه إلى اليمين؟ ! قالها ثلاث وخر جث معها نفسه . 
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شار سس الوا سلما فا 


ا هَل نک حَدِيتُ میب زيم مک 
سام قرم کروں 2 
مرخ کرش سر سک جع 2 ےم 1 و مه 8 
تا وت ت0 کا اوح ملع خفة قالوأ لا ف ویشروة يغلي عل 

ہے لسسع > مور سے وق مر وو کی ےمم 

امت فی صقر ہس جس 5 
مال گی التي : 

سر مت ہو 


اگ ع ا لد 


کر یر مس صرح 


© مال ما 


الجزء السابع والعشرون سور الذاريات (٢۲۔۳۷)‏ ۲۹۱ 


فیا ٤ای‏ لَب نَيحَافونَ اماب الب >> 
بد اللسفعة: 


© سیف الضيف : للواحد والجماعة؛ لأنه في الأصل مصدر كالزور» 
والصوم. قيل: كانوا اثني عشر ملكاً. وفي القاموس: «الضيف للواحد 
والجميع» وقد يُجمع على أضياف» وضيوف» وضیفانء وهي: ضیف 
وضيفة». أما الضیفن : فهو من يجيء مع الضيف متطفادٌ . وفي الأساس : 
ضاف إليه : مال إليه» وضاف عنه عي رقف لے عن اوت 


ضافت الك ؛ وضیف 533 


صاقت اسمس ؛ و وتضيفت: مالت إلى الغروب . وقال ب 
طاو برملة أزرال تیف إلى الکناس 2 عشي بر صرد 
أي: أماله إليه» والناقة تضيف إلى الفحل» والجارية تضيف إلى 

م ا “f‏ 7 ژر أ ۰ 


الرجل» تستانس إلى صوته وتريد أن تأتيه . وأضف ظهرك إلى الحائط : 


3 


له وأسنده. قال امرژ القیس : 
فلما دخلنا أضفنا ورن إلى کل حاريّ جديدٍ مشب 
ونزلوا بضيف الوادي: بناحیته» وتضايفوا الوادي: آتوا ضيف 
وضافني وتضيّفني . قال الفرزدق : 
ومنّا خطيبٌ لا يعاب وقائِلٌ ومن هو يرجو فضله المتضيّفٌ 
وأضفتّهء وضیتتّه» وهو ضَیّف» وكذلك الجميع» وهم ضيوف» 
وأضیاف» وضیفان». 
# اع 4 راغ : ذهب في خفية» وهذا من أدب المضیف لیباده ضیفه 


بقراه» وفي المصباح : اوراغ التعلب روغاء من باب : : قال» ورو غانا: 


e ا‎ 


ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخدیعة: فهو لا يستقر في جهة ٠‏ وراع فا ن إلى 
نت 


۳۹۲ سورة الذاریات ۲ _۴۷) الجزء السابع والعشرون 


مر 4 بفتح الصاد» هي : شدّة الصیاح» والرنّة» والتأوّه من: صرّ 
(الصرة: الضجة والصحة» والصرة: الجماعة» والصرّة: الشدة من 
حرب » وغیره۲. 

مگ ه اختلف في الصك. فقیل : هو الضرب بالید مبسوطت 
وقیل : هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع » مثل المتعجب » وهي عادة النساء 
إذا آنکرن شیئاء وأصل الصك : ضرب الشيء بالشيء العریض . 

چ کک که ڈ شأتكمء والخطب في , الأصل : الأمر الجلا ل » ومنه الخطة ؛ 


4 معلمة من السرمقء وهي : العلامة. 


# هل انلك حدِیث سیف ۳ کیت هل حرف استفھامء والاستفهام 
هنا معناه : التفخیم والتنبيه على أن الحدیث لیس من علم سول اله کل 
وانما عرفه بالوحي > وأتاك فعل ومفعول به مقدم» وضیف [براهیم مضاف 
إلى الحديث» والمکرمین نعت لضيف 0 إ5 را میس 1 سكم عَم 

کرو 4 إذ ظرف لما مضى من الزمن نصب بالمکرمین؛ لأن إبراهيم 
أكرمهم » أو فيما في ضيف من معنى الفعل» أو بإضمار اذکر» أو بحديث» 
أي : هل أناك حديئهم وقت دخولهم عليه ورجّحه ابن هشام؛ لأنه مصدر 
فيه رائحة الفعل» وجملة دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليه» وعليه 
متعلقان بدخلواء فقالوا معطوف على دخلواء وسلاماً مفعول مطلق» 
استغني عن فعله؛ لأنه سد مسدّه» وأصله: نسلم عليكم سلاماً» وقال فعل 
ماض. وفاعله : مستتر» تقديره: هو وسلام مبتدأء ساغ الابتداء به مع أنه 

اج أرب 


نكرة لتضمنه معنی الدعای وإنما عدل إلى الرفع بالابتداء لقصد شبات 


وديمومة السلام حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم » والخبر محذوف» 
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تقدیرہ : سلام عليكم؛ وقرئا مرفوعين » وقوم خبر لمبتداً محذوف» 
تقدیره : وأنتم» أو هم ومنکرون صفة لقوم ‏ فراع لت أھلی۔ فا مج 
سَیین 4 الفاء عاطفة على مقدّر يقتضيه السياق» أي : فبادر إلى إكرامهم دون 
أن يشعرهم ‏ لأن من أدب الضيافة أن يباده المضيف ضيوفه بالقرى من غير 
أن يشعروا به؛ حذراً من أن یکفوه-فراغ. وراغ فعل ماض » وفاعل مستتر» 
وإلى أهله متعلقان براغ فم فجاء عطف للتعقيب» ٠»‏ وبعجل متعلقان بجاءء 
والیهم متعلقان بقربه » 5 3 تا وله نافية» والاستفهام معناہ: 
العرض أو الإنكارء وتأکلون فعل , مضارع مرفوع» والجملة مقول القول 


ا الي مه الفاء عاطفة على مقار بقتضه الساق» أ : فلمار أم. 
۶ فاؤحس ینہم خیفه 5 ی دیف سا ۰ ۰*۲" رای 


اناعم وإصرارهم على الامتاع أوجس موم سن فلن منه هم يريد ون 
يقاع السوء به وخيفة مفعول أوجس ٥ال‏ ا تن خف و روء بخْلي لیر 4 لا 
ناهية» وتخف فعل مضارع مجزوم م بلاء وبشروه فعل ماض» وفاعل: 
ومفعول به» وبغلام متعلقان ببشروه» وعليم نعت غلام مر فى 
صر تسکت وَحْهَهَا راک موز عَم 4 عطف أيضاً على مقڈر لا بد منه» » آي: 
لما سمعت سارة امرأة إبراهيم البشارة آقبلت» وهي تصیح. وامرأته فاعل 
فأقبلت» وفي صرة متعلقان بمحذوف حال» أي: صارّة» فصكت عطف 
على فأقبلت» ووجهها مفعول به» وقالت: عطف أيضاًء وعجوز خبر 
لمبتدأ محذوف» أي : آناعجوز» وعقيم صفةء أي : آنا عجوز عاقر فكيف 
ألد؟ وعقیم فعيل » بمعنى مفعول» يستوي فيه المذكور والمؤنث» أي: 


٭ الوا كَدَلِكِ قال ربل نم هو لك الَِۃ ٩‏ قالوا فعل وفاعل» 
وكذلك جار ومجرور في موضع نصب نصب صفة لمصدر محذوف» أي : قولاً 
سل ذلك الذي قلناء وقال ربك فعا فعل وفاعل» وان واسمھاء وهو ضمير 


٤‏ سورة الذاريات (۳۷-۲4) الجحزء السابع والعشرون 


فصلء أو عماد لا محل لەء والحكيم العليم خبران لان ‏ 64ل ما لک 
أا سوه » قال فعل ماضء وفاعله: مستتر» أي: إبراهيم» والفاء 
الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء أي : إن کنتم ملائكة كما تقولون 
فما شأنكم؟ وما اسم استفهام مبتدأء وخطبكم خبر» وأيها منادی محذوف 
منه حرف النداء وهو مبني على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة» والھاء للتنبيه» 
والمرسلون بدل تلا ی إل رر رمي إن واسمهاء وجملة أرسلنا 
خبرء ونا نائب فاعل» وجملة أرسلنا خبر إِنَاء وإن وما في حیزها مقول 
القول» وإلى قوم متعلقان بأرسلناء ومجرمين نعت *# اَل عم جر تن 
طن اللام للتعليل» ونرسل فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل مستتر تقديره: نحن» وعليهم متعلقان بنرسل» وحجارة 
مفعول به» ومن طين نعت لحجارة» ولام التعليل ومجرورها متعلقان 
بأرسلنا َة یر لت رف مسومة صفة ثانية لحجارة» أو حال منها؛ 
لأنها وصفت بالجار والمجرورء وعند ربك الظرف متعلق بمسومة» 
وللمسرفين متعلقان بمسومة أيضاً ۷ قاجا من کن فا مق أَلْمْؤْمنِينَ ه الفاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جمل قد حذفت» وأخرجنا فعل وفاعل» ومن 
مفعول» وكان فعل ماض ناقص؛ واسمها مستتر تقديره: هی وفيها 
خبرهاء ومن المؤمنين حال» وجملة كان صلة الموصول لا محل لهاء 
والضمير بقوله فيها يعود إلى قرى قوم لوط» ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة 
افا ود فيا ربب من ای 4 الفاء عاطفة» وما نافية» ووجدنا فعل 
وفاعل» وغير بيت مفعول به» ومن المسلمين صفة» وهم: لوط وابنتاہ: 
وقد وصفوا بالإيمان والإسلام؛ لأنهم مصدقون بقلوبهم» عاملون 


اي یں پیک سر مسر ر سر و خر 


بجوارحهم # ورگا فا ءايه لذن ضافون الاب لالم > الواو عاطفةء وترکنا 
فعل وفاعل » وفیها متعلقان بتر کنا» وآية مفعول بهء وللذین صفة لایة» 
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)١(‏ الاستفهام التقريري: في قوله: © مَل نلك حدِث صَيْفِ لغم 
یں 4 افیا تقريري لشیم الحديث : جج 0 
كما تدا ا ء إذا أردت أن تحدّثه بعجيب» 3 ذلك أ لا 

0 / بعجیب » فتقرر سمع 8 
فكأنك تقتضی أن یقول لاء ویطلب منك الحدیث . 

(۲) الحذف : وف فی قوله دقرم كرو الحذف» وقد اختلف في تقد 
المبتدأ المحذوف» فقيل: : إن الذي يناسب حال إبراهيم عليه السلا 2 
يخاطبهم بذلك ؛ إذ فيه من عدم الانس مأ لا يخفى» بل يظهر أنه يكون 
التقدير: : هؤلاء قوم منکرون» وقال ذلك مع نفسه» أو لمن كان معه من 
أتباعه وغلمانه بحيث لايسمع ذلك الأضياف» وقيل: أنكرهم لأنهم ليسوا 
من معارفه» أو من جنس الناس الذین عهدهم » أو رأى لهم حالاً وشکلاً 
خلاف حال الناس وشکلھم: أو كان هذا سؤالاً لهم» كأنه قال: أنتم قوم 
منكرون» فعژفوني من أنتم . 

(۳) المجاز المرسل : في قوله : رالات رو بشم لير مجاز 
مرسل » فقد سمي الغلام عليماً ب باعتبار رما یژول إليه آمره إذا كبر . 


< مرجم و تسوس وم ھت 
« وف موی اذ اللہ إل عوت بلطي بين( موک رگ 
وبق وو کے سک ےم سر م عرو ور مد مور ١‏ مرن مر ہے خر وو ۳ 
جنون : پوت > حذئة حور تیم فى الم شو هوملم: را فی ما 
ES,‏ کر هو 7 کلت کیا : 
آلمقم ( 3 ما در من کی و أت َد لا تة ٹا ریم , 1 


جب الشفے: 


# رکه الركن : الجانب الذي يعتمد عليهء وفي القاموس : «ركن إليه 
كتصرء» وعلمء ومنع ركوناً: حال وسكن» والژکن بالضم : الجانب 


تر 7 م۴۲۴ لها 


الأقو قوری » > والأمر العظيم» وما يقوّى به من , ملك وجند وغيره» والعن 


۳۹۹ سورة الذاریات (47-17) الجزء السابع والعشرون 

والمنعة! ومعنی تولی برکنه : آعرض» وازور» وانحرف راکباً رأسه. 
ملي 4 الملیم : : الذي آتی ہما یلام عليه من عناد ولجاج؛ والملوم: 

الذي وقع به اللوم» وفي المثل : رب لاثم ملیم» ورب ملوم لا ذنب له . 

O‏ الإعراب: 


وق موی د رس 21 عون يسُلْطنٍ مین 4 الواو عاطفةء وفي موسى 
عطف على قوله : فيها بإعادة الجار؛ لأن المعطوف عليه ضمير مجرور» 
فيتعلق بتركنا من حيث المعنى ء » ويكون التقدير: وتركنا في قصة موسى آية » 


5 أن ؛ يتعلق بجعلنا مقدر لدلالة : وت کنا و أجاز ذلك الزمخشری؛ 
ویجوز ان ی ویر 9 3 
قال: أو يعطف على وت تا ءاي 4 على معنی: وجعلنا في موسى ایةء 
كقوله: 
علفتها تناًوماء ناروا 993 +7 
علمتها وم باردا 


واعترضه أبو حيان فقال : «ولا حاجة إلى إضمار وجعلنا؛ لأنه يمكن أن 
يكون العامل في المجرور وتركنا» . 
وإذا ظرف لما مضى من الزمن» متعلق بمحذوف؛ لأنه نعت لايةء أ أى : 


آية كائنة في وقت إرسالناء ولك أن تعلقه بتركناء وجملة أرسلناه في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء وإلی فرعون متعلقان بأرسلناء وبسلطان متعلقان 
بمحذوف حال» أي : مؤيداً ومبين نعت سلطان ۾ فول كد وقال سر أو 
حو © الفاء حرف عطف» وتولى فعل ماض » وفاعله مستتر يعود إلى 
فرعون » وبركنه حال من ضمير فرعون» وقال عطف على تولى » وساحر 
خبر لمبتداً محذوف» أي : هو ساحر؛ وأو حرف عطف للابهام على 
على قومه» ومجنون عطف على ساحر هرق ف آل و 
ملم © الفاء حرف عطف» وأخذناه فعل و وفاعا ل ومفعول به» وجنوده یجوز 


أن کون معطوفا على , مفعول أخذنا وهو الأولى» وأن يكون مفعولاً معه» 
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فنبذناهم في الیم عطف على آخذناه» وفی اليم متعلقان بنبذناه» وهو الواو 
للحال» وهو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء وملیم خبر» والجملة في 
محل نصب حال من مفعول نبذناهم» أو من مفعول أخذناه» والفرق بين 
الحالين: أن الواو في الأولى واجبة لازمة إذ ليس فيها ذكر ضمير يعود على 
یمرد عليه « وف حا سل اع نت4 عطف على ما تقدم» ويقال فيها 
ما قبل في : لوق موت PR‏ بجی 
وتذر فعل مضارع مرفوع ؛ وفاعله ٠‏ مستتر تقديره: ھی ی ریس 
والجملة حال من الریحء ومن حرف جر زائد» وشيء مجرور لفظاً منصوب 
محلا لأنه مفعول بەء وجملة أتت عليه صفة لشيءء وإلا أداة حصرء وجعلته 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة فی في موضع المفعول الثاني لتذر» 
كأنه قيل: ما تترك من شيء إلا مجعولاًء وكالرميم جار ومجرور في موضع 
المفعول الثاني لم لجعلته. أو الكاف اسم بمعنى مثل مفعول به والرميم 
0 البلاعة: 


سر سن مر 


الاستعارة المكنية : في قوله : # رح اقم استعارة مكنية » شبّه ما في 
الریح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطرء أو إلقاح شجر ہما في المرأة من 
الصفة المذكورة التي 3 تمنع الحمل» » ثم قيل : العقيم» وأريد به ذلك المعنی 
بقرينة وصف الريح به» فالمستعار له الریحء والمستعار منه ذات النتاج» 
والمستعار العقم» وهو: عدم النتاج والمشاركة بين المستعار له والمستعار 
منه في عدم النتاج» وهي استعارة محسوس لمحسوس للاشتراك في أمر 
معقول» وهي من ألطف الاستعارات . 


مےں رت مس نم تو أ ضح کے اماس اد 


وف نود ٍذ قیل هم تما حق ين < ی فعتوا عن مر ریم حدم 


۳۹۸ سورة الذاريات (۳) -/1) الجزء السابع والعشرون 
له رهم بظروت 43 ھا انوا من تام وما کنو نمرت تل رو وج 
مج هر سے يح سر ہی ضس ید 


ا ا سا ا فين اک > واه بیکھا باد ولا لسن 27 
ولاس فرشتها تیم اله دود 4 


+ اللسفسة: 


طلست 4 التي تقع من السماء» والصاعقة التي تصقع الرؤوس» 
وقال الا ي : الصاعقة والصاقعة سواءء وأنشد: 
و بالمَضْفُولة راطع ممق لزق عن الصّوَاقِع 


MH l= ٤‏ الڈ 


وأما الصعقة» فقيل: إنها مثل الزجرة» وهو الصوت الذي يكون عن 
الصاعقةء قال بعض الرجاز: 

لاح سحابٌ فرأينا برق ثمتدانى فَسَمِعْنَاصَعْقَه 

وفى المختار: «الصاعقة : نار تسقط من السماء في رعد شديد» يقال : 
صعقتهم السمای من باب: قطع؛ إذا ألقت عليهم الصاعقة» والصاعقة 
أيضاً: صيحة العذاب». 


0 الاعراه 


وق ترذ لک موق ون » عطف على ما تقدم أيضأء وجملة 
تمتعوا مقول القول» وحتى حرف غاية وجر» وحين مجرور بحتى» والجار 
والمجرور متعلقان بتمتعوا # فرعن ريو دتم الوه وم بتظلرو4 
الفاء حرف عطف للترتيب الإخباري» وعتوا فعل وفاعل» وعن أمر ربهم 
متعلقان بعتواء فأخذتهم الصاعقة عطف على عتواء والواو للحال» وهم 
ميتدأء وجملة ينظرون خبرء والجملة في محل نصب على الحال فا 
أسَتَطدهُوأ من قيا وَمَا كادوأ دمر الفاء عاطفة» وما نافية» واستطاعوا فعل 
وفاعل» ومن حرف جر زائد» وقيام مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه مفعول 


به ٠‏ والواو عاطفت وما | نافیة: وکانو! فعل ماضی ناقص » والواو واسمهاء 


الجزء السابع والعشرون سورة الذاریات (4۳ )٦۸-‏ ۳۹۹ 


ومنتصرين خبرها ظ وج تن لبم سکافا وم کیت الواو عاطفةء 
وقوم منصوب بفعل محذوف مفهوم ضمناًء آي: وأهلکنا قوم نوح» ولك 
أن تقدّره: واذکر قوم نوح» وقریء بالجر عطفاً على : وفي ثمود» ومن 
قبل : من حرف جر» وقبل ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظاً 
لا معنىّء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال» وإن واسمهاء وجملة 
کانوا قوماً فاسقین خبرهاء وجملة إن وما بعدها لا محل لها؛ لأنها تعلیل 
لهلاکهم ٭ را با بأد و ورو الواو عاطفة» والسماء نصب على 
الاشتغال» والتقدیر : بنینا السماء بنیناها؛ وبنیناها فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة لا محل لها لأنها مفسّرة» وجملة بنینا السماء عطف على الجملة 


3 
1 
أ 


الفعلية السابقة؛ ولذلك ترجح النصب» وقر 


لفعلية السابقة؛ ولذلك ترج العامة ولم يقرأ بالرفع إلا 
اثنان من غير السبعة» وهو أبو السمال» وابن مقسمء وبأيد يجوز أن يتعلق 
بمحذوف حال من فاعل بنیناھاء أي : متلبسين بقوة» أو : من مفعوله» أي : 
متلبسة بقوق ويجوز أن يتعلق ببنيناهاء فتكون الباء للسببية» أي : بسبب 
قدرتناء والواو حالية» وان واسمهاء واللام المزحلقة» وموسعون خبرهاء 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل بنيناهاء أو من مفعوله» ومعنى 
موسعون قادرون من الوسع؛ وهو الطاقت والموسع : القوي على الإنفاق» 
وفي المصباح : «وسع الله عليه رزقه يوسع بالتصحیح وسعاً من باب : نفع : 
بسطه» وکثرہء وأوسعه ووسعه بالألف والتشديد مثله وأوسع الرجل 
بالألف : صار ذا سعة وغنی» لس فرشكها َعم دوه 4 عطف على 
الجملة السابقة» ويجري إعرابها كما جرى هناك فنعم الفاء عاطفة» ونعم 


واا لہ ھ اے ]ا 


فعل ماف جامد ف ستاو سج والماهدون فاعل نعم ه والمخصوص 


کے شش ڈیہ را 


کی مہہ 7 برد 
# وین ڪل شىء حلفنا رفجان آملکر ند كرون 42 ففروا ال الہ إن لكر یه 


کر ا اک ا ےکی رس سم 2 حو ھ4 
د مین زی ولا لوا مع الہ إا ءا ڪر ی لک ینم OEE‏ 


۳۰۰ سورة الذاریات )٩۰-4۹(‏ الجزء السابع والعشرون 
ن یت من تلهم من رَسُول لا الا سار أو ون 7> و ی 
اع x‏ 77 عم هنآ ات لو تا و 9< 207 الییدیٰ ۳۹۹ 

شور عہم 2 


ج س رص 


اریت 4 رما لت ان والانی لا عون 002 


3 چ وت مو کم کے ہے ےو ع مج هس مر بب ور و مر ظر 
یڈ مون 2 ا٤‏ أله هوا درا و لين 20 ون لت ظلموأ دنو 
0 اسر سي ےصح مرو مرو Hoare‏ مر مور و 2 
مل کو اہم تلا معاون ے3 1 رت كتروأ من بومهج الزى 


پر ہر ھر کل جک 
وعد رل 


ج ا 


72 5 فراراً: 


ل ففرا 4 في المصباح : اف من عدوه یفڑ من باب : ضربء فرار 
هرب وف الفارس فراً : أوسع الجولان للانعطاف» وف إلى الشيء : : ذهب 
إليه) ۔ ۱ 

سا 4 التواصي: أن يوصي القوم بعضهم إلى بعض» والوصية 
المتقدمة في الأمر بالأشياء المهمة مع النهي عن المخالفة . 

9# درا #: الڈنوب - بفتح الذال -: الدلو العظيمة » وقال الراغب: 
لدلو الذي لهذ ذنب» وهويؤنث ویذگر؛ قال: 
لا شوت ولّكُم شوب فلا نیشم تنا یسب 
وقال علقمة : 


7 اس ہو مرچ 


ظا وین کل دیو ڪلفتا رجا لعل کر ند کر > الواو عاطفت ومن کل شيء 
يجوز أن يتعلق بخلقناء أي: خلقنا من كل زوجين» ویجوز أن يتعلق 
بمحذوف حال من زوجين؛ لأنه في الأصل صفة له والتقدير: خلقنا 
زوجين كائنين من كل شيء» وخلقنا فعل وفاعل» وزوجين مفعول به؛ 
ولعل واسمهاء وجملة تذكرون خبرهاء والأصل تتذكرون حذفت إحدى 


الجزء السابع والعشرون سورة الذاریات (۹٦۔ ۳١ )٠٦‏ 
التاعين من الأصل ۷ ففرا إل لله إن لك َه رم که الفاء الفصيحة» أي 
إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ولا ندید ففزوا إليه» ووحدوه» 
ولا تشركوا به شیاه ولا بد من تقدير مضاف محذوف» أي : إلى ثوابه» 
وفرّوا فعل أمر مبنی على حذف النون» والواو فاعل» وإلى الله متعلقان 
بفرّواء وإن واسمھاء ولكم متعلقان بنذير» وكذلك يتعلق منه» ولك أن 
تعلقه بمحذوف على أنه حال من نذير؛ لأنه في الأصل صفة لهء ونذیر خبر 
إني » ومبين نعت نذير وا مومع آله لدا ءار ی ل ETE‏ 
الواو عاطفةء ولا ناهية» وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلاء والواو فاعله» 
ومع الله ظرف مكان متعلق بمحذوف في موضع المفعول الثاني» وإلهاً 
مفعول تجعلوا الأول وآخر نعت إِلهآ» وإني لكم منه نذیر مبين تقدم إعرابهاء 
وهذه الجملة تكرير للتأكيد» فالأولى مرتبة على ترك الإيمان والطاعة» 
الي رل الا کب رر 
ون الکاف خبر مبتدأ محذوف» أي : الأمر والشأن» وما نافية» وأتى فعل 
ماض » والذين مفعوله المقدمء ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة لین 
ومن حرف جر زائد» ورسول مجروز بمن لفظاً مرفوع محلا؛ لأنه فاعل » 
والجملة لا محل لها لأنها مفسرق والا آداة حصر وقالوا فعل وفاعل» 
وساحر خبر لمبتداً محذوف تقدیره: آنت» وأو حرف عطف؛ ومجنون 
على الحال من الذين من قبلهم كأنه قيل : ما أتى الذين من قبلهم رسول الا 
ہم وم معيو سا کے 
فی حال قولهم هو ساحر» أو مجنون ‏ آنواصوا بوم بل هم فطاعت الهمزة 
للا ستفهاع الأيكاء التو و الع اص ! فعا ما وفاعا ء 
ستفهاع اه نمازي التوييخي اسعجي ؛ وتواصوا لجل عاص ول * 
والواو فاعل تواصواء وبه متعلقان بتواصواء وبل حرف إضراب وعطف» 
وهم مبتدأء وقوم خبر» وطاغون نعت قوم لمَوَلعنهمَ فا نت لو 4 الفاء 
الفصحية» أي : إن کان هذا شأنهم وقد بلوته» وخبرته بنفسك فتول عنهم » 
فتول: فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقدیرہ: أنت» 
وعنهم متعلقان بتول» والفاء تعليلية للأمر» وما نافية حجازية» وأنت 


۳۰۲ سورة الذاریات (49 ۔ )٦٦‏ الحزء السابع والعشرون 


اسمهاء والباء حرف جر زائد» وملوم مجرور لفظأً منصوب محلا ؛ لأنه خبر 

وکر ان لیم لور ےہ الوا وعاطفة» وذكر فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقدیرہ: أنت» والفاء تعليل للأمرء وان واسمهاء وجملة تنفع 
المؤمنين خبرها # مات لذن وَالّجنى إلا لو € الواو عاطفة» وما 
نافیةء وخلقت فعل وفاعل» والجن مفعول به» والإنس عطف على الجن: 
وإلا أداة حصرء واللام للتعليل» أو للعاقبة» ويعبدون فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعلیل» وعلامة نصبه حذف النونء والنون 
المذكورة للوقاية» والواو فاعل» وياء المتكلم المحذوفة في محل نصب 
مفعول ب یف ولام التعليل ومدخولها متعلقان بخلقت ء وسيأتي ) مزید بحث 
لهذه الآية التي شجَر الخلاف حولها ما ریم ين لت FEE‏ 
ما نافية» وأرید فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقديره: أناء ومنهم 
متعلقان يأريد» ومن حرف جر زائد» ورزق مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه 
مفعول ہأریدء والواو حرف عطف» ما أريد عطف على متیلتها؛ وأن حرف 
مصدري ونصب ويطمعون فعل مضارع منصوب بأنء وياء المتكلم 
المحذوفة مفعول به» وأن وما في , حيزها فى تأويل مصدر مفعول به» أي : 
وما أريد إطعامهم إياي ‏ إ٤‏ هرن هر لین إن واسمهاء وهو 
ضمير فصل لا محل له والرزاق خبر إن الأول» وذو القوة خبر ان 
والمتين خبر ثالث» وقيل: نعت للرزاق» أو لذو # قن نت ظلَمُوأ دنل 
دوب نزب اتلم فلا مون الفاء الفصيحة » أي : إذاعرفت حال الكفرة الانف 
ذکرهم مثل عاد وثمود وقوم نوح » فان لهژلاء المکذبین نصيباً مثل نصیبهم؛ 
وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب : البلاغةء ون حرف مشبه بالفعل» 
وللذين جار ومجرور في محل نصب خبر مقدم لإن» وجملة ظلموا صلة 
الموصول» وذنوباً اسم إن المؤخرء ومثل ذنوب أصحابهم صفة لذنوبا» 
والفاء عاطفة لترتيب النهي عن الاستعجال؛ ولا ناهية» ويستعجلون فعل 
مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل» والنون 
المذكورة المكسورة للوقاية» والياء المحذوفة مفعول به مَل لب 


الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات (49 ۔ ۰٣۳ )٦٦‏ 


کم ين یمهم الى یدود 4 الفاء عاطفة لترتيب ثبوت الويل» أي: 
العذاب الشديد لهم» وويل مبتداً ساغ الابتداء به لما تضمنه من معنى 
الدعای وللذين خبره» وجملة كفروا صلة الموصول» ومن يومهم صفة 
لويل؛ وقرر الجلال أنها بمعنی في » وهو أحد معاني من التي أنهاها صاحب 
«المغني» إلى خمسة عشر معنى» ومثّل لذلك بقوله تعالی: © إدَا وک 
لد ین بو الْجُمْمَةَ 4 أي في يوم الجمعة» والذي صفة ليومهمء 
ويوعدون فعل مضارع مبني للمجهول» والواونائب فاعل» وجملة يوعدون 
صلة الذي . 


ی وه ده 
ہے اا لکا لے 
۷ ا کے س 


)١(‏ في قوله الجن والانس طباق ومعنی إلا لیعبدون؛ أي: الا مهیئین 
ومستعدین للعبادة ذلك آنني خلقت فیهم العقل ورکزت فیهم الحواس 
والقدرة التي تمکنهم من العبادة ومذا لا ينافي تخلف العبادة بالفعل من 
بعضهم لأن هذا البعض المتخلف ون لم یعبد الله مرکوز فيه الاستعداد 
والتهيؤ الذي هو الغاية في الحقيقة» وقد شجر خلاف بين أهل السّة 
والاعتزال حول هذه الآية والواقع أنه لا خلاف لأن الآية إنما سيقت لبيان 
عظمته سبحانه» ون شأنه مع عبيده لا یقاس به شأن عبيد الخلق معهم» فان 
عبیدهم مطلوبون بالخدمة والتکسب للسادة» وپواسطة مکاسب عبیدهم 
قدر أرزاقهم» والله تعالی لم يطلب من عباده رزقاً ولا إطعاماً» وإنما يطلب 
منهم عبادته لیس غیرء وزيادة على كونه لا يطلب منهم رزقاً إنه هو الذي 
يرزقهم» وهناك حجج يضيق عنها صدر هذا الكتاب فلتطلب في مظانها . 

(۲) الاستعارة التمثيلية التصريحية : وفي قوله ٭ كن لت لد مَل 
نب یرم قلا مستت 4 استعارة تمثيلية تصريحية لأن الأصل فيه السقاة 
الذين يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب قال : 

لا دوب ولكم دوب فَإِنْأَبَيْمُم قَلََالقَلِيِتُ 

ولما قال عمرو بن شاس : 


نیس سورة الذاريات )٦٦  ٦4(‏ الجزء السابع والعشرون 
وفی کل حي قد خبط بنعمة فحقّ لشَأس بعد ذاك دنب 
قال الملك : نعم وآذنبه . 


وعبارة المبرد في الکامل : «وأصل الذنوب : الدلو كما ذکرت لك» 
وقال علقمة بن عبدة للحارث بن أبي شور الغساني (وبعضهم یقول : شِمْرء 
وبعضهم یقول : شمر) وكان آخوه آسیرآعنده وهو شأس بن عبدة أسره في 
وقعة عين آباغ (وبعضهم یقول إباغ) في الوقعة التي كانت بینه وبين المنذر 
ابن ماء السماء في كلمة له مدحه فیها : 

وفي کل حيّ قد حَبَطتَ بنعمة . فحقّ لأس من نَدَاكَ ذَنُوبُ 


فقال الملك : نعم و أذنه) . 


قعال المللس . وادبه 


الجزء السابع والعشرون سورةالطور(١-5١)‏ 0 


۳۹3 1 E 
۲ ے ؛‎ ١ "5 
سے ر وال ر ھر چم‎ 


ویر 77 يكب قتطیر © ف تقو کشر © رایت التنثور :2 
تنب المع © ور آلستجور © إن عَدَابَ ربك لوقح > گا ا من 


E 5‏ و ا 01000 77 یں ہے ع مر مسح خر سور میور 
دافم نی جوم تمور السا مورا ری ونر الال سا نز فويل دومیر 


پیٹ لاتير صل 72 ہہ سجر و ا ص چ ا دع مد 
ہزین را > هی وض يل 1 1۳2 ہوم دعوت رل تار جھٹم دعا یہ 
0 ہے یضر کے هش ب کی 2 وہ کي عه پا 
هنزو اتا د أل کشر ها وك © تبتر قا شر صروت 59 


ہوس تھے ہے مرس لے ررر صق ج سم سے و 


اصلوھا فاصبرقا و لا بروا سواء عاے ھپ نتم تعملون 23 4 
ب اة 
#الطور# جبل معروف» وقيل: إن الطور کل جبل ينبت الشجر 


المثمر وما لا ينبت فليس بطورء وقال المبرد : «یقال لكل جبل طورء فإذا 
دخلت الألف واللام للمعرفة فهو لشيء بعینه) . 


لہس سورة الطور(5-1١)‏ الجزء السابع والعشرون 


٭ سور محف قى الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبةء وفي 
المختار: «السطر : : الصف من الشيء يقال : بنى سطرآ والسطر أيضاً: 
الخط والكتابة» وهو فى الأصل مصدرء وبابه: نصرء وسَطر أيضاً 
بفتحتین » والجمع أسطار کسبب وأسباب» وجمع الجمع أساطير» وجمع 
السطر : أسطر وسطور كأفلس وفلوس» . 

# دق 6 الق بالفتح والکسر: جلد رقیق یکتب فيه وجمعه رقوق 
والرق بالکسر: المملوك. وعبارة الراغب : «الرق: کل ما یکتب فيه جلداً 
كان أو غيره» وهو بفتح الراء على الأشهرء ویجوز کسرها كما قریء شاذآ 
آما ۳ الذ ملك الا als‏ 1 امم ها اه بی ی 
واما لرق ا ي هو ارفاء فهو بالکسر لا عير“ . وفال الرمحسرو 
«والرق : الصحيفت وقیل : الجلد الذي یکتب فيه الکتاب ؛ الذي یکتب فيه 
الأعمال». 

جر € المملو ء بالماء. 


۳ 
# مور € تضطرب» وتجيء۰ وتذهب وفي المختار: «مار» من 
باب : قال : تحرك وذهب» ومنه قوله تعالی : # رم کنو ماه موا قال 

ال ك : تموج موجأء وقال آبو عبيدة والأخفش : تکفا». 


ہے سے 


۶ أصلوها 4 في المصباح : صلي بالنار» وصليها صلى» من باب : 
تعب: وجد حرهاء والصلاء وزان کتاب : حر النار وصلیت اللحم 
أصليه» من باب : رمى : شويته . 

بیغرت الدع هو : : الدفع» وقيل : هو أن تغل الأيدي إلى الأعنا عناق > 
وتجمع النواحی لے الأقدامء ثم يدفعون دفعاً عنیفاً على ) وجوههم؛ وفي 


ي ء ی 


المختار : (دعه : دفعه» وبابه: رذ» ومنه قوله تعالى: هالت للت الى 
یدای 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور(١5-1١)‏ ¥ 


وهي أقسام خمسة جوابها #إِنَّ ماب ريك لوح و والواو الأولى للقسمء 
والواوات بعدها للعطف: أو كل واحدة منها للقسمء دفي رق متعلقان 
بمسطورء أو نعت آخر لکتاب َيِل Mor‏ 
لبور ٭ عطف على قوله: والطور أو كل منها قسم مستقل بشه؛ 
وجوابھا جمیعاً قوله : # ماب رَيْكَ لوم إن واسمهاء واللام المزحلقة 

وواقع خبر إن ۶ تًا َم من دافم © ما نافية» وله خبر مقدمء ومن حرف جر 
زائد» ودافع مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مؤخرء وهذه الجملة 


خبر ثان للان» أو صفة لواقع # يوم مورا لک لسع مورا © الظرف متعلق متعلق بواقع» 
أي : يقع العذاب في , ذلك اليوم » وتكون جملة النفي , معترضة بين العامل 
ومعموله» وقيل: الظرف متعلق بدافع» وجملة تمور السماء ء في محل جر 


بإضافة الظرف إليهاء وموراً مفعول مطلق 8 وَتَسِيرُ یبال سا € الجملة 
عطف على جملة تمور السماء مورا # هريل يرمز کدی # الفاء الفصيحة ؛ 
لأن في الكلام معنى المجازاة» والتقدیر : إذا كان ما ذکر فويل لمن يكذب الله 
ورسوله» وويل مبتدأ ساغ الابتداء به لتضمنه معنى الدعاء» ويومئذ ظرف 
منصوب بويل» وإذ ظرف مضاف إلى ظرف مثله» والتنوين عوض عن جملة» 
وللمكذبين هو الخبر لویل # أذ همف و ید4 الذين نعت للمكذبين» 
وهم مبتدأء وفي خوض متعلقان بيلعبون» وجملة يلعبون خبرهم» والجملة 
لا محل لها لأنها صلة الذين # يوعوت إل تار بجَهَكَمَ دع #6 الظرف بدل 
من يوم تمور السماء مورا أو من يومئذ قبله» وجملة يدعون في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء ویدعون فعل مضارع مبني للمجهول: والواو نائپ 
فاعل» وال نار جهنم متعلقان بیدعون ودعاً مفعول مطلق ۶ هرا سار ال 
کسر بها مک نون © الجملة منصوبة بقول حذوف» أي : يقال لهم ذلك. 
وهذه مبتدأ» والنار خبرء والتي صفةء وجلة کنتم صلة التي» كان واسمهاء 
وبها متعلقان بتكذبون» وجملة تکذبون خبر کنتم ٭ أَنَيحر هدام سر لا 
يروت 4 الهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على محذوف 


تقدیر یرہ: کشم تقولون للوحی : هذا سج آفسحر هذا؛ يريد: آهذا 


م 
۱ 
1 


932: 


۳۸ سورة الطور (۱  )۱5-‏ الجزء السابع والعشرون 
المصداق أيضاً سحر؛ وقد آفادت الفاء هذا المعنى» وسحر خبر مقدم 
وهذا مبتدأ مؤخر» وآم يجوز أن تکون منقطعة بمعنی بل ؛ لأن الکلام تم عند 
قوله : #أفسحر هذا ثم قال: #أم أنتم 4 » أي : بل آشم لا تبصرون؛ 
ویجوز أن تکون متصلة» أي: لیس شيء منھما ابا فثيت ألكم قد بعتم 

وأذ الذي ترونه حق؛ فهو تیم دی وتهكم فطيع؛ ونم منداء رجا 
لا تبصر ون خبر ‏ آسلوها از لا سردا سرا یک 4 فعل آمر وفاعل 
ومفعول بهء والفاء عاطفةء واصبروا فعل آمر وفاعل» وأو حرف عطف» 
ولا ناهية» وتصبروا فعل مضارع مجزوم بلا» وسواء خبر لمبتدا محذوف؛ 
أي : صبر کم وتر که سواء» وعلیکم متعلقان بسوای ونحا الزمخشري إلى 
ي: سواء علیکم الأمران» وتبعه آبو حیان 
ولا مانع من ذلك ؛ لأن ما في سواء من معنی التسوية آفادها فائدة سوّغت 
إعرابها مبتداً إِنَا صروت کا کش تمد 4 إنما كافّة ومکفوفت وتجزون 
فعل مضارع مبني للمجهول» والواو ناتب فاعل؛ وما اسم موصول مفعول به 
ثانِ» وجملة کنتم تعملون صلة» وکان واسمها؛ وجملة تعملون خبرهاء 
وجملة إنما تجزون تعليلية للاستواء. 


سلا سے 7 
أ 


إعرابها مہتد! خبره محذوف» 


مس 1 مہ 
لأا ١‏ لجار سا : 


(۱) الاستعارة التصريحية في قوله: ط ام هم في عَوض یل 4 : 
الأصل في الخوض: أن يكون في الماء يقال: خاض الماء: دخله ثم 
غلب على الخوض في الباطل وغیره» شبه الکذب والاندفاع في الباطل 
بلجة يخوضها اللاعب» يقال: خاض الغمرات» أي: اقتحمھاء وخاض 
في الحديث: أفاض فيه» وخاض الجواد في الميدان: مرح ويقال: إنه 
يخوض المناياء أي : يلقي نفسه في المهالك» وهو: يخوض اللیل» أي : 
يتخبط فيه غير مكترث بالأهوال» وفي اللغة أسماء غلبت عليها معان خاصة 
كال حضارء فإنه عام ذ كا م يء» ثم غلب على الاستعمال فى الإحضار 


للعذاب؛ قال تعالی : لكت مد اتسين 4: ونظيره في الأسماء الاب 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور (۲۸-۱۷) ۳۰۹ 
دابة؛ فإنها غلبت في ذوات الأربع » والقوم غلب في الرجال. والاستعارة 

(۲) التنكير: ونكر كتاب في قوله: # وکتّب تور # لأنه كتاب 
مخصوص من بين جنس الکتب» > كقوله : 29 


(۳) الالتزام : وفي قوله : #والطور رکب تور # فن الالتزام» وقد 
تقدمت الاشارة إليه» فقد جاءت الطاء قبل واو الردف لازمة . 


2 ا 2 دم سه پثر مس ہے مس هه ور مس وه عقوم 

ان ألسلقن فى جنات ونعيم : قلاطهإن ہما ءاننهم رپ ووفنهم زجہم 

و + م ریک ۶ وو هم داهم 
ا لحر 22 کا کہ ےرچ ہے یات وی م یس رو 
عَدَابَ لحم بن کو واسریوا هنیا یما کٹر نملو 2> مین عل شزیر 


مر مس دیس و بي سر مرق ل هد ا 1 اکن ۳ 
یمن متا 


مَصفودَ وزدجنلهم تور وین 7ا الب هذا کا رت 38 


مور ہج وم م ار عر ر یی مسج سر بو 
رت وما الم من نھر تن شی ہل آنری با کسب ری 77 2 


1 ۹ 
2 ددا 
اگ مددنهم 


کا 2 
ف7 7 مد 

موري 71 0002 7 ٭ طرث 
2-27 یمم تع کون و 7 ل بح عم عل بحن 238 ار 


7 5 مَل في ها 8 ۳ ا ا 15 ارو کت 22 م 

3 سی خر زی 
5 

5 و کم مرح مر ر کر خرس مس مولت ور ا 

نا کنا ین قبل ند ۳0 مهو الي ارجم ر 


۶ کین ٭ ناعمين» متلذذین. وقال الزجاج والفزاء: فاکهین: 
معجبین ہما اتاهم ربهم . وفي المختار : «فکه الرجل» من باب : سلم فهو 
فکه؛ إذا كان طيب النفس مزاجاًء والفکه أيضاً: البطر الأشر» وقرىء: 
ونعمة كانوا فيها فكهين» أي: أشرين» وفاكهين: أي: ناعمين» 
والمفاكهة: الممازحةء وتفكه: تعجب» وقيل: تندم. قال الله تعالى: 
فتلا تمشکھور ت أي : تندمون» وتفكه بالشيء: ت تمتع بها . 


۳۰ سورة الطور (۱۷۔۲۸) الجزء السابع والعشرون 


٭ے شور الحور : جمع حوراء من : الحور» وهو : شدّة بیاض العین 
فی شدة سوادها. 

# وين # العين : جمع عيناء» وهو: الواسعة العينين. 

اتی ۰ نقصناهم» وفي المصباح : «ألت الشي ء لتا من باب : 
ضرب : نقص» ويستعمل متعديا أيضاء فیقال: أله 

© امور 4 النار؛ لدخولها في المسام» وهي في الأصل : الريح الحارّة 
تتخلل المسام: والجمع : سمائم . وقال تعلب : السموم : شدة الحرء 
و شدة اأ دو النهار . و قال أن عسدة : السم : 
و البرد في اهار . و ہو بي 
والحڑ بالليل وقد يكون بالنهار. وقيل : أصل السموم من السم؛ الذي هو 
مخرج النفس ؛ فكل خرق سم» أو من السم الذي یقت( 


1 801 
الإغراب:‎ O 


7 إن الْمتَقِينَ في جت ویو 4 إن واسمهاء وفي جنات خبرها؛ ونعيم 
عطف على جنات » والکلام مستأف مسوق لزف البُشری للمتقين» ویجوز 
أن يكون تتمة المقول للكفار زيادة في إغاظتهم» وإدخال الحسرة إلى 

ےہ مش۸ 0000 1 

قلوبهم # فُکھینَ تم يم هویم عدا بر € فاكهين : حال» 
وبما متعلقان بفاكهين» وما موصولة واقعة على الفواكه التي في الجنة» أي : 
متلذذین بفاكهة الجنةء ویجوز أن تكون الباء بمعنى في» أي : فيما آتاهم من 
الثمار وغير ذلك» ويجوز أن تكون ما مصدرية أيضاًء وآتاهم ربهم فعل 
ماض » ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخر» ووقاهم عطف على الصلةء أي: 
فاكهين بإيتاء ربهم» وبوقايتهم له عذاب الجحيم» ويجوز أن تكون الواو 
حالیة» فتكون الجملة فى محل نصب على الحال» وقد مقدّرة عند من 
یشترط اقترانها بالماضي الواقع حالاً» وأجاز الزمخشري أن تکون معطوفة 

7 ۸ 5 مرج روه رمرم ر گر گر 
على جنات» وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ ۵ كوا واشریوا یا يمَا کنر 


201001 


موم الجملة مقول قول محذوف» وهنيئاً حال» أو مفعول مطلق» فتكون 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور (۲۸-۱۷) ۱ 
بمعنی المصدر وقد تقدم الكلام مشبعاً على هنيئاً في سورة النساء» وبما 
متعلقة بكلوا أو اشربواء وجملة كنتم صلة» وكان واسمهاء وجملة تعملون 
خبر کنتم» وأجاز الزمخشري أن تكون الباء زائدة» وما فاعل هنیتً؛ ولكن 
زيادة الباء ليست مقيسة إلا في فاعل كفى» وقد أنكر عليه أبو حيان ذلك 
« تکیت عل سر َو رهم بر مین متكثين حال من الضمير 
المستکن في قوله : في جنات» أي : کائنون في جنات حال کونهم متكتين» 
أو من فاعل كلواء أو من مفعول آتاهم» أو من مفعول وقاهم وعلى شرر 
متعلقان بمتكئين» ومصفوفة نعت لسّررء والواو حرف عطف» وزوَّجناهم 

فعل وفاعل , ومفعول به» وبحور متعلقان بزرجناهم؛ وعين نحت لحور 
2 اما رام درم يمن لفقتا ب رم # في الواو ثلاثة أقوال 
نسردها فيما يلي» ثم نبيّن مواضع الرجحان: 

۱ - استثنافیةء والذين مبتدأ والخبر جملة ة ألحقنا بهم بهم ذريتهم» وعليه 
أكثر المفسرين والمعربین 

۲ - قال أبو البقاء: منصوب بفعل محذوف على تقدير: وأكرمنا الذين 
امنوا. 

۳-قال الزمخشري : والذين آمنوا معطوف على حودعين ‏ ی تيج 
بالحور وبالذین آمنواء أي : بالرفقاء والجلساء منهم» کقوله تعالی : # خر 
عل سر رر نیون 4 فيتمتعون تارة بملاعبة الحورء وتارة بمؤانسة 72 

ؤوقد زر 
#إوالذين ۳ معطوف على #بحور ین غير هذا الرجل» وهو تخيل 
أعجمي »2 مخالف لفهم العربي» ونحن لا نتردد في مشايعة أبي حيان في 


رده. 


we 
:ا‎ 


وجملة آمنوا صلة الذين» واتبعتهم ذريتهم عطف على آمنواء وبإيمان 
حال من ذريتهم» أي : حال کون الذرية متلبسة بإيمان» وجملة ألحقنا بهم 


جم 


۳۲ سورة الطور  )۲۸-۱۷(‏ الجزء السابع والعشرون 


ذريتهم خبر الذين # و مآ اکم ين تنم کار يا کسب زد هين # الواو 
حرف عطف» وألتناهم فعل وفاعل ومفعول به» ومن عملهم حال؛ ومن 
حرف جر زائد» وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه مفعول ثانِء وكل 
مبتدأء وامرىء مضاف الیه» وبما الباء حرف جرء وما موصولة» أو 
مصدرية» والجار والمجرور متعلقان برهین» ورهین خبر کل «وانددتهم 
كهَةِ رخ 4 وآمددناهم عطف على ما تقدم» وبفاكهة متعلقان 
بآمددناھم ولحم عط على فاكهة» وما صفت وجملة پشتهون صلة 
الموصول # عون عون با کاسا لا حوبا فيا ولا تب الجملة مستأنفة» وقيل: 


نصب عا ال مرفه ول ) أمددناھیء ا ون فعا مضارع وفاعا ء 
لہچ كا بجعت ا رعول o‏ ا 
لتکررھاء ولغو مبتدأ خبرہ (فیھا) ولا تأثيم عطف عليه وسوغ الإبتداء به 
تقڈم النفي عليه» ومعنی يتنازعون الکأس : یتجاذبونها تجاذب ملاعبة؛ إذ 
أهل الدنيا لهم لذة في ذلك» وقيل معنى يتنازعون: یتعاطونء قال 
الأحطل : 
نازعته طیبٍ الواح الشّمول وقد صاح الدَّجَاجّ وحانث وع السّارِي 


وط #وَيَلُوفُ عم ان لمر كني ولو َکُوْن 4 الواو حرف عطف» 
ويطوف فعل مضارع مرفوع » وعليهم متعلقان بیطوفء وغلمان فاعل 
يطوف » ولهم صفة لغلمان؛ وكأن واسمهاء ولؤلؤ خبرهاء ومكنون صفة 
لؤلؤء وجملة كأنهم صفة ثانیة # وال سو بت َو 4 الواو حرف 
عطف» وأقبل بعضهم فعل وفاعل» وعلى بعض متعلقان بأقبل» وجملة 
يتساءلون حال لا نا سکن َل ف اما مُشَفِقِينَ 4 قالوا فعل وفاعل» وان 
واسمهاء وجملة كتا خبرهاء وجملة نا كنا مقول القول» وقبل ظرف مبني 
على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ» والظرف متعلق بمحذوف 

پر 1 و کے کک ل 


حال» ومشفقين خبر کنا # فم الله لوق عذاب أَلْسَّمُورِ # الفاء حرف 
2 عطف ؛ ومن الله فعل وفاعل» وعلي علینا متعلقان بمن» ٤‏ ووقانا عطف على من 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور (۲۸-۱۷) ۳۳ 
وعذاب السموم مفعول به ثا وا کڪ ن بل ادغو که خر ات 4 
إن واسمهاء وكان واسمهاء ومن قبل حال» وجملة ندعوه خبر كتا وجملة 
كنا خبر إِنّاء وان واسمهاء وهو ضمير فصل ٠‏ أو عمادہ والبڑ الرحيم خبران 
لانه وجملة إنه ت تعليلية لا محل لها. 

: اللات‎ ٦ 


التشبيه المرسل المجمل : في قوله : « عم عون 4 تشبیه مرسل 
مجمل شيّه الغلمان باللؤلؤ المكنون في الاصداف ؛ لأنه أحسن وأصفى» أو 
أنه مخزونء ولا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة» وصدف الدر: غشاؤه» 
الواحدة: صدفة» مثل : قصبة وقصب . 


٭ الفوائد: 
إذا تكررت لا النافية للجنس جاز فيها خمسة أوجه: 
- بناء الاسمين على أنها عاملة عمل إن في كليهما نحو : لا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


35092 


؟ -رفعهما على أنها مهملة فما بعدها مبتدأ وخ نحو: سے لا لد یذ 
تأیه وقول الحطيئة : 

ماذا تقول لافراخ بذي مَرّخ زغب الْحَوَاصلٍ لاماء ولا سجر 

۳-بناء الأول على الفتح ورفع الثاني کقول آبي الطیب : 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فلیسعد النطقُ إن لم تسعد الحال 

٤‏ -رفع الأول وبناء لثاني على الفتح نحو: 

فلالغو ولا تأئیم‌فیها وما فاهوا به أبداًمقيم 
۵ -بناء الأول على الفتح ونصب الثاني بالعطف على محل اسم لا نحو : 
لا سب الوم ولا غلٌ انم الخَرق على الوّاقع 


۳۱ سورة الطور (۳۸-۲۹) الجزء السابع والعشرون 


« ڪر ضا ات نعمت ريك بکاهن ولا نون ا ۳ گ3 ۳۹ دقولون شاع 
بد پو وب امون ری فل تیصو ا مک قرس الم ریصن 7 ام تمع 
ملق ہت رف نیچ ا ب 
مث مه إن کا صیقیب : 0 3 ینوا ین خر تدأ شم الكيفرت 32 ۹ 
۳19۹ لسوت رارض بل رون ی بآ عِنَدَهُم راب ریک آم هم 


OE مه‎ 


9 ا سرن ند ر۶ مد رع و ۳۹ 
7 ۴۰۸۰۰۳ 
لمصیطروت ر آم هم سار نیتم بسا جين 27× 


(الكاهن) الذي يذكر أنه يخبر عن الحق عن طريق العزائم» والكهانة 
م ألكام 


هه الحاهن . 
ربس التربص : الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافھا . 
+ لسن ٭ المثّية والموت من منّه؛ إذا قطعه؛ لأن الموت قطوع؛ 
وريبها: الحوادث التى تريب عند مجیٹھاء قال: 
ترص بها ريب المنون لعلها سيهلكٌ عنها بعلها أو سيجنح 


اّمم عقولهم. والأحلام: جمع الحلم» وهو الإمهال الذي يدعو 
إليه العقل والحكمة. وفي القامرس: 1 بالكسر: الأناة والعقل» 


ی« جمع المسيطر» وهو: : الغااب القاهر من سيطر علي إذا 
راقبه وحفظه أو قھرہء وحكى أبو عبيدة : سیطرت على : إذا اتخذتنى 
حول وم ات في کلام العرب اسم على مفيعل إلاخمسة ألفاظ : مھیمن؛ 


أسماء فاعلين» وفى ي الصاح : : المسيطر والمصيطر: مسلط على اش 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور (۳۸-۲۹) 10 
رع سبع ورول سورةالطور(ة 5 -58) ____ ۳۲۰ 


ليشرف عليه» ويتعهد أمواله» ويكتب عمله» وأصله: من السطر لأن 
الكتاب یسطر . 


0 الإعراب: 


سے یرتم 


۶ گرا أت يمت ریک يكاحي رل بجو الفاء الفصيحة» وذكر 
فعل آمر» وفاعله مستتر تقدیرہ : أنت» والفاء تعليلية» وما نافية حجازیق 
وأنت اسمھاء وبنعمة ربك يجوز في هذا الجار والمجرور أن يتعلق ہما فى 
ما من معنی النفي» فتكون الباء للسببية» وهذا أرقى الأوجه» والمعنى : 
انتفت عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة ربك عليك» كما تقول: ! أنا 
بمعسر بحمد بالله وغناه. وقال أبو البقاء: إن الباء في موضع نصب على 
الحال» والعامل فيها بكاهن أو مجنون» والتقدير : ما أنت كاهناً ولا مجنوناً 
حال كونك متلبساً بنعمة ربكء وعلى هذا فهى حال لازمة» والباء 
الباء للقسمء ونعمة ربك مقسم به متوسط بين اسم ما 
وخبرها فتتعلق بفعل محذوف تقديره: أقسمء والجواب محذوف» 
والتقدير: ونعمة ربك ما أنت بكاهن ولا مجنون» » وهو أضعفها # آم دقرا ۳۳ 
ار تن بو رب امن 4 أم منقطعة بمعنى بل» وقد ذكرت هنا حمسن 
عشرة مرة» وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب عنهاء ويقولون فعل 
مضارع مرفوع وشاعر خبر لمبتداً محذوف» وجملة نتربص به صفة 
لشاعرء وبه متعلقان بنتریص» وريب المنون مفعول به # فل رصان مک 
ر الْمُتَرَيْصِينَ 4 قل فعل أمر» وفاعله مستت مستتر تقديره: أنت» وتربصوا فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والقاء تعليل للامر المقصود به 
التهديد» وان واسمهاء ومعكم ظرف متعلق بمحذوف حال؛ ومن 
المتربصين خبر إني» وجملة تربصوا مقول القول « تامشر حلسم ا اَم 
ایا حرف عطف بسن بل وقد تدم لقول ھا نارهم فل 
مضارعء ومفعول به» مقدّم» وأحلامهم فاعل» و بهذا متعلقان ن بتأمرهم 


لد 3 دے 
للملابسةء وفیل : 


3 رو مر ee‏ 


وام عاطفت وهم مبتدا وفوم خبر» وطاغون نعت 1ب 2 تقوم بل 3 


)۲ سورة الطور (۲۹ ۔۳۸) الجزء السابع والعشرون 


یوت 4 تقوّله فعل ماض ومفعول به» والفاعل مستتر تقدیرہ: هو « كبوا 
يدث نله إن کنر مدقي 4 الفاء الفصيحة ؛ ؛ لأنها جواب شرط مقدّر» 
أي : فان قالوا تقوّلی أي: اختلقه فلیأتواء واللام لام الأمرء ويأتوا فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء والواو فاعل» وبحدیث متعلقان بيأتوا» ومثله 
صفة لحديث» ون شرطية» وكان واسمها وخبرهاء وجواب إن محذوف 
دل عليه ما قبله» أي : إن صدقوا في هذا القول فليآتوا « ام وا من عر تام 
هم احفر رک 4 عطف على ما تقدم: ومن غیر شي متعلقان يخلقواء و 


۳ ہے رر سے 

هم الخالقون مب وخبر ET:‏ سوت رالازش بل لا رون © عطف 
على ما تقدم 8 أ دف کت 

RF f ى‎ 


بمحذوف خبر مقدم» وخزائن مبتدأ مؤخرء وهم مبتدأ» والمسيطرون خبر 
عم م كم مل نت نت يو ف يات مسيم بان ع تین 4 لهم خبر مقدم» وسلّم 
مبتدأ مؤخرء وجملة يستمعون نعت لسلّم؛ وفيه متعلقان بيستمعون» 
فليأت : الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب شرط مقدّر تقديره: إن ادّعوا ذلك 
فليأت» واللام لام الأمرء ويأت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» ومستمعهم 
فاعل» وبسلطان متعلقان بيأتِ» ومبين صفة . 


م اه داح م 
۳ | از شاه : 


)١(‏ في قوله: ا َم َم > مجاز عقلي » نقد أسند الأمر إلى 
الأحلام» وقد كان العرب يتفاخرون بعقولهم» ۰ فأزرى الله بها حيث لم تثمر 
لهم معرفة الحق والباطل» ويجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أريد التشبيه» 


وكل مجاز عقا ي یصح أن ایکون 55 تعارة مكنية »ولا عکس . 


(۲) وفي قوله : ریس بد رب امن استعارة تصريحية» فقد أطلق 
الريب على الحوادث» والریب : الشك» وشبّهت الحوادث بالریب» أي : 
الشك ؛ لأنها لا تدوم» ولا تبقی على حال . 


5 


۳ 7ر جک عم ی ب مه رم گر ھی کے 
«د آم ل الث ولك منود( ام تعلهر اڑا کیم ین غرم منود © آ 


لحز اسان وسٹررد سورة الطور (8۹-۳۹) ۳۷ 
نهد ال نم کیره 0 4 یل کنا 211 قروا 7 هر مكدو 5 ام 


م8 معو م يع يك فرح ES‏ سپ AK‏ 
له عبر هس سیحلن سبح نع رون ج 7 وان توا امنأ سماء ساقطا یقولواً سحا 
EOE‏ 8 و رو وم ےم ے ہی ہے ہے ھج عم دم 


3 > ره يثنا يمه ىه عفر 59 وم لاي 
A!‏ کر سے کے 


7 ین اد أي ےچ یں 


لد کي مہو 


0 


یز کر ریک كإنك رايا وَسَيَحْ مر ریک عبت می ال هَيَمْدُ 
مدب الور + 


و مر کال لمعرم أن یلتزم الإنسا ما ليس عليه 
© کت 4 قطعة» وقیل: قطعاً» واحدتها: كسفة» مثل: سدرة» 
وسدر 
کیچ و 8 01 / 
© مر وپ موضوع بعضه فوق بعض . 


0 الأعباب: 
سرا ر 


لے ام له الت ود 6 بو 4 له بر مقدّی والبنات مبتدأ مؤخر» ولكم 
نون عطف على له البنات 3 تامزا ےت یی فعل 

مضارع » وفاعل مستتر تقديره: أنت» ومفعول به أول» وأجراً مفعول به 
ثانِء والفاء حرف عطف. وهم مبتدأء ومن مغرم متعلقان بمثقلون» 
ومثقلون خبر #أمّ نک الب َم ی 4 الظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقڈم والغیب مبتدأ مؤخر والفاء عاطفة» وهم مبتدأء وجملة يكتبون خبر 
2 رود 27 13 ن قروا ھر الک دود يريدون فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعل» وكيدأمفعول به» والفاء عاطفة» والذين مبتدأء وهو من وضع الظاهر 
موضع المضمر وقد تقدمت الاشارة إليه» وجملة کفروا صلةء ۳ 


مبتدأء والمكيدون 3 خبره» والجملة الاسمية خبر الذين ام ل هر 
سبح مارک € لهم خبر مقدم واله مبتداً مؤخر» ا 4 


۳۸ سورة الطور (594-79) الجزء السابع والعشرون 
وسبحان الله منصوب على المفعولية المطلقت وعمّا متعلقان بسبحان» 
وجملة يشركون لا محل لها ؛ لأن ما موصولة أو مصدرية ‏ وان بر کنا تن 
لماه ساقطا فووا سا رم که الواو عاطفة» وان شرطیةء ويروا فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل» وکسفاً مفعول به» ومن 
السماء صفة لكسفاًء ویقولوا جواب الشرط» وسحاب خبر لمبتداً 
محذوف» ومرکوم صفة لسحاب مدرم کی شا رم لزی ويه تقو 
الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب شرط مقدّرء والتقدیر : إذا بلغوا فی الکفر 
والعناد إلى هذا الحد» وتبین آنهم لا يرجعون عن الکفر؛ فدعهم حتی 
یموتوا عليه » وذرهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به» وحتی حرف غاية 
وجرء ویلاقوا فعل مضارع مجزوم بأن مضمرة بعد حتى» ویومهم مفعول 
به» والذي نحت لبومهم وفيه متعلقان بقوله یصعقون؛ وجملة یصعقون 
لا محل لها؛ لأنها صلة الذي؛ ویصعقون بالبناء للمجهول من صعق 
الثلائي ؛ آو: من آصعق الرباعي؛ والمعنی: أن غیرهم آصعقهم» وقریء 
یصعقون مبنياً للفاعل ۰ ومعناه : یموتون من شدّة الاهوال يوم لا يعن عم 
دهم شیکا ولا هم يصو رد يوم بدل من يومهم » وجملة لا يغني في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء وعنهم متعلقان بيغني» وكيدهم فاعل يغني» وشيئاً 
مفعول به» أو مفعول مطلق» الواو حرف عطف» ولا نافية» وهم مبتدأء 
وجملة ينصرون خبر لوا لين طلم عه رن كلك رلک ایخ لا لون 4 
الواو استثنافیةء وإن حرف مشبه بالفعل» وللذين خبرها المقدم» وجملة 
کفروا صلة الموصول» وعذاباً اسم إن المؤخرء ودون ظرف متعلق 
بمحذوف صفة لعذابًء وذلك اسم إشارة مضاف إليه» ولكن الواو عاطفة, 
أو حالية» ولكن حرف مشبّه بالفعل للاستدراك» وأكثرهم اسمهاء وجملة 
لا يعلمون خبر لکن ٭ وَاشیر لع ك فک اتا سیخ ند کح لوم 4 
الواو عاطفة ؛ واصبر فعل أمر مبني على السكون» والفاعل مستتر تقديره: 
آنت» ولحکم ربك متعلقان باصبر والفاء تعلیلیة» وان واسمها» وباعیینا 
خبر إنك» آي: بمرأئ ما حيث نراك ونكلؤك» وجمع العین لأن الضمیر 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور (48۹-۳۹) ۳۹ 
ہہ ا تست سس 
بلفظ الجماعت وسبّح عطف على واصبر ؛ وبحمد ربك متعلقان بمحذوف 

حال آي : متلبساً بحمد ربك» وحين ظرف متعلق بسیج» وجملة تقوم في 
محل جر باضافة الظرف إليها ل وم لو سح دسر الجر الواو عاطفت 


ومن الليل متعلقان سبّحه وسبّحه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به » 
وإدبار النجوم مصدر ناب عن الظرف ؛ وسيأتي حكمه في باب ال لفوائد. 


2 الفوائد : 


ينوب عن الظرف ما كان مجروراً بإضافة آحد الظرفين الیه ثم حذف 
المضاف» وأنيب عنه المضاف إليه بعد حذفه» والغالب في هذا المضاف 


۲ ۱ ہو 
إليه النائب عن المضاف المحذوف أن 5-5 


وف ٠‏ أن يكون مصدراء مثل: جئتك صلاة 
العصر ‏ أو قدوم الحاج» فصلا 33 وقدوم: مفعول فيهما منصوبان نصب 
ظرف الزمان؛ لانهما لما نابا عن الزمان عرضت لهما أسمية الزمان فانتصبا 


1 


نتصابه» والأصل : وقت صلاة العصرء > ووقت قدوم الحاج» ومنه : وإدبار 
النجوم» أي : وقت غروبهاء ومن أقوالهم : لا أكلمه القارظين» والأصل: 
مدة غیبة القارظين» فحذف مدة» وأنيب عنها غيبة» ثم حذف غيبة » وأئیب 
عنها «القارظين»)» وهو تثنية قارظ وهو: الذي يحني القرظ بفتح القاف 
والراء» وهو: شيء يدبغ به. قال الجوهري في الصحاح: لا آتيك أو يؤوب 
القارظ العنزي» وهما قارظانء كلاهما من عنزة حرجا في طلب القرظ» فلم 
يرجعاء وطالت غيبتهما. 


سے 7 اه 


ار مس سی هي س مر مس مسق مرس سے وو رر رر ےس مرب مک سے 
* والنجو اذا هوی زب ماضل صاحبکر وماغویٰ من وما ينطق عن الهوئ ر ِن 


مم مع 


7 یر ورام جنر ےر ہے یر ہے سے ےس کے ع شر 
هر الا وی بو > عام هدید القوی رن ذو مرق فاستوی را وهو و یلا 
24 ۳۰ 3 کان کاب قوس أو دق زی لِك عبرو ما 


ج كك ما کب القواہ مارآ 2 
ب اللسفدة: 

E:‏ # معروف» وجمعه : نجوم» وأنجم» وأنجام» ولّجمه وهو: 
الكوكب» وعند الاطلاق : الثریا» وفي , المراد به هنا أقوال » منها : أن المراد 
به جماعة النجوم إذا هوت » أي : سقطت وغابت عن الحسنٌ » وأراد به 
الجنس » قال الراعی : 

فباتث تعد النّجمّ في مستجيرة ‏ سریع بايدي 

وقیل : آراد الثرياء وأقسم بها إذا سقطت. وغابت مع الفجر» والعرب 
تطلق اسم النجم على الثريا خاصةء قال أبوذؤيب: 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۱۱-۱) ۳۳۱ 


فَوَرَدْنَ والَيُوق مَفَعَدَ رابىء ال ضرباء قوق اللجْم لا یلع 

قال ابن دريد: والثريا سبعة آنجم ستة ظاهرة» وواحد خفي» يمتحن 
الناس به آبصارهم. وقيل: إن الله أقسم بالقرآن إذ أنزله نجوماً متفرقة على 
رسول الله في ثلاث وعشرين سنة . 

رى 4 غرب» وهو في الأصل: سقط من علوء قال الراغب: 
«الهوي : سقوط من علوا . ۱ 

لمرو قوة وشدة» أو حصافة في عقله ورأيه» ومتانة في دينه» وأصل 
المرة: شدة الفتل. وفي معاجم اللغة: المرة: الفتل» يقال: حبل شديد 
المرة» والحالة التى يستمر عليها الشىء» وطاقة الحبل» وقوة الخلق 
وشدّته» وأصالة العقل» وخلط من أخلاط البدن» وهو الصفراء والسوداء. 

كاب فَوْسَيّنِ ‏ القاب والقيب» والقاد والقيد: المقدارء قال الزجاج: 
«إن العرب قد خوطبوا على لغتهم» ومقدار فهمهم قيل لهم في هذا ما يقال 
للذي يحدّدء فالمعنى: فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من 
ذلك». وقال ابن السكيت: «قاس الشیء يقوسه قوساً لغة فى قاسه يقيسه؛ 
إذا قذره» وقد جاء تقديرهم بالقوس» والرمح؛ والسوط والذراع 
والباع» والخطوة» والشبرء والفتر» والإإصبع». وفي القرطبي : «والقاب: 
ما بين المقبض والسية» ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله تعالى: 
لإ کناب وسين آراد: قابي قوس» فقلبه». وفي المصباح : «سية القوس 
خفيفة الياء ولامها محذوفة» وترد في النسبة» فیقال : سيوي» والھاء عوض 
عنها: طرفها المنحني. قال أبو عبيدة: وکان رؤبة يهمزه» والعرب 
لا تھمزہء ويقال لسيتها العليا: يدهاء ولسيتها السفلی : رجلها». 
© الاعراب: 


وألتجر لا هوى ٭ الواو للقسم» والنجم مجرور بالواوء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقدیره: آقسم» وإذا ظرف لما يستقبل 


۳۳۲ سورة النجم (۱ -۱۱) الجزء السابع والعشرون 
من الزمن» والعامل في هذا الظرف فعل القسم المحذوف» آي: أقسم 
بالنجم وقت هویه» وقیل : النجم : نزول القرآن: فیکون العامل في الظرف 
نفس النجم» على أن هذا الاعراب معترض علیه» وان كنا نرجحه» وفیما 
يلي ما آورده السمین ننقله بنصه لنفاسته: «وفی العامل فی هذا الظرف 
آوجه» وعلی کل منها إشكال: 

أحد الاوجه: أنه منصوب بفعل القسم المحذوف» تقدیره: أقسم 
بالنجم وقت هويه» قاله أبوالبقاء وغيره» وهو مشكل» فان فعل القسم 
انشاء» والإنشاء حال» » وإذا لما يستقبل من الزمان» فكيف یتلاقیان؟ 


الثاني : أن ل فيه مقدر على ان ہت آي : 
كونه مستقراً في زمان هويه» وهو مشکل من وجھین: أحدهما: أن النجم 
جثةء والزمان لا يكون حالاً منها كما لا يكون خبراً. والثانى: أن إذا 


للمستقبل فكيف يكون حالاً؟ . وقد أب : يب عن الأول بأن الم اد با 


القطعة من القرآن» والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة» وهذا تفسیر ابن 
عباس وغيره» وعن الثاني بأنها حال مقدّرة . 

والثالث : أن العامل فيه نفس النجم إذا أريد به القرآن قاله أبو البقای 
وفيه نظر ؛ لن القران لا يعمل فی فى الظرف إذا رید آنه اسم لهذا الکتاب 
المخصوص » وقد يقال: إن النجم بمعنى المنجم ء كأنه قیل : والقرآن 
المنجم في هذاالوقت» وهذا البحث وارد في مواضع منها: وش 
و » وما بعده» ومنها قوله : َال لد نها ومنها: « وَالسّى وال 
2 كم سی © و سیأتی فى : والشمس , بحث أَخصٌ من ٠‏ هذا تمه تقف عليه إن شاء الله 
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١ 1 ۳‏ ہس مم 
تعالی . . آما آبو حيان فاختار الحالية قال: «وإذا ظرف زمان والعامل فيه 


محذوف تقدیره كائناً إذا موی وکائناً منصوب على الحال» آقسم تعالی 

بالنجم في حال هويه» وجملة موی في محل جر با ضافة الظرف إليها. 
#مَاصَلَ اسك وَمَا عر 4 الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وعبّر 

بالصحبة لانها أدل على القصد مرغبة لهم فيه» ومقبلة بهم إليه» ومقبحة 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۱۱-۱) ۳۲۳ 


اتهامه في إنذاره مع معرفتهم بطهارة شمائله : وضلٌ صاحبکم فعل وفاعل» 
وما غوی عطف على ما ضل # َم یط عن الو" الواو عاطفت وما نافية» 
وینطق فعل مضارع وفاعله هی وعن الهوى متعلقان بينطق» أي: وما 
يصدر نطقه عن هوی في نفسه. فعن للمجاوزة على بای وقیل : انها 
بمعنی البای فتکون متعلقة بمحذوف حال # 7 إن هو ! هو إل وی يو إن نافية» 
وهو مبتدأء والا آداة حصر ووحي خبر هو وجملة یوحی صفة لوحي 
« عم سيد وی 4 الجملة صفة ثانية لوحي» وعلمه فعل ومفعول بهء 
وشديد القوى فاعل علّمه» والمراد به: جبريل ودر کی مہ 


سعد مجع 


صفة لشديد القوى» والفاء ء عاطفة : واستوی فع ل وفاعل متذر وشو الف 
نیک a‏ 


لاع + الواو حالیة» وھو مبتدأء وبالأفق خبر > والاعلی صفة لفق 
فىل» وفاعله مقدّر تقدیره: هو آي : جبریل» فتدلى عطف على دنا 
والتدلي : الامتداد من علو إلى آسفل ومن التدلي اشتقت الدوالي التي 
تحمل العنب المعلق ٭ فان قاب خوسین أو وَ دَق € الفاء عاطفق وكان واسمھا 
المستتر » وقاب قوسين خبرھاء وتقدیر الکلام : فکان مقدار مسافة قربه مثل 
قاب قوسین» فحذفت ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها وأو حرف 
عطف. أو للإجابة» وأدنى عطف على قاب» وهله الاية کقوله تعالی : # او 
,روب ٭٭وقد تقدم القول في أو» والمعنی : فکان بأحد هذین المقدارین 
في رأي الرائي» أي: لتقارب ما بینهما يشك الرائي في ذلك» وأدنی اسم 
تفضيل » والمفضل عليه محذوف. تقديره: أو أدنى من قاب قوسین» أو هی 


بمعنى بل» أي : بل أدنى ظ أ إل عيدو ما كك الفاء عاطفة » راجعة إلى 
« عام سید اء وأوحى فعل وفاعل مقدّرء وإلی عبدہ متعلقان بأونحى » 
وما موصولة» أو مصدريةء وعلى كل حال هي ومدخولها في موضع نصب 
على أنها مفعول به على الأول» أو مفعول مطلق على الثاني» وسیرد مزيد 
بحث عنها في باب : البلاغة ما تب اموا مارآ € ما نافية » وكذب الفؤاد 
فعل وفاعل» وقد قرىء كذب بالتشديد أيضاً وما موصولة مفعول به؛ لأن 


۳۲۶ سورة النجم (۱ -۱۱) الجزء السابع والعشرون 


کذب فعل یتعدی إلى مفعول. قال الأخطل : 
كذبئك عينكَ أمْ رأيتَ بواسط غل الظُلام من الوباب حَيالا 
وقيل: لا يتعدى» فيكون نصب ما على إسقاط الخافض» أي: فيما 
رآه. وزعم صاحب المنجد أن كذب قد يتعدى إلى اثنین قال : «وقد یتعدی 
إلى مفعولين» فیقال : كذبه الحديث ؛ إذا نقل الكذب» وقال خلاف الواقع » 
فإذا شد اقتصر على مفعول واحد؛ ولم أجد فيما بين يدي من كتب اللغة ما 
يؤيد ذلك» آما كذبه الحدیث. فالحديث نصب بنزع الخافض على الأصح» 
هذا ويجوز أن تكون ما مصدریةء وهي مع مدخولها في موضع نصب؛ لأنه 
مفعول کذب. والمعنی: أنه ما أوهمه الفؤاد أنه ری ولم ی بل صدقه 
الفؤاد رؤيته . 
5 البلاضة: 


)١(‏ في قوله : ثم تفن القلبء وهو من المقلوب الذي تقدم 
فيه ما يوضّحه التأخر» وتأخر ما يوضّحه التقدیمء أي : تدلى فدنا؛ لانه تدلى 
للدنوء ودنا بالتدلي . 

(1) في قوله : ظ و ال بد ما أو ە فن الإبهام» وقد تقدم القول 
فیەء وهو كثير شائع في القرآن» وكأنه أعظم من أن يحيط به بيان» فأبهم 
الأمر الذي أوحاه إلى عبده » وجعله عامل وذلك أبلغ ؛ أن السامع يذهب 
وهمه فيه كل مذهب » وجميل قول دريد بن الصمة : 

صبا ما صباحتی علا الشيث رأسّه فلما علاہ قال للباطل ابعد 

ولقد نَهَرْثُ مع الغواة دلوم وَأْسَمْتُ سرح ال حين أسامُوا 

وبلغث ما بلغ امرقٌ بشبابه فاذا عصَارة کل ذلك انام 


4 : «ویلغت ما بلغ امرق بشبابه» من الملیح النادر» ومثله فول الاخر 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۱۸-۱۲) ۳۳۵ 
مَضَى بها ما مَضّى من عقلِ شاربها 2 وفي الزجاجة باتي یطلبُ الباقي 


(۳) في قوله تعالى: #والنجم 4 إلى قوله #أو آدنی # جرس ساحر أخاذ 
في تقطيع لفظي عجیب ‏ يصرّران موضوعاً جليلاً ببراعة معجزة» فقد بدأت 
الایة الكريمة بالقسم بالنجم الذي كان بعض العرب يحلونه محلّ الله 
ولكن القسم ليس بالوله المزعوم فحسب» بل به حين يهوي ويسقط من 
عليائه التي خدعت بعض السذّج وضعاف العقول» فجعلوا منه ها غير الل 
فهذا السقوط يجرح الألوهية» وقد أورده القرآن الكريم مع القسم تتميماً له ؛ 
لأن له أبعاداً معنوية خارقة» ثم نفت الاية الكريمة عن الرسول العربي صفة 
fa 1‏ ام أ و مایا 1 11 


لصار ل آنٹی أنهمة بها انلعجا 


النجم؛ الذي ليست له مناعة ضد السقوط» ونصّت الآية في تنزيه القرآن 
الذي نزل على الرسول الأمين عن الهوى والعاطفة» وقال فيه: إنه وحي من 
الله الخالق القري الذي آمر الرسول بحمل رسالة القرآن فصدع بالأمرء 
ونهض يبشر قومه بهداهء وينذرهم في تنكرهم لرشاده» ولم يكن هذا الوحي 
في ذلك يدعو إلى التشکك أو التشكيك» پل كان والرسول الکریم آقرب ما 
يكون إلى ربه سبحانه وتعالى» أنه كان على بعد ما بين طرفی القوس» 
والعرب يعرفون قصر المسافة بينهما حقّ المعرفة؛ لأن القوس تعيش بين 
أيديهم » وتصحبهم طول الوقت. 


۲ ۲ 5 
حدون؟ أولتك الدين بلغ الضلال متهم أن عبدوا 


۱ 7 7 ۱ 
ہیں سس و ےو ہک رد ہب و کک کے بس ےہ حم مهس خر 

1 تروتخ عللل ما ری ۶ ولقد رءاه نزلة اخریٰ وت عند درو المننهل لی 

ہےر ر ر ينج مہم فى و ر ے ص ہوم ها کپ رو کے ی کد م 
عندها جنه الاوک 2 إذ یخشی ده مایغٹیٰ نزي ما راع البصر وماطق لد رأ 


2 


مس مت 2-1 0-5 
من ءأيات ريد الحری رن © 


ج اللفسة: 


# أَمَسَترويَة ه من المُماراة والمرای أي : الملاحاة والمجادلت واشتقاقه 
من : مرى الناقةء كأن کل واحد من المتجادين يمري ما عند صاحبه . 


355 سورة النجم )١8-1١1(‏ الجزء السابع والعشرون 


ہے مع سيد 


سِدْرَةَ لتق © شجرة نبق في منتهى الجنة » تأوي إليها أرواح الشهداءء 
وقد اختلف فی سبب تسميتها على ثمانية أقوال» تفصيلها فى المطوّلات . 


0 الإعراب: 


# انی عل ما يرن * الهمزة للاستفهام الإنكاري» وتمارونه فعل 
وفاعل ومفعول به» وعلى ما یری متعلقان بتمارونه» وكان من حقه أن 
يتعدى بفي» كقولك: جادلته في كذاء وإنما ضمن معنى الغلبة فعدّي 
تعدیتھاء وجملة يرى صلة الموصول» ويجوز أن تكون ما مصدرية ۷ ولد 


مسا موه 2 


رعاه نزلة ی الواو للحال» واللام جواب للقسم المحذوف؛ وقد حرف 


تحقيق» ورآه فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ونزلة يجوز إعرابها ظرفاً 
للزمانء أي : مرة آخری؛ لأن مصدر النزلة بمثابة المرة منهاء ویجوز 
إعرابها حال نصبت نصب المصدر الواقع موقع الحال» ویجوز إعرابها 
مفعولاً مطلقاً على أنه مصدر مؤكد» وإلى ذلك ذهب أبو البقای وقدّره مرة 
أخرى» أو رؤية آخری. وإلى الأول ذهب الزمخشري» وأجاز أبو حيان 
الأوجه الثلاثة» ولم يعمد إلى الترجیح» وأخرى نعت لنزلة ند تق 
لض » الظرف متعلق برآه» أو حال من الفاعل» أو المفعول» أو منهما 


رف مه 


معأ وسدرة مضاف إليه» والمنتهى مضاف إلى سدرة نها جند أل 4 
الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وجنة المأوى مبتدأ مؤخرء والجملة 
حال من سدرة المنتهى # إِذ یت اَلَدَرَةِ میتی الظرف متعلق برآه» وجملة 
يغشى السدرة في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والسدرة مفعول بەء وما 
اسم موصول فاعل یغشی » وفيه الإبهام المتقدم ذكره # ما زا البصر راطق 
ما نافية» وزاغ البصر فعل ماض وفاعل. وما طغى عطف على ما زاغء أي : 
ما مال بصره عن مرئیه» ولا جاوزه تلك الليلة © لد َك من لت ريو له 
اللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» ورای فعل ماضٍ» 
وفاعله مستتر» ومن آيات ربه حال مقدّمة على المفعول» والكبرى مفعول 
رأى» والتقدير: لقد رأى الایات الكبرى حال كونها من جملة آيات رب 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۲6-۱۹) YY‏ 


ويحتمل أن تكون الكبرى صفة آيات ربه لا مفعولاً به» ويكون المرئي 
محذوفاً لتضخيم الأمر وتعظيمه» كأنه قال : لقد رأى من آیات ربه الکبری 
أمورا عظاماً لا یحیط بها الوصف؛ والحذف في مثل هذا أبلغ وأهول؛ لأن 
فيه تفخيماً لايات الله الكبرى» وأن فيها ما رآ وفيها ما لم یره وهو على 
الوجه الأول يكون مقتضاه: أنه رأى جميع الایات الكبرى على الشمول 
والعموم» مع أن آيات الله ممالا يحيط أحدٌّ بجملتها. 


بر الت ولك جج وه 


+ اللسفحة: 


أت جاء في القاموس ما يلي : «واللآتَ مشددة التاء : صنمء وقراً 
بها ابن عباس وعکرمة وجماعة: سمّي بالذي كان يلت عنده السويق 
بالسمن» ثم خفف» وجاء في البحر قوله: واللات: صنم كانت العرب 
تعظمه» قال قتادة : كان بالطائف» وقال أبو عبيدة وغيره: كان فى الكعبة» 
وقال ابن زيد: کان بنخلة عند سوق عكاظء قال ابن عطية: وقول قتادة 
آرجح» ويؤيده قول الشاعر: 

وفرّت ثقيف إلى لاتها بمتقلب الخائب الخاسر 

والتاء في اللات» قیل : أصلية لام الكلمة كالباء من باب وألفه منقلبة 
فيما يظهر من ياء؛ لأن مادة ليت موجودة؛ فإن وجدت مادة من (ل و ت) 
زان كود مقا من وار وثيل: ال التلیث؛ ونا فلة من وی 
قیل : لأنهم كانوا يلوون عليهاء ويعكفون للعبادة» أو يلتوون عليهاء أي : 
بطوفون» حلفت لامهاء وقرأ الجمهور : الات خفيفة العام واب عاسء 


۳۲۸ سورة النجم (۲۵-۱۹) الجزء السابع والعشرون 


ومجاهد» ومنصور بن المعتمر» وأبو صالح» وطلحت وأبو الجوزاء 
ويعقوب» وابن کثیر في رواية بشدّها؛ قال ابن عباس : كان هذا رجلاً بسوق 
عكاظ يلت السمن والسويق عند صخرة . 
« مر فعلى من العز» وهي تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل؛ وهي 
اسم صنم» وقيل: شجرة كانت تعبد» وعبارة الكشاف: «والعزى: كانت 
لغطفانء وهي سمرةء وأصلها تأنيث الأعزء وبعث إليها رسول الله بلا 
لد بن الولید فقطعهاء فخرجت منها شبطانة ناشرة شعرها داعية وَيْلهاء 
واضعة يدها على رأسها فجمل شرف حتى قتلهاه وهو يول 


ری اه 


با عر کفراتك زد شْنْحَاك ۳ . رابت الله قد أَمَانَك 
درجع فأخبر رسول اللہ ء فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك العزی؛ 


ولن تعبد آبدا» . وجاء في القاموس : «والعزی : العريزة» وتأنيث الأعز 
وصنم» أو سمرة عبدتها غطفان» آول مَن اتخذها ظالم بن أسعد فوق ذات 
عرق إلى البستان بتسعة أميال» بنی علیها بیتاًء وستاه بسا وکانوا یسمعون 
فيها الصوت» فبعث إليها رسول الله مَل خالد ر بن الولیدء فهدم البيت» 


وأحرق السمرة» 

َو 4 صخرة > كانت لهذیل وخزاعة» وعن ابن اس لثقیف» 
عندها. 

يدك 4 جاترق من: ضازه یضیزہ؛ إذا ضامه وجار عليه وعلى 


اذ 


هذا فتحتمل وجھین: 

أحدهما: أنت تكون صفة على فعلى بضم الفاء» وإنما كسرت الفاء 
لتصح الياء كبيض» فان قيل: وأي ضرورة تدعو إلى أن يقدّر أصلها ضم 
الفاءء ولم لا قیل فعلى بالکسر؟ فالجواب: أن سيبويه حکی : أنه لم يرد في 
الصفات فعلى بكسر الفاءء وإنما ورد بضمها نحو حبلى وأنثى وربا وما 
آشبهه إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك. حكى ثعلب: ميتة حيكى» 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۲۵-۱۹) ۳۲۹ 


ورجل كيسى » وحكى غيره: امرأة عزهى» وامرأة سعلیء وهذا لا ینقض 
على سيبويه؛ لأن سيبويه يقول في حيكى وکیسی كقوله في ضيزى لتصح 
الیاءء وأماعزهى وسعلی فالمشهور فيهما عزهاة وسعلاة. 

والوجه الثاني : أن تكون مصدراً كذكرى» قال الکسائي : يقال: ضاز 
يضيز ضیزی» كذكر يذكر ذكرى» وقرىء ضئزی بهمزة ساكنة» ومعنی : 
ضأزه يضأزه : نقصه ظلماً وجور وهو قريب من الأول» وفي المختار: 
ضاز في الحكم : جار» وضازه فيه : نقصه وبخسه» وبابهما: باع » وسيأتي 
مزیڈ بحث عن هذه الكلمة فی باب البلاغة . 
© الإعراب 


عراب 
« يم لت وَالْعر وة نا لك كت ه الهمزة للاستفهام الإنكاري» 
والفاء حرف عطف لترتيب الرؤية على ما ذكر من شؤونه تعالى المنافية لها 
غاية المنافاة» والتقدير: أعقيب ما سمعتم من آثار کماله» ونفاذ أمره في 
الملا الأعلى» وما تحت أطباق الثرى أرأيتم هذه لأصنام مع غاية حقارتها 
5 شركاء الله تعالى. ورأيتم فعل وفاعل واللات مفعوله والعزى 
مناة معطوفتان على اللات ء والثالثة الأخرى صفتان» الأولى صفة للتین 
قلا والثانية صفة ذم للثالثة» وستأتي أسرار هذه الصفات في باب 
البلاغة» ومفعول رأيتم الثاني محذوف تقديره : قادرة على شيء» ويجوز 
أن تكون من رؤية العين» فلا تحتاج إلى مفعول ان « الث کرو الق 4 
الهمزة ة للاستفهام الإنكاري أيضاء ولكم خبر مقدمء والذكر مبتدأ مؤخرء 
وله الانثی عطف على لكم الذكر ٭ تیدا مه ری که تلك مبتداء والإشارة 
إلى القسمة المفهومة من الجملة الاستفهامية» وإذاً بمعنى الجواب 
والجزاء» والمعنى: إذ جعلتم له البنات ولكم البتین» وقسمة خبر وضيزى 
صفة لقسمة ان هی إل اما سید یرعاش اک مار 2 این إن 
نافية» وهی مبتدأء والا أداة حصرء وآسماء خبر هي وسمیتموها فعل 
وفاعل ومفعول به ثانِ» والأول محذوف تقديره: أصناماًء وأنتم تأكيد 


سس سورة النجم (۱۹ )۲٢-‏ الجزء السابع والعشرون 
للفاعل لیصحٌ عطف وآباؤكم عليه » على حدٌ قول صاحب الخلاصة : 

وإن على ضميرٍ رفع مصل ‏ عطفت فافصل بالضّمرٍ المنفصل 

وجملة سميتموها صفة لأسماء وكذلك جملة ما أنزل» وما نافية» 
وأنزل الله فعل وفاعل» وبها حال ؛ لكان فی الاصل صفة اسلا ومن 
حرف جر زائد» وسلطان مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول به 
بو 11 ال وما وی لنش ولد جام من تم + الک # إن نافيةء 
ویتبعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» والا أداة حص 
والظن مفعول يتبعون» والواو حرف عطف» وما موصول معطوف على 


الظن » ولك » أن تجعلها مصدرية» والو ولو حالية» أو أعتراضية » و الله 
ل مصدر د اعترا واللام 


جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق » وجاءهم فعل ماضٍ » 
ومفعول به مقدّم» ومن ربهم متعلقان بجاءهم» والهدی فاعل جاءهم: 


۲ 53 00 ۲ 7 5 ١ 
والجملة إما حالية من فاعل یتبعون» أو معترضة لا محل لهاء وال لعفت من‎ 


منقطعة بمعنی بل . والهمزة للإنكار» وللإنسان خبر مقدم وما مبتدأ 
مخ وجملة تمنى صلة ماء أي: الذي تمناه» وترجاہ في الأصنام ط م 


رة وا لح که الفاء ء عاطفة طفة على مقدّر مفهوم من معنی أم » » أي : ! لیس لیس الأمر 


كذلك» وله خبر مقدم» والاخرة مبتدأ مؤخر» والأولى عطف على الاخرة. 


۳ الِلامة: 


5 


)١(‏ في قوله تعالی : ۷ وه لت 4 أسرار مدهشة تحتاج إلى 
كثير من الفطنة والدقة؛ لاستخراج ما تنطوي عليه من جمال آسر؛ فقد 
وصف مناة بقوله الثالثة؛ لأنها أقل بالرتبة من اللات والعژی» فقد كانت 
عندهم دونهما في المنزلة» آما الوصف بقوله الأحرى؛ فإنها تقوي هذا 
المعنى» وتزيد في وضاعتهاء وإلا لقال: الأخريات» وقد فطن الزمخشري 
إلى هذا السر الدقيق فقال : #والأخرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدارء 
كقوله تعالی: َء ره رهم 00 # أي: وضعاؤهم لرؤسائهم 


ر فا نت 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۲۵-۱۹) ۲۱ 
وأشرافهم» وهذه النكتة تنساق بنا إلى بحث طريف عن الأخرى فهي تأنيث 
آخر» ولا شك أنه في الأصل من التأخر الوجودي إلا أن العرب عدلت به عن 
الاستعمال في التأخير الوجودي إلى الاستعمال» حيث يتقدم ذكر مغاير 
لا غير حتى سابته دلالته على المعنى الأصلي بخلاف آخر» وآخره على وزن 
فاعل وفاعلة» فان إشعارهما بالتأخير الوجودي ثابت لم یغیّرء ومن ثم 
عدلوا عن أن يقولوا ربيع الآخر على وزن الأفعل» وجمادى الأخرى إلى 
الآخرہ على وزن فاعل» وجمادى الآخرة على وزن فاعلة؛ لأنهم أرادوا أن 
يفهموا التأخير الوجودي؛ لأن الأفعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب 
الدلالة على غرضهم : > فعدلو! عنها ال الآخر والآخرة» والتزموا ذلك 


5 إلى 
1 


لی اکا 


زهق وفي قوله : يلك إا مه ضر # فن عجیب أيضاً فقد یتساءل 
الجاهلون عن السر فى استعمال كلمة ضيزى› وهی وحشية» غير مأنوسة» 
وسنورد ما آورده ابن الآثير في مثله السائر» ثم نردفه بما استخرجناه نحن . 


قال ابن الأثير: «وحضر عندي في بعض الأيام رجل متفلسف؛ فجرى 
ذكر القرآن الكريم» فأخذت في وصفه» وذكر ما اشتملت عليه ألفاظه 
ومعانيه من الفصاحة والبلاغةء فقال ذلك الرجل : وأيّ فصاحة هناك وهو 
يقول : « تمه ير »؟ فهل في لفظة ضيزى من الحسن ما يوصف؟ 
فقلت له : اعلم أن لاستعمال الالفاظ أسرارا لم تتف عليها أنت ولا أنمتك 

مثل ابن سينا والفارایی؛ ولا من أضلهم مثل أرسطاطاليس وأفلاطون» 
وهذه اللفظة التي أنکرتھا في القرآن» وهي لفظة ضيزى» فإنها في موضعها 
لا یسڈ غيرها مسدّهاء ألا ترى أن السورة كلها التي هي سورة النجم 
مسجوعة على حرف الياء» فقال تعالى : ل ولج ری ال افك وما 
عون 4 وكذلك إلى آخر السورة» فلما ذكر الأصنام وقسمة الأولاد» وما كان 
يزعمه الکفار قال : « الک کرو الق :+ تفس یت فجاءت هذه 
اللفظة على الحرف الم سجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه» وغيرها لا 


33 سورة النجم )۳٣-٦٦٢(‏ الجزء السابع والعشرون 
يسدّ مسدّها فى مكانهاء وإذا نزلنا معك أيّها المعاند على ما تريد قلنا: إن 
غير هذه اللفظة أحسن منهاء ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملائمة 
لأخواتهاء ولا مناسبة؛ لأنها تكون خارجة عن حرف السورة» وسأبيّن ذلك 
فأقول: إذا جنا بلفظة في معنى هذه اللفظة قلنا: قسمة جائرة أو ظالمة؛ 
ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى» إلا أن إذا نظمنا الكلام فقلنا 

ألكم ال وله ای تلك إذن قسمة ظالمة لم يكن النظم کالنظم الأول 
وصار الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام» وهذالا يخفى على مَن 


له ذوق ومعرفة بنظم الكلام» فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا لسانه 
فی فمه (فحاماً» ولم يكن عنده في ذلك شىء سوی العناد» . 


هذا ما قاله ابن الأثير» وهو جيد يدل على ذوق وفهم» ولکنه لا بخرج 
عن الحدود اللفظية» وسناگر ما سنح للخاطر من أمر معنوي يتعلق بهذا 
الکلام» فنقم ل : لما كان الخ قسمتهم» والتشنيع 
عليها اختيرت لها لفظة مناسبة للتهجين والتشنيع: > کانما أشارت خساسة 
اللفظة إلى خساسة أفهامهم» وهذا من أعجب ما ورد في القرآن الكريم من 
مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال . 


ل چوک ین ما فی لسوت لا نی مک یبن بدا 
کو محل 


لمن ماه وترعیق ری 7 نی یشرت برد لیسعوت که ية الاش نی وما 


کپ د معا ب الَا تىي الي ® شض عن تن 


2 مع جتا رھ 


ون عن 3 87 إلا الْسَيزة لدي : 7 دك ماھ من الم لن رك هو آمل یمن 
مر کے بر مر رم کو روت ا فصر 

صّلعن سيلو وهو أَعَامٌ ب یمن أھتدیٰ ر کچ 

ہے ا ہے 

مد ای لكل أ ليم 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۲۰-۲۳) ۳۳۲۳ 


السموات والأرض صفة لملك» وجملة لا تغني شفاعتهم خبر» وشيئاً 
مفعول تغني » أو مفعول مطلق» أي : شيئاً من الإغناء ۷ لام عم کی 
إا مِن بعد أن ياد أله لمن یور إلا أداة حصر» ومن بعد متعلق بتغني » 
وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة لبعد. وال فاعل 
پشای ويرضى معطوف على يشاء إن الي لا ويو رو سٹون الک 
یاک 4 إن واسمهاء وجملة لا يؤمنون صلة الموصول» وبالآخرة 
متعلقان بيؤمنون» واللام المزحلقةء ویسمّون الملائكة فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به» والجملة خبر إن ؛ ؛ وتسمية الأنى مفعول مطلق ۰( وا بی ین 
4 الواو حالية» وما نافیةء ولهم خبر مقدم» ومن حرف جر زائد» وعلم 


ن حر وعلم 
مبتدأً مۇخر› والجملة في محل نصب على الحال لإ إن يَش إل ا ار ن ول 
لطن این ال مع إن نافية» ویظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» 
والواو فاعل» والا أداة حصرء والظن مفعول به» والواو للحال» وان حرف 
مشبّه بالفعل » والظن اسمها. وجملة لا يغني خبرها» ومن الحق متعلقان 
بيغني» وشیتاً مفعول به» أو مفعول مطلق مر ڪن من کول عن دک ور رد لا 
لیر ایا 4 الفاء الفصیحةء وأعرض فعل أمرء وعتن متعلق بأعرض» 
وجملة تولی عن ذکرنا صلة من» والجار والمجرور متعلقان بتولی» والواو 
عاطفت ولم حرف نفو في وقلب وجزم» ویرد فعل مضارع مجزوم بلم» وال 
أداة حصرء والحياة مفعول به» والدنیا صفة لك بر من اليلر » ذلك 
مبتدأء والاشارة إلى التهالك على الدنیا» والاعراض عن ذكر اللہ وقیل : 
ذلك إشارة إلى جعلهم الملائكة بنات الله» وقیل : إشارة إلى الظن أي غاية 


رة إلى 
ما يفعلون أن يأخذوا بالظن» مبلغهم خبرء ومن العلم متعلقان بمبلغهم» 
والجملة اعتراضية بين الأمر» وهو أعرضء وبين تعليله الاتي» واختاره 
الزمخشري» وقال أبو حيان أنه غير ظاهر « کم یمن سل سلو 
هر ہکن أمَتَدَئ 4 إن واسمهاء وهو مبتدأء وأعلم خبر» وبمن متعلقان 
باعلی وجملة ضلّ عن سبیله صلة» وجملة هو أعلم خبر إنء وجملة هو 
آعلم بِمّن اهتدی عطف على الجملة السابقة 


€ سورةق (۳۲-۳۲۱) الجزء السابع والعشرون 


٭ الفوائد: 

١۔اعلم‏ أن كم اسم مفرد مذكر موضوع للكثرة» يعبّر به عن كل معدود 
كثيراً كان أو قليلاً» وسواء في ذلك المذكر والمؤنث» فقد صار لها معنى 
ولفظ ء وجرت في ذلك مجرى كل» وأيّ» ومن» وماء في أن كل واحد منها 
له لفظ ومعنى» فلفظه مذكر مفرد» وفي المعنى يقع على التثنية والجمع» 
فقد جمع الضمير في الاية نظراً إلى المعنى» ولو حمل على اللفظ لقال 

۲ - من مبتكرات الخطيب في تفسيره الكبير تعليل طريف لتسميته 
الملائكة تسمية الإناث قال: «وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث» 
وصح عندهم أن يقال: سجدت الملائكة» فقالوا: الملائكة بنات اللہ 
فسمّوها تسمية الاناث» ولعل هذا ما أراده الزمخشري» وتبعه البيضاوي 
بقولهما: «لانهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سمّوا كل واحد منهم بنتاً» . 


,4 ص , مك سے عا مه مس روه ر رو ہے رمك ر 
للع ما فی لسوت وا فی الأرضٍ لیجری الزین اما یما عیلوا وحرَى الزین 
مه دم ویر پیر مک ے موم ےر حر مر مب مور کے مر کے ہے مر مر 
أحسنأ لس ل آلذن ينون كر لونم والوجش إلا امن ريك وسيم 
مرح لع لل و سخ 4٥‏ ےہ ص کے الاح چ عم > 82 . وی رس صو رس 
مرو هو امام پک د آنا کر مرت الأرض ولد أنشر آجنة فى بطون امھنیک 


ے ا 


سم قال الفزاء: «أن يفعل الإنسان الشيء في الحين ولا يكون له 
عادق» ومنه: إلمام الخيال» والإلمام: الزيادة التى لا تمتد» وكذلك 
اللمام قال أمية: 


إن تغفر الم تَعْفِْجَمَا وأَيُعَبْدِلكلااَلَتَا؟! 


الجزء السابع والعشرون سورةق (۳۲-۰۳۱) ۳۳۵ 


وقد روي أن النبي كك كان ينشدهماء ویقولهما؛ أي: لم يلم بمعصیةء 
وقال أعشى باهلة: 

تكفيه خرة فلذ إن ألم بها من الشّواء ويروي شربه الغمر 

وعن أبي سعيد الخدري: «اللمم : هي النظرة» والغمزة» والقبلة». 
وعن السدي: «الخطرة من الذنب» . وعن الكلبي: "كل ذنب لم يذكر الله 
عليه حداً ولا عذاباً» . وعن عطاء: «عادة النفس ف فى الحين بعد الحين». 
وقال أبو العباس المبرد : «أصل اللَمم : : أن یلم بالشيء ولم برتکبەء يقال: 
آلم بكذا؛ إذا قاربه» ولم يخالطه». وقال الأزهري : «العرب تستعمل 
الإلمام في معنی الدنو والقرب» . وفي المصباح : : «واللمم بفتحتین : مقاربة 
الذنب» وقیل: هو الصغائر» وقیل : هو فعل الصغيرة ثم لا یعاودہء ولم 
بالشيء يلم من باب : رذ . 


ومن غريب آمر اللام و والميم إذ وقعتا فا وعیناً للكلمة دلتا على معد 


اللمح السریعء والمرور u‏ اللطیف؛ فمن ذلك ألمأ اللص على 
الشىء : ذهب به وما ذقت لماجا بفتح اللام: ما يلمج به أي : پتلمظ 
ولمح البرق والنجم: لمع من بعيد» وبرق لمّاح» ولمحته ببصريء ورأيته 
معروف» وفیه معنی المخالست ومن المجاز : لامس المرأة» ولمسها: 
جامعھاء ولا يخفى ما تو حي به هذه من مخالست وانتهاز» ونأي عن 
الأنظار» ولمظ الرجل یلمّظ وتلمظ ؛ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام بعد الأکل ؛ 
أو سح به شفتیه واسم تلك البقیة : اللمّاظة» وشرب الماء لماظا بالكسر 
اه بطر ف لسائه» ومن المجاز: تلمظت الحة؛ أخرجت لساتھا: ول 
بذكره. قال رجل من بني حنيفة : 

فَدَغْ عربياً لا تلمّظ بذكره فألأمُ منه حين ي يشسب عائيه 

لقد كان متلافاً وصاحب نجدة ومرتفعا عن جفن عَيْنَيه حاجية 
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۳۳۹ سورةق (۳۲-۳۱) الجزء السابع والعشرون 


وما زالت الڈنیا يخود تعیقها ‏ وتصبحٌ بالأمر العظیم تَمَخّضُ 

اط ایام كأحلام نائم يذعذع من لذّاتها برض 

أي : المتبلغ؛ ولمع البرق والصبح وغيرهما لمُعاً ولمعانا وكأنه لمع 
البرق» وبرق لامع ولمّاع» وبروق لمع ولوامع» ومن أقوالهم: «أخدع من 
لم وهو البرق الخلب والسراب» وقلاة لمّاعة: تلمح بالسراب» وبه 
لمعت لمع من سواد أو بياض» أو أي لون کان: وثوب ملمّع» وقد لْمَم 
ولمّعه ناسجه» وفيه تلميع وتلامیع ؛ إذا كانت فيه ألوان ث شتی . قال لبید بن 


ربيعة : 


إن اشته من بَرَصٍ ملع 
ورجل ألمعي ویلمعي : فرّاس» ومن المجاز لمع الزمام : خفق لمعان 
وزمام لامع ولموعء قال ذو الرمّة : 
فعاجا عَلَنْدى ناجیاً ذا براية ‏ وعوّجت مذعانا لَمُوعاً زماھا 
والطائر یلمع بجناحيه: يخفق بهماء وخفق یلم بجناحيه » ولمع 
بثوبه دید وسیفه : أشارء یت وأصاب لمُعة من الكاذء ومعه 


نت افوس لست ٠‏ وتعودبعدآنارا 
أي : يذهب عنها العيش» ویرجع آثاراً وأحاديث . وذکر آعرابي مصدّقاً 
فقال : فلكّقه بعدما نَمَقَه أي : فمحاه بعد ما كتبه» وما ذقت لَماقاً : شین 


مرأة لمیاء : دة | ة الاً ۹ ی» وهو السه ة في باطن ٠‏ اإلشفة . ومن المجاز: : رمح 


ألمى : أسمر» وقناة لمياء» وظل ألمى : كثيف أسودء وشجر ألمى الظلال» 


وشجرة لمياء الظل : 
إلى شَجَر آلمی الطّلال کاگه رواهب أَحْرِمنَ اسراب دوب 


کے رود 
َينَة ‏ جمع جنین؛ وسمي جنيناً لاستتاره في بطن أمهء وقد تقدم 
بحث هذه المادق» وماتدل علیه . 


الجزء السابع والعشرون . سورةق(۲۲-۳۱) ۳۳۷ 


وله ماف اَلسَکوتِ مسا فی أ آلأرّض ‏ الواو استثنافیةء ولله خبر مقدم ؛ وما 
مبتدأ مؤخر» وفی السموات صلة ماء وما فی الأرض عطف على ما فى 
السموات» والجملة استئناف مسوق للإخبار عن كمال قدرته ۷ لیج لب 


مر ار ف بج کر خر 17 


کٹا ما یلوا وزی آذ أ سخا بای 4 لام لام العاقبة» أو الصيرورة» 


وليست للتعليل» بمعنى: أن عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم محسن 
ومسيء فللمسيء السوءى: وللمحسن الحسلی؛ وهي متعلقة يما دل عل 
معد المللة فعا 03 کر اأ 
مج 


ى الملك» ويجزي فعل ل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام العاقبةء 
وقيل: هي بمعنى التعليل» وإيضاح هذا المعنى : أن التعليل لاضلال من 
شاء وهداية مَن شاء ؛ والذين مفعول بهه وجملة أساؤوا صلة الذين» وبا 
عملوا متعلقان بيجزي» والذين أحسنوا بالحسنی , عطف على ما تقدم 3 الدب 
و کرت ومیل الذین في موضع نصب على أنه بدل من 
الذینء أو هو في موضع رفع على أنه خبر مبتداً مضمرء آي: هم الذین 
یجتنبون» وجملة یجتنبون صلة الذين» وکباثر الإثم مفعول یجتنبون؛ 
والفواحش عطف على كبائر الإثم» وإلا أداة استثناء» واللمم مستثتى بالا 
وهو استثناء منقطع ؛ لأنه ليس قبله ما يندرج فيه ويجوز أن يكون متصلاٌ 
عند من يفسّر اللمم بغير الصغائرء وأجاز الزمخشري أن يكون من باب: 
واگ یم لد ا أنه ال * فتكون إلا بمعنى غير صفة لكبائر الإثم» وقد 
ظهر إء عرابها فيما بعدها # إن ریک و يع و4 إن واسمهاء > وواسع المغفرة 
خير ها والجملة تعليلية اما لسم لا محل لها ١‏ ہو عد یک 3 انتا کر 
رک تک ال ول رل بون یک 4 هو مبتدأء وأعلم خبر» ولكم 
متعلقان بأعلم » وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق باعلم أیضاء وجملة 
أنشأكم في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ومن الأرض متعلقان بأنشأكم» 
وإذ عطف على إذ الأولى؛ وشم ستدأء وأجنّة خبره» وفي بطون أمهاتكم 
صفة لأجئة طول شک شمر هر بسن ان 4 الفاء الفصيحة» ولا ناهيةء 


۳۳۸ سورة النجم (۲۲-۳۳) الجزء السابع والعشرون 
فاعل» وأنفسكم مفعول به» وهو مبتدأء وأعلم خبر» وبمن اتقى متعلقان 
بأعلم» وجملة اتقى صلة الموصول . 


ل ریت آلزی کول و واعطی قليلا وہک 20 آمند كم ا نی فهو 
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و 


« توك عنه : آعرض عنه» وترکه» وتولی هارباً: أدبر» وسيأتي المزید 
من معناه في باب : البلاغة . 

ہکا 4 منع عطيته» وقطعهاء وأصله : إكداء الحافر وهو أن تلقاه 
کدی وهي صلابة كالصخرة» فيمسك عن الحفرء وسيأتى المزید من معناه 
في باب البلاغة . 

# ون 4 آعطی المال الذي اتخذ قنية» والقنية : المال الذي تأثلته» 
وعزمت أل شرج ما وفي الصسحاح: لني الرجل يقى ت٠‏ طل 
غني يغني غنی » ثم یتعدی بتخییر بتغییر الحر کت فیقال : له مالا : كسيتة 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم )٩۲-۳۳(‏ ۳۳۹ 


نحو: شترت عين الرجل» وشترها الله) وقال الراغب : والحقيقة أنه جعل له 
مالاً قنية» وقنیت كذاء وأقنيته . 

© لیر هما شعريان» أي : كوكبان يسمى أحدهما الشعری العبور 
وهو المراد في الآية الكريمة» فإن خزاعة كانت تعبدهاء وقد سر عبادتها أبو 
كِيسة» وهو رجل من ساداتهم» وقال: لأن النجوم تقطع السماء عرضاء 
والشعرى تقطعها طولاًء فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة 
وحمير» وأبو كبشة أحد أجداد اللبی يله من قبل أمهاته؛ ولذلك کان 
مشركو قريش یسمّون النبي ية : ان أي كبشة حين دعا إلى الله تعالى» 
وخالف أديانهم تشبيها بذلك الرجل في أنه أحدث دیناً غ بر دینهم» وهي 
تطلع بعد الجوزاء في شدّة الحرء وتسمّى الشعرى اليمانية» والثاني: 
الشعرى الغميصاء؛ من العَمَص- - بفتحتين - وهو : سيلان دمع العين. 


ا وو مو 


8 ود ٭ المنقلبة» وهي : ألتيی صار أعلاها أسفلها وأسفلھا 
أعلاها . 


مح مر 


ظ رف ره أي : دنت الدانية» قال النابغة : 

آزت الترخُل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 
وقال كعب بن زهير: 

بان الشبات وأمسى الشیبُ قد آزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا 
وفي المصباح : «أزف الرحيل أزفاء من باب : تعب» وأزفاً أيضاً: دناء 


۶ 
وفرب » وازفت الأزفة : دنت ال 


۶ سَيدُونَ 4 السمود: اللھوء وقيل: الإعراض» وقیل : الاستکبار» 
وقال آبو عبيدة : السمود : الغناء بلغة حمير» یقولون : يا جارية اسمدي لنا؛ 
أي : غنّي لناء قال الراغب : «السامد: اللاهي الرافع رأسه من قولهم : بعیر 
سا في مه وق :مد رأسه وجسدة» أي : استأصل شمرہ؟. وفي 
المختار : «السامد: اللاهي وبابه: دخل». وفسر الزمخشري السمو 


5-5 سورة النجم (۰۳۳ 517) الجزء السابع والعشرون 
بالبرطمة» وهي عامية فصيحة» ففي الصحاح : البرطمة: الانتفاخ من 


الغضب . 
© الإعراب 

ابت ای تل 4 الهمزة للاستفھام التقريري ؛ والفاء عاطفة على 
محذوف مقڈر ورأيت فعل وفاعل بمعنى : آخبرني» والذي مفعول رأيت 


الأول» وجملة تولى صلة الموصول ا راط کیک ره الواو عاطفة » 
وأعطى معطوف على تولى» وقليلاً صفة لمصدر محذوف» ولك أن تجعله 


كو مہو م 
مفی لا به و آکزه عطف عل أعط ل٤‏ ۶۰ 7 رم ألم 


مفحو لا به» واددی عطف على اعطی ی 37 أعندم عل الخيب فهو بر 5 الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلم 
الغيب مبتدأ مؤخر» والجملة في موضع نصب على آنها مفعول ان لرأیت : 
والفاء عاطفة» وهو مبتدأء وجملة يرى خبره» والجملة عطف على جملة : 
أعنده علم الغيب» فهي داخلة في حيز الاستفهام ۶ اج لج ی باق سم 
مو € أم منقطعة بمعنى بل ولم حرف نفي وقلب وجزم» وينبأ فعل 
مضارع مجزوم بلمء ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو» وبما في موضع 
نصب مفعول ثانٍ لین وفي صحف موسى متعلقان بمحذوف صلة ما 
رفير ی وق 4 دایراهیم عطف على موسی » والدي صفةء ووفی 
صلة الموصول 9 الا رز زرد وزر ى4 أن مخففة من اله قبا لثقيلة » واسمها ضمير 
الشأن» وجملة لا تزر خبرهاء ووازرة فاعل تزر» ووزر أخرى مفعول تزر 
وأن وما في حيزها بد ل من مافي صحف مرسی > فهي في محل جرء أو خبر 
لمبتدأ محذوف. أي : هو ألا تزرء فهي في محل رفع 7 وَأ لس لاوس إل 
ما سى وأن عطف على ألا تزرء فهي مخففة مثلهاء وجملة ليس خبرهاء 
وللإنسان خبر مقدم لليس» وإلا أداة حصرء وما مصدرية؛ وسعى فعل» 
والمصدر المؤول اسم لیس « وس وف بر ی 4 عطف على ما تقدم 
وسعيه اسم آذ وجملة سوف یری خبر آن 2 یر لیر اك ثم حرف 
عطف» ويجزاه فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل مسنتر 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم )٦٦-۳۳٣(‏ جج 


تقدیرہ: هو والھاء نصب بنزع الخافض» أو هو مفعول ثان» يقال: جزيته 
سعیه» وبسعیه والجزاء مفعول مطلقء والأوفى صفة» والضمير المرفوع 
يعود على الإنسان» والمنصوب يعود على الجزاء» وقال أبو البقاء: «قوله 
الجزاء الأوفى هو مفعول يجزى» وليس بمصدر؛ لأنه وصف بالأوفى» 
وذلك من صفة المجزى به لا من صفة الفعل» . وليس قوله ببعيد» وعندئذ 
يتعين کون الضمير المنصوب منصوباً بنزع الخافض» على أنه لا يمنع 
وصف المصدر من بقائه مصدراً؛ لأن الفعل قد يوصف بذلك مبالغة» 
ویجوز أن يكون الضمير المنصوب للجزاء» ثم فتر بقوله : الجزاء الأوفى» 

دا عطف ساد ù‏ 


فهو ندل منه او نيال م 


1 
Î ¢ 
ال‎ 4 


وإلى ربك خبر أن المقدم» والمنتهی اسم أن الموخر وأ هو تک 
را » عطف أيضاًء وأن واسمهاء وهو مبتدأء وجملة أضحك خبر؛ 
والجملة خبر أن» ويجوز إعراب هو تأكيداً لاسم أن» وعن بعضهم هو 
ضمير فصل» وجملة أضحك خبر أن» ورجم ی «في قوله 
تعالی : 2 وان هو اضسک ایک ج واو ھر امات وکا :4 ور رن اک 
وال 4 سای بش الفصل في لین دون اال ؛ لأن بعض الجهّال 
قد يثبت هذه الأفعال لغير الله تعالى كقول نمروذ: آنا أحيي وأميت» وأما 
الثالث فلم يدعه أحد من الناس» . # ون ہو امات وه عطف على الآية 
السابقة» ممائلة لها في اعرابها لور حَلَقَّ رون بن الگ وله جملة خلق 
خبر آن» والزوجین مفعول به والذکر بدل من الزوجین» والأنتى عطف 
على الذکر < , من لش € من نطفة متعلقان بخلق» > وإذا ظرف لما یستقبل 
من الزمن» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» وجملة تمنی في محل جر 
بإضافة الظرف الیھا وأ ل لَه الأنرى 4 الآية معطوفة على ما قبلهاء 
وعليه خبر أن المقدّم» والنشأة اسمها المؤخرء والأخرى صفة للنشأ RE‏ 
رام رای 4 عطف على ما تقدمء وقد سبق إعرابها مقر کسی 


موم سے مرو ا 
۱۷۹ 1 


عطف أيضاً 1 وان امک مادا ا لول 4 أن وأسمهاء وجملة أهلك خہرھاء 


گے ے ہے چو سے 5 


لن ريك اسنہ نچ عطف على ما تقدم 


وعادا مفء ل أهلك» ؛ والأولى صفة # ود 1 مریم یپ عطف على عادء والفاء 


PEY‏ سورة النجم (۳۳۔- )٦٦‏ الجزء السابع والعشرون 
عاطفةء وما أبقى معطوف على أهلك» وقال أبو البقاء: «وثموداً منصوب 
بفعل مضمرہ أي : وأهلك ثمودأڈ ولا ر يصح أن یکون مفعولاً مقدماً لأبقى ؛ 
ان لما الایة الصدرء فلا يعمل ما بعدها یما لھا“ ور في و كل 

كا هم أَظلم رم # وقوم نوح عطف على مود ومن قبل متعلقان 
بمحذوف على الحال» وقد بنیت قبل على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظاً 
لا معنی وان واسمهاء وصلة کانوا خبرھاء وكان واسمهاء وهم ضمير 
فصل لا محل له» ويجوز أن يكون تأكيداً للضمير في کانواء وأظلم خبر 
كانواء وأطغى عطف على أظلم © رلوک موی 4 الواو عاطفت 


lL ٠٣ 7 5 ۳‏ 
والمؤتفكة مفعول مقدم لآهوی. فتکون الجملة معطوفة ویجوز لك عطفب 


المؤتفكة على ما قبله ‏ هه لها ما مت 4 الفاء حرف عطف» وغشاها فعل 
وفاعل مستتر » وما موصول مفعول ان لغشى» وجملة غشی صلة» ویجوز 
أن یکون غشی المشدد بمعنی , المجرد؛ فیتعدی لواحد» ویکون الفاعل ماء 
كقوله تعالی : يم ما کم 4 ( اي اقا 4 الفاء 
الفصيحة» أي : إن عرفت هذا كله فبأيّ آلاء ربك تتماری» والباء ظرفية» 
والخطاب للسامع؛ والجار والمجرور متعلقان بتتماریء أي : تتشكك› 
وهو استفهام إنکاريی؛ وأطلق على النعم والنقم لفظ الالاءء وهو ي النعم التي 
لا يتشكك فيها سامع ؛ لما ذ في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبرء وتدثر 
جع تن اٹ > اس الإشارة مدا والإشارة إلى القرآن» أو إلى 
الرسول ول ونذیر خبر» وتنوینه للتفخیم» ومن النذر نعت لنذير» والنذر 
إما جمع لا سم الفاعل إذ ذا اعتبرنا نذيراً اسم فاعل غير قياسي أو للمصدر |ذا 
اعتبرنا نذیراً مصدراً غير قياسي؛ لأنه من أنذرء وقیاس اسم الفاعل منه 
منذر» وقياس المصدر منه منذرء والأولى نعت للنذر « ره نعل 
وفاعل» أي: قربت الموصوفة بالقرب وهي یوم القيامة َس لَھَا ین ون 
آل یت # الجملة حال من الازفت» ولیس فعل ماض ناقص» ولها خبر 
مقدم » ومن دون الله حال» وكاشفة اسم ليس» وهو تحتمل أن نكون وصغ 
أو مصدراء فإذا كانت وصفاً فالتاء فيها للتأنيث؛ لأنها عندئذ صفة 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم (۳۳۔ E )٦٦‏ 


لمحذوف» أي : نفس كاشفة» آو: حال كاشفة» ويجوز أن تكون التاء فيها 
للمبالغة كعلامة ونسّابة» وأن تكون مصدراً كما قال الرمّاني وجماعته 
كالعاقبة» وخائنة الأعين 8 امن دا ی نَج * الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والفاء استئنافية» ومن هذا متعلقان بتعجبون» والحديث بدل من 
اسم الإشارة» وتعجبون فعل مضارع مرفوع» والعجب قد يكون للتكذيب» 
وقد يكون للاستحسان والتصديق» والأول هو المقصود بالإنكار ٭ سك 
ولا كد 4 عطف على تعجبون لونم سيدو 4 الواو للحالء أو 
للاستئناف» وأنتم مبتدأء وسامدون خبر» والجملة إما حالية» وإما ماه 
N‏ رش کے رآننڈرا ۱٩9‏ الغاء ۱ 


ا فا سد وا لله واعیہدۂ 


“A .‏ 32 11 5 
يحة » أي: إن تدبرتم هذا کله » ووعيتموه 


حق الوعی فاسجدواء واسجدوا فعل أمر مینی علي حذف آلنون» ولله 
متعلقان باسجدواء واعبدوا فعل أمر معطوف على فاسجدواء والمفعول به 


محذوف . 


م البلاغة: 


۳ 


١‏ - في قوله تعالی: أكَرَيْتَ لی بول استعارة تصريحية؛ لأنه 
استعار الادبار والاعراض لعدم الدخول في الإيمان» ویمکن أن يجري 
هذا ضابطا لذكر التولي في القرآنء فحيث ورد مطلقاً غير مقيد یکون 
معناه عدم الإيمان. وفي قوله: « وأعطى تللا وَأ که استعارة 
تصريحيةء شبّه من یعطی قليلاً» ثم يمسك عن العطاء بمّن يکدي. أي : 
يمسك عن الحفر بعد أن حیل دونه بصلابة كالصخرة . قال الإمام الراغب 


32 ۰7 3 5 5-5 97 7 
في مفرداته: «الكدية»: صلابة الأرض» يقال: حفر فأكدى» فا ستخير 


مم 


ذلك للطالب الملحف والمعطي المقل» » كما قال تعالى: # ون ول 
)0 

۔وفی قوله : سک وک4 و آمات ولا وھ واش . . 46416 
۰ وش ۹ طباق لا يخفى» هي السودة يها مدا ولهذا 
يدخل في باب المقابلة. وقد زاد هذا الطباق حسناً أنه أتى فی معرض 


و 


۳٣٤‏ سورة النجم (5۲-۳۳) الجزء السابع والعشرون 
التسجيع الفصيح ؛ لمجيء المناسبة التامة في فواصل الآي . 

۳ - وفي قوله: « ونم هو رت شى € فن التدكيت» وهو : أن يقصد 
المتکلم إلى شيء بالذکر دون غيره مما يس مسده لأجل نكتة في المذکور 
ترجح مجيئه على سواہ وقد خص الله سبحانه الشعرى بالذكر دون غيرها 
من النجوم» وهو رب كل شيء لما ذكرنا في باب اللغة من أن العرب كان قد 


ظهر فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرى» ودعا إلى عبادتھاء فأنزل الله 
الآية. 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر (۸-۱) ۳:۵ 


e f 7 

8 

شیر یه ااا .66 2 
کسر صصہ رتیت چھر 


یں پر سر سر a‏ سر ی مس روا سإ كد كرت ٗر۶ رو كر 5 
9 آفرت اَلسَاعَة وق الْصَمر را وین يرقا ءايه بعرضوا ویٹواواً حر 


ہے لھ پش ےر ے کہ ہے موہ کور پر را روھ 6م 2 صرق ایر مرک ے 
مستمر سل وکنوا واتبعوا أهواء هم وحکل أمر مُسَتَقَرٌ گیا ولقد 


ب 2 ےم مر ۱ 

کا ےس اکا سر ارح ہرے تو ۱ ع رار ارالك بس هه ص و ری 
جا هم م 1 6 ۳ 1 ہو نہ 
جاء هم من الاب له ما فیه مزدجر ری چحکحا بالغة فما تعن النذر ري 
سک مجع و مور ےر سے ہر 


کے 3 مس بی ہے ۾ نر پھر وع > وو مجعو م مر 
فتول عنهم يوم نع الدع لل شىء نكر زا خشعا آبصدرھر بخرجوںَ من 
مین ساو سے ور پک قد ا ا مرج روو موس و ررر 

الات کم جراد میم نرب مهطمو إل الداع يمول الکفرون دا رم عير تا 


ا 


3 


ج هه 


مر # مصدر ميمي من الزجر إلا أن التاء آبدلت دالاً لیوافق 
الزاي بالجهر » ولك أن تعتبره اسم مکان أي : مکان اتعاظ . 
ع 
ل تَر منكر فظيع تنكره النفوس لهوله» وهو یوم القيامة. 


نيط 4 الاهطاع هو : الإسراع مع ۳ الأعناق» وا تشواف بالأنظار 


۳:1 سورة القمر (۸-۱) ا جزء السابع والعشرون 


بصورة دائمة لا تقلع عن التحديق» وهي صورة حيّة مجسّدة للفزع المرتاع ؛ 
الذي یتطلع إلى ما يرتقبه من آهوال . 


0 الاعراب: 


# آخثریت المَاعَة واَنکَق الک که اقتربت الساعة فعل ماض وفاعل» وانشق 
القمر عطف على الجملة المتقدمة # وین يَرَوَا يد مش وولو سر 
شک 4 الواو عاطفة» وان شرطية» ويروا فعل الشرط مجزوم وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعل» ویعرضوا جواب الشرط» ویقولوا عطف 
على یعرضوا» وسحر خبر لمبتداً محذوف» أي : هذا» ومستمر صفة 
لسحر» وفي مستمر أربعة أقوال أحدهاء وهو هو الظاهر أنه دائم مطردء وقيل 
مستمر قوي محکم» من قولهم : استمر مریره قال ری في وم 

طواه الطوى حتى استموٌ مریرہ > فمافيه إلا الروح والعظمٌ والجلد 

وقيل: هو من استمر الشيء ء إذا اشتدت مرارته فلا ینساغء وقيل : مستمر 
مار ذاهب لا يبقى » وجمیع هذه الاحتمالات سائغة # ڪدواً وَأبِعوأ 
مر هر و ڪل ل× ار تم الواو عاطفة» وکذبوا فعل وفاعل واتبعوا 
فعل وفاعل؛ ٠‏ وأهواءهم مفعول به» وسيأتي سر العدول عن المضارع إلى 
الماضي في باب البلاغة» والواو للاستئناف» وکل آمر مبتدأء ومستقر 
خبره» والجملة استتناف مسوق لادخال اليأس إلى قلوبهم مما عللوا به 
آمانیهم الكذوب» وفي مستقر قراء‌ات منها مستقر بفتح القاف على أنه اسم 
مكان أو زمان» أو مصدر ميمي» أي: ذو موضع استقرار» أو زمان 
استقرار» أو استقرارء وقرىء بالجر صفة لأمر» فيكون كل مبتدأء والخبر 
محذوف. أي: معمول به» أو معطوفاً على الساعة» واستبعده أبو حيان 
لطول الفصل بجمل ثلاث ل وقد ج هم ی مانب مُرْمَحَءٌ 4 الواو 
عاطفةء واللام موطئة للقسم» وقد حرف تحقيق» وجاءهم فعل ماضي 
ومفعول به» ومن الأنباء حال من ماء وما موصولة أو موصوفة» وعلى 


الحالين هي فاعل جاءهم ء عروفيه خبر مقڈمء ومزدجر مبتدأ مؤخر» والجملة 
صلة ما [ جككمة بَلِكَة فا تن در حكمة خبر لمبتدأ محذوف» أو 
بدل من ما وبالغة صفة لحكمة» ومفعول بالغة محذوف» والتقدیر : بالغة 
غايتهاء أي : لا يتطرق إليها خلل» والفاء عاطفة» وما نافية» أو استفهامية 
للإنكار» وهي في محل نصب مفعول مطلق» أي : فأي غناء تن النذرء 
ويجوز أن تجعلها مفعولاً به مقدمآء أي : ای شيء من الام تك تار 
وتغنٍ فعل مضارع مرفوع ۰ والنذر فاعل ت تعن من نول ول عنھم يوم چٹ 
کی نکر 4 الفاء الفصيحة » ول فعل أمر هبني على حذف حرف العلة 


5 


و فاعله مستتر تقدیره: انت » : لا تناظرهم بالكلام» وع نمم متعلشان 


کلامء وعنهم متعلقان 
ول ویو شرف متعلق باكر مرا أو بي جود وم في سی 
جر بإضافة الظرف إليهاء وحذفت الياء من يدعو خطأء والداعي فاعل 
يدعو» وقرىء بإسقاط الياء اكتفاءً بالکسرة وإلى شيء متعلقان بیدعوء 
ونكر صفة لشيء خن انصٹرھر مرن ین الشیدات کم جراد مر حش 
حال» وقرىء خاشعة» وخاشعاء وأبصارهم فاعل خشعاء قال الزجًاج : 
ولك في آسماء الفاعلین إذا تقدمت على الجماعة التوحید» فتقول : خاشعاً 
آبصارهم» ولك التوحیدء والتأنيث» نحو: خاشعة أبصارهم » ولك 
الجمع» نحو: : خشعاً آبصارهم» وتقول: : مررت بشباب حسن آوجههم؛ 
وحسنة آوجههم. وحسان وجوههم قال : 


وشباب حسن أو جھم من إياد بن نزار بن معد 


وقال الزمخشري : فویجوز أن يكون في خشعاً ضميرهم» وتقع 
أبصارهم بدلا منه؛ وجملة يخرجون مستأنفة» ومن الأجداث متعلقان 
بيخرجون) وكأن واسمهاءٍ وجراد خبرها» ومنتشر صفة» وجملة كأنهم 


جراد حال لآ ممْطِِينَ إل لماع ولا رون دوم یر #مهطعين منصوب على 
الحال ؛ أيضاً ه من فاعل یخرجون» وإلى الداع متعلقان بمهطعين» وجملة 
يقول الكافرون استئنافية» كأنها قد وقعت ت جواباً لسؤال عمّا نشأ من وصف 


۳:۸ سورة القمر )۸-١(‏ الجحزء السابع والعشرون 


الیوم بالأهوال وأهله بسوء الحال» كأنه قیل : فما یکون حينئذ» فقيل : یقول 
الكافرون» وجوّز بعضهم أن تکون الجملة حالية من فاعل یخرجون» 
فالأحوال من الواو إذاً أربعة: واحد مقدّم وثلاثة مؤخرة» وجملة : هذا يوم 
عسر مقول القول . 


۲ - العدول عن المضارع إلى الماضي: وفي قوله تعالى: 
# وا اب مه عدول عن المضارع كما يقتضيه ظاهر السياق 
لكون کذبواء واتبعوا معطوفين على يعرضواء والسڑ ر في هذا العدول 


الإشعار بأنهما من عاداتهم القديمة . 
97 لمفصا : ن م 
سل المفصل : 5 1 
ہچ تشبيه مرسل مفصّل؛ لأن الأركان الأربعة موجودة فيه فقد 

شبههم بالجراد في الكثرة والتموج» وعبارة القرطبي ہے لبرہ 

یب إل الع وقال في موضع آخر: 0 وم کون الاش كا لمراش 
ا ی ا بھی تھی ا رو ا 
يخرجون فزعين لا يهتدون» أي : یتوجهون فیدخل بعضهم في بعض» فهم 
حینئذ کالفراش المبثوث بعضه فى بعض لا جهة له يقصدهاء فاذا سمعوا 
المنادي قصدوه» فصاروا کالجراد المنتشر؛ لأن الجراد له وجه یقصده) 
وهذا تعقیب جمیل . وقد آفاد هذا التشبیه تجسید الصورة وتشخیصها فهذه 
الجموع الخارجة من الأجداث في مثل رجع الطرف تشبه الجراد؛ الذي 
اشتهر بانتشاره واحتشاده دون أن یکون له هدف من هذا الانتشار 
والاحتشاد وكذلك هذه الجموع قد آلجمها الخوف» وعقد الهول آفهامها 


۳ ۔ التشه الم سا الا 
مرسل 


الجزء السابع والعشرون ‏ سورة القمر (۱۷-۹) ۳:۹ 
ہت يد سس _ سس ہے سس  _»‏ _ و و 
وضرب علیها رواکد من الحيرة» وغشیها بأمواج من الضلالة والرین» فهي 
تسیر تلبية لدعوة الداع دون أن تعرف لم يدعوهاء ولکنها تعرف بصورة 
مبهمة أنه یدعوها إلى شيء نکر؛ لا تکتنه حقیقته ولا تعرف فحواه . 


5 رو رر ۰ سرب3[ ررر 


« کت يلق رم وج کد اعدا وقالوا نون وازدجر :37 مدعا رب آن 
مرت تأ 42 دنآ واب السا عأ مر ( © نلاس عانق 


5 


ہے کو م ا ے 1 کیھے ررم 5 
الما طح مر قد هد 2 1 ول ع تال ٹر < خی ياعيينا جراء لکن 
۲ م یں مسد 
ال وله قحف کان عذای ونذر رل ولقد 
11 ۶ بج کم و ہس 
ره لفات هَل من کر 4)2 
جب ا نة 


ےو المنهمر: المنصب بشدة وغزارة» وفي المختار: «همر 

الدمع» والماء صبّهء وبابه: نصر» وانهمر الماء : سال» قال امرؤ القیس : 
۹ 0 ۲ مو و ۔ ج- 

راح تمريه الصباثئم انتخی فيه شوَبُوب جنوب مُنْهَمرْ 

# وف # التفجیر : تشقيق الارض عن الما وللفاء مع الجیم فاء 
وی خاصة غريبة» فهما تدلآن على الشق واتصديع» نقجا ونجیء جنا 
وفجأة» وفجاءة» وفاجأ مفاجأة الرجل : هجم عليه > أو طرقه بغتة من غير أن 
يشعر به» الفجر : ضوء الصباحء وفيه تصديع لظلمة الليل» وشق لحنادسه» 
ومشى فلان مفاجاً بين رجليه» أي : مفرجاً بينهماء وفي أحاجيهم: ما شيء 
يفاج ولا يبول؟ هو المنضدة» شيء کالسریر له أربع قوائم يضعون عليه 
نضدهم . . وافتج الرجل : : سلك التُجاج والفج ؛ يُجمع على فجاج وفجاج 
وهو: الطريق الوا سع الواضح بين جبلين» وركب فلان فجرة عظيمة» وهو 
من أهل الفجّر لا من آهل الفجور؛ + وهو الكرم؛ وتبطح السيل في مفاجر 
الوادي ومرافضه وهي المواضع التي ي ترفض الیها السبل » وفجعه ما أصابه 


۳0۰ سورة القمر (۱۷-۹) الجزء السابع والعشرون 


وفجعه ویقولون: الدهر فاجیء بالشر فاجع واهب في هبته راجع» 
والفجوة: المتسع . 

عونك جمع عين الماءء وهي : ما یفور من الأرض مستدی را کاستدارة 
عين الحیوان» فالعین مشتركة بين عين الحیوان» وعين الماء» وعين 
الذهب» وعين السحاب» وعين الركية» ويقال للعين: ينبوع» والجمع 
ينابيع » والمنبع بفتح الميم» والباء مخرج الماء» والجمع : منابع . 


موو 


دسر 4 الدسر: المسامير التي تشد بها السفينة» واحدها دسار 
ودسیرء ودسرت السفينة أدسرها دسراً؛ إذا شددتهاء وقيل : إن أصا ل الباب 
الدفعء يقال: دسره بالرمح؛ إذا دفعه بشدة» والدسر: صدر السفینة؛ لأنه 
يدسر به الماء» أي : یدفعء ومنه الحديث فی العنبر : «هو شىء دسره البحر» 
وفى المختار: «الدسر: الدفع» وبابه : نصر» ويمكن التوفيق بين القولین ؛ 
لأن المسمار يدفع في منفذه» وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب 
البلاغة . 


8 مُذکر 4 أصله مذتكر» فقلبت التاء دالاً لتواخي الذال في الجهر» ثم 
أدغمت الدال فيها . 


0 الإغراب: 


کی ظر6 سر عرصم سرع ار و ساس ہر 200 ۳ 


« كد بل وم وچ تاجن جر 4 كذبت فعل ماض » 
والتاء للتأنيث» وقبلهم ظرف زمان منصوب لإضافته متعلق بکذبت: وقوم 
نوح فاعل كذبت» فکذبوا الفاء عاطفة؛ وكذبوا فعل وفاعل» وعبدنا مفعول 
به» وقالوا عطف على کذبواء ومجنون خبر لمبتدأ محذوف أي: هو 
مجنون» وازدجر يجوز عطفه على قالواء أي: لم يكتفوا بهذا القول» بل 
ضمّوا إليه زجره ونهره» وقيل: هو معطوف على هو مجنون» فهو في حيز 
مقولهم» آي: قالوا: هو مجنوناء وقد ازدجرته الجن» وتخبطته» وذهبت 


مس مک کے سو ہو 


بلبّه» وازدجر فعل ماض مبني لا للمجهول ‏ فدعا ريثا في مغلوب د انت که الفاء 


عاطفة» ودعا ربه فعل ماض» وفاعل مستتر» ومفعول به» وأن وما في 
حيزها في محل نصب بنزع الخافض» أي: بأني مغلوب على حكاية 
المعنی» ولو جاء على حكاية اللفظ يقال: أنه مغلوب» وأن واسمها 
وخبرهاء والفاء عاطفة» وانتصر فعل أمرء أي : انتقم لي منهم» فمتعلق 
انتصر محذوف كما ریت ل نما وب الک باو مُجَمرٍ ‏ الفاء عاطفة على 
محذوف مقدّر أي : فاستجبنا لنوح دعاءه ففتحناء وفتحنا فعل وفاعل» 
وأبواب السماء مفعول به» وبماء متعلقان بفتحناء والباء للتعدية على 


المبالغة حيث جعا ل الماء كالآلة التي يفت يفتح بها » كما تقول: ذ - فتحت بالمفتا 34 
ويجوز أن تكون الباء ء للملابسة» أي : متلبسة بماء منهمر » فتكون في موضع 


سوس میج 


نصب على الحال» ومنهمر صفة لماء # وجرا لاش حا لض الما ع اَم 
در 4 وفجرنا عطف على فتحناء والأرض مفعول به وعيونا تمييز» فان 
نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة› وعيوناً مبين لذلك الإبهام» والأصا 

وفجرنا عيون الأرض» فحوّل المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وجيء 
بالمضاف تمییزأء فالتقى عطف على فجرناء والماء فاعل التقى» وعلى أمر 
متعلقان بالتقى» وأفادت على معنى التعليل» والمعنى : اجتمع لأجل 
إغراة قهم المقضي أزلاً» وقيل: : في موضع نصب على الحال» وجملة قد قدر 
صفة لأمر لرا عل ب ات الوح دسر ٭ الواو عاطفة» وحملناه فعل وفاعل 
ومفعول به» وعلى ذات متعلقان بحملناه» وألواح مضاف إليه» ودسر عطف 
على آلواح ٭ ری یت جره من كان کر که الجملة صفة لذات دسر وذات 
ألواح في الأصل , صفة لسفینة» فهي ي صفة ثانية » وتجري فعل مضار رع مرفوع » 
وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء» وبأعیننا جار ومجرور في موضع نصب 
على الحال من الضمير في تجري؛ أي : مكلوءة» ومحفوظة بأعینناء وجزاء 
مفعول لاجله. أي : فعلنا ذلك جزاءء أو: : بتقدير جازيناهم جزاء» ویجوز 
أن يكون مصدراً في موضع الحال» ولمن متعلقان بجزاء» وجملة كان صلة 
من « ولد که ايه همل من تک که الواو عاطفت واللام جواب للقسم 


المحذوف» وقد حرف تحقیق» وترکناها فعل ماض , وفاعا ل ومفعول به 


1 سورة القمر (۹ -۱۷) الجزء السابع والعشرون 


والضمیر یعود على الفعلة» وهي إغراقهم على الشكل المذكور» وأجاز 
الزمخشري أن يعود على السفينة» وآية حال» أو مفعول به ثان إذا كان تركنا 
بمعنى جعلناهاء والفاء عاطفة» وهل حرف استفهام» ومن حرف جر زائد» 
ومدكر مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ محذوف الخبر» تقديره: 
موجود « کف كن عَدَان ور 4 الفاء: الأولى أن تكون هي الفاء 
الفصيحة» كأنه قال إن علمتم ما حل بهم جميعاً جزاء وفاقا لعملهم» فکیف 
كان عذابيء وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم» وكان 
عذابي : كان واسمها ونذري عطف على عذابي» ولم تثبت الياء في الرسم ؛ 


لأنها من , ياءات الزوائد» ؛ وكذا يقال في المواضع ان كلها على أنه قرىء 


سر ج 126 کے 


ہے له زا بح 1۹ لار 5 


تک حار ما درد وللذکر متعلقان بیشرناء والمعنی : ولقد 
هيأناه للذكر من يسر ناقته للسفر» ويسر فرسه للغزو إذا آسرجه وألجمه» 
قال: 

وقمث إليه باللجام ميسراً هنالك يجزينى ي الذي كنت آضنع 

ومعنى البيت: وقمت إليه مهيئاً؛ ومعداً له اللجام» أو مسهلاً له به دلالة 
على أنه كان صعباً لولا اللجام» وهنالك إشارة إلى مكان الحرب» وإلى 
زمانھاء ويجزيني» أي: يعطيني جزاء صنعي معه» وشبهه بمن تصح منه 
المجازاة على طريق الاستعارة المكنية . 


جح إاليبلاحة: 
لأ اسر که : 


۱ - نابة الصفات مناب الموصوفات : فى قوله : # وَحَمَائَهُ عل دات ألو 
دسر 4 كناية عن موصوف وهو السفينة» فقد نابت الصفات مناب 
الموصوفات» وأدّت موداها بحیث لا يفصل بینها وبينهاء ونحوه قول أبى 
الطب : 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر (۲۲-۱۸) o‏ 


أراد: ولكن قميصي درع» وفي الاية لو جمعت بين السفينة وبين هذه 
الصفة أو بين الدرع وهذه الصفة لم يصح وهذا من فصيح الکلامء وبديعه. 

۲-التکریر: وفي قوله : ظ مَمَنْمِن مدر تكرار» وقد مرّتعريفه» ونقول 
هنا: أن فائدة التكرار أن يجددوا عند سماع كل نبأ اتعاظاء وسيأتي من 
أحكام التكرير العجب العجاب . 

۳ معنى الاستفهام: وفي قوله: « تَکِف كن عدا ود 4 الاستفهام 
هنا للسؤال عن الحالء أي : كان على كيفية هائلة لا يحيطها الوصف» 
والمعنی حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى للمكذبين. 


سے ہے وو ےس مر کے سے 077 
« کذت عاد کت لا عم رخًا صا فی تم 
کے فص سے ع سیر سی کے و کی ھے ۳ € 7 یرای 
یں مستمر ل 25 الئاس 3 اح لی منفعر بزل ف کف کان َد 


رھ یش سر کہم مر یں 


ونذر زا 0غ ولقد سرن فان لاک 


مب اللضة: 


<٠‏ صصح رم کو 


# م4 الصرصر : الریح الشديدة الهبوب حتی يسمع صوتهاء وهو 
مضاعف صرء وتكرير الأحرف إشعار بتكرير العمل» وقد تقدم بحثه 
ومثله : کت وكيكب» ونه ونهنه . 

۶ مار 4 الاعجاز: جمع عجزء وعجز كل شيء: مؤخره» ومنه: 
العجز ؛ لأنه يؤدي إلى تأخر الأمورء والنخل يذكّر ويؤلّث. 

قم 4: تقلع من أصله ؛ لأن قعر الشيء قرارہء ومنه : تقعر فلان 
فى کلامه ؛ إذا تعمق فيه . 
۵ الإعراب: 


کت عاد فک کان : عدا ور # كذبت عاد فعا ل ماض وفاعل» 


۳۹ سورة القمر (۲۲-۱۸) الجزء السابع والعشرون 
وکیف كان عذابي ونذر تقدم اعرابها « لا تا یم را رصن بوم تی 
5 تمہ إن واسمهاء وجملة آرسلنا علیهم خبرها» والجملة مستأنفة مسوقة 
بياذ ما أجمل» وريحا مفعول آرسلتاء وصرصراً نعت ريحأء ومستمر نعت 
771 7 ل 2 شک ر 4 الجملة صفة لريحاًء وكأن واسمهاء وأعجاز 
نخل خبرها» ومنعقر صفة لنخل» والجملة حالية» وهي حال مقذرة» 
وسيأتي المزيد عن هذا التشبيه في باب : البلاغة ‏ یکت کن عدا ور 4 
تقدم إعرابها « ود ی آل رک نی بی تہ تقدم إعرابها قریباء فجدّد 
به عهداً. 


ص البلاغة: 
- في قوله: ليع لاس # وضع الظاهر موضع المضمرء وذلك 
لإفادة العموم» أي : إن النزع يعم الذكور والإناث جميعآء وإلا فالأصل 
تنزعھمء قال مجاهد: «تلقي الرجل على رأسه فتفتت رأسه وعنقه» وما 
يلي ذلك من بدنه» وقيل: کانوا يصطفون آخذي بعضهم بأيدي بعض؛ 
ويدخلون في الشعاب» ويحفرون الحفر فیندسون فيهاء فتنزعھم؛ وتدق 
رقابهم . 
۲ -التشبيه : وفي قوله: ا يع تاس كام انعر # تشبيه مرسل 
تمثيلي» شبّههم بأعجاز النخل المنقعر؛ إذ تساقطوا على الأرض أمواتاً وهم 
جثث عظام طوال» وقيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم» فتبقی أجساداً بلا 


ھ٢‎ ۱ 


رؤوس؛ فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسھا۔ 


E3‏ الفوائد: 
يوم النحس : قال الزجاج : «قيل : إنه کان في يوم الأربعاء في آخر الشهر 
لا تدورا ومن ثم شاع النحس عن يوم الأربعاء التي لا تدور قال الشهاب 
في حاشیته على البيضاوي : «فان الناس يتشاءمؤن بآخر أربعاء في كل شهر؛ 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر (۳۲-۲۳) Yoo‏ 


ویقولون: له أربعاء لا يدورء وتشاژمهم به لا یستلزم شؤمه في نفسه؛ 
وسيأتي المزید من هذا البحث فى سورة الحاقة . 


م شور عرصم رس | 


کت شوه بالثر 3 ر فقالوا ابش مک وید دابع 1 2 ) 
وسر وی لق ی الک ی مغ یکا بل شر کوش ار ي رکه 


1 ذَابك الگ 5 :> ام لاد َه ہم مار فبہم ومع 35 وت 


رح ریت سس مور ہوم رش برس ہر مسيم ب سک سس ہے 


و وه 
قسمة بینم کل شرب تعر ;4 یں ادا اجه فتعاطیٰ مر راپ 


ا 
06 کل ا ا مر 02 بجوم یھ aa‏ مم مر 
ندر اتا ا رسلنا هم صیحة وَبودة انوا أ كهش اظ a‏ را لق ان 


ESI‏ یر و 


وس © يجوز أن يكون مفرداء آي: جنون يقال: ناقة مسعورت 
أي : كالمجنونة فى سيرهاء قال: 

كأ بها را إذا اليس هرّها ذميلٌ وإرخاء من الير یت 

يقول : كأن بناقتي جنوناً لقوة سيرهاء فالعيس جمع عيساء» وهي النوق 
البيض حركها ذميل وإرخاء» وهما ضربان من السير متعب کل منھماء 
وإسناد الهزّ إليهما مجاز عقلي من باب الإسناد للسبب» وان أريد بالهز 
التسيير» فيكون من الاسناد للمصدر کج جدّف ويجوز أن يكون جمع 
سعیر؛ وهو: النار. 

#الْأَيْرُ 4 الشديد البطر والتكيّن فهي صيغة مبالغة» وقیل : إنه صفة 
مشبهة كحذرء ویقظء ووطف» وعجزء وفي المختار: «أشر وبطرء من 
باب : طربء أو فرح . 


سس وو 
0 


و ضر 


© اسم مفعول» من: احتضر بمعنى حضر؛ لأن الماء کان 
مقسوماً بينهم لكل فريق يوم» أي: كل نصیب من الماء يحضره لا يحضر 


۳0۹ سورة القمر (7؟ )۳۲٣‏ الجزء السابع والعشرون 


آخر معه» ففي يوم الناقة تحضره الناقةء وفي یومهم يحضر ونه هم » وحضر 
واحتضر بمعنى واحد» وإنما قال قسمة بينهم تغليباً لمن يعقل» والمعنى: 
يوم لهمء ویوم لها. 

عاط َنَعَاطَن# فتناول السيف وعقرهاء وقد مر مدتها. 


# لطر بكسر الظاء اسم فاعل» وهو الذي یتخذ حظيرة من الحطب 
وغيره» والحظيرة: الزريبة» وفي المختار: «الحظيرة: تعمل للوبل من 
شجر لتقيها البرد والریحء والمحتظر بكسر الظاء : الذي یعملها» والمعنى: 
صاروا كيبس الشجر المفتت ؛ إذا تحطم» والھشیم : المتکسر المتفتت . 


0 الإعراب: 


7 کذبت تمود ار فعا ل ماض وفاعل > وبالنذر متعلقان بکذبت» وقد 
تقدم أن النذر إما أن يكون مصدراًء فيكون بمعنی الإنذارء وإما أن يكون 
جمع نذیرء أي : منذر # قارا ٹر یا وچدا یش نی َكَل شمر الفاء 
عاطفةء وقالوا فعل ماض و وأبشراً الهمزة للاستفھامء وبشراً 
منصوب على الاشتغال» أي : بفعل مضمر یفسره ما بعده» أي : أنتبع بشرآ 
ومنّا صفة لبشراء وواحداً فيه وجهان آظهرهما : أنه نعت لبشرا إلا أنه یشکل 
عليه تقدیم الصفة المؤولة على الصفة الصريحة» ویجاب بأن منّا حینگذ لیس 
وصفاء بل حال من واحداً قدم عليهء والوجه الثاني : أنه نصب على الحال 
من الهاء في نتبعه» والبشر بقع على الواحد والجمع؛ ونتبعه فعل مضارع » 
وفاعل مستتر ومفعول به» وإن واسمھاء وإذاً حرف جواب وجزاء مهملة» 
ولفي اللام المزحلقة وفي ضلال متعلقان بمحذوفٍ خبر إنء وسعر 
معطوف على ضلال ۶ لت ار عو من بيا بل هر کناب یڑ © الهمزة 
للاستفهام الڑإنکاريء وألقي فعل ماض مبني للمجهول» والذكر نائب 
فاعل » وعليه متعلقان بألقي» ومن بيننا حال من الھاء في عليه أي : منفرداً» 
وبل حرف إضراب وعطف» وهو مبتدأء وکذاب خبرء وأشر نعت 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر (٢۲۔ oV )۳۲٣‏ 
# مَيَعَلَيُونَ ما من الْكَذَاب لأر 4 الجملة مقول قول محذوف تقدیرہ: قال 
تعالى» والسين للاستقبال» ويعلمون فعل وفاعل» وغداً ظرف متعلق 
بيعلمون» ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأء والکذاب خبرہء والأشر 
صفة» والجملة المعلقة لتصدر الاستفهام بها سذت مسد مفعولي يعلمون 
ا تام را هم سیر إن واسمهاء ومرسلو الناقة خبرهاء 
والجملة مستأنفة لبيان الموعود به وفتنة مفعول لأجلەء أي : اختباراً لهمء 
والفاء الفصيحة» وارتقبهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول یف واصطبر 
عطف على ارتقبهم » ومتعلق واصطبر محذوف؛ أي : واصطبر على أذاهم 


۹ ج- 3 rte‏ ر 7 


ونم أن ألماء قسمة شوج شرب ع اض 4 ونبئهم الواو عاطفة » ونبئهم فعل 


5 فاعا مناه 3 


آمر وفاعل مستتر تقدیرہ: أنت» وا هاء مفعول آول؛ وأن وما في حيزها في 
موضع المفعول الثاني والثالث؛ لأن نبّأ تنصب ثلاثة مفاعيل» وأن واسمهاء 
وقسمة خبرهاء وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة قسمةء أو بقسمة؛ لأنها 
بمعنى مقسومة» وكل مبتدأء وشرب مضاف إليه» ومحتضر خبر کل ؛ أي : 
محضور لهمء أو للناقة ‏ كدو صَاِيم ار 4 الفاء عاطفة» ونادوا فعل 
ماض وفاعل» والمعطوف عليه محذوف» أي : فتمادوا على ذلك» 
والاحسن أن تکون الفصيحة» أي : فبقوا على ذلك مدق ثم ملوا من نضوب 
الماء وجدب المراعي» فأجمعوا على قتلهاء واتفقوا على الکمون لها حیث 
تمر» وتطوع لهذا الأمر: قدار بن سالف» وقد تقدمت قصتهء فنادوه 
فتعاطیء وصاحبهم مفعول بەء فتعاطى عطف على فنادواء أي : فاجترأ 
على تعاطي هذا الأمر غير آبه له» فعقر عطف على تعاطی پت کو لی 


من کے 07 گوس مس سي مس کی بیس بی پر 


وید * تقدم إعرابها قريبا 7 اسنا عم صیحة ريده فکانوا کهشیر الط 4 
إن واسمهاء وجملة أرسلنا خبرهاء وعليهم متعلقان بأرسلناء وصيحة 
مفعول به وواحدة صفة» فكانوا عطف على أرسلناء والواو اسم كان» 
والهشيم المحتظر خبرهاء وریہ تایح على أنه اسم مكاناء هو موضع 
الاحتظارء أي : الحظيرة # ومد ر الات لول من مدر تقدم إعرابها 


قريباً. 


۳۵۸ سورة القمر (۲-۳۳) الجزء السابع والعشرون 


١‏ - في قوله: ‏ منود عَدا من لدب لیر 4 فن الابهام لیکون 
الوعید أحفل بالانتقام والتهدید آشد آثرآفي اللفوس» وآورده مورد الابهام 
وان کانوا هم المعنیین؛ لأنه آراد وقت الموت» ولم يرد غداً بعینەء وهو 

أ عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوائح 

وقبل غد يا لهف نفسي في غد إذا راح أصحابي ولستٌ برائح 
١‏ شبد پت وول و کے لی ی ر 


لاھلاکی ؛ و افنائهم 
ا هار دهم > وإفناتهم . 


7 مر که 5 چ رر ہے ۔ و ا پر 
ط با نا اڑیسلنا ملم حاضيا إلا ءال لوط يهم 
fee 3 1 2‏ 

ررك مه کے ص E‏ ۔ SR o‏ ہیں 


۳ ہم مہ رہ مرگ 
نر ا أيهم دوا عذابيى ونذر ۵ 
سے رت ہو صا[ 


ولقد ب 2 و عذابٌ 


مار 


کے سس سے ی رصم 


بت 


سے رومام 


2 ءال فرعو در 6 


حصبتهم» أي: رمتهم بالحجارة والحصبای قال 


مستقبلين شمال الشام تضربنا ‏ بحاصب کندیف القطن منثور 


وفى المختار: «الحصباء بالمڈ: الحصى» ومنه: المحصب» وهو 
موضع بالحجاز والحاصب: الريح الشديدة تثير الحصی» والکصّب 
بفتحتين: ما تحصب به النارء أي: ترمى» وكل ما ألقيته فى النار فقد 
حصبتها ب وبابه : ضرب» وسیأتي المزيد من معناه في باب الإعراب . 


مس 


# دسر که : سحر إذا كان نکرة ة یراد به سحر من الأسحار یقال: رأيت 

زيداً سحراً من الأسحار» ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف؛ لأنه 

معرفة معدول عن السحر؛ لأن حقه أن يستعمل ذ فی المعرفة بأل» وعبارة 

الزمخشري: «بسحر: بقطع من الليل» وهو السدس الأخير منه» وقیل: 
ST‏ 


هما سحران: فالسحر ألا على قبل انصداع الفجر والاخر عند أنصدأعه» 


2 


وانشد : 


يا سائلي إن کنت عنها تسل موٿ باعلی الكَحَرَيْن تذل 

وصرف لأنه نكرة». هذا وقد احتلف في تعریف الممنوع» فقیل : إنه 
ممنوع من الصرف للتعریف والعدل» آما التعریف ففیه خحلاف. فقيل : هو 
معرفة بالعلمية؛ لأنه جعل علماً لهذا الوقت» وقیل : يشبه العلمية؛ لأنه 
تعريف بغير أداة ظاهرة كالعلم» وأما العدل فإن صيغته معدولة عن السحر 
المقرون بأل؛ لأنه لما أريد به معين ٠‏ كان الصا ل فيه أن يذكر معرّفاً بأل 
فعدل عن اللفظ بأل» وقصد به التعريف» فمنع من الصرف ؛ وقال السهيلي 
والشلوبین الصغير: معرف معروف» واختلف في منع تنوینه» فقال 
السهيلي : هو على نية الإضافة» وقال الشلوبين : على نيّة أل . 


| فلکت مول ارہ فعل ماض وفاعل » وبالنذر متعلقاں بحدبت ط1 
لام 19 سر إن واسمهاء وجملة أرسلنا خبرهاء 
مه بأرسلناء وحاصباً مفعول به» ولا أداة استثنای وآل لوط 


نه متصل » ويكون 


مستثلى بالا وفى هذا الاستتناء وجهان أحدهما: 


۳۹۰ سورة القمر (1۲-۳۳) الجزء السابع والعشرون 


المعنی أنه آرسل الحاصب على الجمیع الا أهله» فإنه لم يرسل عليهم» 
والثاني : أنه منقطع» ويكون المعنى أنه لم يرسل على آل لوطء والوجه هو 
الأول» ونجيناهم فعل وفاعل» وبسحر متعلقان بنجيناهم « 3 ممن نيا 
کیک كر س گر 4 نعمة مفعول مطلق ملاق لعامله في المعنى» وهو 
نجيناهم إذ الإنجاء نعمةء أو مفعول لأجله تعليل لأنجيناهم» وإليه جنح 
الزمخشري» واقتصر عليه» ومن عندنا صفة لنعمةء وكذلك متعلق 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف؛ أي : مثل ذلك الانجاء» ونجزي 
فعل مضارع مرفوع» ومن موصول مفعول به» وجملة شكر صلة الموصول 


4 5 ھ۶ 
پر را ا کو ےکی کے ا اک ألا عملة و اللدء 


ڑ ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو پالتذر ® الواو حرف عطف» واللام جواب 
للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» وأنذرهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أول» وبطشتنا مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخاقض 
قولان» والفاء حرف عطف» وتماروا فعل ماض» والواو فاعل» أي : 
تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال» ال تاد ساروا( و 
صَيْفْوء سا نتم مدو یی وَبُدر 4 الجملة عطف على الجملة السابقة 
وعن ضيفه متعلقان براودوه» فطمسنا عطف على راودوه» وأعینھم مفعول 
بەء والفاء عاطفة» ومعطوفها محذوف» أي: فقلنا لیم وجملة ذوقوا 
مقول القول المحذوف: وعذابي مفعول ذوقواء ونذر عطف على عذابي» 
وحذفت ياء المتكلم كما تقدم ‏ ولد بح کر داب مس عطف 
آیضً وبكرة ة ظرف متعلق بصحبهم » أي : من غير یوم معین» وعذاب 


لزان آے ۰ له لد اد 
فاعل » »> ومستقر نعت لعذاب» اي : لا يزول عنهم ۶ فذوقواً مدای ونذر* + ولمّد 


ر الما لار ھل ن کر ه تقدم اعرابها # ود اه ءال رعو در تقدم 
(عراب نظیرها « کا یا ها کم ند مر 4 کلام مستائف 
مسوق للرد على سؤال نشأ من حكاية مجىء النذر » كأنه قيل : فماذا فعلوا 
حينئذ؟ فقيل: كذبواء وبآياتنا متعلقان بكذبواء وكلها تأكيد لآياتناء 
فأخذناهم: الفاء عاطفةء وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به» وأخذ عزيز 
مفعول مطلقء ومقتدر صفة لعزيز» والاضافة من إضافة المصدر لفاعله . 


ا جزء السابع والعشرون سورة القمر (۵۵-۳) ۳۰۱ 
و البلاعة: 


التكرير: في الایات المتقدمة تكرير ملحوظ مقصودء والغاية منه 
التذكير» والانتباه من سنة الغفلة؛ التی قد تطرأ على الأذهان» فتحجبها عن 
التأمل والتدبّرء وترين عليها سجوف الجهالات حتى ما تكاد تبصر شيئاً» 
وسيأتي المزيد من هذا الفن في سورة الرحمن 


اکن 3 7 سے کے ص می رج اد کر عي ےچ ب عل و 
2 رک حير من که آم لكر رة في الزير ج آم تفولون مس > 
۳ ۱ 


ر گت 
تید 7 مز لتم ویر ار 22 بل لنھۂ رودم راکمه أذ 
ور تخرف حكر سر 43 حو نار عل بوهوم دوا 
مك سقو بعک انرا لا ہہ کج لسر تن 
ود اها شياع تهل ين مڌ ڪر © ول و علو نی 
ار ج و صغ وكير مس 2 ال نی کی زر ی 
7ئ 


« کته حر تن لجخ أ کک بء في ور 4 أكقّاركم: الهمزة 
للاستفهام الإنكاري؛ الذي هو بمعنی النفي» وکفارکم مبتدأ» وخیر خبرء 
ومن أولتكم متعلقان بخيرء وأم منقطعة بمعنی بل فهي للإضراب» 
والانتقال إلى وجه آخر من التبكيت» ولكم خبر مقدم» وبراءة مبتدأ مؤخرء 
وفي الزبر نعت لبراءة 8 ا يرلو عن جيم مک * أم تقدم القول فيهاء 
ويقولون فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل» ونحن مبتدأ» وجميع خبرء 
ومنتصر نعت لجميع ؛ لأنه بمعنى جمع » والجملة مقول القول» وإنما وخد 
منتصر للفظ بجميع ؛ فإنه واحد في اللفظ ء وان كان اسما للجماعة کالرهط 


FY‏ سورة القمر )٤(‏ هه) الحزء السابع والعشرون 
والجيش» > وقيل: لم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الأي» وهو جيد 


( سم لسم ور السين حرف استقبال» ويهزم فعل مضارع مبني 
للمجهول» والجمع نائب فاعل» ويولون عطف على سیهزم» والدبر مفعول 
بهء ولم يقل الأدبار لموافقة رؤوس الاي أيضاً» ولأنه اسم جنس؛ لأن كل 
واحد يولي دبره ٭ بل الام تدم ولاه أدص مر # بل حرف إضراب 
وعطف. والساعة مبتدأء وموعدهم خبرء والواو حرف عطف» والساعة 
مبتدأء وأدهى خبر» وأمڑ عطف على الساعة» ولك أن تجعل الواو للحال 
# إن مین في سَك شر إن واسمهاء وفي ضلال خبرها ( ب ك 

سی مي ور > crf‏ ہر 


0003 0 
ف انار عاه وم وقو ام #* بوم الظ ف متعلة تقو ل محذوف آم : 
2 زر عل وجوههم دوٹوا مس سمر]؟ و الظرف متعلق بقول محذوف» ی 


يقال لهم يوم يسحبون» وجملة يسحبون في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
وفي النار متعلقان بیسحبون» وعلی وجوههم متعلقان بمحذوف حال» 
وذوقوا فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والجملة مقول القول 
المقدر» ومس مفعول به» وسقر مضاف إليه» وهي علم لجهنم ؛ ولذلك 
منعت من الصرف؛ لأنها علم مؤنث 8 تَا كل شُؾو فته مدر € إن واسمهاء 
وكل شيء نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسّره ما بعده» أي : لا خلقنا 
كل شيء خلقناه» وجملة الفعل المحذوف في محل رفع خبر إِنّاء وجملة 
خلقناه مفسّرة لا محل لھاء وقد نشب خلاف طويل حول هذه الآية لخصّناه 
لك في باب الفوائد» وبقدر متعلقان بمحذوف حال من كل» أي : مقدّراً 
محکما مرتا وم ترجه کتچج بابر 4 الواو عاطفةء وما نافية» 


آمر نا مبتدل وإلا أداة حصر» وواحدة خبر أمر ناء وکل كلمح متعلقان 


بمحذوف حال من متعلق الأمرء وهو الشيء المأمور بالوجود؛ آي : حال 
کونه يوجد سریع؛ وبالبصر متعلقان بلمح ظٍ ومد آملکتا ات اَهَل 
من مد کر € تقدم (عراب نظیرها قریباً 7 وناو ن ره الواو 
عاطفت وکل مبتدأء وشيء مضا إليه» وجملة فعلوه صفة» وفي الزبر 
کک و اع 4 

وكير تستطر 8 


0 


CI * ام‎ 


خبر » أي : الكتب جمع زبور « ر وکل صا 
أي : مسطور في اللوح المحفوظ $ لے 


مبتدأ وخبر» 


وفي جنات خبرهاء ونهر عطفت على جنات # ف مَقَمَرٍ صِدّقٍ مِند مك 
مدر 4 الجار والمجرور بدل بعض من كل من قوله: : في جنات؛ لأن 
المقعد بعض الجنات» ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه خبر ان لإن» وعند 
مليك ظرف متعلق بمحذوف صفة لجنات» أو لمقعدء وقيل: هو خبر ان 
أو ثالث لان» ومليك صيغة مبالغة . 


٭ الفوائد: 


- شجر خلاف بين أهل السنّة والمعتزلة حول قوله تعالی : ۷ نا کی 
شیم حدر وكان قياس ما مهّد النحاة رفع اكل» لکن لم يقرأ بها واحد 
من السبعة؛ لآن الكلام مع الرفع جملة واحدة» ومع النصب جملتان» 
فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى للنصب ها هنا من احد الأصناف الستة» 
وهي : الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمني» والترجي» والتحضيض» 
ولا نجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما یعدّونه من مُحال اختيارهم 
للنصب. فإذا تبين ذلك علم أنه نما عدل عن الرفع إجماعاً لسر لطيف يعين 
اختيار النصب» وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة؛ التي هي خلقناه صفة 
لشيء۰ ورفع قوله بقدر خبر عن كل شيء المقيد بالصفةء ویحصل الكلام 
على تقدير: إِنَا كل شيء مخلوق لنا بقدر فأفهم ذلك أن مخلوقاً ما يضاف 
إلى غير الله تعالى ليس بقدر» وعلى النصب يصير الکلام : نا خلقنا كل شيء 
بقدر» فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالی» فلما كانت هذه الفائدة 
* توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع» مع ما ف في الرفع من , نقصان 


الم مع ماذ الق إءة المستة le le‏ 


المعنى » ؛ ومع ما في هذه العراءة أ 4 من مجيء المعتی تاما کفلق 
الصبح > لا جرم أجمعو إعا لی العدول عن الرفع إلى النصب . 


على أن الز مخشري - وهو من رؤوس | لمعتزلق» وأعلامهم - حاول 
خرق الإجماع؛ ونقل قراءة بالرفع» وخلقناه في موضع الصفةء وبقدر هو 
الخبرء أو: جملة خلقناه هي الخبرء وبقدر حالء وعبارته: «کل شىء 


٤٣‏ سورة القمر (۵۵-4۳) الجزء السابع والعشرون 
منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر» وقرىء کل شيء بالرفع» وقد انفرد بها 
أبو السمال» وهي شاذة . 

۲ خلاصة وافية لبحث الاشتغال: وهذه خلاصة وافية لبحث 
الاشتغال: 

آما حدّه فهو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف» أو اسم يشبهه 
ناصب لضميره؛ أو لملايس ضمیرہ بواسلة أو غیرھاء ويكون ذلك العامل 
بحيث لو فرغ من ذلك المعمول» وسلط على الاسم المتقدم لنصبه و 
النصب ا وع لاسم لم بعد ما بخص باعل ارات ضیف 
نحو: هلا زيداً أكرمته» وأدوات الاستفهام غير الهمزة» نحو: هل زيداً 
رأيته» وأدوات الشرط نحو: حيثما زیداً لقيته فأكرمه» ويترجّح النصب في 
ست مسائل : 

١‏ -أن یکون الفعل المشتغل طلباً» وهو : الأمر والدعاء بخیر أو شر 

- أن یکون الفعل المشتغل مقروناً باللام أو بلا الطلبیتین» نحو: عمراً 
لیضربه بکر» وخالداً لا تهنه . 

- أن يكون الاسم المشتغل عنه واقعاً بعد شيء الغالب عليه أن يليه 
فعل» ولذلك أمثلة منها همزة الاستفھام؛ نحو : # ات یناو دا بحتب . 

٤‏ - أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف غير مفصول بأما المفتوحة 
الهمزة المشددة المیم» مسبوق بفعل غير مبني على اسم قبله» نحو قام زيد 
وعمراً آکرمت وقوله تعالی: ا الہ امیا اکم بخلاف نحو: 
ضربت زيداً وآما عمرو فأهنته» فالمختار فيه الرفع . 

- أن يتوهم في الرفع أن الفعل المشتغل بالضمير صفة لما قبله» نحو: 
إا کل کی هیر لأنه إذا رفع كل احتمل خلقناه أن يكون خبراً له» 
فيكون المعنى على عموم خلق الکائنات الموجودة بقدر خيراًكانت أو شر 
كما هو مذهب السنّة» واحتمل أن يكون خلقناه صفة لشيء» وبقدر خبر 


lt 


لكل» والتخصيص بالصفة يوهم أن ما لا يكون موصوفاً بها لا يكون بقدرء 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر (۵۵-1۳) ۳۹۵ 
والصفة هي المخلوقية المنسوبة لەء فالمخلوقية التي لا تکون منسوبة له 
لا تكون بقدرء فیوهم أن ثمة مخلوقاً لغیرہ تعالى» وهو مذهب المعتزلة» 
إنما لم يتوهم ذلك مع النصب لكل على أنه مفعول بفعل محذوف يفسّره 
خلقناء ويمتنع جعله صفة لكل شيء؛ لان الصفة لا تعمل في الموصوف؛ 
وما لا يعمل لا يفسر عاملاًء ومن ثم وجب الرفع لكل إن كان الفعل 
المتصل بالضمير صفة لكل شيء» نحو: © وله فَعَلُوه ني الژبر 4 أي : 
الكتب» ولا يصح نصب کل ؛ لأن تقدير تسليط الفعل عليها إنما يكون على 
حسب المعنی المراد» وليس المعنی هنا آنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى 
يصح تسليط فعلوا على كل شيء» وإنما المعنی : وكل شيء مفعول لهم 
ثابت في الزبر»ء وهو مخالف لذلك المعنی» فرفع كل واجب على 
الابتدائية» والفعل المتأخر صفة له أو لشيء» وفي الزبر خبر كل . 
هذا ولم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مر جحاً للنصب » » كما فعل أبن مالك 
بل جعل سيبويه النصب مرجوحاً في الآية المذكورة قال : «فأما قوله تعالی : 
ى هر 4 فإنما جاء على حدّ قوله : زیداً ضربته وهو عربي 
کثیر» وقال ابن الشجري: 5 جمع البصريون في هذه الآية على أن الرفع 
أرجح لعدم تقدم ما يقتضي النصبء وقال الكوفيون: النصب فيها أجود؛ 
لأنه قد تقدم على كل عامل ينصب» وهو إن فاقتضی ذلك إضمار خلقنا" . 
۲ - المسألة السادسة مما يترجّح نصبه أن يكون الاسم المشتغل عنه 
جواباً لاستفهام منصوب ہما يليه كزيداً ضربته جواباً لمن قال : أيهم ضربت» 


آو من ضرب؟ فزيد يترجح نصيه لكونه جواباً للاستفها يام م ليطابق الجواب ۱ 


السوال في الجملة الفعلية . 
هذا وفي قوله : # ول شم صو قَمَلُوءُ في الژبُر 4 يجب رفع كل» ویمتنع 
نصبها؛ لأن تقدير تسليط الفعل عليهاء إنما کون على حسب ال 


المرادء وليس إل لمعن هنا آنهم فعلوا کل شيء في الزبر حتی يصح ت تسلیط 
فعلواعلی كل شيء» والفعل المتأخر صفة له» أو لشيء. 


3 رة الرحمن (۱۳-۱) الجزء السابع والعشرون 
سو حمن 6 


ایم عم شرءان 2 علق اليصح © عه اباد ره 
الشَمش وَالْقمرُ سان > ولجم الجر دان :ب وألا رها 
وس ليرت 7 الا طعا فى المیزان > يما الوزْب پالیسط ولا 
یروا لميا © ودر وَصَعَهَا تام © فا تکهه وال اث 
آلا کار وال ڈو الصف راان نیما ریش تکزبان 4 


سے 


مر رکد مضه 


مب ل 

# ألا # في اللغة: المنطق الفصيح المعرب عّا في الضمیر؛ وفي 
الاصطلاح أحد فنون البلاغة الثلاثة» وهو يبحث في التشبيه» والاستعارة» 
والمجاز» والكناية» وقد تقدمت أمثلتھا في هذا الکتاب . 

# بحسبان 6 الحسبان: مصدر حسبته أحسبه حساباً وحسباناً» وقیل: هو 
جمع حساب» كشهاب وشهبان» ورغیف ورغفان. 


الجرء السابع والعشرون سورة الرحمن (۱۳-۱) ۳۹۷ 


© وَالنَجہ جم € من النبات ما لم يقم على ساق. نحو: العشب. والبقل 
والشجر : ماقام على ساق» وأصله : الطلوعء يقال : نجم القرن والنبات؛ 
إذا طلعاء وبه سمي نجم السماء» وقيل : نجم السماء وحده» وأرادبه جميع 
النجوم ۔ 

الس العدل إنما فعلوہ مستقيما بالعدل» وقال أبو عبيدة: الإقامة 
بالیدء والقسط بالقلب . 


« الأمار 4 4 جع کم وهو وعاء الزهرة؛ وفي الصحاح: رالکم 


وأكاميم أیضا والكمام بالکسر والكمامة أيفاً ما ب يكم به فم البعير زی 
يعض » يقال منه : بعير مكموم» أي: محجوم» وتكممت الشيء: غطيته» 
والكم: ما ستر شیئاء وغطاهء ومنه كم لقيص بالضم؛ والجمع كمام 
وکممت والكمّة القلنسو ة المدورة؛ لأنها تخطی ي ال رس 

« حتف € الذي یعصف فیژکل من الزرع» وقیل : العصف ورق کل 
شيء يځر ج منه الحب . 

ال في المختار: «الریحان: نبت معروف» وهو الرزق 

»> والعصف : ساق الزرع؛ والريحان: ورقه عند الفزاء» وقيل : 
العصف : : التبن» وفي الأساس : #وصاروا كعصف الزرع» وهو حطام التبن 
ودقاقه) . 


نعم» واحدھا إلى» وألى مثل معی وحصى » وإلىّ وألىّ أربع 


رم 


من عَلَمَ آنشرءات الرحمن مبتداء وجملة علم القرآن خبرء وقد 
عدت لبا في الام ای ریت لوي بد سے 


وإقام الحجة على الكافرين » وهذا عند مَن لا يرى الرحمن آية» ومن عدّھا 


۳۹۸ سورة الرحمن (۱ -۱۳) الجزء السابع والعشرون 
آية آعرب الرحمن خبر لمبتداً محذوف» أي : الله الرحمن» أو مبتدأ خبره 
محذوف. أي: الرحمن ربنا؛ وعلم یتعدی إلى مفعولین حذف آولهما 
لشموله آي: علم مَن يتعلم» وهذا آولی من تخصیص المفعول الأول 
المحذوف بواحد معين ( حل اض ةياد فعل ماض * وفاعل 
مستترء ومفعول بهء وعلّمه البيان فعل ماض» وفاعل مستتر» ومفعولاه» 
والألف واللام في الإنسان للجنس * شمش ور ا بان الشمس 
مبتدأء والقمر عطف عليه» وبحسبان خبر الشمس و مر 
شَجْداِ ٩‏ عطف على ما تقدم» وجملة یسجدان خبر النجم ل وس رقم 


« 
3 
9 
3 
<۰ 
5 
١ 
> 

> 

2 

5 
کر 

5 

2 

3 


المذكور» وجملة رفعها مفسرة : لا محل لهاء ووضع الميزان قعل؛ وفاعل 
مستت ر» » ومفعول به ٭ لا لوا ف مب أن أن مصدرية» ولا نافية» وتطغوا 
فعل , مضارع منصوب بأن المصدرية» وأن وما بعدها في محل نصب يلام 
العلة مقذرة, والجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله» ويجوز أن 
تکون أن مه مفسرة» ولا ناهية» وتطغوا مجزوم بلاء فان قیل : إن من شرط 
المفشرة أن تكون مسبوقة بجملة فيها مج ہس 
الميزان يستدعي كلاماً من الأمر بالعدل فيه # ریما لورت 
ولا یا بات 4 الوار حرف ععلف؛ ا 
النون والواو فاعل» والوزن مفعول به » وبالقسط حال أي : افعلوه 
مستقیماً بالعدل» دالواو حرف سس ولا ناهية» وتخسروا فعل مضارع 
مجزوم بلاء والواو فاعل» و لميزان مفعول به # ولگ رسکھا انار # 
الواو حرف عطف» والأرض مفعول به لفعل محذوف يفسّره المذكور» 
وجملة وضعها مفسّرة لا محل له» وللانام متعلقان بوضعهاء آي : وطأهاء 
پر رخ ص سر کر اس هر مج 
وجعلها مدحوة للخلق # فا فيكهة وال دات الگا 4 فيها خبر مقدم 
وفاكهة مبتداً مؤخر؛ والنخل عطف على فاكهة» وذات الا کمام صفة 
مر ع وکسم 
للنخلء وال جملة في محل : ب على الحال من الأرض ۶ وا وس د وال لصف 
وم ان عطف عا على ما تقدمء فالثلاثة في قراءة العامة معطوفات على 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (۱۳-۱) ۳۹۹ 
فاكهة» وفي قراءة ابن عامر بنصب الثلائة بفعل محذوف تقدیره: خلق 
ل أي ءالا رکا بان الفاء الفصيحة» وبأي متعلقان بتکذبان» وآلاء 
مضاف إليه» وربکما مضاف لالاء وتکذبان فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النونء وألف التثنية فاعل» والخطاب للثقلین الانس والجن» وسيصرّح به . 
هذا وقد تكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة» وسيأتي السر في تکریرها في 
باب : البلاغة . 

ن البلاضة: 


بت ٹج 


١‏ - التکریر: في قوله : یال ریا كربا تكرير عذب» وقد 
تقدم القول فيهء والسر في تکریر الاية عقب آيات فيها تعداد عجائب خلت الله 
وبدائع صنعهء وبعد آيات فيها ذکر النار وشدائدها؛ لأن من جملة الالاء رفع 
البلاءء وتأخير العقاب» والتقرير بالنعم المعدودة» والتأكيد في التذكير بها 
کلھاء ولأن من علامات العاطفة المحتدمة هذا التكريرء قالت ليلى الأخيلية 
ترثي توبة بن الحميّر: 


لنعم الفتى يا توب كنت ولم تکن 
ونعم الفتى يا توبٌ كنت لخائف 
ونعم الفتى يا توبٌ كنت إذا التقت 
ونعم الفتى يا توبُ جاراً وصاحباً 
لعمري لأنت المرء أبكي لفقده 


أبى لك ذمٌ الناس يا توب كلما 
فلا یبعدنك الله يا توب إنما 
فلا يبعدنك الله یا توب إنما 


لتسبق يوماً كنت فيه تحاول 
أتاك لكي تحمي ونغم المجامل 
صدور المعالي واستثال الأسافل 
ونغم الفتى يا توب حين تناضل 
ولو لام فيه ناقص الرأي جاهل 
إذا كثرث بالملجمين التلاتل 
ذكرت أمورٌ محكمات كوامل 
ذكرت سماح حين تأوي الأرامل 
كذاك المنايا عاجلاثٌ وآجل 
لقيت حمامٌ الموت والموت عاجل 


فخرجت في هذه الأبيات من تکرار إلى تكرار لاختلاف المعانی التى 
عددتهاء وأمثال التكرير أكثر من أن تحصى» والاستفهام فيها للتقرير. 


۳۷۰ سورة الرحمن (۱ -۱۳) الجزء السابع والعشرون 

۲ - الحذف: وفي قوله: # عَلَمَ آَلْشّرْءَانَ 4 الحذف» فقد حذف 
المفعول الأول لدلالة المعنی علیه؛ لأن النعمة في التعلیم لا في تعليم 
شخص دون شخص» كما یقال : فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمهء 
ولا يبيّن مَن أطعمه. 


سرت جع وی ہے سو وم 


۳_ في قولہ: # مش ور بان للجم والشجر نجدان 4 فن 
التوهيم» وقد تقدمت الاشارة الیه» وأنه عبارة عن إتيان المتکلم بكلمة 
يوهم باقي الكلام قبلها أو بعدها أن المتكلم أراد اشتراك لغتها بأخرى» أو 
آراد تصحيفهاء أو تحريفهاء أو اختلاف إعرابهاء أو اختلاف معناهاء أو 
وجهاً من وجوه الاختلاف» والأمر بضدّ ذلك» فان ذكر الشمس والقمر 
يوهم السامع أن النجم أحد نجوم السماءء وإنما المراد النبت الذي لا ساق 
لہ ومنه قول أبي تمام: 

من کل أبيض يجلو منه سائله خذاً أسيادٌ به خد من الأسل 

فان ذكر الخد الأسيل» أي: الناعم المشرق يوهم أن: المراد بخد من 
الأسلء أي: الرماح مثله» مع أن المراد الجرح» ومنه توهيم التصحیف» 
ومثاله قول أبي الطيب: 

وان الففامً التي حوله لتحسة أرجلّها الأرؤس 

فإن لفظة الأرجل أوهمت السامع أن المتنبي أراد القيام» ومراده: الفئام 
بالفاء الموحدة» وهي الجماعات؛ لأن القيام يصدق على أقل الجمعء 
فتفوت المبالغة منه . 

٤‏ -في قوله : # ولاف وَصَمَهًا للانار × إلى آخر الایات التي عدّد فيها 
سبحانه آلاءه دليل على أن التشدد وسلوك الطريق الأصعب؛ الذي يشن على 
المكلف ليسا محمودین ؛ لأن الشرع لم يقصد إلى.تعذيب النفس» وقد روي 
عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : أعدني 
على أخي عاصمء قال: فما باله؟ قال : لبس العباءة يريد النسك» فقال علي 
رضي الله عنه : عليّ به» فأتي به مؤتزراً بعباءة مرتدیاً لأخرى شعث الرأس 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (١٤١۔٣۳)‏ ۳۷۱ 
واللحية» فعبس في وجهه» وقال: ويحك! أما استحییت من أهلك؟ أما 
رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطیبات» وهو یکره أن تنال منها شیئاً؟ بل 
أنت أهون على الله من ذلك آما سمعت الله يقول في کتابه: ال 
ترک تاو إلى قولہ: ‏ مب لمات 4ه أفترى اللہ أباح 
هذه لعباده إلا لیبتذلوه» ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه» وإن ابتذالك نعم 
الله بالفعل خير منه بالقول» قال عاصم: فما بالك في خشونة مأكلك» 
وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا 
أنفسهم بصفة الناس . 


13 اش کے ر٢‏ ۹ ۳ 5 
هذا وفذ کال النبي 255 ياكل الطیب إدا وجذهء وكأن يحب ۰ 


والعسل؛ ويعجبه لحم الذراع» ويستعذب له الماء» فأين التشدید من 5 
وإذاً فالاقتصار على البشع في المأكول من غير عذر تنطع . 
على الاس ین سصَلَصّلِ كلس ار 7 وعلق الصا 


ہے رم لر مه ہے 


من ای یار شاپ کوبان ۳[ 


ag‏ پاب رر م قرو مج رم EES‏ مر سم لا گی س سے سرت 
ربکا نکر بان 0 ۸ إل مرج البحرین پلنقیان ٩‏ و بشما بر رخ لا یاب ر NE‏ 
52 سر تس 20 کے یھ e‏ سر لر شس > ہے < 202 
بان :0 رج ينما الولو والمرعاث 27 بای ٤ال‏ رَيَكُمَا د 


5 مج مره e‏ 


ان ات کلک < لت رر کیا تک بان لت 
یرجه ریک خر لتك والاقار :4 فی ءال ریاد 
لمات والارض ہی پور ہو یمان پر ماص ك ریک کیان 


ےو ہے ود و سو را 2 


59ےے 


+ الاسفة: 
# صَلَصَلِ ) © الصلصال : الطين الیابس له صلصلت 1 
النار4 الطین المطبوخ بالنار» وهو الخزف . 
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۳۷۲ سورة الرحمن (١٤١۔٣٠)‏ الجزء السابع والعشرون 


۶ مارج # المارج : اللهب الصافي الذي لا دخان فيه» وقیل: هو 
المختلط بسواد النار من : مرج الشي- ۶ إذا اضطرب» واختلط. 


م خلط؛ ومعنى مرج البحرین : خلط البحرين العذب والملح في 
مرأى العين» ومع ذلك لا يتجاوز أحدهما على الآخر» وأصل المرج: 
الاهمال» كما تمرج الدابة في المرعى» وفي المصباح: «المرج: أرض 
ذات نبات ومرعى» والجمع مروج» مثل فلس وفلوس؛ ومرجت الدابة 
تمرج مرجاً» من باب : قتل» رعت في المرج؛ ومرجتها مرجاً: أرسلتها 
ترعی في المرج يتعدى» ولا یتعدی؟. 


مق 


ین ال برزخ الحاجز بين الشیئین؛ وجمعه : برازخ. 

ل نوماه الدز والمرجان : هذا الخرز الاحمر وقال القاضي 
أبو يعلى : «آنه ضرب من اللؤلؤ كالقضبان» والمرجان: اسم آعجمي 
معرب؟ وقال ابن درید : الم أسمع فيه نقل متصرف» وقال الأعشى : 

من كل مرجانة في البحر آحرزها تیارها ووقاها طینها الصدف 

وقیل : عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الکف . 

ل لور # السفن» وهي: جمع جارية» قال الترمذي: «فالفلك أولاء 
ثم السفينة» ثم الجارية» سمّیت بذلك ؛ لأنها تجري في الماء؟ . 
« لت الأعلام : : جمع علم» وهو : الجبل» قالت الخساء: 


۳ 


ن ص اَل ۳ اله لهداة به كأنه ع ٦‏ أسه ناهد 
۽ في ر ر 


لف آلرنتن من صَلَصَّل کار 4 کلام مستأنف مسوق للتوبيخ 
على إخلالهم بواجب شكر المنعم على |نعامه» وخلق فعل ماض» وفاعله 
تتر يعود على الله تعالى» والانسان مفعول به» ومن صلصال متعلقان 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (۳۰-۱۶) ۳۷۳ 


بخلق» وکالفخار صفة لصلصال ولق الاد من ¿ مارج من ار عطف 
على ما تقدم» ومن مارج متعلقان بخلق» ومن لابتداء الغاية» ومن نار صفة 
لمارج» ومن للبيان» أو للتبعيض 9 هي ریک َکرَبان 4 تقدم إعرابها 

َبُ نورب ره رب المشرقین خبر لمبتدأ محذوف» أي: هو رب 
المشرقین» ورب المغربین عطف عليه» والمراد مشرق الصیف» ومشرق 
الشتاءء ومغرب الصيف» ومغرب الشتاء» وقیل: المراد بالمشرقین: 
مشرق الشمس والقمر» وبالمغربين: مغرب الشمس والقمرء بیّن سبحانه 
قدرته على تصريف الشمس والقمرء ومن قدر على ذلك قدر على كل 
شيء» وقيل : هو مبتدأ خبره جملة مرج البحرين» واا 1 
ریا بان # تقدم إعر ابها مرج رن تیاه مرج البحرين ن فعل ماضٍ » 
وفاعل مستترہ ومفعول بهء وجملة يلتقيان في محل نصب على الحال» 
وهي قريبة من الحال المقدّرة» ويجوز أن تكون مقارنة متا ل 
ان 4 الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وبرزخ مبتدأ مؤخر» ولانافية» 
ويبغيان فعل مضارع مرفوع » والجملة صفة لبرزخ » والجملة كلها مستأنفة» 
أو حال من الضمیر في يلتقيان» ومعنى: لا يبغيان: لا يتجاوز کل منهما 
حدوده» فالعذب منفرد بعذوبته والملح منقرد بملوحته لن 2 ریک 
كبن 4 تقدم إعرابها طط يد ما لو وان 4 الجملة مستانفةء أو 
حال ثانية من الضمير في يلتقيان» ومنهما متعلقان بیخرجء واللؤلؤ فاعل 
یخرجء والمرجان عطف على اللؤلؤ © میج ریک كيان تقدم إعرابها 
2 و وا ان الیتر کالم الواو استثنافية» وله خبر مقدم والجوار 
مبتدأ مؤخر» وحذفت الیاء في الرسم ؛ لأنها من ياءات الزوائد» والمنشآت 
نعت للجوار» وفي البحر متعلقان بالمنشات» وكالأعلام حال من الجوار» 
أو من الضمير في المنشآت» والمعنی واحد ۷ َي ال ریخا كرّبان) تقدم 
إعرابها کل من هادا كل مبتدأء ومن اسم موصول في محل جر بالاضافة 
لكل» وعليها متعلقان بمحذوف لا محل له؛ لأنه صلة الموصولء وفانِ 
خبر كل وحذفت الياء لالتقاء الساکنین ٭ وسین ومد ريك ڈو کل والاذاو 4 


۶ 
ول ! 


۳۷ سورة الرحمن (۳۰-۱) الجزء السابع والعشرون 


الواو عاطفة» ویبقی فعل مضارع مرفوع ووجه ربك فاعله» وذو الجلال 
صفة لوجهء والإكرام عطف على الجلال ۶ يا ریک ربا 4 تقدم 
إعرابه ۵ يكام م ر من فی سوت والارض کل بوم ہو في أن کلام مستأنف للشروع 
في تعدّد آلاء أخرى من ألائہ سبحانه» ولك أن تجعل الجملة حالاً من وج 
والعامل فيه يبقى» أي: يبقى حال كونه مسؤولاً من أهل السموات 
والأرض . ويسأله فغل مضارع ومفعوله المقدّم» ومن موصول فاعل يسأله» 
وفي السموات والارض صلة من» ومتعلق السؤال محذوف» فأهل 
السموات يسألونه المغفرة» وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق» وكل 
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بوهم ظا ف ٭ متعلق با لا سر ستقر رار ال تعلد به خب هه ع وهه مدآ وذ شأن 

و تر ف نعلق په حير هو » وهو عیت!+ وفي سا 
سے 


خبر ‏ بای لح ریک كبن تقدم إعرابها . 
0 البلامة: 


۱ -في قوله : بد با وتات فن الاتساع» وقد تقدم القول 
فيه مفصّلاٌء فقد أسند الخروج إلى اللؤلؤ والمرجان؛ لأنه إذا احرج ذلك 
فقد خرج» وقال: يخرج منهماء ولم يقل: من أحدهما؛ لأنهما لما التقياء 
وصارا كالشي ء الواحد سا أن يقول منهماء وقد تقدم القول في مثله؛ وهو 


کرک سے دا اث ان ع کل sd‏ 


قوله : چ لوا نرل هنذا المرءان عل جل یم ارين عَلے 4 وإنما أريد إحدى 
القریتین » وکماتقول : فلان من أهل ديار لشام» وإنما بلده واحد منها. 


ق د 


۲ - وفي قوله : ٭ وله الو ور الا ف ابت للم 4 تشبيه يه مرسل» فقد 
شبّه السفن. وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال» وقد استهوى 


هذا التشسه الشع اء فاقسه و قال اء إل و 


شف السسه 


(6 
۰ 
3 
3 
۳ 
3 
5 


أين فلك فيها وفلك إلبھا ‏ منشآثٌ في البحر كالأعلام 

7- وفي قوله : وی ره ریق ذو کل وَالْومَاوِ 4 فن طريف وهو: فنّ 
الافتنان» وحده: أن يفتن المتكلم» فيأتي في کلام بفنين إما متضادين» أو 
مختلفين » أو متفقين» وقد جمع سبحانه بين التعزية والفخر إذ عزى جميع 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (۳۰-۱۶) ۳۷۵ 


المخلوقات. وتمدح بالانفراد بالبقاء بعد فناء الموجودات مع وصفه ذاته 
بعد انفراده بالبقاء بالجلال والإكرام» ومن أمثلته في الشعر: الجمع بين 
الغزل والحماسة» والغزل لين ورقةء والحماسة شدّة وقوق كقول أبي 
دلف» أو عبد الله بن طاهر على اختلاف بین المؤرخين : 
حبك يا ظلومٌ وأنت عندي مكان الؤوح من جسدٍ الجبان 
ولو أنّي آقول مكان روحي خشيتٌ عليك بادرة الطّعان 
فقد جمع بين الغزل والحماسة بأرشق عبارة» وأبلغ إشارة» وقد بلغ 
عنترة فيه الذروة حين قال : 
إن تغدفي ) دوني القناع اع فاي طت باذ د الفارس المُسْتَلعم 


2 
فقد وصف عبلة بستر وجهها دونه بالقناع حتی صار ما بين بصرہ 
ووجهها كالليل المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات» ثم قال: 
إنني طب بأخذ الفارس المستلئمء أي: إن تتبرقعي دوني فإني خبير لدريتي 
بالحرب بأخذ الفارس؛ الذي سترته لأمته» وحالت دونى ودون مقابلته» 
فأبرز الجدّ في صورة الهزل» وجاء في بيته مع الافتنان التندير الطريف» 
والتعبير عن المعنى باللفظ الشريف . 


سم لک 7 اک 0 
لثقلا 0 ای ءا 
روص 


وآلاض إن ال ر 0 
سے با 


بان 


© ای ال ریک تکیبان 7 
تحت تكن : 


١ 


عزو حر الى رث يها 


۳۷ سورة الرحمن ))٥-۳٣(‏ ہو نس 


وہ ر اور ہر پر بے 0 2 رہ سح د 
1 حون 4 بطوفود 1[ راک یل BEES‏ 5 


باپ ری 


+ اللصفدة: 


ستفرع 4 قال الزجاج: «إن الفراغ في اللغة على ضربینء أحدهما: 
الفراغ من الشغل» والآخر: القصد للشيء والإقبال عليه كما هناء وهو 
تهديد ووعید تقول: قد فرغت مما كنت فيه» أي: قد زال شغلي به 
وتقول: سأفرغ لفلان» آي: سأجعله قصدي» فهو على سبيل التمثيل» شبّه 
تدبیرہ تعالى أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى 


i COU‏ لمر امنا الہ 1 والاماتة مالسا 
المخلفین ؤٴٍ بعد تدبیرہ تعالی ر اديا باه مر؛ والھيی ٭> واش مانه» وا حیاء» 


والمنع» والٍعطای وأنه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في شغل 
يشغله عن شغل آخر؛ إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر» . 

قال الزمخشري: «مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك» 
يريد: سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنك حتى لا يكون لي شغل 
سواه» والمراد: التوفر على النكاية فيه» والانتقام منه» ويجوز أن يُراد: 
ستنتهي الدنياء وتبلغ آخرهاء وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها 
بقوله : كل يوم هو في شآن فلا يبقى إلا شأن واحد» وهو جزاؤكم» فجعل 
ذلك فراغاً على طريق المثل» . 

ويتلخص مما تقدّم: أن الفراغ من صفات الأجسام التي تحلّها 
الأعراض» وتشغلها عن الأضداد فی تلك الحال؛ ولذلك وجب أن يكون 
في صفة القدیم تعالى مجازاً. 

لان“ أصله من الثقلء وکل شيء له وزن وقدر» فهو ثقل» ومنه 
قيل لبيض النعامة : ثقل » قال : 

َتَدَكّرا نقلا رَتِداَبَمْدَ ما القث ذكاءٌ يميتها في کافر 

٠‏ وإنما سثیت الوس والجن قاين لعظم خطرھماء وجلالة شأنهماء 

لاضا فة إلى ماو في الأرض من الحيو إنات »> ولثقل وزنهما بالعقل والتمييز 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (4۵-۳۱) نف 
ہو انس یع والعترود_سورةالرحمن(40-71) ٣۷۷‏ 


ومنه قول النبي 45 : «إني تارك فيكم الثقلین : کتاب الله» وعترتی) سمّاهما 
ثقلین لعظم خطرهماء وجلالة قدرهماء وقيل: إن الجن والإنس» سا 
ثقلین لتقلهما على الأرض إحياء» ومنه قوله تعالی: « وج لش 
تالا أي : أخرجت ما فيها من الموتى» والعرب تجعل السيد الشجاع 
ثقلاً على الأرضء قالت الخنساء : 

أبعد ابن عمرو من آل الشّريد حلت بے الارضن أثقالها 

والمعنى أنه لما مات حل عنها ثقل بموته لسؤدده ومجده وقيل: إن 
المعنی : زينت موتاهاء من التحلية . 
ط أتظار 4 الأقطار: : جمع القطرء وهو : الناحية» يقال: طعنه فقطره؛ إذا 
ألقاه على أحد قطريه » وهما: جانباه. 

ظ بان 6 بقوة» وقهر وغلبة. 

شرا 4 الشواظ بذ بضم الشين وكسرهاء قال أبو عبيدة: هو اللهب 
لا دخان فی وقال و" 

وناز زب تسش الشسواضا 


ہے کے وو 


وا النحاس : الدخان» وأنشد للنابغة الجعدي : 


وقيل: الصفر المذاب يصب سب علی رۋوسهم. ` 

ان في دما قر قرلان: أحدهما: أنه جمع دهن» نحو: قرط 
وقراط» ورمح ورماح» وهو في معنى قوله : يوم کن اس كی وهو 
دردي الزيت» والثاني : أنه اسم مفرد+ وقال الزمخشري: «اسم لما يدهن به 
کالجزامء والإدام» وقيل: هو الأديم الأحمر. 


# يكم 4 السيما مشتق من السوم» وهو رفع الثمن عن مقداره 


۳۷۸ سورة الرحمن (4581) الجزء السابع والعشرون 
والعلامة ترفع باظهارها لتقع المعرفة بها 


© بای جمع ناصية» وهي شعر مقدّم الرأس» وأصله: الاتصال» 
فالناصية متصلة بالرأس 
ظ بر : ماء حار . 
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من شدید الخرارة» وفعله أنى » يأني» أنیا۔ 


0 الإعراب: 
سرد یت E fT‏ 0 5 الیل ال عد ۱۱۰ 
#۶ ستفرع لحم ايه التفاد ع کار م مستا نف مسوق للتهديد والوعید: وأنسين 


حرف استقبال ونفرغ فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقدیره : : نحن » 
ولكم متعلقان بنفرغ وأَبّْهَ الثقلان منادی نكرة مقصودة حذف منه حرف 
النداءء والثقلان بدل م سا دا اک ریک تیان # تقدم إعرابها « یمک 
من والاض إن اسَتَطعت أن فد ار لکوت لاض نو 4 یا حرف 
ندای ومعشر الجن منادى ماف والإنس عطف على الجن» وان 
شرطیةء واستطعتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وأن حرف 
مصدري ونصب. وتنفذوا فعل مضارع منصوب بأنء وأن وما في حیزها في 
موضع نصب مفعول استطعتم » ومن أقطار السموات والأرض متعلقان 
بتنفذواء فانفذوا: الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجواب طلب» وانفذوا 
فعل أمر» والواو فاعل؛ والمراد بالأمر هنا : التعجيز « لا رت الا 
لی 4 لا الهاو فاعا > وإلا أ 
بآ لا نافية وتنفذون فعل مضارع مرفوع» والواو عل؛ وإلا 
حصر» وبسلطان متعلقان بتفذون « َي لم ريك كا توبن که تقدم إعرابها 
و مل ُ مک سوا من تار ماس فلا نان 4 الجملة مستأنفة » ويرسل فعل 
مضارع مبني للمجهول» وعليكما متعلقان بيرسل» وشواظ نائب فاعل» 
ومن نار نعت لشواظ» ونحاس عطف على شواظ » وقریء بالجر عطفاً على 
نار» وعبارة القرطبى : «وقراً أبن كثير» وابن محيصن» ومجاهد» وأبو 


عمرو: ونحاس پالخفض عطفاً على النار» قال المهدوي: مَن قال: إن 


0 


أداة 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (48-۳۱) ۳۷۹ 
سس سس تست 


الشواظ النار والدخان جمیعاً فالجر في نحاس هذا تبیین» فأما الجر على 
قول مَن جعل الشواظ اللهب؛ الذي لا دخان فيه؛ فبعيد لا یسوغ إلا على 
تقدیر حذف موصوف. فكأنه قال : یرسل علیکما شواظ من نار» وشيء من 
نحاس؛ فشيء معطوف على شواظ» ومن نحاس جار ومجرور صفة لشيء» 
وحذفت من لتقدم ذکرها في : من نار» فیکون نحاس ی على هذا مجرو رآ یمن 

المحذوفة» والفاء عاطفةء ولا نافية» وتنتصران فعل مضارع 56 
والالف فاعل» أي : فلا تمتنعان من ذلك» ولا تجدان منجاة منه # فاي 


E 


۴ 4 تقدم إعرابها SES‏ السّماء فکانت ورد 3 دهان 


وفاعل» والجملة في محل جر بإضافة الظرف لیها» فکانت عطف على 
انشقت» واسم كانت مستتر يعود على السماء؛ ووردة خبرهاء وکالدهان 
نعت لوردة» أو خبر ثانٍ لكانت» > أو حال من اسم كانت » وسيأتي مزيد بحث 
عن هذا التشبيه في باب البلاغة # َا 7 5 کوبان 4 تقدم إعرابها 

مينر لا لعن دوہ نش ان الفاء رابطة لجواب إذاء وقیل : جواب 
إذا محذوف» آي : فإذا انشقت السماء رأيت أمراً عظيماًء والفاء عاطفة 
عليەء ولا داعي لهذا التكلّفء ويومئذ ظرف متعلق بيسأل» وإذ ظرف 
مضاف إلى مثله» والتنوين فيه عوض عن جملةء أي: فیوم إذا انشقت 
السماءء ولا نافیةء ويسأل فعل مضارع مبني للمجهول» وعن ذنبه متعلقان 
بيسأل» وإنس نائب فاعل» ولا جان عطف على إنس» والجان والانس کل 
منهما اسم جنس یفرّق بینه وبين واحده بالیاءء كزنج وزنجي یی 
كا تَكَرْمَانِ 4 تقد م اعرابها يعرف آلمجرمون یمهم مود پالریی 
الک ٩‏ يعرف فعل مضارع مبني للمجهول والمجرمون نائب فاعل» 
ی متعلقان بيعرف» والفاء عاطفة» ويؤخذ فعل مضارع مبني 
للمجهول. وبالنواصي هو نائب الفاعل» ويؤخذ متعڈء ومع ذلك تعدّی 
بالباء؟ لان ضمن معنی یسحب. كما قال آبو حيان» ویسحب إنما یتعدی 


500 


AACR tz‏ ا مرک ےک مھ ےی گے 
بعلى» قال تعالی : ٭ م سحو فى الثار عل ژجریهم ‏ فالأولى أن يقال : 


۳۸۹۰ سورة الرحمن )٥٤-۳٣(‏ ا لجزء السابع والعشرون 


ضمن معنى یدفع» أي : یدفعون» والمعنی : تأخذ الملائكة بنواصيهم » 
أي : بشعورهم من مقدم رژوسهم وأقدامهم» فیقذفونهم في النار وقال 
الضحاك : (یجمع بين ناصیته وقدمیه فى سلسلة من وراء ظهره» وعنه : 
یؤخذ برجلي الرجل یی می یں سي بك 
فى النار بای ءال ریک تکیبان © تقدم إعرابها # مذو جهن کے ای ي5 دب يا 
الجر 4 هذه مبتدأء رجهنم خبر » والتي صفف و کیل بها 
المجرمون صلة لا محل لها < يلك ا ج يي ن # الجملة حال من 
المجرمين » أو مستأنفة > ويطوفون فعل چ مضارع مرفوع » والواو فاعل 
والظرف متعلق بیطوفون: وبين عطف على الظرف الأولء وآن نعت 
لحمیم» وهو منقوص؛ فالكسرة مقذرة على الیاء المحذوفة لالتقاء الساکنین 
ایال رکا کزان تقدم إعرابها. 


في قوله  :‏ کا فشي السا کات ورده لزان تشبيه تمثيلي اراد 
بالوردة: الغرس » والوردة تكون في الربيع أميل إلى الصفرة» فإذا اشتد البرد 
كانت وردة حمراء» فإذا كان بعد ذلك كانت وردة أميل إلى الغبراءء فشبّه 
تلن السماء حال انشقاقها بالوردة» وشبّهت الوردة في اختلاف ألوانها 
بالدهن» واختلاف ألوانه . 

فالتشبيه تمثيلي كما ترى مركب من قسمین» أو صورتين متعاقبتين: 
صورة السماء منشقة» وصورة الوردةء ثم صورة الدهان» والصورتان 
الأخيرتان لتوضيح وجه الشبه» وهو أحوال تلونهاء فهي ذ في الربيع صفراء 
وفي الشتاء حمراء» ثم غبراء داكنة عند الذبول» وهذا التلوّن التدريجي من 
اللون الناصع إلى اللون الداكن يشبه أيضاً لون الدهن» وقد عملت فيه النار» 
فاشتعل بلون أصفر» ثم بَدّت ألسنته محمرّة إذ آذن بالانطفاء» ثم يتحول إلى 
رماد داکن . 


داب 


3-5 ۱ کے مہ سح ا 
وقال الملحدون: ما وجه الشبه في : # کات ورد لرهاد که وت 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (45 )٩۱-‏ ۳۸۱ 
CT‏ لتم 


« ای کر ریما تیان بعد ذکر العذاب مثل : سل کا شرا 
سرخ وو 


ين أ وشات 4 وإنما حقٌ ذلك أن يذكر بعد تعدید النعم؟ ور 
الأول أنه قيل : معناه أن السماء تتلوّن من الفزع الأكبر» كما تتلوّن الدهان 
المختلفة» وأن الدهان جمع دهن فهو كقوله تعالى : ٭ یرم تکرن لس 
ْمل 4 فيمن قال: المهل: الزيت المغلیء وقيل: الدهان: الجلد 
الأحمر راما الجواب عن اي : فان أنذرك وخوّفك من عاقبة ما تصير إليه 


3 


فقد أنعم عليك» ألا تراه سبحانه قد قال: # وما رسک ال ة 


4 ود لمأ بصت شر لس أبن وم كر پل 
ور رحمق كما حعل التبشير» وكذا ¥ کش 20 ¥ ا نكت 


و مر 


لک انماع على الخلق حيث أعلمهم ہما کانوا یجهلونه: وحترهم 
ہما یصیرون | ليه» وقد جعل سبحانه التحذیر رأفة بقوله : # یدوم ار 
سم وق مهو رو 2 

تسم 5اگ وٹ پالیکاوک . 


بے سح سر سی ےر سے متك ےس یھی مم ید 5۹ 20 
# وَلِمَنَّ حا مقام ری ج 2 جتان و فی ءال رکا تکوبان 2 ف دوا نا 5 39 
7 سس ام 22 سوس م 7غ رس 7 2 
يَأ ءال ریک تبان :+ فہما عبان تیان رم ی ءالای رکا تکوبان 


7 بعس قير ار بس ا 1 سرپ و - 
به کیره نا ف 9 بان ره شیع فرش یا من 


مه 


دس رحا سر سر یہس 7۶ 


إستبرق وحق الجندين دا 1 : 
جس 2 یکما پہےران 27 کان لیاف 


سرچ رے هلل بي 4 مه میم 2 5 
والمرحان ۰۸ فائ ءا لک اد 
رات ريد اباي 2 مه رن 

3 وچ رس وت نی مر 


اگ آغصان. جمع : فنن» أو: هي الأغصان الدقيقة التي تتفرع من 
فروع الشجر» وخصّت بالذکر لأنها تورق وتثمر» وتمڈ الظل . 


كت 


AY‏ سورة الرحمن (45 -51) الجزء السابع والعشرون 


ور ديباج غلیظء والبطائن: جمع بطانةء وهو باطن الظهارة 

وتیل : إن الظهار من سندس» وهوما رق من الديباج. 
سى الجنى : الثمرة التى قد أدركت على الشجرة . 

۶ دان قريب يناله القائم» والقاعدء والنائم . 

# صرت اَلرَفِ € المقصورة المحبوسة» ويقال: قصيرة » وقصورة» 
أي : مخدّرة» قال كثير: 

وأنت التي حيّبت کل قصيرة إلى ولم تشعز بذاك القصائر 
قصار الخطا شرّ النساءِ البحاتر 
وقال امرژ القیس : 
من القاصرات الف لودب مُحْوِلٌ ‏ إن ار فوق الاثب منها را 


7 


والطرف : أصله مصدر؛ فلذلك وخد والظاهر: آنهن اللواتي يقصرن 


أعينهنَ على أزواجهن» فلا ينظرن إلى غيرهم» وقيل: الطرف طرف 
غيرهنّ» أي : قصرن عيني مَن ينظر یهن عن النظر إلى غير هن . 

لر بطد € لم يفتضهن» وهنّ من الحورء أو من نساء الدنيا 
المنشآت» وفي المصباح : «طمث الرجل امرأته طمثأء من بابي : ضرب» 
وقتل؛ افتضّهاء وافترعهاء ولا يكون الطمث نکاحاً إلا بالتدمية» وعليه 
قوله تعالى : # لرییتمنَ4 . 

# اوث4 جوهر نفيس أحمر اللون» يقال : إن انار لا تؤثر فيه قال: 

ألقني في لظىّ فان غيرتتي . فتيقن أن لشت بالیائُوت 

ومن خواصه : أنه يقطع جميع الحجارة إلا الماس ۰ فإنه يقطعه لصلابته» 
وقلّة مائه» وشدة الشعاع» والثقل» والصبر على النار» قال بعضهم في ملیح 
اسمه پاقوت : 

ياقوت ياقوت قلب المستهام به من المروءة أل یمنع القوت 

سكنت قلبي وما تخشی تلهّبه ‏ وکیف یخشی یت لا النار ياقوت 


والمرجان صغار اللؤلؤ وهو أشد بیاضأء ويطلق على الآخر أيضاء 
وسيأتي المزيد من سر هذا التشبيه فى باب : البلاغة . 


۵ الإعراب: 

# ون اک عم رنه الواو عاطفة » ولمن خبر مقدمء وجملة خاف 
صلة من» ومقام ربه مفعول به» وهو يحتمل أن يكون اسم مکانء وأن يكون 
مصدرا ميمياً» وعندئذ يحتمل معنيين» الأول: : أنه بمعنى قیام الله عز وجل 
عا على الخلائقی والثاني : : أنه بمعنى قيام الخلا ثق بين يديه تعالی » وجنتان 


3 
5 1 5 
مبتدا مور والمراد جنة واحدق وإنما تن ی مراعاة للفواصل» وعبارة 


الزمخشري : : «فان قلت لِم قال : جنتان؟ قلت : الخطاب للثقلین» ء فكأنه قيل 
لكل خائفين منكما جنتان» » جنة للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجتي» 
ویجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات» وجنة لترك المعاصي» یال ری 
وبا تقڈم إعرابها © َر E‏ نان ذواتا صفة لجنتان» وأفنان مضاف ال 
وخصن الأفنان بالذكر؛ لأنها هي التي تمرع وتورق» ومنها تمتد الظلال» 
وتجني الثمارء وقیل : الأفنان آنواع النعيم وألوانه مما تشتهي ي الأنفس» وتلذٌ 
الأعين» قال: 


ومن کل أفنانِ اللّذاذة والصّبا لَهَوْتُ به والعيش أَحْضٌَ ناضژ 


وذات مؤنث ذو التي بمعنى صاحب» ولا تكون إلا مضافة یی 7 
یکا رن 4 تقڈم إعرابها ا يما عن بان 4 فيهما خبر مقدّم» وعینان 
مبتدا مؤخر وجملة تجریان نعت عینان أي : : في الأعالي والأسافل» 
والأقوال كثيرة ذ في العينين» ولعل ما أوردناه أقرب إلى المنطق یی ال 
یک تیه تقدم اعرابھا # فیتا من کل َة رنه فيهما خبر مقدّم» 
ومن كل فاكهة حال؛ ان كان في الأصل صفة لزوجان» وتقدمء وزوجان 
مبتدأ مؤخر» أي : صنفان» وكلاهما مستلذ معذوذب ٭ یی ءال ريما 


کزان تقدم إعرابها ل متكبي َل ڈیپ بلا من اسر کی الج دان 4 


A‏ سورة الرحمن (45 -51) الجزء السابع والعشرون 
متكئين منصوب على المدح بفعل محذوف» أو حال من قوله : ولمن خاف؛ 
لأن من فيها معنى الجمع» وقیل : العامل محذوف» أي : يتنعمون متکئین؛ 
وعلى فرش متعلقان بمتكئين » وبطائنها مبتدأء ومن إستبرق خبرء والجملة 
صفة لفرش» والواو حالية» أو عاطفة» وجنى مبتدأ والجنتین مضاف إليه› 
ودان خبرء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساکنین « ا مک ریا نکن تقدم إعرابها ون کیرٹ الکن كر 

یی اش كه وب 4 فيهن خبر مقدم» والضمير يعود على الجنتين 
وما اشتملتا عليه من قصورٍ ومقاصیر أو على الجنات المدلول عليها 
بقوله : #٭ وی کا متام ره : © وإذ ذا كان + لكل ) فرد من , الخائفين ٠‏ حجنتان؛ء 


فصح أنه جنات كير و وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخرء ولم حرف نفي 
وقلب وجزم» ویطمئهن فعل مضارع مجزوم بلم» والجملة صفة لقاصرات 
الطرف؛ لن الاضافة لفظية» فلا تتعرف» ویجوز أن تکون حالية؛ لأن 
النکرة قد تخصصت بالإضافة» وانس فاعل» وقبلهم ظرف زمان متعلق 
بيطمثهنٌ» ولا جان عطف على انس 9 يَأَيَ َال رَيَكُمَا مدان تقّم اعرابها 
« كين لاٹ وَالْمَرَْانُ 4 الجملة نحت لقاصرات الطرف» أو حال منهاء 
وكأن واسمهاء والیاقوت خبرھاء والمرجان عطف على الياقوت یی 
لے ریک کیان 4 تقدم إعرابها ط مَل جرا اليتس الا لسن # هل 
حرف استفهام معناه: الجحد والنفي؛ وجزاء مبتدأء والاحسان مضاف 
إليه» والا أداة حصر والاحسان خبر جزاء © ياي الك ریک مبان 4 
تقدم اعرابها . 


د البلاغة: 

)١(‏ في قوله : © فيم َرَت رکه فن الارداف» وقد تقدم أنه أن يريد 
لمتکلم معنی » فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل بلفظ هو ردف المعنی 
الخاص ۰ وتابعه قريب من لفظ المعنی الخاص قرب الردیف من الردف؛ 
والمعنی فى الاية - كما قلنا فيه عفيفات» قد قصرت عفتهر” ن طرفهن عل 


ہیس ہےر م 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن )51١- ٦٤(‏ ۸۵ 


بعولتهنٌ» وعدل عن المعنی الخاص إلى لفظ الارداف؛ لأن کل مَن عفٌ 
غض الطرف عن الطموح» فقد يمتد نظر الإنسان إلى شيء» وتشتهيه نفسهء 
ویعفٌ عنه مع القدرة عليه لأمر آخرء وقصر طرف المرأة على بعلھاء أو قصر 
طرفها حياءً وخفرآء أو قصر عيني مَن ينظر لین عن النظر إلى غيرهنٌ أمر 
زائد على العفة؛ لأن مَن لا يطمح طرفها لغير بعلهاء أو لا يطمح حیاء 
وخفراً؛ فإنها ضرورة تكون عفيفة» فكل قاصرة الطرف عفیفةء وليست كل 
ع سرة ‏ عرفا فک سا عن الس إلى ل الإ 


)٢(‏ فى قوله: « كن آلاؤٹ وَالْمَرْحَانْ 4 تشبيه مرسل مجمل لوجود 
الأداة» أما وجه || لشبه فهو الصفاءء وعن ابن مسعود رضي . الله عنه: أن 
النبي 85 قال : ”إن المرأة من نساء آهل الجنة ليرى بياض ساقها من و 


0 


سبعين حلّة» حتى یری مخھا ؛ وذلك بان الله عز وجل يقول ڑکا کید 
مره فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لأريته 
من ورائه) . 

دمن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الي كل ؛ في قول د كه 
ایرث وَالْمَركَانُ4 قال : «ينظر إلى وجهه في خدّها أصفى من المرآة» وان 
أدنى لؤلؤة عليها لعضيء ء مابين المشرق والمغرب» وإنه ليكون عليها 


سبعون حلّة ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك». وسيأتي مزيد 
من وصف نساء الجنة فى سورة الواقعة . 
٭ الفوائد: 
عل ترد في الكلام على أربعة أوجه: 
۔تکون بمعنی «قد» كقوله : # هل اق عَل لضن ہین من لمر لم یی سا 
3" 
٢‏ وہمعنی الاستفهام کقوله : هلود ناودریا 4 . 


سه چ مو 039 


۳-ویمعنی الأمر کقوله ٠‏ قھل أن منود 


۸٦‏ سورة الرحمن (278-571 الجزء السابع والعشرون 


( وبمعنی الجحد کقوله : # هل جرا اَلْحِمْسَن‎ ٤ 


و ے ہکےہ چ کے کی رص وب ہر ہے کی مم ہے سم 
ومن میا جتان €3 قاي اكه یکا تَكَوَسَانِ © مد مامتان © أي 


رای و چرس ام موم ہے ہی رامسم صعط 
ءالو رکا 3 زد €9 نہعا عبت اسان © باج ا ریک 


2. 


وسے ہے مہ و و ی سک مر سے ٹلے 7 
شگذبان © نیا تكهة رل ریاد @ بان ال راگن( ین 
سوہ و کچھ سے سے ھی ریچ رے ل مہہ 7 
ج هت ی مہ دنق 

ج- ےہ 


7 
گاو و ك2 ام ویک زی لكل لور 2 


مر 


م مان في المختار : «دهمهم الامر : غشيهم» وبابه : فهم وکذا 
دهمتهم الخیل» ودهمهم بفتح الهاء لخة» والدهمة: السواد؛ یقال : فرس 
آدهم» وبعیر آدمی وناقة دهماء» وادهام ادھیاماء أي: اسود قال الله 
تعالى + # مدھامتان # أي : سودا وان من شدّة الخضرة من الري» والعرب 

تقول لكل شيء آخضر : آسود» وسمّیت قرى العراق سواداً لكثرة خضرتھاء 
والشاة الدهماء: الحمراء الخالصة الحمرة» ويقال للقيد: آدهم». وفي 
القاموس : «وحديقة دهمای ومدهامة: خضراء تضرب إلى السواد نعمة 

ا مج , ”4 


ورباء ومنه: ۶ مدھامتان4). 


٭ اسان : فوارتان بالماء لا تنقطعان: والتضت أكثر من ال ۽ لأن 


النضح بالحاء المهملة الرش» وبالخاء المعجمة کالبزلء والنضاخة 
الفوارة التي ترمي بالماء صعداً۔ 


تی قصرن في خدورهن» يقال: امراة قصيرة وقصورة 


ومقصورة أي : میخذرة. 


الجزء السابع والعشرون سو رة الرحمن (٦٦۔۷۸) TAY‏ 


# لیر في القاموس : «الخيمة أكمة فوق أبائیٔنء وكل بيت مستدير» 
أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام» ويستظل بها في الحرّ أو کل بيت 
يبنى من عيدان الشجرء والجمع : خيمات : وخيام» وخیّم» وخیم بالفتح» 
وکعنب؛ وأخامهاء وأخيمها: بناهاء وخيّموا: دخلوا فيهاء وبالمكان: 
أقامواء والشيء : غطاء بشيء كي يعبق» وخام عنه يخيم خيماء وخيمانا 


وخیوماًء وخيومة» وخیمومت وخياماً: نكص وجبن» وكاد كيدا فرجع 
عليه). 


وفي القرطہی : «وقال عمر رضی الله عنه : الخيمة درّة مجوفة» . 

© رفرفیه جمع رفرفت أي : بسط » أو وسائد» فهو اسم جمع » أو اسم 
جنس جمعي » دفي القاموس : (والرفرف : تیاب حضر تتخذ منها 
المحابس » وتبسط: وکسر الخبای وجوانب الدرع؛ وما تدلى منهاء وما 
تهدّل من أغصان الأيكة» وفضول المحابس والفرش» وكل ما فضل فثنى» 
والفراش» وسمك بحري» وشجر ينبت باليمن» والروشن» والوسادة 
والبظر» والشجر الناعم المسترسل» والرياض» والبسط: وخرقة تخاط فى 
أسفل السرادق» والفسطاط والرقيق من ثياب الديباج». 


aN 


8 عبت # منسوب إلى عبقر» وتزعم العرب: : أنه اسم لبلد الجن 5 
فینسبون إليه كل شيء عجیب. قال في القاموس : «عبقر موضع كثير الجن» 
وقرية بناؤها في غاية الحسن». والعبقري: الكامل من كل شيء. وقال 
الخليل: «النفيس من الرجال» وغيرهم» وقال قطرب: «لیس هو من 
المنسوب» بل هو بمنزلة كرسي » وبختي». 


0 ال عراب: 


رن ورتا مان من دوتھما خبر مقدمء وجنتان مبتدأ مؤخر» أي : 
من دون تينك الجنتین المتقدمی بن جنتان في ال لمنزلةء وحسن المنظر» وهذا 
على رأي مَن جعل الأولتين أفضل من الآخرتين» وقيل : بالعكس » ورجحه 


TAA‏ 1 سورة الرحمن (٦٦۔-۷۸)‏ الجزء السابع والعشرون 


الزمخشري» وقال الكسائي: «ومن دونهماء أي : أمامهماء وقبلهما» فلا 
فاضل ثم» ولا مفضول « یی ال ریک كران ) 4 تقدم إعرابها 
۲ مدعامتان 4 نعت جنتان مَل ال ربکا کزان 4 تقدم إعرابھا فا 
يان اسان الجملة نعت ثان لجنتان » وفیهما خبر مقدم» وعینان مبتداً 
مۆخر» ونضاختان نعت عينان ی َال ریما تبان 4 تقدم إعرابها 

ط ما یکھڈ رل وراد فيها خبر مقدّم» وفاكهة مبتدأ مؤخرء ونخل عطف 
على فاكهة» ورمان عطف على نخل» وسيأتي معنى التخصيص في باب : 


موم 


البلاغة ای اله رکا بان تقدم إعرابھا اف جک سی 


7 54 يما کان 
خہر مقدم » وخیرات مبتداً مؤخر» وحسان صفة # فاي الا ری 
عع ہج و م ر اي 


تقدم إعرابها 9# حور مَفُصُوبات في كيا © حور بدل من خیرات ؛ لأن خيرات 
فيه وجهان؛ أحدهما: أنه جمع خيرة بوزن فعلة بسکون العين» يقال: امرأة 
خيرة» وأخرى شرة . والثاني : أنه جمع خيرة المخفف من خيرة بالتشدید» 
ويدل على ذلك قراءة خيرات بتشديد الیاءء ويجوز لك أن تعرب حورا خبراً 
لمبتدأ مضمرء أي: هنّ حورء أو مبتداً حذف خبرہء أي: فهنّ حورء 
ومقصورات نعت لحور» وفي الخیام متعلقان بمقصورات لاماي َال 9 
كدان 4 تقدم إعر ابها لر بوم انس یلم ولا جان یی ما ريما ان 
تقدم إعرابها من قبل # هتکن ڪل قري حص ر عبر حِسَانِ 4 حال حذف 
عامله» آي : يتنعمون» أو نصب على المدح؛ واقتصر عليه الزمخشري» 
وهو عائد على من خاف مقام ربه» وعلى رفرف متعلقان بمتكئين» وخضر 
نعت» وعبقری عطف على , رفرف» وحسان نعت لرفرف خضر وعبقري 


لا مگ که مس کے ہے کی یں 7 


چ فبأي ءا لاء ريجأ ٹکو ران 4ھ تقدم إعرابها 2 E‏ 2 انم رك ى أ اکل الود 4 تبارك 
فعل ماض » واسم ربك فاعله وذي صفة لرب» والجلال مضاف إليه» 
والإكرام عطف على الجلال» وقیل : إن «اسم» صلة لمعنى تبارك ربك» قال 
لبيد: 


إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما یلك حَوْلاً كاملا فقد اعْتَذّر 


3 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن (۷۸-۹۲) ۳۸۹ 


ح الیلاعیة: 

في قوله : #فِيسَا تک ول ات € فإنما فصلهما بالواو تتخصیصها 
بالمزایاء والفضل» وعبارة الزمخشري: «فان قلت: لم عطف النخل 
والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت : اختصاصاً لهما» وبیاناً لفضلهماء 
فانهما كأنهما من المزية جنسان آخران» کقوله تعالی : ٭ وَحریل ومیکدل 4 
أو لأن النخل ثمرة فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودوای فلم یخلصا 
للتفكه» ومنه قال آبو حنيفة رحمه الله : إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو 
رطباً لم يحنث» وخالفه صاحباه» . وحكى الزججاج عن يونس النحوي- وهو 
من قدماء النحويين -: أن النخل والرمان من أفضل الفواکه» وإنما فصلا 
بالواو لفضلهماء وقال الأزهري : ما علمت أن أحداً من العرب قال فى 
النخل والرمان وثمارها أنها ليست من الفاكهة» وإنما قال ذلك مَن قال لقلة 
علمه بكلام العرب» وتأويل القرآن العربي المبين» والعرب تذكر الأشياء 
جملة» ثم تختص شتا منها بالتسمية تنبيهاً على فضل فيه . وعبارة الكرخي : 
وهما من الفاكهة» وبه قال الشافعی رضى الله عنه» وأكثر العلماء فيحنث 
بأكلأحدهما من حاف لا اکل اوح :ما علها من سب 
الخاص على العام تفصیلا» وقیل : إنهما ليسأ من الفاكهة» وعليه أبو حنيفة 
حيث قال: من حلف لا يأكل فاكهة لم يحنث بأكل النخل والرمان» وهل هو 
من عطف الخاص على العام» آم هو عطف ما تضمنه الأول؟ والظاهر أن 
الآية ليست من عطف الخاص على , العام؛ لأن النكرة في سياق الإثبات 


لا تعمٌع عموماً شمولياً. 


۳۹۰ سورة الواقعة )١5-١(‏ الجحزء السابع والعشرون 


فعس ر پچ سے مور لق چم ل اس عد اي ےم ھی سک وه 
۷ إا دقعت الوا 69 لس لوقعتها کاذبة © حَافِصَة فة € ذا رضت 
ص کے ھر کے مہ ہےر 8 ےھ سر شی کم س کے کے بر 
لاش ّا © وب الجبال بسا( فحات مب متا () رم اروب 
کک 0 26 3 2 92-۲ و لے و( رد الد ما اَم 


7 مج ویو 


تچ واتیش کیل © أ ان( حل لثير جال 
20 210 تل شر مر کے ی 


مر سر هه 


الوافعة ) 


وة 4 القيامة» وصفت بأنها تقم لا محالةء أو: کأنها وافعة في 


المصباح : بست الحنطة وغیرها بسا من ن باب : 


وف 
ری 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة )١5-1(‏ ۳۹۱ 
هب الهباء : غبار کالشعاع في الق وكثي رما يخرج ج شعاع الشمس 
من الكوّة النافلة . 


اہ متش ترقا بنفسه» من غير حاجة إلى هواء يفرقه . 
« نسح ألَسَةٍ ) الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» من: الیّمن 


پک پر مه 


# اصعب ال © الذين یعطون کتبهم بشمالهم» والمشائيم على 


ومن تنج داود مَوْضونَة تساق إلى الح عيراً فعیرا 
ای 


2 ذ اوقَتِا ود في إذا أوجه : 


۱ - ظرف محض» لیس فيها معنى الشرط. والعامل فيها ما في لیس من 
معنی النفي» كأنه قيل : ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت» وقد ذهب إلى 
هذا الوجه الزمخشري فقال: «فإن قلت: پم انتصب إذا؟ قلت: بليس 
كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل» ورده أبو خيان فقال: «أما نصبها 
بليس» فلا يذهب نحوي» ولا من شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل 
هذا؛ لأن «ليس» في التفی كما وما لا تعمل» فكذلك لیسء وذلك أن 
«لیس» مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان» والقول بأنها فعل هو على 
سبيل المجاز؛ لأن حدٌّ الفعل لا ينطبق عليهاء والعامل فی الظرف إنما هو 
ما يقع فيه من الحدث. فإذا قلت: يوم الجمعة أقوم» فالقيام واقع في يوم 
الجمعة» والیس) لا حدث لهاء فكيف يكون لها عمل في الظرف» والمثال 
الذي شبّه به» وهو يوم الجمعةء لیس لي شغل ؛ لا يدل على أن يوم الجمعة 


۳۹۲ سورة الواقعة (۱۹-۱) الجزء السابع والعشرون 


منصوب بلیس بل هو منصوب بالعامل في خبر لیس وهو الجار 
والمجرورء فهو من تقدیم الخبر على لیس» وتقدیم ذلك مبني على جواز 
تقدیم الخبر الذي للیس عليهاء وهو مختلف فیه» ولم یسمع من لسان 
العرب قائماً ليس زيدء ولیس إنما تدل على الحکم الخبري عن المحکوم 
عليه فقطء فهي كماء ولکنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع جعلها ناس فعلا 
وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافية» ویظهر من تمثيل الزمخشري إذاً 
بقوله : يوم الجمعة: أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو غالب فيهاء ولو 
كانت شرطأء وکان الجواب الجملة المصدرة بليس» لزمت الفاء الا إن 
حذفت في شعر إذ ورد ذلك» فتقول : إذا أحسن اليك زید فلست تترك 
مكافاً فأته» ولا يجوز «لست» بغیر فاء إلا إن اضطر إلى ذلك» . 

۲-آن العامل فيها اذكر مقدّراً. 

- أنها شرطیةء وجوابها مقدّرء أ 
وكيت» وهو العامل فيها. 

٤‏ - أنها شرطية» والعامل فيها الفعل الذي بعدهاء ویلیھاء وهو اختيار 
أبي حيان» وتبع في ذلك مکی قال مكّي : والعامل فيها وقعت؛ لأنها قد 
يجازى بها فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل في ما ومن اللتين للشرط 
في قولك : ما تفعل أفعل» ومن تكرم أكرم . 

٥۔أنھامبتدأء‏ وإذا رجت خبرهاء وهذا على القول آنها تتصر 

۶۳ 


٦‏ - أنها ظرف لخافضة رافعق قا 


te 
٦ 
n 


ےا 
له أ 


بو البقای 


ورفعت . 

۷-آنها ظرف لرجت. واذا الثانية إما بدل من الأولى» أو تکریر لها. 

۸ إن العامل فیها ما دل عليه قوله : فأصحاب الميمنة» أي : إذا وقعت 
بانت آحوال الناس فیها . 

۹ أن جواب الشرط قوله : فأصحاب الميمنة . 


الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الواقعة (۱5-۱) ۳۹۳ 


الساعة» وأتى آمر الله» وهو کمایقال : قد جاءا » أي : دنا واقترت. 
بی امر هو ماي فترب 


لی لوَا كَذبَةٌ 4 ليس فعل ماض جامد ناقص» ولوقعتها خبرها 
مقدّم» واللام بمعنی في على تقدیر المضاف أي : ليس كاذبة توجد فی 
وقت وقوعهاء وكاذبة اسم ليس» وكاذبة صفة لموصوف محذوف» أي : 
نفس کاذبة» وقیل : «کاذبة» مصدر جاء بلفظ أسم الفاعل بمعنى الكذب 
اف 4 


خافضة خبر لم لمبتداً محذوف» وراأفعة خبر ثان ۶ © إذا زت 


۰ - قال الجرجاني: إذا صلة. أي: وقعت الواقعة مثل : اقتربت 


مج کے ع سرک پر 


الارض رجأ ٭ ر يجوز أن تكون إذا بدلاً من إذا الأولى» > أو تأكيداً لها أو خبراً 
لها على أنها مبتدأء وقد تقڈم هذا مفصلاً» ویجوز أن تكون شرطأء والعامل 
فيها ما مقذّرء وإما فعلها الذي يليها كما تقدم في نظيرتهاء وعبارة 
الزمخشري: «ويجوز أن ینتصب بخافضة رافعة» أي : : تخفض وترفع وقت 
رج الأرضء ویس الجبال؛ ؛ لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع؛ ويرتفع ما 
هو منخفض)»» ورجا مفعول مطلق 8 ردب الال بسا الجملة معطوفة 
على الجملة السابقة فک با م4 الفاء عاطفة» وكانت فعل ماض 
ناقص» واسمها مستتر تقديره: هي» وهباء خبرهاء ومنبثًاً صفة لهباء 

ط کارا عطف على رت وكان واسمها وخبرهاء وثلاثة نمت 
لأزواجاً # باسح الم مآ اصن تب لو الفاء عاطفة تفريعية شریع 
في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلا وأصحاب الميمنة مبتدأء وما 
استفهامية في محل رفع میتداً ان والمقصود بالاستفهام : التعظيم » 
وأصحاب الميمنة الثاني خبر ما والجملة خبر المبتداً الأول» وتکریر 
المبتدأ هنا بلفظه أغنى عن الرابط» وهو الضمير» ومثله : « لام ما لا 4 
و« الع ارم ولا يكون إلا في مواطن التعظيم والتحقير » وهذا 
هو اله الأول من الأزواج وَأسْسَبُ لت 07 ما اث مه ٭ عطف على 
ما تقدم» والمقصود هنا تحقير شأنهم وهم القسم الثاني من الازواج 


٤‏ سورة الواقعة )١*- ١(‏ الجزء السابع والعشرون 
« وََلکَیثرَ الیش 4 الواو عاطفة» والسابقون مبتدأء والسابقون تأکید» 
وهم القسم الثالث من الأزواجء وأكثرهم عراقة في الفضل ظ لک 
تون 4 أولئك مبتدأء والمقربون خبره» والجملة خبر السابقون» واسم 
الإشارة أغنى عن الرابطء وهو الضمیرء واختار الزمخشري أن يكون 
السابقون خبراء وليس تأكيداً قال: «والسابقون مَن عرفت حالهم» وبلغك 
وصفهم كقوله: وعبد الله عبد الله» وقول أبي النجم: «(وشعري شعري» 
كأنه قال: وشعري ما انتھی إليك» وسمعت بفصاحته» وقد جعل 
السابقون تأكيداٌ وأولئك المقربون خبرلگ وليس بذاك» هذا ما ذكره 
الزمخشري ولیس بعیداء بل لع لعلّه أقعد بالفصاحة» آلا ترى كيف سبق بسط 
حال السابقين بقوله: أولئك المقربون؟! فجمع بین اسم الإشارة المُشار به 
إلى معروف + وبين الإخبار عنه بقوله: المقربون» المعرّف بالألف واللام 
العهدية . وننقل فيما يلي نص ما آورده آبو حیان قال : «والسابقون السابقون 
جوزوا أن يكون مبتدأ وخبر نحو قولهم: آنت آنت وقوله: آنا 
آبو النجم» وشعري شعري» آي : الذين انتهوا في السبق» آي : الطاعات» 
وبرعوا فیها» وعرفت حالهم» وأن يكون السابقون تأكيداً لفظيآء والخبر 
فیما بعد لك . 


وعبارة أبي البقاء: «قوله تعالی 8 والسفري 4 الأول مبتدأء والثاني 
خبره» أي : السابقون بالخير» السابقون إلى الجنة» وقيل: الثاني نعت 

للأول» أو تكرر توکیداء والخبر أ أولتك» # فى + جت التي # خبر ان أو حا حال 
من الضمير فى المقربون» أو: متعلق به» أي : : قربوا إلى رحمة الله في 
جنات النعيم» وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون 
فيه كما يقال : دار الضيافة» ودار الدعوق ودار العدل ل من لت مكيل 
تن تخت ٩‏ ثلة خبر لمبتداً محذوف» أي : هم ثلّة من الأولين» ومن 
الأولين نعت » وقلیل عطف على ثلّة» ومن الاخرین نعت لقلیل» 


واعتار الجلال أن برع على الابتداء لوصفه» والخبر على سرر الاتية 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة (۲۰-۱۷) ۳۹۵ 
لعل سر مَرْسُوبّةٍ 4 إما حبر على القول بأن ثلة مبتدأء أو نعت ان لثلّة على 
القول بأنها خبر لمبتدأ مضمر « منکن ا میت 4 حالان من 
الضمير في عليهاء أي : استقروا عليها متکئین متقابلين» لا ينظر بعضهم إلى 


لا لوٹ کی رت یی ا کی معو ا بصو 


٣‏ 200 جج یہ 
8 2 2 7ے ےس حم 3 ہوم 771 ا کے 
زب كاملل اللؤلر السكوب و جرا یما اون( لا یسمعوں ہا لو ولا 


ظ دوت € باقون لا یموتونء ولا يهرمو ول » ولا یتغیرونء وقیل: من 
الخلد» وهو : القرط » قال امرؤ القیس : 

وهل يَعِمْنَ الا سعیڈ مُخَنّدٌ قليلُ الهموم ما بيت باوجال 

والولدان جمع ولیدء كصبيان» بمعنى مولود» والولد يجمع على 
أولاد. 

مین خمر جارية من منبع لا يفيض » ولا ينقطع أبداً. 

للا تفہ لا يحصل لهم صداع بسببھاء قال الزمخشري : «وحقيقته 
لا يصدر صداعهم عنها» والصداع : هو الداء المعروف الذي يلحق الانسان 
في رآسه» والخمر تؤثر» قال علقمة في وصف الخمر: 

تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبها ولا یخالطها في الرأس س تذویم 

یرف بفتح الزاي وكسرهاء من : نزف الشارب» وآنزف» يقال : 


نزف الرجل بالبناء للمجهول» أي : ذهب ٠‏ عقّله ه سکرآه > ونزف الرجل دماً: 
رعف فخرج دمه كله وكلاهما وارد. 


۳۹۹ سورة الواقعة (۲۰-۱۷) الجزء السابع والعشرون 


0 الا : 
ا ا ری 


روو 2 


# طوف عم ولان ادون 4 الجملة مستأنفة» ويجوز أن تکون حالية» 
وعليهم متعلقان بيطوف» وولدان فاعل» ومخلدون نعت ولدان» 
والمعنی : يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون ولا يتغيرون» بل شكلهم 
شكل الولدان دائماً ظ وپ ور وين ين تین 4 بأكواب متعلقان بیطوف 
وما بعده عطف عليه» ومن معين صفة الكأس فلا ضعو عا ولا یرنه 
الجملة مستأنفف أو: حال من الضمير في عليهم» ولا نافية» ویصدعون 
بالبناء للمجھولء والواو نائب فاعل » وعنها متعلقان به » ولا ينزفون عطف 
3 لا يصدعون # وَفُکھز متا سردت چ عطف على ما تقدمء أي: 

كأس» ومما نعت لفاكهة» وجملة يتخيرون صلة ور یا شرن 
عطف على ما تقدم یضا ی تربار وفيه أوجه: أحدها: هو 
معطوف على ولدان أي : يطفن علیهم للتنعيم لا للخدمت والثاني: هو 
مبتدأ خبره محذوف» أي: لهم حور آو : وثم حور والثالث: هو خبر 
لمبتدأ محذوف» أي : ونساؤهم حور ويقرأ بالنصب على تقدير: یعطونء 
أو يجازون حورا ويقرأ بالجر عطفاً على أكواب في اللفظ دون المعنى ؛ 
لأن الحور لا يُطاف بهن » وقیل : هو معطوف على جنات » أي : في جنات » 
وفي حور . وعين صفة لحور یکی الور ) کون 4 کأمثال نعت ثانِ 
لحور» واللولو مضاف إليه» والمکنون نعت جر پا كرأ مه جزاء 
مفعول من أجله» أي : یفعل بهم ذلك كله جزاء» أو مفعول مطلق لفعل 
محذوف. أي: جزیناهم جزاء» وبما متعلقان بجزاءء وجملة کانوا صلف 
وکان واسمها؛ وجملة یعملون خبرها 2 ليسم نیا نا ولا ماه لا نافية» 
ویسمعون فعل مضارعء والواو فاعله؛ وفیها متعلقان بيسمعون» ولغواً 
مفعول به» والواو حرف عطف » ولا تافية. وتائہا عاف على لت أي : 

من القولء أو: مما يؤثم ا قلا ےکی ا إلا أداة استثناءء 


الجرء السابع والعشرون سورة الواقعة (۶4۰-۲۷) ۳۹۷ 
آوجه : أحدها: أنه بدل من قيلاًٌ» آي: لا یسمعون فیها إلا سلاماً سلام 
والثاني : أنه نعت قیلا» والثالث : أنه منصوب بقیلاً؛ لأنه مصدرء أي : الا 
أن یقولوا سلاما سلامآء واختاره الزجّاجء والرابع : أن یکون مفعولاً مطلقاً 
لفعل محذوف» أي : سلمواسلاماً. 

0 الملاهة: 

)١(‏ في قوله : 9 کال آلتگلون4 تشبيه مرسل مجمل» ووجه الشبه 
محذوف؛ وھو: الصون» قال الشاعر يصف امرأة بالصون» وعدم 
الابتذال» فشبّھھا بالدرّة المکنونة فی صدفتھاء فقال : 

قامت تراءى بين سجفی کل کالشمم يوم طلوعها بالأسعد 

أو درّة صدفيّة غوّاصها بهج ‏ متى يرهايهل ویشجد 

0) دفي , قوله تج زد فن الإيجاز» 
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سے و بك O‏ حجہ 


معدت لزید 
د ال : 
> گر )ا 7 Tî‏ 
کر در السدر . سجر الہی 


عسوو » أصل الخضد : عطف العود اللين» فمن ها هنا : المخضود: 
الذي لا شوك له ؛ لآن الغالب أن الرطب اللين لا شوك له» وفي المختار: 
(خضد الشجر: قطع شوکه: وبابه : ضرب» فهو خضيدء ومخضوداء وقال 
أمية بن أبى الصلت يصف الجنة : 


۳۹۸ سورة الواقعة (۲۷ -1۰) الجزء السابع والعشرون 


لد الحدائقٌّ في الجنانٍ ظليلةٌ فیها الکواعبُ سذرها مَخْضُودِ 

ولج * الطلح: شجر الموزء وقال آبو عبيدة: هو کل شجر عظيمء 
كثير الشوك قال بعض الحداة: 

بشرهادلينُها وقالا غدأترين الطلعٌ والجبلا 

وقال الزجاح : الطلح : شجر أم غيلان» فقد يكون على أحسن حال . 

سور © اسم مفعول» من : نضدت المتاع» أي : جعلت بعضه فوق 


3 
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1۸ 
1 
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۶ رب * جمع عروب » وهي : : المتحببة إلى زوجها عشقاً له . 


و ا جمع ترب؛ وهو اللذة الذي ينشأ مع مثله في حال الصباء وهو 
را العم ين ابع 
آبرژوها مثل المهاة تهادى بین عشر كواعب أتسراب 


رت این ناکت این 4 كلام ستأنف. سوق للشروع في 


f 


تفصيل ما أجمل آولا» وأصحاب مبتدأء وما أسم استفهام للتعظيم في محل 
رفع مبتدأء وأصحاب اليمين خبر ماء والجملة خبر أصحاب» والربط إعادة 


ج- 


المبتدأ بلفظه كما تقدم # فیدر ود ول مَنصُوير 4 ۰ خبر خبر ان لأصحاب» 
روہ أي : فى سدرء ومخضود نعت لسدر وَل 
توم یناو تکرب یکی کرت لا مقطو وک تم وت 4 عطف على 
قوله ؛ في سدر» ولا فی لا مقطوعة للنفي > كقولك : مررت برجل لا طويا 


رون 


الجحزء السابع والعشرون سورة الواقعة (4۰-۲۷) ۳۹۹ 
ولا قصیر؛ ولذلك لزم تکرارها إا نتم ہن 4 إن واسمهاء وجملة 
آنشآناهن خبر» وإنشاء مفعول مطلق» وعبارة الکشاف : و ِا ان : 
ابتدأنا خلقھن ابتداء جديداً من غير ولادة» فإما أن يراد اللاتي ابتدیء 


انشاهن أو اللاتي أعيد إنشاؤهنّ: وعن رسول الله لا : أن أم سلمة سألته 


2 


2 


عن قوله تعالى: #8 إن اق فاك : يا أم سلمة! هن اللواتي قبضن 
في دار الدنيا عجائز شمطاً رمصاء جعلهنٌ الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد 
چو کو سو شس و ہہ 
عائشة من رسول الله اء ذلك قالتِ : واوجعاه! فقال رسول الله كَل : « 


وفاعل ومفعول به أول» وأبكاراً مفعول به ثان» وعرباً أتراباً نعتان لأبكاراً 


« لاک ات لاصحاب الیمین متعلقان بأَنشأَناهنٌ ن ل تك رن 
ان ثلة خبر لمبتدأ محذوف» ومن الأولين ٠‏ نعت لفل وثلة من 


سرت یی 


(۷) في قوله  :‏ ورش مَرَوْءَةٍ 4 إن فسرت الفرش بأنها جمع فراش , کان 
معناها على حقيقته» أي : مرفوعة على السرر» وان أريد بها النساء كانت 
كناية عن موصوف. والعرب تسمى المرأة فراشاً ولباساً» ويدل على هذا 
التأويل قوله : راک . 


(۲) وفي قوله : ۶ عُرْ ره كناية أيضاً عن عودتهن أو نشانهن في سن 
صغيرة» قالت عجوز لرسول الله يك : ادع الله أن يدخلني الجنف فقال : «إن 
الجنة لا تدخلها العجائز» فولّت وهي تبكي» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«آخبروها أنها ليست بعجوز» وعنه أيضاً بي : «يدخل أهل الجنة الجنة جردا 
مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» والعرب : : جمع: : عروب» 
وه الم لمتحببة إلى زوجهاء قال ؛ المبرد : هي العاشقة لزوجهاء وقال زيد ب 


0 


بن 


0 سورة الواقعة ]١(‏ -5ه) الجزء السابع والعشرون 


أسلم : هى الحسنة الكلام» والأتراب : هنّ اللواتی على ميلاد واحد» وسن 


واحدة. 

2 وحن اشال مآ ایب التّمَالٍ < 2 5 ی سم ویر 7 ول من مه موم 
ای 1 کر 6 6 یمم کانوا ل ذلك مترفيرب وم لى نت 
21 2 زلوت ادا ینت وک شرا ود تخوت < ار اڑا 
الي فل یک الوكين والکضرین 2 لوعو إل میت بوم تنم 3 
8237 تن قر 27 فاون ينها ابو 22 


سے پرے ےط ہرے گے وم م 


مسبو یه ین سيم 20> مسرب شرب یر ی هدا هم نوم لین( 4 
جب اللفة: 


سوم € السموم : الريح الحازة التي تدخل في مسام البدن» ومسام 
البدن : خروقه» ومنه آخذ السم الذي يدخل في المسام . 
« مہ الیحموم : هو الدخان الأسود البهيم» وفي المختار : (وحممه 
تحميماً: سخم وجهه بالفحم؛ والحمم: الرماد» والفحم» وكل ما احترق 
من النار» الواحدة: حممة» والیحموم : الدخان» . 
# نت 4 الذنب» ويعبّر بالحنث عن البلوغء ومنه قولهم: لم يبلغوا 
الحنث» وانما قيل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤاخذ بالحنث» آي : 


الذنب» > وتحنث فلان » أي : جانب الحنث » وفي الحديث: كان ہل یتست 


بغار حراء؛ أي : یتعبد ؛ لمجانبته الإثم » فتفعل في هذه كلها للسلب . 


لیر 4 الابل العطاش؛ التي لا تروی من الماء لداء يصيبهاء 
والواحد: أهيم» والأنثى : هیمای وأصل هيم هيم بضم الهاء بوزن حمر؛ 
لکن قلبت الضمة كسرة لمناسبة الیاء» وعبارة السمین : : «والهیم : : جمع أهيم 


1 حما : الناقة إل اصابیا الساعع وه داء معط تش ست 
وهیماء؛ وهو الجمل والناقة التي اصابها انهیام » وهو داء معطش تشربت 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة ٤ )٤٥٥- £٤١(‏ 
الابل منه إلى أن تموت» أو تسقم سقماً شديداً) . 
© الإعراب: 


# رصن السال ما ۳۹ لمال تقدم إعراب نظيرها قریباء فجدّد به 
عھدا والكلام متفر سوق للشروع کی تفصیل کا أجماء من وا 
بعد أن فصّل حال أصحاب اليمين # في سور َير خبر ثان» أو خبر لمبتدأ 
مضمر؛ وقد تقدم نظیره 2 ول من تر ٭ لا بار ولا کرد # عطف على 
ما تقدم 1 كلا بل لك مرف € الجملة تعليلية لا محل لها من 


الإعراب» ون واء » وجملة کانوا خبرهاء وكان واسمھاء والظرف 


متعلق بمحذوف حال» أو: بمترفين» ومترفين خبر کانوا ال 
ین میم عطف على ما تقدم» وكان واسمهاء وجملة يصرّون خبرهاء 
وعلى الحنث متعلقان بيصرّون» والعظيم نعت # و یو آپدا یٹنا وف 
شرا وَعِطَلمًا نا لو # عطف أيضاء وكان واسمهاء وجملة يقولون 
خبرهاء والهمزة للاستفهام» وإذا ظرف للشرط متعلق بشيء دل عليه قوله: 
أئنا لمبعوثونء ألا ترى أن إذا ظرف من الزمان» فلا بد له من فعل» أو معنى 
فعل يتعلق به» ولا يجوز أن يتعلق بقوله : متنا؛ لأنه مضاف إليه» والمضاف 
إليه لا يعمل في المضاف» وإذا لم يجز حمله على هذا الفعل» ولا على 
ما بعد إن من حيث لم يعمل ما بعد إن فيما قبلهاء كما لا يعمل ما بعد 
لا فيما قبلهاء فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله علمت 
أنه يتعلق بشيء» دل عليه قوله : أكنا لمبعوثون» وذلك» نحشرء أو نبعث» 
ونحوهما مما يدل عليه هذا الكلام. ومتنا فعل وفاعل» وکنّا عطف على 
متناء وكان واسمهاء وتراباً خبرهاء وعظاماً عطف على تراباًء والهمزة 
للاستفهام» وان واسمهاء واللام المزحلقةء ومبعوثون خبرها ٣‏ با 
آلْدَوَلْنَ 4 الهمزة للاستفهام» والواو حرف عطف» وآباؤنا معطوف على 
لضمير المستكن في مبعوئون» وحسن العطف على الضمير من غير تأكيد 
نحن؛ لوجود الفاصل الذي هو الهمزة» وقیل: المعطوف عليه محل إن 


٢‏ سورة الواقعة (۵5-4۱) الجزء السابع والعشرون 
واسمها بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبرء والتقدير: اأُٹنا أو آہاؤنا 


مبعوثون» والأولون نعت لاباژنا نلک الارن خرن لَمجَمُوعُون إل میب 
ہزم کم ه کلام مستأنف مسوق للردٌ على إنكارهم» وتحقیقاً للحق» وان 
واسمها والآخرين عطف على الأولين» واللام المزحلقة» ومجموعون خبر 
إن» وان وأسمهاء وخبرها في محل نصب مقول القول» وإلى ميقات يوم 
متعلقان بمجموعون ومعلوم نعت ليوم» وقد ضمن الجمع معنى السوق» 
فعدّي بإلى» وإلا فكان الظاهر تعديته بفي « مک ایا نالیم 4 ثم 
حرف عطف للترتیب مع التراخي» داخل ف فى حيز القول» وإن واسمهاء 
وآیها منادی نكرة مقصودة والضالون ۵ بدل من أيهاء والمكذبون نعت 
للضالون ل لرن من َر تن مه اللام الم حلقة» وآكلون خبر إنكم» ومن 
شجر متعلقان بآكلون» ومن زقوم بدل من ؛ قوله من شجرء أو عطف بیان أو 
نعت # فار سا لو 4 الفاء حرف عطف» ومالتون معطوف على آکلون؛ 
ومنها متعلقان بمالئون» والبطون مفعول لاسم الفاعل» وأنث ضمیر 
الشجر؛ لأنه اسم جنس» واسم الجنس يجوز تذکیرہ وتأئیله ط کرد وین 
لے 4 الفاء حرف عطف» وشاربون معطوف على آکلون؛ وعلیه متعلقان 
بمحذوف حال» ومن الحميم متعلقان بشاربون ‏ فشربود شرب أي 4 الفاء 
حرف عطف» وشاربون عطف على ما تقدم» وشرب الهیم مفعول مطلق» 
وصح عطف الشيء على نفسه ؛ لأنهما في الحقيقة مختلفان فالأول شرب 


للحميم على ما هو عليه من تناهي !لح رار 25 وقطع الأمعاء» وهو أمر عجر جیب 


فى حل ذاته» والثانی : شرب للحميم على ذلك» كما تشرب الهيم الماء» 
وهو أمر أعجب» وأشد غرابة . وفى هذا التشبيه فائدتان: إحداهما: التنبيه 
على شربهم منه والثانية : عدم جدوى الشرب» وأن المشروب لا ينجع 


بی ے مود م 


في كما مج في امس( وه ماس ونزلهم خبر» ویوم 
ين الظرف ۰ متعلق بمحذوف حال» أي : كائناً في ذلك الیوم العصیب . 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة )٤٥٥- ١١(‏ ۳ 


۳ البلاعة : 


(۱) في قوله : لا بارد ولا یر # فن الاحتراس » وقد تقدم تعریفی وهنا 
لما قال  :‏ ول من ور € آوهم: أن الظل ربما جلب لهم شيئاً من الراحة 
بعد التعب» فنفي عنه صفتي الظل» يريد أنه ظل» ولکن لا کساتر الظلال 
التي تنشر البرد والروح» وتجلب النفع لمن يأوي إليه» ويتفياً تحته ؛ لیمحق 
ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه» فقوله: # لا بارو ولا کر € صفتان 
للظلء لا لقوله : مگ وم يرد اعتراض بأن الا فد الترتيب مع 
التعقيب » ونقول: نص الرضي على , أنه غير واجب مع أنه هنا يفضي إلى عدم 
توازن الفاصلتين» ؛ وجعلهما نعتين ليحموم لا یا لائم البلاغة القرآنية» كما أن 
فيه فن التعریض؛ وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد وإكرام غير 
هولای فيكون أشجى لحلوقهم» وأدعى لتحترهی ولهذه النکت جميعها 
علل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله: لمم كنا مَل ذلك مرت € قال 
الرازي: «والحکمة في ذکره سبب عذابهم» ولم پذکر في أصحاب الیمین 
سبب ثوابهم» فلم يقل آنهم کانوا قبل ذلك شاکرین مذعنین » وذلك للتنبیه 
على أن الثواب منه تعالی فضل والعقاب منه عدل» والفضل سواء ذکر سببه 
أم لم يذكر» لا يوهم بالمتفضل نقصاً ولا ظلماًء وأما العدل فانه إن لم یذکر 
سبب العقاب يظن أنه ظالم» ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في حق 
أصحاب اليمين جزاء ہما كانوا یعملونء كما قال في السابقین؛ لأن 
أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظیم» لا بالعمل بخلاف مَن كثرت حسناته 
يخسن إطلاق الجزاء بحقه» وهذا | کلام جمیل جداً فتدبره» ولا تس المقابلة 
لخفيّة الكامنة فيما بين سطور هذا الكلام العجيب» فهؤلاء الذین أمسّوا 
بهذه المثابة كانوا في الدنيا يعيشون غارقين في الترف» متقلبين في أعطافه» 
فإذا بهم وقد لفهم السموم واليحموم يتذكرون ما كانوا فيه» ويقابلون بينه 
وبين حالتهم الراهنة» والتجسيد والتخيل حاضران مهيئان آمامهم تتقراهما 
أيديهم بلمس على حدٌ قول البحتري . 


٤٤‏ سورة الواقعة (۷-5۷) الجزء السابع والعشرون 


(۲) وفي الأیة: ‏ هدا تم يرم لين 4 فن التهكم» وقد مر أيضأء فقد 
سی الجحيم وما فيه من صنوف العذاب وضروب الأهوال نزلاً تھکما بهم ؛ 
لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة لەء كما في قوله تعالى # فبتَرَُم بکذاب 
لي 4 وكقول أبي الشعراء الضبّي : 

وكنًا إذا لباز با چیش ضاقنا جَعَلَنا القنا والمُزھفات له للا 

أي إذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول الضيف» وفيه تهكم به حيث جاء 
محارباً» فشبهه بن جاء للمعروف طالبآء ورشح ذلك التشبيه بجعل الرماح 
والسيوف المرهفة المسنونة نزلاً لەء وهو : الطعام المعد للضیف . 
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آَم 


لت بر أفرء سم التار الق وروت جج یکر نتم همم 
الئیثرت (4 کن جعلکها تَذكرَه وما امقوي © سیم پاش ریک 


نون © أمنى يمني » ومنی يمني : قذف المني في في الرحم» وهو 
النطفةء وقرأ أبن السماك: تمنون بفتح التأءء والأصل : من المني» وهو 
اتقديرء قال الشاعر: 


الجزء السابع والعشرون سو رة الواقعة (۷-۵۷) 0 


ومنه : المنية ؛ لأنها مقدّرة تأتى على مقدار» وفی المختار: «وقد منى» 
من باب : رمیء وأمنى أيضاً؛ . 

# قَدَّرَئَاك بالتشديد والتخفيف» قال : 

ومْفرهة عَنْسٍ قَدَرْتُ لساقها ‏ فَحَوْتَ كما تام اليح بالقفل 

والمعنی : قدرت ضربي لساقهاء فضربتھاء فخرتء ومثله في المعنی : 

وان تعتذر بالحل من ذي ضروعھا على الضیف جرح في عراقیبها نصلي 

ط حًا الحطام : الهشیم الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء وأصل 
الحطم : الكسرء والحطم : السواق بعنف:؛ یحطم بعضها على بعض ء قال : 

قد لها اليل بسواق خطم ليس براعي یل ولا عنم 

ولا پجرّار ء على ظهر رضم 

« تكن 4 التفکه أصله: تناول ضروب الفواکه للأكلء والفكاهة 
المزاح» ومته حدیث زید : كان من آقکه الناس مع أهله» ورجل فکه : طیب 
النفس » وقد استعیر هنا لعتل فى الحدیت» وقيل : معناہ: تندمون » 
وحقيقته : تلقون الفكاهة عن أنفسكم» ولا تلقى الفكاهة إلا من الحزن» فهو 
من باب : تحڑج؛ وتأثم» وقیل تفکهون: تعجبون» وقیل: تتلاومون 
وقيل : تتفجعون» وكله من باب التفسیر باللازم . 

وه # جمع مغرم» والمغرم: هو الذي ذهب ماله بغير عرض ۰ 
وأصل الباب : اللزوم والغرام : العذاب اللازم قال الاعشی : 

إن يُعاقب يَكُنْ غراماً وان یف ط جریا فإنّه لابا 


يوي 


رع ر 


رون » الإيراء: إظهار النار بالقدح يقال: أورى» يوري» ووريت 
بك زنادي» أي : أضاء بك أمري»ء ويقال: قدح فأورى؛ إذا ظهرت النارء 
فإذا لم يور يقال: قدح فأكبى» وفي المصباح : «ورى الزند يري وريآء من 
باب: وعى» وفي لغة: وري يري بكسرهماء وأورى بالألفء وذلك إذا 
أخرج ناره». وفي المختار : «وآوراه غيره: أخرج ناره» وفي معاجم اللغة: 


6 سورة الواقعة (۷4-۰۷) الجزء السابع والعشرون 


تستخرجون النار من الزناد» وهو جمع: زند» والزند: العود الذي يقدح به 
النار» وهو الأعلى» والزندة السفلى فيها ثقب؛ وهي الأنثى» فإذا اجتمعتا 
قيل: زندان» والجمع: زناد» والعرب تقدح بعودين تحكٌ أحدهما على 
الاخر. 

مر 4 السحاب» جمع: مزنةء وفي القاموس: «المزن بالضم: 
السحاب» أو: أبيضه» أو : ذو المای القطعة : مزنة». 

« لام4 في المختار: «ماء أجاج : مر شدید الملوحة» وقد أ الما 
یؤجء أجوجاً بالضم». 

تین 4 للمسافرين» أي : جعلناها ينتفع بها المسافرون» وخصّوا 
بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين» > وقال قطرب: 


الاضداد» يقال للفقير یں من المال» ويقال للغني و 
ما یریده» وقیل : المقو لنازل بالقو لقواء من الأرض لیس : 


الدار : خلت من أهلهاء ا ا 


3 
۱ 

¢ 
e: 


ها أحد وأقوت 


أقوى وأقفر من عم وغيّرها هوج الریاح بهابي الثرب موار 
وقال عنترة 


# ن فک فلا لونک نحن مبتدأء وجملة خلقناکم خبر» والفاء 
حرف عطف» ولولا حرف تحضيض» وتصدقون فعل مضارع مرفوع » 
والواو فاعله یم اسرد الهمزة للاستفهام الانكاري؛ والفاء عاطفة» 
ورأيتم فعل ماض وفاعله» ومعناه: أخبروني» وما اسم موصول بمعنی 
الذي مفعول رأیتم الأول» وجملة تمنون صلة وھ 06 نہ تحن 
4 ال" الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لرأیتمء وأنتم 
مبتدأء وجملة تخلقونه خبرء ويجوز إعراب أنتم فاعلاً لفعل مقر 7 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة (۷4-۰۷) ۷ 
أتخلقونه أنتم» فلما حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل الضمير» وهو 
من باب : الاشتغال» ولعله من جهة القواعد أمكن لأجل أداة الاستفهام» 
وأم حرف عطف» وهي منقطعة؛ لأن بعدها جملة» والمنقطعة تقدّر ببل» 
وهمزة الاستفھامء فيكون الکلام مشتملاً على استفهامين الأول: أأنتم 
تخلقونه وجوابه لاء والثاني: مأخوذ من آم أي: بل نحن الخالقون» 
وجوابه نعم» ويجوز أن تكون أم متصلةء فهي معادلة» ويؤيد هذا الوجه أن 
الكلام يؤول إلى أي الأمرين واقعء والجملة بعدها في تأويل المفرد» ونحن 

مبتد والخالقون خبر ط هن ترا بن المرب وم کش موف )4 تحن مبتدأء 


من ومسو 


احملة 


و 


قدرنا خبر» وقدرنا فعل وفاعل والظرف متعلق بقدرنا» والموت 

مفعول به» آي: آوجبناه وکتبناه علیکم» والواو عاطفة أو اعتراضية وما 
نافية حجازية» ونحن اسمها والباء حرف جر زائد» ومسبوقین مجرور لفظاً 
منصوب محلا ؛ لانه خبر ما اَل آن تل ملک کم فى ما لا نون 4 

على حرف جر» وأن نبدل في تأويل مصدر مجرور بعلى» والجار والمجرور 
متعلقان بمسبوقين» أي: ولم يسبقنا أحد على تبديلنا أمثالكم» ويجوز 
تعليقهما بقڈرنا بينكم» أي : قدّرنا بینکم الموت على أن نبدل» أي : يموت 
أناس» ويخلفهم آناس آخرون» فتكون جملة» وما نحن بمسبوقين 
اعتراضية» وننشئكم عطف على نبدل» وفيما متعلقان بننشئکم؛ وجملة لا 
تعلمون صلةء أي: ننشئكم في صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة 
المرتطمة بالأقذار كالقردة» والخنازير وَلَمَدَ عم اللَتْأَ الأول ر 
درون 4 الواو استئنافية» واللام جواب للقسم المحذوف؛ وقد حرف 
تحقيق» وعلمتم فعل وفاعل» والنشأة مفعول به» والأولى نعت» فلولا: 
الفاء عاطفة » ولولا حرف تحضيض » وتذكرون فعل مضارع وفاعل ۶ رم 
ما رورت | اٹم ررض وه امن [907) تقدم إعراب نظیرها > فجدد به عهداً 


1 506 321 9 کک کے 


© لو ذشاء لحعلندهة حطنما فظلت کون 4 لو شرطية» ونشاء فعل مضارع » 


۸ سورة الواقعة (۵۷ -۷4) ا جزء السابع والعشرون 


وفاعله مستتر تقديره: نحن» واللام واقعة في جواب لوء وجعلناه فعل 
وفاعل ومفعول به» وحطاماً مفعول جعل الثاني» والجملة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنھا جواب شرط غير جازم» وظلتم فعل ماض ناقص» وأصله: 
ظللتم بکسر اللام» حذفت العين تخفيفاًء والتاء اسمهاء وجملة تفكهون 
خبرهاء وتفكهون فعل مضارع حذفت منه إحدى تاءيه # زلف 4 إن 
واسمهاء واللام المزحلقةء ومغرمون خبرهاء وجملة إن واسمها وخبرها 
مقول قول محذوف في محل نصب على الحال تقديره: فظللتم تفكهون» 
قائلين» أو تقولون: إِنّا لمغرمون» أي: لملزمون غرامة ما أنفقناء أو: 


۰ نے مہہ 1 ۳ 
مهلکون لهلاك رزقنا # بل تر ن روت بل حرف اضراب و۔ عطف» ونحن 
رحد 1۲ مر کک 
مبتدأء ومحرومون خبر» والجملة معطوفة على سابقتها ‏ ای الا ِى 


کے پر با 7 


کرو انش تاسوه من امن آم تن غ مرا رت تقدم إعراب نظيرهاء و الذي صفة 
للماء وجملة تشربون صلة؛ والعائد محذوف * کا جم أ 
کوت 4 تقدم إعرابھاء وسیأتی سر حذف اللام في هذه الایق وذكرها 

ار مرح رہ يي 3 
في الاية الأولى في باب البلاغة ا افم انار ای ورون شرا نشا مجر ام 
ن سنوت 4 تقدم إعراب نظيرها ط نن جمَلَتهَا بذک وما مقر 4 
نحن مبتدأء وجملة جعلناها خبر» وتذكرة مفعول به ثان» ومتاعاً عطف على 
تذکرة ولله قوين متعلقان بمتاعاً » أو: صفة له # م ضيح بس ریک الع ۱ ےگ 
الفاء الفصيحة» أي : إن عرفت هذه العوارف والالاء الباهرة فسبّح » وسبح 
فعل أمر وفاعله : آنت» وباسم متعلق بسح أو: بمحذوف حال: أي : 


متبرکاً» وقیل : اسم مقحمء والعظیم صفة لربا 


(۱) في الایات الانفة الذکر : فن صحة الأقسام» وقد سبق ذکره في هذا 
الکتاب» وأنه عبارة عن استیفاء ء المتکلم جمیع الأقسام للمعنی المذکور 
الاخذ فيه» بحيث لا یغادر منه شيئاً» فقد عدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى 


رس مھ پیم صر رک گرد 


لفظ هو ردفه وتابعه» وهو لفظ الجعل ؛ إذ قال: 27.۰ َي ما مرو ناج ءاسم 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة (لاه ٤‏ ۷) ۹ 


مج و مت سس و شک مر 


رو من اروت بد لاه لاه حم 4 وكذلك جاء لفظ الاعتداد 
بالماء حيث قال : لته ابا 4 بلفظ الجعل عند ذکر الحرمانء 
وما هو في معناه» وجاء العطاء بلفظ الزرع في الحرث وفي الماء بلفظ 
الانزال» فإن قیل : م اع اف ام في ته في از : لاه که 
حطسا ولم يؤكده في الماء حیث قال : ۲ متا جَمَلَئهُ باب ۳4 . قلت : 
لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتی یعود حطاماًء فما یحتمل أن 
يتوهم أنه من فعل الزراع؛ ولهذا قال سبحانه: عنر تَررَغونَدہ ام من 
رد أو یتوهم أن خصبه من سقي الما وأن جفافه من حرارة الشمس» 
وعدم السقي» أو تواتر مرور الاعصار. فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك كله 


على الحقيقة » وآنه قادر على جعله لو شاء حطاماً في حالة نموه ه وزمن شبیبته 
ونضارته» فلما كان هذا التوهم محتملاً أوجبت البلاغة توكيد فعل الجعل 
فيه» وإسناده لزراعه على الحقیقة ومنشته لرفع هذا التوهم» ولما كان إنزال 
الماء من السماء مُحالاً ہما لا يتطرق احتمال: توهم متوهم أن اح دا من جميع 
لخلق قادر عليه » لم یت إلى توكيد الفعل في جعله أجاجاً؛ فإنه لا يمكن 
أن يتوهم أحد أن أحداً ينزل الماء من السماء أجاجاً ولا عذباً؛ الذي هو 
أسهل من الأول وأهون. 

وعبارة الزمخشري في هذ الصدد هذا نصها: «فإن قلت: لم أدخلت 
للام على جواب لو في قوله ‏ عله حَطَلماك ونزعت منه هاهنا؟ قلت : إن 
لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء 
بالشرط» ولم تكن مخلصة للشرط كإن» ولا عاملة مثلهاء وإنما سرى فيها 
معنى الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في مضموني جملتيهما : : أن الثاني امتنع 
لامتناع الأول افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علماً على هذا التعلق» 
فزيدت هذه اللام لتكون علماً على ذلك» فإذا حذفت بعدما صارت علماً 
مشھوراً مکانه» فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعەء وصار مألوفاً ومأنوساً 
به لم یال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع» ألا تري إلى ما یحکی 
عن رؤبة أنه كان يقول: خير» لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف الجار 


۲۰ سورة الواقعة (لاه 4 ۷) الجزء السابع والعشرون 


لعلم کل أحد بمکانه وتساوي حالي حذفه وإثباته لشهرة أمره» وناهيك 
بقول آوس : 

حتی إذا الاب قال لها کالی وم وبا ولاطلسا 

أقول: وفي بيت أوس بن حجر» أو للنمر بن تولب حذف لا يستقيم إلا 
بەء أي : قال لها لم أنظر كاليوم مطلوباً» والضمير لكلبة الصيد» والکلاب: 
معلّم الکلاب؛ أو الصيادء أي: ليس المطلوب والطلب في هذا اليوم 
مثلهما في غيره بل أعظم؛ ثم يتابع الزمخشري : «ويجوز أن يقال: إن هذه 
اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالةء فأدخلت في آية المطعوم دون آية 


الم وب ؟ للدلالة على أن ن آمر ال مطعوم مقڈم على أمر || وب؛ وأن 
الوعید بفقدہ أشد واصعب من قبل: أن المشروب نما یحتاج إليه تبعاً 
للمطعوم: آلا ترى أنك إ: تسقي ضيفك ب بعد أن تطعمه» ولو عکست 


قعدت تحت »قول ٠‏ أبي العلاء : 


إذا شقیّث ضیوف الاس مخضا سقوا أَصَياتَهُمْ شُبماً ژلالا 

وسقي بعض العرب» فقال: آنا لا آشرب إلا على ثميلة» ولهذا قذمت 
آية المطعوم على آية المشروب» والثميلة : اللبن الخالص. 

ونعود إلى بيت أبي العلاءء فنقول : هومن قصيدة يمدح بها سعد الدولة 
أبا الفضائل» وعيب عليه حيث مدح بسقي بسقي الضيوف الماء قبل ذكر الطعام و 
والمخض: اللبن المنزوع زبده» فهو بمعنی الممخوض؛ ويروي: محضا 
بالحاء المهملت أي : خالصاً حلواٌ أو حامضاء والشيم : البارد والزلال 


اأ 


هذا؛ وحيث جعل علماء البلاغة للمقام مدخلاً في الدلالة على المرادء 
نقول: إن معنى البيت إذا عجلت الناس اللبن لأضيافهم» واكتفوا به عن 
الاسراع بالطعامء عجلوا هم بالطعام لاستعدادهم للضيفان. فيحتاجون 
لشرب المای فيسقونهم ماء قبل إطعام غيرهم الضیفان . فسقيهم الماء يفيد 
تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام ؛ لأنه يلزمه عادة» فلاعيب فيه . 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة (۸۷-۷۵۰) ا 
رو سورةالوافعة(۸۷-۷9) الځ 


(۲) وفي , هذه الآیات أيضاً: فن التسهيم» وهو: أن يكون ما تقدم مر 


مت 
الکلام دلیلا على ما يتأخر منه أو بالعكسء فقوله : اي مات إلى 
قوله : مسر اکر ای وروت 4 تقتضي آوائل هذه الايات أواخرها اقتضاء 
لفظياً ومعنوياً» كما اتتلفت الألفاظ فیها بمعانیها المجاورة الملائم 
بالملائمء والمناسب بالمناسب؛ لأن ذكر الحرث يلائم ذكر الزرع 
والاعتداد بكونه سبحانه لم يجعله حطاماً ملائم لحصول التفكّه به وعلى 
هذه الاية يقاس نظم آختها . 


وم مب و عَظ ۳ جين 
۷ 


۶ے صرح 


بجر ام 7 بے کی رج 
یم تنه + وتجعلون ررق eT‏ 
ل کی لك کے 


ذو ” دا بشت اللوم ي وانشر ن تطروت ری ری اہ ينم ولك 
من 04 


7 
کے ہر ر خم سر سک یبر 
0 مم ١‏ 2 
عير مدن تن کم صدرقين 7 0 


ل بنع نہوم چ بمساقطها ومغاربهاء وقيل: بمنازلهاء وقيل 
بانکدارها وانتثارھاء وسيأتي مزيد تفسير لها في باب الإعراب . 

ط تُتَعِبْوَ ‏ قال الراغب: «والإدهان في الأصل مثل التدهين» لکن 
جعل عبارة عن المداراق والملاینت وترك الجذا. وقال المؤرح : 
المدهن: المنافق» أو: الكافر الذي يلين جانبه ليخفى کفرہء والادهان 

رت 37 و 3 پا د ي 7 ت 
والمداهنة: التكذيبء والنفاق» وأصله: اللہ 


يظهر. 


و الاعراب: 


7 


ڑج فل اقم برقع اج مور الفاء استثنافیةء ولا زائدة» والمعنى: 


31 سورة الواقعة (1/5-/81) الجزء السابع والعشرون 
فاقسمء ولا تزادفی القسمء فیقال : لا والل ء ولا أفعل» قال امرؤ القیس : 
لا وأبيك ابنة العامريٌ ‏ لايِدّعيالقومٌأنّي أقز 


والمعنى: وآبيك» وإنما زيدت للتأكيد وتقوية الكلام. وقيل: نافية. 
والمنفی محذوف؛ وهو كلام الکافر والجاحد» تقديره: فلا صحة لما يقول 
الکافرہ ثم ابتدأ فقال: أقسم» وقيل: هي لام الابتداء؛ دخلت على جملة 
من مبتداً وخبر» وهی ي : آنا أقسمء » كقولك : لزيد منطلق » > ثم حذف المبتدأ» 
فاتصلت ۳ بخبرہ: تقدیرہ: جا ام الام نر فقط > وقال أبو حيان: 


3 5 


3 
3 لف؛ کت له: .عو 
» كقوله : 


وا الأولى عند 
الله من العقارب» وسيره مزيد من هذا البحث في کاب . وأقسم فعل مضار 

مرفوع ء وفاعله مستتر تقديره : أناء وبمواقع النجوم متعلقان بأقسم وله 
لس اتل ور > الواو اعتراضية» وإن واسمهاء واللام المزحلقة» 
وقسم خبرها» ولو شرطية» وتعلمون فعل مضارع مرفوع» وعظيم صفة 
قسم» وجملة لو تعلمون معترضة بين الموصوف وصفته» وجملة : إنه لقسم 
لو تعلمون عظيم لا محل لها؛ لأنها معترضة بين القسم وجوابه» فهما 
اعتراضان متعاقبان» وجواب لو محذوف: والتقدير: لو کنتم من ذوي العلم 


لعلمتم نل كر الجملة جواب القسم لا محل لهاء وا واسمهاء 
واللام المزحلقة وقرآن خبر إنه» وكريم صفة أولى لقرآن # في 


ا جج 
٢‏ 
& 
7 
5 


ا کی سه م 3 

نک في كتاب صفة ان لقرآن» ومکنون صفة لكتاب # لا يمشاه الا 
کہ مھ ےر رد سے 8 8 ۶ 

ال هرت # لا نافية» ويمسّه فعل مخ ارع ومفعوله» وإلا أداة حصرء 


والمطهرون فاعل يمسّهء والجملة صفة ثالثة لقرآن وقيل: لا ناهية» 
ويمسّه فعل مضارع مجزوم بلاء ولکنه لما أدغم حرّك آخره لاجل الادغام» 
وكانت الحركة ضمة اتباعاً للهاء» ولا داعي لهذا التكلف» فالأولى 
ما ذكرناه» وهو الأشبه بتناسق الصفات» ويؤيد ما ذھبنا إليه قراءة عبد الله بن 
مسعود : : ما يته ہما النافية» وفي سسه كناية عن لازمه » وھي : نفي الاطلاع 


2 ور 


عليه > و على ما فيه # نیل من رت 98 ١‏ سین نپ صفة رابعة» ومن رب العالمين 


الجزء السابع والعشرون سو رة الواقعة (٥۷۔‏ ۸۷) 1۳ 


ےر شوم 


نعت لتنزیل افا ليث نمم مدع > الهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» والفاء عاطفة» وبهذا متعلقان بمدهنون» والحديث بدل من اسم 
الإشارة» وأنتم مبتدأء ومدهنون خبر ۷ ولوت ےہ اہم یرد الواو 
حرف عطف ؛ رتجعلون رزقکم فعل مضارع» والواو فاعل » ورزقکم 
مفعول تجعلون الأول» وأن واسمهاء وجملة تكذبون خبرھاء وأن ومافي 
حيزها في موضع المفعول الثاني» ولابد من تقدير مضاف أي: شكر 
رزقكم EES:‏ دا بشت لمي للم الفاء | استثنافية » ولولا حرف تحضیض 
بمعنی : هل ولا يقع بعدها الفعل» فيكون التقدير: فلولا ترجعونها إذا 
بلغت الحلقوم. فالعامل في إذا هو الشمل الواقع بعد لولاء 0 
ترجعونها وبلغت فعل ماض؛ وفاعله مستتر تقديره : النفس » أي : 
خت اش انتوم نموت( لواو سا 
مبتدأء وحين ظرف أضيف إلى مثله. وهو إذ والتنوين فيه عوض عن الجملة 
المضافة إليهاء أي : : إذا بلغت النفس الحلقومء لح دس 
وجملة وأنتم حینئذ تنظرون حال من فاعل بلغت # ون قرب | و 7 وکین 
لا دد الواو حالیق ونحن مبتدأء وأقرب خبر» وله ومتكم متعلقان 
بأقرب» والواو عاطفة طفة» ولكن مخففة مهملة للاستدراك ولا نافية» 

7 مر پور 
وتصروں قعل مضارع مرش : »> من البصيرة» أي : العلم لوا إن كم عیبر 
یا رحع وا ان ک5 یقت الفاء عاطفةء ولولا حرف تحضیض مؤكد 
ولا وی وان شرطية؛ وكنتم كان واسمهاء وغير مدينين خبرہ أي : 
غير مجزيين بأن تبعثواء أي : غير مبعوئین» وترجعونها هو العامل في إذا 
وان كنتم غير صادقین » ومعنى تعلقهما به: أنه جزاء لهماء أي : لكل منهم» 
ففي الكلام قلب» والمعنى: هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في 
نفيه . وملخص الکلام : إن صدقتم في نفي البعث؛ فردوا روح المحتضر 
إلى جسده لينتفي عنه الموت ‏ فینتفی البعث . 


٤‏ سورة الواقعة (۸۸ ۔٦۹)‏ الجزء السابع والعشرون 


۱ نے 


و البلاضة: 


سے ہے ام ساس صحفت مر 


الاستمارة لس في ر : فلولا کا بل الچ كأنما الروح شيء 


7 1 ا کر یہ بے و 2 27 ان کان 
5 من اص حصب ال 1 ون اك من اتی پال کک 


مرو ہے ہیں سے مم م 


:3 ين جير < ر > وتصلية یر‎ E 


a‏ سے رای 


فیح بت تی ریک العظم ٣‏ 42 


0 موم وران 4 الوّوح ‏ بالفتح -: الراحة» والرحمت ونسیم آلریح» 
والريحان: الرحمة» والرزق» كما في المختار. وفي القاموس: 
«والريحان: نبت طيب الرائحة» أو كل نبت كذلك» أو أطرافه» أو ورقه 
والولد والرزق. 


سے ہے 


وت احتر اق . 


0 الا عراب: 
« اما إن ان من رین كلام مستأنف » مسوق للشروع في بيان حال 


المتوفى بعد الممات» إثر بیان حاله عند الوفاة» و أما حرف شرط وتفصيل » 
وان شرطیةء وكان فعل مافي ناقص» واس مستتر» أي : المتوفى» ومن 


# مم وان وحتث کیو 4 الفاء رابطة لجواب أماء وجواب إن 
محذوف لدلالة المذكور عليه؛ وحذف جواب إن شائع کی وروح مبتداً 


خبرہ محذوف مقدّم عليهء أي: فا فله روح ؛ » وما بعده عطف عليه 8 ون إن 


وف 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة )۹٦-۸۸(‏ ۶۰:۱۵ 
کات من تب ای شک لك من نتب این ۹ عطف على ما تقدم مساو له 


في إعرابه » وسلام مبتداً لما فيه من معنی الدعای ولك خبر سلام» ومن 
أصحاب اليمين نعت؛ أو : حال ون إن کم المکویین سل # عطف 
ورور 


على جملة فأما إن کانء والاعراب هو نفسه» فجدّد به عهدا © فزل من حيو 
صلب خیم 4 الفاء رابطة لجواب أماء ونزل مبتدأ حذف خیرہ المقدم» ومن 
حميم نعت لنزل» وتصلية جحيم عطف على نزل 8 لد وحن نک إن 
واسمهاء واللام المزحلقة» وهو ضمير فصلء أو مبتدأء وحق اليقين خبر 
إن» أو خبر هوء والجملة الاسمية خبر إن» وإضافة حق إلى اليقين من 
إضافة الموصوف إلى صفته فیح مر آلتطم > تقدم إعرابه» ونعيده 
لإضافة بعض الفوائد عليه» فسبّح فعل أمر بمعنی نزه» ولفظ اسم زائد» 
أي : نزه ربك العظیمء ويجوز أن تكون الباء للحالء أي: فسبّح متلبساً 
باسم ربك» أو متبرکاً» ويجوز أن تكون الباء للتعدية» بناء على أن سبح 
يتعدى تارة بنفسه» وتارة أخرى بحرف الجر . 


۳ کے نی پوس چم 
739 1 

4 ۹۱ 1 اس کے 
لی جز ذلك ات هم أ فر سج 5 
س سر مر ا سی م ا 


بت سس وو رو مر یی 7 ٭ر و ر مم نعط 
٭ سبح یو میات وال رض وهو الع اکم رل ملك الوت وا لارض 
1 ۳ و رت 8 


کے ہو ال مر جرس ہے مہ 7 2 هر پوس هرس مه 
عي ویویت وهو ڪل کل شی فير رن هو الأول والآخر 
آ2 


کا مرح 


لتر . ره یی لے سیت من اماه وما يعرج فا وهر 


تم يخ الأ 0 ۳ 0 


و2 امد مجح یل 3 و فيفخ 5 ےت سي ت 8 
شور 4 
سم پل ماف الوت ررض وم لمیر الک سبح فعل ماض مبنى على 


الفتح» وله متعلقان بسیّح» وقيل : اللام زائدة في المفعول» وقد تقدم القول 


الجزء السابع والعشرون سورةالحديد(١‏ -5) ۷ 


في هذا الفعل» وأنه قد يتعدى بنفسه تارة» وباللام أخرى» وجاء هذا الفعل 
في بعض الفواتح ماضياً كهذه الفاتحة» وفي بعضها مضارعاًء وفي بعضها 
أمراً؛ للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبّحة في كل الأوقات» وما فاعل سبّح» 
وفی السموات متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والأرض عطف على 
السموات» والواو حالية» أو مستأنفة» وهو مبتدأء والعزيز خبر أول» 
والحكيم خبر اب وعبّر ہما دون من تغلیباً للأكثر مك اوت والارض 
عي وه له خبر مقدّم » ومُلّك السموات مبتدأ مؤخر» والأرض عطف 
على السموات» وجملة يحبر بي حال من الضمير في له» أو : مستأنفة » وجملة 
له ملك السموات مستأنفة لا محل لها « وَمْوَعَلٌ کل دیو یر 4 الواو عاطفة » 


تر و کو یی 


رم مرح E‏ مج 


وهو مبتد وقدیر خبره» والجار المجرور متعلقان بقدیر هو الأول لاخ 

رال تلا پل ,عم 4 هو مبتدأء والاول خبره» وما بعده عطف 
علیه» وهو مبتدأء وعلیم خبره؛ وبکل شيء متعلقان بعلیم هو آآزٍی 3 
1 كوت ولاش فى سك یم تون عل من 4 هو مبتدأء والذي خبره» 
وجملة خلق السموات والأرض صلة الموصول لا محل لهاء وفي ستة أيام 
متعلقان بخلق» وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي» واستوى فعل 
ماض » وفاعله مستتر يعود على الله وعلى العرش متعلقان باستوى « مارم 
یج في ارف وم بی نہ جملة يعلم حالية» أو: مستأنفة» ويعلم فعل 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: هو وفي الأرض متعلقان بیلج» ومایخرج 
تھا عطف على ما يلج في الارضن؛ ومنها متعلقان بیخرج ل وما یل ین 
الما وما یت یا # وما عطف على ما الا ولی؛ وما يعرج فيها عطف أيضاً 
EEE‏ ابص الواو حرف عطف. وهو مبتداء 
ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر» وأينما اسم شرط جازم في محل 
نصب على الظرفية المكانية» وهو متعلق بجوابه المحذوف» وكنتم فعل 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط» والجواب محذوف دل عليه ما 
قبله» أي : فهو معکم وكنتم تام والله مبتدأء وبصير خبر» وبما تعملون 
متعلقان ببصيرء وجملة تعملون صلة الموصول لا محل لها 8 اَم مك 


۸ سورة الحدید (۱۰-۷) الجزء السابع والعشرون 


اعت وان وی ل ع انث # له خبر مقدم» وملك السموات 
مبتدق(۱ وإلى الله متعلقان بر جم» وترجع فعل مضارع مبني للمجهول» 
والأمور نائب فاعل ۷ ولج آل ف الا و بوخ ني آل 4 الجملة حالية» 
أو مستأنفة» واللیل مفعول یولج» وفي النهار متعلقان بيولج» وما بعده 
عطف عليه وُر َل بات الشڈور 4 الواو عاطفة» وهو مبتدأء وعلیم 
خبره» وبذات الصدور متعاقان بعليم. 


ورم ھی ر کے درو ے مر رصم وے سود مر اعاس سر 2۰ رو 
امشو یاه ورسوله. وانفقوا متا جملجر سین فيه مان ءامو میک 


و کے ہم ترس کے و 8 امش رہم 
¿ بألله والرسول يدعو ووا برک وقد 
0 مت تر کر“ ت رر کک کس لے س 


پگ میک و سه ریہ سر کرو جو یہ ۳ ۳ 

من الظلمي إلى نور AE‏ ا 
مھ ہي رو ۶ہ مےم 1 ۳ ° ہوک کے 52 مو وت 
اک وَل مرت ال والارض لاب وی ھت شس وقٹل 
ی9 ہے روه 


1١ 


کے 


یک عم ره ی ا بعد وگلا فلا وعد الہ کسی واه با 
تعملں 4 حر € 


0 الإعراب: 


۾ امثوا باه وَرَسُولِو نف ما جک سکف نو 4 كلام مستأنف» 
مسوق للشروع في مخاطبة کفار قريش». وأمرهم بالایمان بعد أن ذکر أنواعاً 
من الدلائل على التوحيد. وآمنوا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعل» وبالله متعلقان بآمنوا ورسوله عطف عليه » وأنفقوا عطف على آمنواء 
ومما متعلقان بأنفقوا» وجملة جعلکم صلة الموصول» والكاف مفعول 
أول» ومستخلفین مفعول ان لجعل» وفيه متعلقان بمستخلفين» أي : من 
مال مقتنیء وعتاد مجتنى 9 تن امنأ منک وَأنَمَقُوا مع لبد کی که الفاء 


الجزء السابع والعشرون سورة الحدید (۱۰-۷) ۶۰۹ 


استثنافیةء والذین مبتدأء وجملة آمنوا لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول» 
ومنکم حال» وآنفقوا عطف على آمنوا داخل في حيز الصلة» ولهم خبر 
مقدم» وأجر مبتدأ مژخر» وكبير نعت» وجملة لهم آجر كبير خبر الذين 
رما لک لا تم باه نه وألرسول یروق © الواو استثنافیةء وما اسم استفهام 
إنكاري في محل رفع مبتدأ» ولکم خبر» وجملة لا تؤمنون في محل نصب 
على الحال» وبالله متعلقان بتؤمنون» والمعنی: أي شيء استقر لكم غير 
مؤمنين» والواو حالیةء والرسول مبتدأء وجملة يدعوكم خبر والجملة في 
محل نصب على الحال من الواو في تؤمنون ط لو رید َد مم إن 
نت 4 اللام للتعلیل » وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام والجار والمجرور متعلقان بیدع و کم 0 وبریکم متعلقان بتؤمنواء 
والواو حالية» وقد حرف تحقیق» وأخذ ميثاقكم فعل ماض؛ وفاعل ست 
ومفعول به» والجملة في محل نصب على الحال من فاعل يدعوكم على 
التداخل أيضاًء وفي قراءة (أخذ) بالبناء للمجهول» فيكون ميثاقكم نائب 
فاعل» أي: نصب لكم من الأدلة والتمکن من النظر بمثابة إ أخذ المیثاق» 
وقیل : إشارة إلى إشهادهم على أنفسهم بقوله : « نت ث یکم الب وإن 
شرطية» وكنتم فعل ماضٍ ناقص في محل جزم فعل الشرط» والجواب 
محذوف تقديره: فالآن ظهرت أعلام اليقين» ووضحت الدلائل 
والبراهين» ولزمتكم الحججٍ العقلیة بة والسمعية » ٠‏ ومؤمنين خبر کنتم هر 
ایی یرل عل عبرو ٤ات‏ + کن ریک ين الت ال ال € هو مبتدأء 
والذي خبر وجملة ینزل صلة لا محل لھا وعلى عبده متعلقان بينزل» 
وآيات مفعول به وبيّنات صفةء واللام للتعليل» ویخرجکم فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجار والمجرور متعلقان بينزل» ومن 
الظلمات متعلقان بیخرجکم؛ أي : من الكفرء وإلى النور متعلقان 
بیخرجکم أيضاء أي : إلى الإيمان وإ رات لک روت تم الواو عاطفة» 
وان واسمهاء یکم متعلقان برثي بم واللام المزحلقةء ورؤوف خبر إن 


الأول» ورحيم خبر إن الثاني # و وا لک الا قوفي سیل اور برش اون 


۶:۳۰ سورة الحديد (۱۰۰-۷) الجزء السابع والعشرون 


مہم بے کا پر 


الزن € الواو استثنافیة وما اسم استفهام إنكاري مبتدأء ولكم خبر» وأن 
حرف مصدري ونصب» ولا نافية» وتنفقوا فعل مضارع منصوب بأن وأن 
وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض» أي: في ألا 
تنفقواء أو من ألا تنفقواء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال؛ وفي 
سبيل الله متعلقان بتنفقواء والواو حالية» وله خبر مقدّم» ومیراث السموات 
مبتدأ مؤخر» والأرض عطف على السموات» والجملة في محل نصب حال 

من فاعل الاستقرار» أو: مفعوله» أي : وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في 
سبيل الله» والحال أن ميراث السموات والأرض له لامستوی منک س نم 
من کل لت ول 4 كلام مستأنف » مسوق لبيان تفاوت درجات المنفقين» 
ولا نافية» ويستوي فعل مضارع مرفوع »2 » ومنكم حال» ومن فاعله وجملة 
أنفق صلة الموصول لا محل لهاء ومن قبل الفتح متعلقان بأنفق» وقاتل 
عطف على أنفق» وفي الکلام حذف سيأتي ذکره في باب : البلاغة لک 
عط در من ان انوا من بذ ورتکلا * أولئك مبتدأء والإشارة إلى من 
أنفق» وأعظم خبر» ودرجة تمييز» ومن الذين متعلقان بأعظمء وجملة 
أنفقوا صلة» ومن بعد متعلقان بأنفقواء وقاتلوا عطف على أنفقوا # وكا وَعَدَ 
هی وله بما کون عبر 4 الواو حرف عطف» وكا مفعول به أول 
مقدّم لوعد: والله فاعل وعد» والحسنى مفعول به ثانِء والله مبتدأء وخبیر 
خبره» وبما تعملون متعلقان بخبير 


ح البلاغة: 
(۱) الحذف : الحذف فى هذه الایات كثير» ونلخصه فیما يلى : 


_ حذف مفعول أنفقوا للمبالغة في الحثٌ على الإنفاق» وعدم البخل 
بالمال. 


حذف مفعول: ۶ ٹیئرای سیل ال رچ لما تقدم » ولتشديد التوبیخ؛ أى : 
وأي شىء لكم فى ألا تنفقوا ما هو قربة إلى الله تعالى؟ ! 


الجزء السابع والعشرون سورة الحديد(۷-١٠)‏ ۱ 


حذف ثاني الاستواءین؛ لأن الاستواء لا يتم إلا بعد شيئين» فلا بد من 
حذف مضاف. تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة وقوة 
الاسلام» ومن أنفق من بعد الفتحء فحذف لوضوح الدلالة عليه» وعبارة 
أبي حيان بهذا الصدد: «والظاهر أن «من» فاعل «لا يستوي» وحذف مقابله 
وهو : (ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» لوضوح المعنى . أولئك» أي: الذ 
آنفقوا قبل الفتح » وقبل انتشار الإسلام وفشوّه» واستيلاء المسلمين على أم 
القری» وهم السابقون والأولون من المهاجرين والأنصار؛ الذين جاء في 
حقهم قوله صلی الله عليه وسلم : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه». وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل بلا يستوي ضمير يعود 
على الإنفاق» أي : لا يستوي هو الإنفاق» أي : جنسه؛ إذ منه ما هو قبل 
الفتح وبعدہء ومَن أنفق مبتدأء وأولئك مبتدأ خبره ما بعده» والجملة في 
موضع رفع خبر من» وهذا فيه تفكيك للكلام» وخروج عن الظاهر لغير 
موجب. وحذف المعطوف لدلالة المقابل کثیر» وإنما كانت النمقة والقتال 
قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح ؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك 
أكثر» وهم أقل» وأضعف . 


(۲) في قوله : # ف سيل 6 استعارة تصريحية» أي : طاعته. وسبيل 

لله كل خير يوصلهم إليه 
7 مج ل مر صم س کد ہر کور 5 می ریم مس 

لا کٹ وا آلزی قرش اله ما حا میقم ولدوآجر کرب یوم ری 
موہ ے اوه ی سم شوه ا اا وم ع الوم جر کی 22 
اون والمژمتنت سکن نورم بی اروم وپیٹ بشردج ای و جرک دنا 

کے 4 و م کے رور مر 0 7 72 210 

ار ر کیت چا کات هرال العم O‏ يفول | 2 2 


مرا خروم 


۳۳۶ اظ یت ی فول انچ وک لتخا يا مشي يتك سور لباب 
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ص بی حم خر جرح سه سے تی رس مور رسد مر مر راو 2 
بطم فيه أَللمَهُ وظلهرم من قبله الیذات ا بت دود لم کن مک ق 05 


۳ فبلو بد مه 


29 3-2 4 فر ا 200101 7.2 ھی ے یو کر ےپ 0 1 ےر رھ 
نفک ور حم وأرتدتم وغرة الاما حی جاء ام الله ور 


33 سورة الحدید (۱۵-۱۱) الجزء السابع والعشرون 
رص صرح مس و عم 72 مرعر ع رک مسر سے 3 1 معط 
ا از وه ليو ل بر ر نکم ديد ولا یں الدب کَتَرواً مرک انار می 
ہے >> نک ویشی) لص 41 

مول ۸ 


ج اللسفدة: 


۶ نوا # آمر من النظر» والنظر : هو تقليب العين إلى الجهة التى فيها 
المرئی والمراد رژیته» ومما يدل على ذلك قوله: 
مراراً وأنفاسى إليك الزوافر 
وان متى أشرف على الجانب الذي 
به نت من بين الجوانب ناظر 
فلو كان النظر الروية لم يطلب عليه الجزاء؛ لأن المحب لا یستثیب من 
إلى محبوبه شيئاً» بل يريد ذلك ویتمناه» ويدل على ذلك قول 
الآخر: 
ونظسرۃ ذي شجنن واسسق 
إذاماالركائبٌ جاوزن ميلا 


رس ر شر 


وأما قوله سبحانه : ولا ینظر للم وم تسده فالمعنی : أنه سبحانه 
لا ينيلهم رحمته» وقد تقول : نظر إليّ فلان؛ إذا كان ينيلك شيئآء ویقول 
القائل : انظر ال نظر الله إليك» يريد: أنلني خيراً أنالك الله » ونظرت فعل 
يستعمل وما تصرّف منه على ضروب: 

١‏ أحدها أن تريد به: نظرت إلى الشىء» فتحذف الجارء وتصل 
الفعلء ومن ذلك ما آنشده أبوالحسن: ٠‏ 

ظاهرات الجمل والحسن ینظر ن کماینظر الأراك الظباء 

والمعنى : ينظرن ن إلى الأر ,اك فحذف الجار» ولهذا قال أبو حيا ن: «إن 
النظر بمعنی الإبصار لا يتعدى نفسه لا في الشعرء وإنما يتعدى بإلى؟ . 


الجزء السابع والعشرون سورة الحدید (۱۵-۱۱) لك 


۲ والثاني: أن ترید به : تأملت» وتدبرت» وهو فعل غير متعدء فمن 
ذلك قولهم : اذهب فانظر زيداً أبو من هوء فهذا يراد به التأمّل» ومن ذلك 
قوله : ھا انظر کیت ضرووا ال الکمتا ل4 و انظر کت مضلا بخ عل بت 
وقد یتعدی هذا بالجار کقوله تعالی ألا یرون الب کیت خُلِتَتَ 4 
فهذا حض على التأمل» وقد یتعدی هذا بفي نحو قوله : ۶ آولر یروا في 
مکوت السَمَوتِ وَالَْرْضِ 4 فأما قول امریء القیس : 

فلتا یت خَوران والال دُوتھا ‏ تََوتَ فلم تَنْظْرْ بعنك منظرا 

فیجوز أن يكون نظرت فلم تر بعينك منظراًإلی الآل» أي : الشرب؛ وقد 
جوز أن يعني بالنظر الرؤية على الاتساع؛ لأن تقليب البصر نحو المبصر 
تتبعه الرؤية» وقد يجري على الشيء لفظ ما يتبعه» ويقترن به» كقولهم 
للمزادة: راوية: وقد يكون نظرت فلم تنظر؛ مثل: تكلمت ولم تتكلم» 
آي: لم تأتِ بکلام على حسب ما یُرادء فكذلك نظرت فلم تنظر بعينك 
منظر كما تريد» أو تر منظرما يروق. 

٣۔‏ والثالث : أن تريد به انتظرته» من ذلك قوله : ٭ یر ظرين له 4 
ومثله قول الفرزدق : 

نظرت كما انتظسرت الله حتى 

كفاك الماحلين لك المحالا 
يريد: انتظر كما انتظرت . 


5 - والرابع : أن يكون أنظرت بمعنى انتظرت» تطلب بقولك : انظرنى: 


العتضب الذی يطل الانتظار » فم ذلك قو له عم و ده كلثو م : 
2 ي بطلب د سطار فمن دب قولة عمرو بن درم 


أبا هندٍ فلا تعجل علينا وأنظ _ونا نُخَبُوْكَ الیقینا 
ومن ذلك قوله: 8 اریہ إل يور یت 4 إنما هو طلب الإمهال 
والتسويف» وعلى ذلك قراءة حمزة: أنظرونا بقطع الهمزة وكسر الظاء. 


# یتسه القرض : ما تعطيه غيرك ليقضيكه» فهو قطعه عن مالكه بإذنه 


1 


٤‏ سورة الحدید ۱١(‏ -۱۵) الجزء السابع والعشرون 
على ضمان رد مثله» والعرب تقول: لي عندك قرض صدق » وقرض سوء؛ 
إذا فعل به خيراً أو شراء قال الشاعر: 
ويقفي سلامان بن مفرج قرضّها بما قدّمت أيديهم وأزلت 
وسيأتى المزيد من معناه هنا من باب : البلاغة . 


۵ الإعراب: 
7 ہوہ ہر 


طف 5 ی تیش إل ينا کک وق از و ری فبه أوج : 
أحدها: أن تک ن من استفهامية» مرفوعة المحل بالابتداء » وذا اسم إشارة 
والده , صفة لہ أو بدل مله ویصح أن يكون من ذا اس ام بر ا 4 
مرفوع المحل بالابتداء . والذي خبره» ويصح أن تكون ذا مبتدأء والذي 
یقرض الله صفةء ومن خبر المبتدأء قدم عليه لما فيه من محنی الاستفهام . 
ويقرض فمل مضارع: ؛ و فاعله مستت والجملة لا محل لها؛ لأنها صلة 
الموصول» والله مفعوله› وقرضاً مفعول مطلق» وحسناً نعت» والقاء 
سببية» ويضاعفه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء على جواب 
الاستفھامء وقرىء بالرفع على الاستثناف » أو العطف ؛ ولأبي حيان هنا 
كلام لطيف نورده فیما يلي : «وقرأ عاصم : فيضاعفه بالنصب بالفاء على 
جواب الاستفهام» وفي ذ ذلك لك قلق: قال أبو علي الفارسي : لأن السؤال 
يقع على القرض» ا م 


لك على المعنى؛ كأن قوله: مَن ذا لذي يقرض بمنزلة أن الى 
أيقرض اله أحد فیضاعفہء وهذا الذي ذهب له أبوعلي من مب 
الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه - لیس بصحيح » بل يجوز إذا كا 
الاستفهام بأدواته الاسمية» نحو: من یدعونی فأستجيب له وأين ينك 
فأزورك» ومتى تسیر فارافقك» وكيف تكون فأصحبك فالاستفهام هنا 
ی وعن ظرف المکان» وظرف الزمان: والحال لاعن 


الفعل » ابن كيسان عن العرب : أين ذهب زید فنتبحه » وکذلك : کم 


الجزء السابع والعشرون سورة الحدید t0 )٠١-١١(‏ 
مالك فنصرفہء ومن أبوك فذكرمّه» بالنصب بعد الفای وقراءة فیضاعفه 
بالنصب قراءة متواترة» والفعل واقع صلة للذي› والذي صفة لذاء وذا خبر 
له وإذا جاز النصب في نحو هذاء فجوازه ف في المثل السابقة أحری) . وله 
متعلقان بیضاعفه والواو حالية» وله خبر مقدّم» وأجر مبتدأ مؤخرء وكريم 
صفة یم ری المزمیت والموم کت ینت وم بن دبیم ایور ؟» يوم ظرف متعلق 
بالاستقرار العامل في: وله أجرء آي: استقر له آجر في ذلك اليوم» أو: 
بمضمر ؛ تقديره : يؤجرون منصوب بأذکر: فیکون مفعولا به» وقال آبو 


بإضافة الظرف إليها» وجملة یسعی نورهم حال؛ لآن الرؤية بصرية › 


ونورهم فاعل يسعى » والظرف متعلق بيسعى » وبأيمانهم عطف على أيديهم 
شیک ایی جت ب ين تی اتہر حورن فبا کلک همم الجملة 
مقول قول محذوف: آي : ويقال لھم؛ وبشراکم مبتدأء والیوم ظرف متعلق 
بالقول المحذوف» وجنات خبر بشراکم» وجملة تجري من تحتھا الأنهار 
صفة لجنات» وخالدين حال» والعامل فيها المضاف المحذوف؛ إذ التقدیر 
بشراكم دخولكم جنات خالدين فيهاء فحذف الفاعل» وهو ضمير 
المخاطب» وأضيف المصدر لمفعوله» فصار دخول جنات» ثم حذف 
المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» وفيها متعلقان بخالدين» 
وذلك مبتدأء وهو مبتدأ تا » والفوز خبره» والجملة خبر ذلك» والعظيم 


درم قول الم 002 ہے مجع م ممم و 
نعت للفوز 98 يوم قول متشون ولوت للب اموأ انظروبا یس بن ٹور 43 
اأاظ لظرف بدل من نهم قرله و قال ار* عطة : واي !ا ۳ أن العاما فيه ذلك هه 
ل من يوم د شاد ابن 5 ویظھر ي اب سآ كت E‏ 


الفوز العظيم» كأنه يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين كذا وكذا؛ لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع وأفخم» ورده أبو 
حیان» وجملة يقول المنافقون في محل حر بإضافة الظرف إليهاء 
والمنافقات عطف على «المنافقون» وللذين متعلقان بیقول» وجملة آمنوا 
صلةء وجملة انظرونا مقول القول» وهذا فعل أمر مبني على حذف النون» 


مضا مضارع مجزوم ؛ لأنه جواب الطلب» أي : تأخذ الاضاءق ومن نوركم 
متعلقان بنقتبس یل ارجا رک توا وا 4 قیل : فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل مستتر یعود على المؤمنين» أو الملائكة الموکلین 
بهم ء وارجعوا فعل آمر مبنی على حذف النون» والواو فاعل» والجملة 
مقول القول» ووراءكم ظرف متعلق بارجعواء أي : ارجعوا إلى الموقف إلى 
حيث أعطينا هذا النور» فالتمسوا نوراً آخر؛ إذ لا سبيل لكم إلى هذا النورء 
واختار أبو البقاء أن يكون وراءكم اسم فعل أمر فيه ضمير فاعل؛ أي : 
ار جع أ أو جع أ 34 سل فا لا سی أ قال: لقلة 
ازجعوا ارجعوا:ء ومنع أن يكون ظرفاً لارجعوا 1 

الرجوع لا يكون إلا إلى وراءء وليس هذا بسديد» والفاء عاطفةء رالتمسوا 
فعل أمر معطوف على ارجعواء ونورًمفعول به مرب بینم دور با بد 
قله مدا # الفاء عاطفة» وضرب فعل ماض مبني 
للمجهرل: وبسور في محل رفع ثائب فاعل» وقيل: الظرف هو نائب 
الفاعل » وقیل : الباء زائدة فى نائتب الفاعل» أي : ضرب بينهم سور 
والجملة معطوفة على قوله : قيل: ارجعواء فان المؤمنين أو الملائكة لما 
منعوهم من اللحاق بهم للاقتباس من نورهم» بقي آولتك المنافقون في 
ظلمة داكنة» لا تختلج العين من جانبها بقبس» وسيأتي المزید من هذا 
المعنی في باب : البلاغة . وله خبر مقذم» وباب مبتداً مؤخرء والجملة صلة 
لسور» وباطنه مبتدأء وفیه خبر مقدم» والرحمة مبتداً مخر» وجملة فيه 
خبر لباطنه» والجملة صفة انية لسور» أو : صفة لباب» ولعله أولر لی لقربه » 
والضمير يعود على الأقرب إلا بقرينة » وهي غير متعيئة ھناء وظاهره الواو 
عاطفة › وظاهره مبتدأء ومن قبله خبر مقدم» والعذاب مبتداً مؤخرء 
والجملة خبر ظاهره» والجملة كلها معطوفة على سابقته # یم الم تكن 
تک م۹ جملة ينادونهم مستأنفة» وقيل: حالية من الضمیر في الظرف» 


والهمزة»› حرف استفهام» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ونکن فعل مضارع 


فاتدته؛ لأن 


الجزء السابع والعشرون سورة الحديد(١١5-1١)‏ ۷ 


ناقص؛ واسمها مستتر تقديره: نحن؛ ومعكدم ظرف متعلق بمحذوف خبر» 
وجملة الاستفهام مفسّرة لا محل لهاء أو: منصوبة بقول مقذر 8 الوا ب 
وک نر اخ ورف ینش ره قالوافعل وفاعل» وبلى حرف جواب» 
ولكنكم لکن واسمهاء وجملة فتنتم أنفسكم خبر لكنكم» وتربصتم» 
وارتبتم معطوفان على فتنتم» ومتعلق الأفعال الثلاثة محذوف» أي : فتنتم 
آنفسکم بالتفاق» وتربصتم بالمؤمنين الدواثر؛ وارتبتم في الدين « ور 
لماح أ نوک ام اور # الواو عاطفة» وفعل وفاعل» وحتی 
حرف غاية وجر» وجاء أمر الله فعل وفاعل أي الموت» وغرّکم عطف 
على , وغرتكم» وبالل متعلقان بغڑکمء والخرور فا فا لء أي : الشيطان ٭ وال 
لا بود یسک فيه ولا ين ات کا4 الناء الم أي : إن شتتم أن 
تعرفوا مالكم ومصائركم فالیوم» واليوم ظرف متعلق بيؤخذ» ولا نافية» 
ويؤخذ فعل مضارع مبني للمجهول» ومنكم متعلقان بیؤخذ أيضاً» وفدية 
نائب فاعل» وذكر الفعل؛ لن التأنيث مجازي» وقرىء: تؤخذ بالتاء ولا 
من الذين کفروا عطف على منكمء وجملة كفروا لا محل لها؛ لأنها صلة 
الموصول # مرک لار هى و 00 وج مأواكم النار خبر مقدّم» 
ومبتدأ مؤخرء أو بالعكس» وهي مبتدأء ومولاكم خبر» ومولاكم یصح أن 
يكون بمعنى أولى بكم » قال لبيد: 


قغدت كلا فجن تخب تخب آله مولي المخافةً لها وآمامها 


وهر من سائت يصب رة وحشیق؛ والشرج: موشيع لمات وما بين 
قوائم الدواب فما بين اليدين فرج» وما بين الرجلين فرج» وقال ثعلب : إن 
المولي في هذا البیت بمعنى الأولى» بالشيء كقوله تعالی : ۲ مارگ ان2 

م مودک 4 أي : أولى بكم» » يقول : فغدت تلك البقرة وهي تحسب أن كلا 
فرجيها هو الأولى بالمخافة منه» أي : بأن یخاف منەهء وقا قال الأصمعي : أراد 
بالمخافة : الكلاب» وبمولاها: صاحبهاء أي : غدت وهي لا تعرف أن 


ETA‏ سورة الحديد(1١6-1١)‏ الجزء السابع والعشرون 


الكلاب“ خلفها أم أمامهاء فهي تظن كل جهة من الجهتين موضعاً 
للكلاب» والضمير الذي هو اسم إن عائد إلى كلاء وهو مفرد اللفظ» وان 
كان يتضمن معنى التثنية» ويجوز حمل الكلام بعده على لفظه مرة» وعلى 
معناه أخرى» والحمل على اللفظ أكثرء وتمثيلهما: كلا أخويك سبّني» 
وكلا أخويك سبّاني» وقال الشاعر: 1 

كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

حمل أقلعا على معنى كلاء وحمل رابياً على لفظ وقال الله عز وجل : 
« کا اتن ان أا حملا على لفظ كلتاء وخلفھا وأمامها خبر مبتداً 
محذوف تقدیره: هو خلفها وأمامهاء ویجوز أن یکون ۵ بدلا من كلا 
الفرجین. وتقدیره: فغدت كلا الفرجین خلفها وأمامها تحسب أنه مولی 
المخافة» وحقيقة مولاکم: محراکم ومقمنکم؛ یقال: هو حري أن یفعل 
کذاء وهو قمين أن یفعلی أي : جدیر بذلك» وحقیق به» أي : مکانکم الذي 
يقال فيه هو أولى بكم» كما قيل: هو مثنة للكرم» أي : مكان لقول القائل : 
إنه لكريم» فيكون اسم مكان لا كغيره من آسماء الأمكنة؛ فإنها مكان 
للحدث بقطع النظر عمّن صدر عن وهذا مثل للمفضل على غيره الذي هو 
صفته » فهو ملاحظ فيه معنى آولی ؛ + لأنه مشتق منهء كما أن المئنة مأخوذة 
من إن» وليست مشتقة منهاء ويجوز أن يراد هو ناصرکم» أي: لا ناصر لكم 
إلا النار» وئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم» والمصير فاعل» 
والمخصوص بالذم محذوف» أي : النار. 


ہے ٣‏ لاد 
لأ اناز هد 

(۱) فى قوله : # کن و! الى ترش أله ما سسا 4 استعارة تصريحية 
تبعية» فقد شبه الإنفاق في سبيل الله باقراضه» ثم حذف المشبّه وأبقى 


۳ 
المشبه به» والجامع بینهما إعطاء شيء بعوض ۰ ومعنی کونه حسناًء آي 


(۱) فقي الأصل : الکلاب والكلاب! 


الجزء السابع والعشرون سورة الحدید (۱۵-۱۱) ۹ 
خالصاً من شوائب الرياء. أما القرض الذي يدفع إلى الإنسان من المال 
بشرط رد بدله فهو سنة مؤكدة» وقد يجب للمضطر» ویحرم على من ی تع“ 
به على معصية . 

(۲) وفي قوله: یی ويم بن لیم ویر # استعارة تصريحية 
أصلية » فالنور استعارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه؛ فحذف إل 7 
وأبقى المشبّه به . 


تا 


(۳) وفي قوله  :‏ َدِرِنَ ذا ) بعد قوله : jk‏ یمه التفات من 
الخطاب إلى الغيبة» وقد تقدم القول في الالتفات كثيراً. 


)٤(‏ وفي قوله : و فضرب لوم سور مور لو بات با فد أله ور ین 
الْعذَاب # فتّان رفیعان» أولهما: الاستعارة التمثيلية» اس 
حندس نفاقهم وظلامه بمن ضرب بينهم وبين النور الهادي سور يحجب كل 
نورء والفن الٹانی: المقابلة» فقد طابق بين باطنه وظاهره» وبين الرحمة 


۳ 
کا مر مر 2 سر مر 


يان لِلَدِيتَ اممو أ ن شح وبع من وما تر من ان ولا 
۳3 


وت م بل شال 0 + اد 2 2 رو مس هه جوم 
کارت وتو کلب من فطال علییم امد ففست وم رگد ہم 
۳ سر e‏ 


تیر مس وت نم کے رف مر مر مر مج حر 24 5-1 سے بر 
ٹہ لد أعلموا أن الله عر ال 9 لت لمکم 


2 


کے عر 


2 کے ا ل تس کے و کے کم سس حر رس چ پر 
إن می وَالْمصَد قفنت وأفرضوا الله فرضا حًا يضلعفقف 


م سور ك مر اي 
الله ورسزوء آولر لك هم ألصِدَعُونَ وَالشبَدهُ 


ا 0017 ہ7 ہو۶ 9 سم e A‏ 
عند بم لَه رش رورم لے وأ وا , 32 ایا اليك حلت 
جج سی جر وم مس و رم سم می م سر می 
سی علموا انا لوه الدنیا لیب وتو وز وکا ماخر یتک وا ند 


09 


رم چم مر ما م ہر مو جر کے 19-9[ 
نول وال تل شحیث اع أ الكتار ر نبال غم ویج فتربله له مصفرا2ے مد ود 


2 


گرڈ سورة الحدید (۲۰۰-۱) الجزء السابع والعشرون 


ع ا صمي رس ہہ کر ہم مرح مرش 
۵ 


ما ون کرد داب سويد رمق آل وضو وما کی 
مع لور 4 
جب الاسشة: 

© بان مضارع أنى» یأنی» من باب : رمى» فهو معتل حذفت منه الیاء 
التي هي لامه للجازم كما يأتي في الاعراب» ومعنی آنی؛ إذا جاء |ناه» 
أي : وقته» وآنشد ابن السکیت : 

ألما بأنِ لي أن تجلی عمايتي وأقصرعن لیل بلی قد آنی لنا 


7 eit 
أقمة‎ 


٥‏ الإعراب 


« الم لن اموا آن كم لوبهم زکرم وما رل من اق 4 الهمزة 


للاستفهام» ولم حرف نفي وقلب وجزمء ويأن فعل مضارع مجزوم بلم» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلةء وللذين متعلقان بمحذوف» تقديره: 
أعني » فهي للتبيين» وهذا ما اختاره أبو البقاءء ولا داعي له» فیتعلق الجار 
والمجرور بيأن» وجملة آمنوا صلة الموصول لا محل لھا وأن وما في 
حيزها فاعل يأن» أي : ألم يقرب وقت خشوع قلوبهم » ويجيء وقته» ومنه 
قول الشاعر: 

ألم يأن لي يا قلبُ أن آترك الجهلا 2 وأن يحدت الشیبُ المنيز لنا عقلا؟! 

ولذكر الله متعلقان بتخشع ۰ والواو حرف عطف» وما اسم موصول 


نال صلةء 


معطوف على ذكر الله » وجملة نزل صلةء ومن الحق متعلقان بمحذوف حال 
طول يكوا کی تا الكتب بن بل ال عَم لد الواو حرف عطف» 
ولا نافية» ويكونوا عطف على تخشع» ويجوز أن تكون لا ناهية» ويكون 
ذلك انتقالاً إلى نهي المؤمنين عن كونهم مشبهين لمن تقدمهم ويكونوا 
فعل مضارع ناقص» والواو اسمهاء وكالذين خبرهاء وجملة أوتوا صلة» 
والكتاب مفعول به ثان» ومن قبل متعلقان بأوتواء فطال عطف على أوتواء 


5 
مر اڑا 5 ۲ سح چہ وود م حور م ي 
وعليهب متع مان بطال » و الامد فاعل 8 فقس ویب کر تن فقوت 4 


الجزء السابع والعشرون سورة الحدید (١٥۔ ۳١ )٠٢‏ 


فقست قلوبهم عطف على فطال عليهم الأمدء وكثير مبتدأء ومنهم صفة 
لکثیر؛ ولذلك ساغ الابتداء به وفاسقون خبر كثير # اعلموا أن الله بی الس 
دراه كلام مستانف» مسوق لخطاب المؤمنین المذکورین على طريق 
الالتفات: واعلموا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وأن وما 
في حيزها سدّت مسد مفعولي اعلمواء وان واسمهاء وجملة يحيي الأرض 
خبر أن» والظرف متعلق بیحیي؛ وموتها مضاف إليه لا مد با لع اي 
لک توت 4 قد حرف تحقیق» وبينًا فعل وفاعل» ولكم متعلقان بیینّاء 
والایات مفعول» ولعلّ واسمهاء وجملة تعقلون خبرها ¥ لد مسق 
والصَیکت مَأَقَشا له كا کا صحف هم وله اجه کر # إن 
واسمهاء والمصدقات عطف على المصدقين» وأقرضوا عطف على معنی 
الفعل في المصدقين؛ لأن اللام بمعنی الذين» واسم الفاعل بمعنی 
اصدّقواء كأنه قيل : إن الذين اصدّقواء واقرضواء ولفظ الجلالة مفعول به؛ 
وقرضاً مفعول مطلق» وحسناً نعت» ويضاعف فعل مضارع مبني 
للمجهول» ولهم قائم مقام الفاعل» ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل 
مضمراً يعود على ضمير التصدّق» ولابدٌ من حذف مضاف» أي: ثواب 
التصدّق» ولهم متعلقان بیضاعف» والواو عاطفة؛ ولهم خبر مقذم» وأجر 
مبتدأ مؤخر» وكريم نعت # لن ءامتواً يألله ورسد ریک هم ليقن >4 
الواو استثنافیةء والذين مبتدأء وجملة آمنوا صلةء وبالله متعلقان بآمنواء 
ورسله عطف على اللہ وأولئك مبتدأ ان وهم يجوز أن يكون فصلاًء 
والصدّيقون خبر أولئك» وأولئك وخبره خبر الأول» ويجوز أن يكون هم 
دا 


مبتد الک والصذيقون خبرهمء ؛ وهو مع خبرہ خبر الثاني ؛ ؛ والثاني وخبرہ 


خبر الأول وه عند نیم م له رهم ونم يجوز أن تنسق الشهداء 
على ما قبله» فالوقف عنده تام آخبر عن الذین آمنوا آنهم صدّیقون شهداء؛ 
ویجوز أن تكون الواو استئنافية» والشهداء مبتدأء ولك في خبره وجهان: 
أحدهما: أنه الظرف بعده؛ والثاني : أنه قوله لهم أجرهمء ولهم خبر مقدّم» 
واجرهم مبتدأ مؤخر» ونورهم عطف على آجرهم ؛ والظرف تعلو 


TY‏ سورة الحديد50١1-١5)‏ الجزء السابع والعشرون 


مر مر ار ہے مر 


بمحذوف حال 9« راک کتروا کلب انتا ولیک اکٹ احير 4 
والذين مبتدأء وجملة كفروا صلة» وكذبوا عطف على كفرواء وبآیاتنا 
متعلقان کرو وأولئك مبتدأء وأصحاب الجحيمٍ خبرہ % « آغلموا أشنا 
یه لا لیب وق وزیتة رخ ہیک وکاڈ فى الول لار 4 کلام 
اف موق لتقي نا وود ها ومد ہیں ره 
حذف النون» والواو فاعل» وأن ما في حیزها سدّت مسد مفعولي اعلمواء 
وآنما هنا كافة ومكفوفة» والحياة مبتدأء والدنیا نعت لھاء ولعب خبر 
الحياةء وما بعدها متسوق ) علیهاء و 


ات 


که ظرف متعلق بمحذوف صفة 


وم طرف مشکعلی بمحٹت ص 


لتفاخر » وفي الأموال نعت لتكائر 8# 20011 لْكَْارَ با یمج 


س دک وج یگ هه دہ عم 4۹ 


قتربله مصفرا ثم بہون حطما * * الکاف خبر لمتبدأ محذوف: أو الجار 


والمجرور خبر لمبتدأ محذوف أو في موضع نصب حال من معنى ما تقدم» 
أي : ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث» وجملة أعجب نعت لغيث» 
والكفار مفعول مقدّم لأعجب» وهم الزراع» ونباته فاعل مؤخرہ ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي» ويهيج فعل مضارع مرفوع» وفاعله هو يعود 
على النبات» أي: ييبس» وهاج الثلائي معناه: يبس» فتراه عطف على 
يهيج» وفاعل تراه أنت» والهاء مفعول بەء ومصغرًاً حال؛ لأن الرؤية 
بصرية ی ' ثم یکون حطاماً على ما تقدم * وف یر عاب شرید رل 


وضو 4 الواو عاطفة وفي الاخرة خبر مقدّم» وعذاب مبتداً مؤخر» 


و شدند نعت لعلذاٹس؛ و مخف ة عطف عل عذاء لله صفة لمخف 5ع 


وسدید لعد اب > با 
ورضوان عطف على مغفرة؛ وسيأتي المزید من آسرار هذا الترکیب في باب 
البلاغة ‏ وما ره لیا لمکم امور الواو عاطفةء وما نافية» والحياة 
مبتدأء والدنیا نعت للحياةء» والا آداة حصرء والغرور مضاف الیه 


والاضاقة بیانیةء والغرور بالضم : ما اغتزبه الشخص من متاع الدنيا . 


الجزء السابع والعشرون سو رة الحدید TY )٠٢-٦١(‏ 
8 الیلاعة: 


)١(‏ الاستعارة التمثيلية : فی قوله : نان اک یی الاس جمد موا 
استعارة تمثيلية» شبّه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتهاء ونبوّها 
عن استماع الحق» والعمل بأوامره بإحياء الأرض الميتة بالغيث من حيث 
اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوّہ عنه» 
أو يكون استعارة تمثيلية لإحیاء الأموات بأنه شبّه إحياءها بإحياء الأرض 
الميتة» وأن من قدر على الثاني قادر على الأول» فحقه أن تخشع القلوب 


لذكره 8 
1 ص ہے کح ہم f‏ 


(٢)‏ وفى قوله: ٭ کٹل غیت أعب آلکنار باذ گا الاية استعارة 7 تمثيلية 
أيضاء فهو تمثيل للحياة الدنيا فی سرعة انقضائها» وقلّة جدواها بحال نبات 
أنبته الغيث فاستوى» وأعجب به الحراث» أو الكافرون ‏ على خلاف بين 
المفسرین ۔لأن هؤلاء وأولئك أشد إعجاباً بزينة الحياة الدنيا . 

(۲) الطباق: وطابق فی قوله: #وَفي الَو داب 4 بين العذاب» 


ا سر ی سه جر 


والمغفرة في قوله: ومغفرة ين لله ورضون # ولكنه طباق بين واحد 


لیے اموأ باه وَُسلِوء ذلك مضل أله مويه من یاه ره ذو الل 
لیر مآ ابن مُصِبَة فى آلأرض ولاف شیک زان لب تن 
نل آن ترا اد لاک عل امه مر © یکلا تسوا عل ما امک ولا 
تئیه تدم وا لب كل تال حور( الین كوت 


ر et‏ ےہ م free‏ بی مک 6 1 کے ہس مرجم 
یمن الاس بالل ومن بول فان الله هو نی اليد و لد أَرَسَلتا 


:3 سورة الحدید (۲۵۰۲۱) ؛ از سا وید 


کس کے کر ہے دير 7 و 5 32 03 م ہر سور و 
اڑا ل باس شدید مهم للا س وليه ری و 
سم هه بے و و بير 

بالغیب ان الله قوی عرير رت 

0 الإاعراب: 


سیف مرو من ریک کلام مستآنف» مسوق لبيان أسباب وذرائع 
المفاخرة الحقيقية التي يصح التفاخر بها» وسابقوا فعل آمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعا ل؛ والی مغفرة متعلقان بسابقواء ومن ربكم نعت لمغفرة 
مه با عرض ال وال رض یٹ لب اموا باه وَدُسْلِوءُ 4 وجنة 
عطف على مغفرة» وعرضھامہتدأء وكعرض السموات خی والجملة نعت 
لجنة» والأرض عطف على السموات» وأعدّت فعل ماض مبنى للمجهول» 
ونائب الفاعل المستتر تقديره: هي» والجملة نعت ثانٍ لجنة» ويجوز أن 
تكون مستأنفة» وللذين متعلقان بأعدّت» وجملة آمنوا صلة للموصول لا 
محل لهاء وبالله متعلقان بآمنواء ورسله عطف على بالله # ذلك فل أله 
200000 جک وه و ال الْمَطِي و4 ذلك مبتدأء وفضل الله خبره» وجملة 
يؤتيه في محل نصب حال» ويؤتيه فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به » 
ومن اسم موصول في محل نصب مفعول ثانٍ» وجملة یشاء صلة من » والله 
مبتدأء وذو الفضل العظيم خبر لمآ ساب ین مُصِيبَةٍ فى الارّض دلا ن شیک 
لا فى ڪيب ین تب أن رما 4 ما نافية» وأصاب فعل ماض» ومن 
مصيبة : من حرف جر زائد» ومصيبة مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه فاعل 


1 0 نا 0 


أصاب» وذكر الفعل؛ لأن تأنيث المصيبة مجازي» وفي الأرض نعت 
لمصيبة» أو متعلقان بأصاب» أو بنفس مصيبة» ولا في أنفسكم عطف على 
في الأرض» وإلا أداة حصرء وفي كتاب حال من مصيبة لتخصصها 
بالوصف» أو بالعمل إذا علق في الأرض بهاء أو بمحذوف تقديره: إلا هي 
كائنة في کتابء فهو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» ومن قبل متعلقان 
بما تعلق به قوله: في کتاب» أي: إلا ثابتة في كتاب من قبل أن نبرأهاء 


الجزء السابع والعشرون سورة الحدید (۲۵-۲۱) ۳ 


ونبرآها فعل مضارع منصوب بأن» والفاعل مستتر یعود على الله تعالی» 
والهاء ضمیر متصل في محل نصب مفعول به» وهو یعود على المصيبة» 
وقیل : على الانفس» وقیل: على الأرض» وآن وما حیزها في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء والجملة في محل جر صفة لكتاب» والضمیر في 
نبرآها عائد إلى المصيبة» أو إلى الأنفس» أو إلى الأرض» أو إلى جمیع 
ذلك » ومعنى نبرأها: نخلقها ل ن دک عل اَل ر4 إن واسمهاء وعلى 
اھ متعلقان سر ویسیر خبر ان کل تم عل اک لا ریما 
اٹک » اللام حرف جر؛ وكي حرف مصدري بمنزلة أن» ولیست 
للتعلیل ؛ لأنها لو كانت كذلك لم يدخل علیها حرف تعلیل آخر» ولا نافية» 
وتأسوا فعل مضارع منصوب بکي» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعل» وأصله: تأسيون» تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت الف 
فصار تأساون» فالتقى ساكنان: الألف والواو التي هي الفاعل» فحذفت 
الالف لالتقاء الساکنین . . وقي المصباح : واسی آسی» من باب : تعب» 
حزن» فهو آسي» على فعيل» مثل حزین. واللام الجارة وما في حیزها 
متعلقان بمحذوف» تقديره: وأعلمناکم أو أخبر ناكم » وقذره بعضهم » 
اختبرناکم» والواو حرف عطف» ولا نافية» وتفرحوا عطف على تحزنواء 
ریسا سلقا فرحو جا ا ماف نکی ا یئ 
. من النعم ط َال لا یت کل تال دخور 4 والله متبدأء وجملة لا 

بحب خیر؛ وکل مختال مفعول بہ؛ وفخور امت ف ازع جار بے رون 
الاس بل 4 الذين بدل من قوله : کل مختال فخورء کأنه قال : لایحت 
الذين یبخلونء ويجوز أن يكون محله رفعاً على الابتداء» ويكون خبره 
محذوفً والتقديره : فإنهم يستحقون العذاب» ويصح مم أن يكون خبرأًلمبتدا 
محذوف: أي : هم الذین» أو منصوباً على الذم بفعل محذوف تقدیره : 
أذمّ» وهذه الأوجه كلها متساوية في الترجیح» وجملة يبخلون صلة 
الموصول لا محل لهاء ويأمرون عطف على يبخلون» والناس مفعول به 
وبالبخل متعلقان بيأمرون. واستبعد بعضهم البدلية والوصفية» وجعله 


30 سورة الحدید (۲۱ -۲۵) الجزء السابع والعشرون 
کاملاً مستأنفاً لا تعلّق له ہما قبله ل ومن ول قن ال مو لین الد الواو 
استثنافية» ومن اسم شرط جازم مبتدأء ويتولٌ فعل الشرط» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلّة» والفاء رابطة لجواب الشرط لوقوعه جملة اسمية» وان 
واسمهاء وهو ضمیر فصلء» وفي قراءة بسقوطه مما يرجح کونه فعلاً لا 
مبتدأء والغني خبر إن» والحمید خبر ثانِ» والجملة في محل جزم جواب 
الشرط 9 لد أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا باتک » اللام جواب للقسم المحذوف» وقد 
حرف تحقیق» وأرسلنا فعل وفاعل» ورسلنا مفعول بەء وبالبيّنات حال؛ 
والجملة استئدافية» وارلا مَمَهُمُْ آلکتب رالیبزایک لى انش 
بالط # وانزلنا عطف على أرسلناء ومعهم ظرف مکان متعلق بمحذوف 
حال» أي : وأنزلنا الکتاب حال کونه آیلاً وصائراً لان یکون معهم إذا وصل 
إليهم في الأرض» والكتاب مفعول بهء والميزان عطف على الكتاب» 
واللام للتعلیل» ويقوم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» 
وبالقسط. أي: بالعدل» متعلقان بمحذوف حال» أي : قاسطين» عادلين» 
ولك أن تعلقه بيقوم» واللام ومجرورها متعلقان بأرسلناء وأنزلنا؛ لأنها علّة 
الإرسال: والإنزال 8 ور ايد فو باس سَدِيدُ وَمَقِمٌ لاس که الواو 
عاطفة» وأنزلنا فعل وفاعل + والحديد مفعول به» وفيه خبر مقدّم» وبأس 
مبتدأ مؤخر؛ والجملة حالية من الحديد» وشديد صفت أي : فيه قوة 
ومنعة» والكلام في ذلك ظويل» ومنافع للناس عطف على بأس شديدء 
وقلما تخلو صناعة من الحديد # ولیتلم 27 من نره ودسلم بای إن أله قوی 


عَزِيٌ 4 الواو عاطفة» ولیعلم معطوف على محذوف دلت عليه جملة فيه 
بأس شدید» فهو علة للتعلیل لا علة للارسال والإنزال» وبذلك تعلم فساد 
قول بعض المعربین کالجلال» وغیره أنه معطوف على لیقوم؛ والله فاعل» 
ومن مفعول به» وجملة ینصره صلة من» ورسله عطف على الهاء» أي: 
وینصر رسله آیضاً وبالغیب حال من هاء ينصرهء أي: غائباً عنهم في 
الدنياء وان واسمها وخبراها. 


الجزء السابع والعشرون سورة الحدید (55575؟) ¥ 


e 


٭ الفوائد: 

العطف على الظاهر والضمير: يعطف على الظاهر والضمير المنفصل 
مرفوعاً كان أو منصوباً» والضمير المتصل المنصوب بلا شرط» كقام زيد 
وعمروء وأنا وأنت قائمان» وإياك والأسد» والعطف على الضمير المتصل 
المنصوب نحو: جمعناكم والأولين» فالأولين عطف على الکافء ولا 
يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستتراً إلا بعد 
توكيده بضمير منفصلء نحو: 8« لقد نر سر بسک 4 ونحو: 
« سکن ات ور ات که وقد أشار ابن مالك في «الخلاصة» إلى ذلك 


وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالشمیرِ النفصل 


2> 1 چم بر سر مرح مرجم 7 ت سس تن - 
# وق رس اون هم رت رهم ابو وا 2 
ہہ تقد 


رك قش کی کے ھی وا کے کے وت 
مهس وسكي َم ن ا شم مت ا علح 2 ریم نف و 
سی ابن مریم وے ات يكذ تا وا ف فوب ليست ایو رأة 
مد وَرَعْبَايَة آبتدغوهاما سا 4 " إل 21 رضوّن ال فما روما 


٦‏ 7 0 و2 


سر ور م و پک کے جرد و کر و سر ری ضر 
أَلْذِنَ اموا افوا کا ر ا يكل لحم 
0 سے سے و مج و یی شس و تر فو 2 0 
نورا تمشون يه بلک وله عور تح و علا عام أهل الحكتب ألا 
ہہ ر م م ہے ان عم یلا ہپ مده ہے سے عور اس مس سكو ع موہ 
يقدرون عل شيو من فضل الو وان الفصضل ید الله دوه من دِشاء وألله ذو أ 


« کنا التقفية : جعل الشيء فی إثر الشیء على الاستمرار فیه» ولهذا 


۸ سور الحديد (54-177؟) الجزء السابع والعشرون 


قیل لمقاطع الشعر: قوافٍ؛ إذ كانت تتبع البيت على إثره مستمرة في غيره 
على منهاجه» وفي المختار: «قفا أثره: اتبعه» وبابه: عداء وقفى على أثره 
بفلان آي: اتبعه ٍیاه» ومنه قوله تعالی :فاحل رهم نت × 
ومنه : الکلا م المقفی . 

ورا 4 الرهبانية : المبالغة في العبادة» والرياضة» والانقطاع عن 
الناس» منسوبة إلى الرهبان» وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان 
من خشي؛ وقرئت بالضم؛ كأنها نسبت إلى الرهبان جمع راهب» كراكب 
وركبان» وعبارة القاموس : «والراهب: واحد زهبان النصارى» ومصدره: 
الرهبة » والرهبائنيةء أو و الرهبان بالضم قد يكون واحد» وجمعه : رهابين» 
ورهابنة» ورهبانون ولا رهبانية في الإسلام» هي کالیإخصاء: واعتناق 
السلاسل» ولبس المسوح؛ وترك اللحم. ونحوها» واکتفی صاحب المتجد 

بالقول : «الرّهبانية والرهبانية : طريقة الرهبان؛ وعرف الراهب بقوله : من 
اعتزل الناس إلى دير طلباً للعبادة» وسيأتي المزیڈ من معناها في باب : 
الاعراب. 

« کل © نصیبین ضخمين» والکفل: الحظ ومنه الكفل : الذي 
يتكفل به الراكب » وهو كساء» أو نحوه يحويه على الابل إذا آراد أن یرقدء 
فيحفظه من السقوط. ففيه حظ من التحزز من الوقوع . 
0 الاعراب: 


ع ۳7 52 سے سی سے 2 2 r‏ 2 
ار 21 سے ينا و راڪب الو او 
ی ولد أرُسلنا توا و تراهم وجعلنا فى دريمهما النبوه والصحكتب © الواو 


حرف عطف » واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» وتکریر 
القسم لاظهار مزید العناية بالأمر» وأرسلنا فعل وفاعل» ونوحاً مفعول به» 
وإبراهيم عطف على نوحأء وجعلنا عطف على آرسلنا» وفي ذریتهما في 
موضع المفعول الثاني» والنبوّة مفعول جعلنا الأول» والکتاب عطف على 
النبوّة» وأراد بالکتاب الجنس أي : الکتب الأربعة « فم مت وگن 


بجر کی كح کے الفا 39 5 8 8 52 ۶ 5 8 
هنهم يمون © الفاء تفریعیةء ومنهم خبر مقدم » ومهتد مبتدأ مؤخر؛ وكثير 


الجزء السابع والعشرون سو رة الحدید (۲۹ ۔۲۹) ۳4 
مبتدأء ومنهم نعت لكثير» وفاسقون خبر كثير ما 
سلتا ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي» وقفینا فعل وفاعل» ۳۹ 
آثارهم متعلتان بقفیناء والباء حرف جر زائد» وعیسی مجرور لفظاً مفعول به 
محا وابى ب.ل» ومريم مضاف الیه» وآتیناه : الواو عاطفةء وآتيناه فعل 
وفاعل ومفعول به أول» والإنجيل مفعول به اب وق سی اي مر 
واه ات اتا ف قرب لے وة رَأَفَةٌ E‏ وربا 
ابدغوھاما کنیا عا عه إلا یاه رشون م4 وجعلنا فعل وفاعل» وفي 
قلوب في موضع المفعول الثاني» والذين مضاف إليه» وجملة اتبعوه من 
الفعل والفاعل ولول سل ور ولب أله ورس وب 


ان » ورهبانية فيها وج 


١‏ أولهما: أنه منسرقة على راف ورحمة؛ وجملة ابتدعوها نعت لها» 


وإنما خصّت بذکر الابتداع؛ لأن الرحمة والرأفة في القلب أمر غريزي لا 
تكسّب للإنسان فيه» بخلاف الرهبانية فإنها من أفعال البدن» وللإنسان فيها 


۲ - الثاني : أنها منصوبة بفعل مقدّر يفسّره الظاهر» فتكون المسألة من 
باب الاشتغال» وإلى هذا الاعراب نحا الزمخشري» وأبو علي الفارسي» 
والمعتزلة» وذلك آنهم يقولون: ما كان من فعل الانسان فهو مخلوق له 
فالرأفة والرحمة لما كانتا من فعل الله نسب خلقهماء أو تصييرهما إليهء 
والرهبانية لمالم تكن من فعل الله تعالی » بل من فعل العبد نسب خلقها إليهء 
وإلى القارىء نص عبارة أبي حيان: «ورهبانية معطوف على ما قبله» فهي 
داخلة في الجمل» وجملة ابتدعوها جملة في موضع الصفة لرهبانية» 
وحصت الرهبانية بالابتداع؛ لأن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب 
للإنسان فيهاء بخلاف الرهبانية فإنها أفعال بدن مع شيء في القلبء ففيها 
موضع للتكشب» قال قتادة: الرحمة من اللہ والرهبانية هم ابتدعوها» 
والرهبانية : رفض الدنيا وشهواتها من النساء» وغيرهنٌ» واتخاذ الصوامع» 


° سورة الحدید (۲۹-۲۲۰) الجزء السابع والعشرون 


وجعل أبو علي الفارسي : ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة 
ورحمة» فانتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسّره ما بعده» فهو من 
باب : الاشتغال» أي : وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء واتبعه الزمخشري فقال: 
«وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر» تقدیره : وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء 
يعني : وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها» وهذا إعراب المعتزلة» وكان 
أبو علي معتزلياً» وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبد» 
والرأفة والرحمة من خلق الله» والرهبانية من ابتداع الانسان فهي مخلوقة 
لەء وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة العربية؛ لأن مثل 
هذا مما لا يجوز فيه الرفع بالابتداء» ولا يجوز ز الابتداء هنا بقوله : ورہبانیة؛ 


بتداء هنا بقوله : ورهبانية ؛ 
لأنها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة. وقال أبن المنیر 
متعقباً الزمخشري : «في إعراب هذه الآية تورّط أبو علي الفارسي » وتحيز 
إلى فئة الفتنة» وطائفة البدعة» فأعرب رهبانية على أنها منصوبة بفعل مضمر 
یفشّرہ الظاهر» وعلل امتناع العطف فقال: ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم 
حملها على جعلناء مع وصفها بقوله ابتدعوها؛ لأن ما يجعله هو تعالى لا 
يبتدعونه هم والزمخشري أيضاً ورد مورده الذميم» وأسلمه شيطانه 
الرجيم» فلما آجاز ما منعه أبو علي من جعلها معطوفة أعذر لذلك بتحريف 
الجعل إلى معنى التوفيق فراراً مما فر منه أبو علي من اعتقاد أن ذللک میخاو لوق 
لله تعالی» وجنوحاً إلى الإشراك» واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا یضله الله 
تعالى» ولا یخلقه» وكفى ہما فى هذه الآية دليلاٌ بعد الأدلة القطعية» 
والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه» فإن ذكر محل الرحمة والرأفة مع 
العلم بأن محلها النصب» فجعل قوله في قلوب الذين اتبعوه تأكيداً لخلقه 
هذه المعاني» وتصويراً لمعنى الخلق بذكر محله ولو كان المراد أمراً غير 
مخلوق في قلوبهم لله تعالى كما زعما لم يبق لقوله في قلوب الذين اتبعوه 
موقع» ويأبى الله أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له . أما أبو البقاء 
فقد جمع بين الرأيين ن فقال : «قوله تعالی : و ورا هو منصوب بفعل دل 
عليه ابتدعوهاء لا بالعطف على الرحمة؛ لأن ما جعله الله تعالى لا 


5 
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يبتدعونه» وقیل : هو معطوف علیها» وابتدعوها نعت له» والمعنی: فرض 
عليهم لزوم رهبانية ابتدعوها؛ ولهذا قال: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله». أما ابن هشام فقد قال في «المغني»: «وقول الفارسي في 
ورهبانية ابتدعوها أنهاء من باب : زيداً ضربته» واعترضه ابن الشجري بأن 
المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصّاً ليصمٌ رفعه بالابتداءء 
والمشهور أنه عطف على ما قبله» وابتدعوها صفة» ولا بد من تقدير 
مضاف» أي: وجد رهبانية» وإنما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك 
لاعتزاله» فقال: لأن ما يبتدعونه لا يخلقه الله ع وجلّ». وخلاصة 
الخلاف : أنه لو جعل ورهبانية عطفاً على ما قبله لكان في الكلام تناقض ؛ 
وذلك: أن مفاد الكلام يقتضي أن تكون الرهبانية مخلوقة لله والوصف 
بالابتداع يقتضي أنها مخلوقة لهم وما كان مخلوقاً لهم لا يخلقه الله ء فهو 
تناقضء فعدل الفارسي» وتبعه الزمخشري عن العطف» وجعله من باب : 
الاشتغال. وإنما أوردنا هذه الأقوال لنريك ما للإعراب من تأثير فى توجيه 
المعتقد؛ ولهذا لم نر لأنفسنا مساغاً للترجیح فتدبّر. ونعود إلى تتمة إعراب 
الايةء فنقول: وجملة ابتدعوها ما صفة لرهبانية» وإما مفسّرة على 
القولين» وما نافية» وكتبناها فعل وفاعل ومفعول بەء والجملة صفة لرهبانية 
على كل حال» ويجوز أن تكون مستأنفت والا أداة استثناء إذا اعتبرنا 
الاستثناء منقطعاً» أو أداة حصر إذا اعتبرناہ متصلاٌ» فعلى الأول تعرب ابتغاء 
استثناء ء منقطأء وتكون إلا بمعنى لكن» والمعنى لم نفرضها علیهم» ولكنهم 
ابتدعوماء وعلى الثاني تعرب ابتغاء مفعولا مره بن أجله» والمعنی : ما کتبتاها 
عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله» ويكون کتب بمعنى : قضى . 
واكتفى الزمخشري بالوجه الأول شا رَعَرَعَا حي کہا 4 الفاء عاطفق ٴ 
وما نافية» ورعوها فعل وفاعلٍ دس به» وحق رعايتها مفعول مطلق 
وکا لت منوا م لش رک منم یشوی # الفاء حرف عطفء 
وآتينا فعل وفاعل» والڈین مفعول به وجملة آمنوا لا محل ۱ لها؛ لأنها صلة 
الموصول. ومنهم حال» وأجرهم مفعول به ثانِء وکثیراً مبتدأء ومنهم 
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نعت» وفاسقون خبر ۷ ییا ءاصنوا وله انوا بشولہ تیک کنل 
من کی که یا حرف نداء وأي منادی نکرة مقصودة مبني على الضمء 
والهاء للتنبیه» والذین بدل» وجملة آمنوا صلة» واتقوا الله فعل أمر وفاعل 
ومفعول به» وآمتوا فعل آمر معطوف على اتقواء وبرسوله متعلقان بآمنواء 
ويؤتكم فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الم وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّق والکاف مفعول به أول» وکفلین مفعول به ثانٴء ومن رحمته نعت 
لکفلین لت اشر پر 4 عطف على يؤتكمء ولكم متعلقان 
یزیر سس شس ید ور ہیرس 
به نعت لنوراً ری لک ورد عفد بے 4 عطف على ما تقدم» ولكم 


په بعت لوزرا ٹڑونفر لحم والله عفوز زحے سس ما تقد 


سے رک و 


متعلقان بيغفر» والله مبتداء وغفور خبر أول» ورحيم خبر ان E‏ 
005 


هَل کت 19 زیت عل یو ن کي اک که اللام لام التعليل» وأن 
حرف مصدري : ونصبء ولا زائدة» ويعلم فعل مضارع منصوب بان أي : 
[_علم أعمالكم بذلك فاللام متعلقة بمحذوف مقتبس من معنی الجملة 
الطلبية» وأهل الكتاب فاعل یعلمء وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن» ولا نافية» وجملة يقدرون خبر أن» والمعنى: آنهم لا يقدرون» 
وعلى شيء متعلقان بيقدرون» ومن فضل الله نعت لشيء» وأن وما في 
حيزها سدّت مسد مفعولي يعلم ود لد کو ونه من یه الواو 
عاطفة» وأن وما فی حيزها عطف على أن لا يقدرون» داخل فی حيّر 
المعلو»؛ ران واه وید اف خر آذه وجمل ييه سفق خر ٹاو 


ال تلم 4 الله مبتدأء وذو الفضل خبرہء والعظيم نعت للفضل - 


1 


٭ الفوائد: 
قد يعترض الكلام نفي» فيلزم إظهار «أن» بعد لام التعليل التي لحقتها 


”لا ولو أضمرت «أن» هنا لم يجز ؛ لأن إضمارها يؤدي إلى مباشرة حرف 
ار لجر حرف النفي » وذلك غير جائز. 
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E سج ا ا ےکم‎ REDE 
2 دق ماف د چ‎ 


ص مسر مر ملو سحي مك مسق عه مر لصح سس 1 م مہ کو سوير 

قد سمح الله فا الو جما لك في زوجها ونش ح إلى الله لله ۵ مع 

سے و صف پ مسر دح عو ع ہر مک ےم و 7 ۶ ا ھر سب 
تحاورکا إن ال میم بصير ار الین يَظهِرُونَ سکم من شسآیهم کا شرح 
3 

4ے د < گے وور  .‏ سه ہے ۔ ايوم بسع ر و سی ے پر ی کے کر 
مهم ان أمهتَهَم إلا الت وادتھم رتم لیٹولوہ مدحكرا من الول وروبا 
با 


سس یر پر۶ پر عم کر 2r‏ ے‫ رم ب ےر صخر م يساس 
لگ له لعفو عَفورٌ رب والن يَظهرُونَ من شیم 9 يَعودوت لِمَا قَالُوأ فتحریر 
ہی سے کے سے 2 6 موی مھ سے ووچ بیس ہے 
رقبة من قبل أن سماسا ذال< دوع يد وله یما اون جر 607 
رھ سے رص مر ہو + ہہت يس کے سي ہے مور 25 بت 


لی 


7‫ ج مر یھ و می ل سے ع ساي ہو کی ۵ 
الم وزسولههوتلنک خُذوڈ نو ویلگفرین عداب ل 42 
ز الشفة: 


# یرود #مضارع ظاهرء وقرىء یظْهّرون بتشديد الظاء والهاءء 
ويتظاهرون مضارع تظاهر» ويتظهرون مضارع تظھر؛ والمراد به كله: 
الظهار. وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي» يريد: في 
التحریمء كأنه إشارة إلى الركوب إذ عرفه في ظهور الحيوان» والمعنی : أنه 
لا يعلوها كما لا يعلو أمه. وفي القاموس : «والظهار: قوله لامرأته : أنت 
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علي كظهر أمي» وقد ظاهَرَ منهاء وتظهّر» وظهر» وسيأتي المزيد من بحث 
هذه المادة فی باب : الفوائد . 


0 الا عراب: 


ہو سر ے 


دس اک ول ای يوك في دجما شتک إل تقد حرف تحقيق » 
وسمع الله فعل ماضيی وفاعل» وأدغم الكسائي الدال في السين» وقول 
مفعول به» والتي اسم موصول في محل جر بالإضافة» وجملة تجادلك لا 
محل لها؛ لأنها صلة الموصول» وتجادلك فعل مضارع؛ والفاعل مستتر 
يعود إلى المرأة المذکورة: وسپأتی حدیٹھا فی باب : الفوائدء والكاف 
مفعول به - ولهذا م سيت السورة المجادلة بکسر الدال على أنها اسم فاعل» 
وقیل : بفتحها وكسرها كما في حاشية ية الشهاب على البيضاوي» والكسر 
أرجح على كل حال لأنه آنسب بالسیاق - وفي زوجها متعلقان بتجادلك» 
ولا بدّ من حذف مضاف» أي: في شأن زوجهاء وتشتكي عطف على 
تجادلك» ويجوز أن تكون الواو حالية» والجملة في موضع نصب على 
الحال» وإلى الله متعلقان بتشتكي واه تع ارک إن ال سی بار * 
الواو حالية» والله مبتدأء وجملة یسمع خبرء والفاعل مستتر يعود على الله 
وتحاوركما مفعول به. والحوار في الكلام معروف وفي المصباح: 
«وحاورته: راجعته الکلام؛ وتحاوراء وأحار الرجل الجواب بالألف: 
رده وما أحاره: مارده» . وان واسمها وخيراهاء والجملة تعليلية لما قبلها 
ط ابن هون منک تن ایهم گا شرت اکسوہ مكلام مستأئف» مسوق 
للشروع في بیان أحكام المظاهرء والذین مبتدأ» أ وجملة يظاهرون صلة لا 
محل لهاء ومنکم حال» أي : حال كونهم منكم أيّها العرب» ولا يخفى ما 
في هذه الحال من التهجين لعاداتهم» والتوبيخ لهم» ومن نسائهم متعلقان 
بيظاهرون» أي : يحرمون نساءهم على آنفسهم كتحريم الله عليهم ظهور 
أمهاتهم» وما نافية حجازیةء وهنّ اسمهاء وأمهاتهم خبرهاء ونصب 
بالکسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة خبر المبتدأ الذي 


ور 
0 
سمبت | 
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هو الموصول إن أُتَھَنیُز إلا ی وت 4 إن نافیةء وأمهاتهم مبتدأء وإلا 
أداة حصرء واللائي اسم موصول في محل رفع خبرء وحمل و ہی 
وولدنهم فعل وفاعل ومفعول به % وم ولو کو من لول روا 4 
الواو عاطفة» وانهم: إنء واسمهاء واللام المزحلقة» ویقولون فعل 
مضارع مرفوع ۰ والواو فاعل؛ > والجملة خبر أنهمء > ومنكراً صفة لمصدر 
محذوف» أي: قولاً منکرآه وزوراً عطف على متكراً وت ال لمر 
رد 4 الواو عاطفة ٠‏ وا وان واسمهاء واللام المزحلقق وعفو خبر آول» 


وو 


EU 
ہم م بعودوث لما قالوا وا فتحریر ربو مر من بل‎ 


به قن شم کی 


آن پک اکا 4 كلام تاتف مسوق لتفصیل حکم الظهار بعد بیان کونه 


6 ,فی 1 لتظہ الہک 


منک رآ ولك أن تعطف الکلام على ما تقدم لينتظم الحكم انتظاماً أولياًء 
والذین مبتدأء وجملة یظاهرون صلة ومن نسائهم متعلقان بیظاهرون» وثم 
حرف عطف للترتیب مع التراخي» ویعودون عطف على یظاهرون. ولما 
اللام حرف جر؛ وما مصدریةء والمصدر المؤول في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بیعودون أي : یعودون لقولهم» ولك أن تجعل 
ما موصولةء والجملة صلتهاء والعائد محذوف» أي : لما قالوه» والفاء 
رابطة لما في الموصول من معنی الشرط» وتحریر رقبة مبتدأ خبره 
محذوف. أي : عليه تحرير رقبة» والجملة خبر الذین» ومن قبل متعلق 
بمحذوف حال؛ وأن وما بعدها في تأویل مصدر في محل جر بالاضافة 
( لک عطظوت ی وه یم ماوت جر 4 4 ذلکم مبتدأء والاشارة إلى الحکم 
المذکور وجملة توعظون خبر» فان الغرامات زواجر عن اقتراف 
الجنايات» والله مبتدل وبما متعلق بخبير» وجملة تعملون صلةء وخبير 
خبر الّه شن او کڈ تیم تبون مایمن ین قا َل أن یکسا ه الفاء عاطفة » 
ومن اسم موصول مبتداًء د حرف نفي وقلب وجزم» ويجد فعل مضارع 
مجزوم بلم» والفاعل مستتر تقديره: هوء فصیام : الفاء رابطة» وصيام 
مبتد وشهرين مضاف إليهء ومتتابعين صفةء والخبر محذوف» أي : 
عليه والجملة خبر من» ومن قبل أن يتماسًا تقدم [عرابها شم ن بطم 
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شس إعرابهاء ومسکیناً تمييز E:‏ ما ال 
ورس ول ذلك مبتدأء والإشارة إلى ما سلف من البيان والتعليم» ولتؤمنوا 
۳ التعلیل» ومدخولها خبر ذلك» ویجوز أن تعرب اسم الاشارة نصباً 
بمضمرء أي : فعلنا ذلك لتؤمنواء وبالله متعلقان بتؤمنواء ورسوله عمال 
على الله ئک شوہ وكين بل الواو عاطفةء وتلك مبتد 
وحدود اللہ خبر» والواو عاطفت وللكافرين خبر مقدم» وعذاب 5 
مؤخر وألیم نعت لعذاب . 


ع البلاغة: 


في آیة الظهار فن عجيب من فنون البلاغة» وهو السلب والایجاب. وقد 
تقدمت الا شارة إليه» وأنه بناء الکلام على نفي ي الشيء من جهته » وإيجابه من 
جهة آخری؛ أو أمر بشيء من ن جهة»› ونهي عنه من جهة ثانية» وفي قوله: 
سرت 


2 هرون سکم ين ایوہ تَا ہرک امنهر مشه إل لل ولذ 4 


نفى لصيرورة المرأة أماًبالظھار وإثبات الأمومة للتى ولدت الولد. 
* الفوائسد: 


قال في الکشاف : «قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات. لقد کلمت المجادلةً رسول الله گل فى جانب البيت وأنا 
عنده لا أسمع» وقد سمع لها. وعن عمر: أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها 
وقال: قد سمع الله لها . أما المرأة فهى خولة بنت ثعلبة امرأة آوس 


7 وس بن 


الصامت ابن عمّهاء رآھا تصلّي» > وکانت قسيمة » حسنة الجسم» فلما 
سلمت طلب وقاعها فأبت فغضب» وکان به لمم» » فقال: : أنت عليّ كظهر 
أمي» فأتت رسول ال وشكت إليه أمرهاء وروي أنها قالت له : إن لي صبية 
صغارڈ إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم الي جاعواء فقال: ما 
عندي في أ أمرك شيه» وروي ایض أنه قال لھا: «ما أراك إلا قد حرمت عليه » 
ولم أؤمر في شأنك بشي ۶ فقالت : أشكو إلى الله فاقتي» ووجدي )» فنزلت 


الجزء الثامن والعشرون سورة المحادلة (۵ ۔۷) ۷ 
هذه الآيات . وأحكام الظهار ومذاهب الأئمة فيه مبسوطة فى كتب الفقه؛ 
فارجع إليها إن شكت . 


رب ا کک وآ كا كا کیت الم وک لني 


0 9ے أل خیم باعل 

أَحْصَده آله وود هعلق کل شم کید( آم رن له بعلم تاف لكوت 

ایض ما ينوت ین تالا وه سوه 
۳ ۳ عل 

سَاوشہُم ولا دق من لت ولا اکر ولا ھو مھ رای ما کلام تشم باعي لويرم 


۶ اون 4 بعادونء ويشاقون» وعبارة الزجاج : المحادة : أن تکون في 
حدّ يخالف حد صاحبك» فتكون المحادة كناية عن المعاداة لكونها لازمة 
للمعاداة . وفي معاجم اللغة «حاده : عاداء وغاضبه» . 

© كا أحذوا وأهلكواء وقیل: ذلّواء وفي المصباح: «کبت الله العدو 
کبتگ من باب : ضرب : أهاتى وأذلفى وكبته لوجهه : صرعها . 

۵ الإغراب 


ادو موسوم كوا کا کے انیت من کی له 4 کلام مستائف 

مسوق لزث البشرى إلى رسول الله ئة والمؤمنین بكبت أعداتهم» 
وإذلالهم» وفصم عراهم» وشق عصاهم. وان واسمهاء وجملة يحادون 
صلة والله مفعول بەء ورسوله عطف على الله» وجملة كُبتوا خبر إنء وكما 
نعت لمصدر محذوف» وجملة كبت لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول 
والذین ناب فامل ومن ن تلهم متطقان بمحذوف صلة الذين 
ات ید وللگفرن نَ عاب مو ین 4 الواو حالية» وقد حرف 


CA‏ سورة الحادلة (۵ - ۷) الجزء الثامن والعشرون 
تحقيق » وأنزلنا فعل وفاعل » وآیات مفعول به » وبيّنات صفة لآيات» 
وللكافرين خبر مقدمء وعذاب مبتدأ مؤخرء ومهين نعت « پر 
اهر تَا يا حم ۂ لن و4 يجوز أن پتعلق الطرف بمهين» 
وقيل : عامله عذاب» وقیل: عامله الاستقرار الذي تعلق به الخبر» وهو 
للكافرين» وقیل: منصوب بإضمار اذکر؛ وجملة يبعثهم في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء والله فاعل یہ یبعثهم» وجميعاً حال» فينبئهم عطف على 
يبعثهم » » وبما عملوا في موضع المفعول الثاني » وجملة عملوا صلة 
الموصول» وجملة أحصاه الله استثنافیةء والواو حالية» وجملة نسوه في 


مت رَد 


5 


ما اص عل الحال م١‏ مفى ل احص اضما قذ أه EA ¥ i‏ 
مخ نصب على الحال من مفعول أحصى بإضمار قد أو يدونها ۳ وائله عزن 


شیو ری ) الله مبتدأ» وعلى كل شيء متعلقان بشهيد» وشهيد خبر الله 
ھ الج تن همم ماف آلو لسوت ومان اض الهمزة للاستفها م التقريري ؛ » ولم 
حرف نفي وقلب وجزم» وتر فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف 
حرف العلةء وآن واسمها؛ وجملة یعلم خبرها وقد سدّت مسد مفعولی 
تر» وما مفعول يعلم» وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة الموصول؛ 
وما في الأرض عطف على ما في السموات * ما يڪرت من وى تكو إ لاهو 
۳ وَلَاحْسَةٍ الا هْوَسَاوِمْهُمْ 4 کلام مستأئف» مسوق لتقرير سعة علمه 
تعالی: وتبيان كيفيته » وما نافیف ويكون فعل مضارع تام ومن حرف جر 
زائد» ونجوی مجرور بمن لفظاً فاعل يكون محلاً ؛ وثلاثة مضاف لنجوى» 
وإلا أداة حصرء وهو مبتدأء ورابعهم خبر» والجملة فی محل نصب على 
الحالء؛ فالاستت: ستثناء مفرغ من عم ال حوال» ولا حه حمسة إلا هو سادسهم عطف 
على ما تقدم ول دی من دک ول IES‏ هو مه مه نا نا که الواو عاطفة 
ولا نافية» وأدنى عطف على لفظ نجوى» وقریء بالرفع عطفاً على محلهاء 
وقيل : على الابتدای ومن ذلك متعلق بأدنى» ولا أكثر عطف على ولا 
آدنی» والا أداة حصر» وهو مبتدأء ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر » والجملة حالية على قراءة النصب» أو العطف على المحل» 
5 للمبتدأ عا على قراءة |[ لرفع» وآینما ظرف مکان متعلق پالاستقرار الذي تع 


مقر 


معهم» أي: مصاحب لهم بعلمه في أي مكان استقروا فيهء وكانوا فعل 
وفاعل» فهي كان التامةء والجملة فی محل جر بإضافة الظرف إليها؛ لأن 
اما) ا زيدت فيه» ويجوز أن تكون ما مصدریةء فتكون الجملة لا محل لها؛ 
لأنها صلة الموصول الحرفي 2 بر ۶ٰ٣‏ 0 
+ ثم حرف عطف للترتيب: ويبتهم قعل مضارع» وقاعل مستتر يوه 
على الله » وبما في موضع المفعول الثاني» وجملة عملوا لا محل لهاء ويوم 
القیامة متعلق بينبئهم » وان واسمھا وخبرها. 


1 البلاعة: 


ہے ےھ 


في قوله تعالى : ۶ ایرث من تون مه زل شو رایمه ولا مہ خر 

سدسم وک ادن من ذلك کس مم # فن الانفصال» وقد تقدمت 
الإشارة إليه» ونعیده هنا لا تمام الفاتدة فنقول : هو فن فحواه: أن يقول 
المتكلم کلام يتوجه عليه فيه دخل » فلا يقتصر عليه حتى يأتي ہما ينفصل به 
عن ذلك إما ظاهراًء أو باطناً يظهره التأويل» فان هذه الآية الكريمة يتوجه 
على ظاهرها عدد من الأسئلة منها: 

١‏ -لم ألغي فيها الابتداء بالاثنين» وهي أول رتبة بين المتناجيين؟ 

١‏ -لِمَ انتقل من الثلاثة إلى الخمسة» وعدل عن الترتيب في الانتقال من 
الثلاثة إلى الأربعة؟ 

۳ لم لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة؟ 


3 ۰ 09 1 
٤‏ - لم لم يقل : : من نجوى ثلاثةء ويقف عند ذلكء ويستغني بقوله 


بعدھا :¥“ دَق من دلوت ول اکر 4 فيتناول الأدنى من الاثنين» والأكثر من 
الأربعة إلى ما لا نهاية له من الأعداد؟ 

- لِم عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفية الأوجز بالمعنی المراد؟ 
وقبل أن نين الانفصال عن ذلك لابد من ذكر لمحة تاريخية ينجلى بها 
الرين. 


50 سورة المحادلة ٥(‏ ۔۷) الجزء الثامن والعشرون 
خمسة يتناجون في رسول الله بي وهم يظئون أن ذلك يخفى عنه» فنزلت 
لِيُعلم الله نبيّه بحالهم . 

وقيل : إنه اجتمع ثلاثة نفر من قريش» وهم: ربيعة» وحبیب ابنا 
عمروء وصفوان بن أمية يوماً كانوا يتحدثون» فقال أحدهم: أترى الله 
يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاء وقال الثالث: إن 
كان يعلم بعضاً فهو يعلم الكل » فنزلت» وقد صخح آهل التفسير هذه الرواية 
الثانية . 

وقال الزمخشري في الجواب عن بعض ما تقدم من الاعتراض على 
ظاهر الاية» بعد نقل سبب النزول الذي ذكرناه: أن البارىء عز وجل قصد 
- وهو أعلم - أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل 
الشوری» والمنتدبون لذلك لیسوا کل الناس» وإنما هم طائفة مجتباة من 
أهل النهى » والأحلام» ورهط من أولي التجارب والرأي» وأول عددهم 
الاثنان فصاعداً إلى الستة على ما تقتضیه الحال» ويحكم به الاستصواب» 
ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الشورى في ستة» ولم يتجاوز 
بها إلى سابع . هذا نصن كلام الزمخشري حكيته بلفظه» لم أغادر منه شيا 
ولم تتبدل فيه لفظة بلفظةء وأما ما حكاه من الرواية الأولى فلا إشكال فيه» 
ولا دخل عليه» وأما الرواية الثانية التي وقع التصحيح فيهاء وهي مرويّة عن 
ابن عباس رضي الله عنه فيتوجه عليها الإشكال. وأما قول الزمخشري: إن 
الكلام جاء على عادة العرب في أهل النجوى وأهل الشورى؛ لأن عدد 
هاتين الطائفتين لا یتجاوز الستق و آما استشهاده بقضية عمر » وجعله 
الشورى في ستةء وتأكيده ذلك بقوله : ألا تراه لم یتجاوز بها معنى الشوری 
إلى سابع فما دري من أين له ذلك؟ وكيف تصح دعواه في أن عادة العرب 
إنما يكون أهل النجوى وأهل الشورى على هذين العددين دون سائر 


الجزء الثامن والعشرون سورةالمحادلة ٥(‏ ۔۷) 7 
الأعداد» وقد جاء القرآن العزيز بخلاف ذلك» قال الله تعالی في الإخبار 
عن أولاد يعقوب: « یلا كشوأ نہ كلصو ييا 4 وكانوا عشرة» 

فسمّی سبحانه محاورتهم تناجيأء وقال عز وجل حكاية عن ملا فرعون: 
« وا لب ( الوا زن هنان لسن © وکانوا لا بحصون کترق وقال 
تعالی : یا ان اموأ إا تم السو توش بی يلق مودک ےک 4 
ومُناجو الرسول یحتمل أن یکونوا هم الاثنين فصاعداً 27 منتهی عدد 
لا الخطاب لكا رین اج حمر يعات دم 
في كمية معينة» وقال سبحانه : ۳ فلا جر بالوتر راون توت الول ب4 


غير حاصر ذلك فى عدد مضبوط وقال سبحائه : ور شور یتمه لغیر 
عدد معين» وبعض هذه الآيات» وان نزلت فی واقعة مخصوصتة فقد 
أنزل الله معناها بلفظ العموم لتتناول كل الم فالحكم فيها عام» وأما 
قضية عمر رضی الله عنه» فمن المعلوم أنه لم يجعل الأمر شورى في , تلك 
الستة مراعاة لهذا العددء وإنما راعى من یصلح للآمر؛ فان الستة الذين 
جعل الأمر فيهم هم أعيان الصحابةء وأفضل من بقى بعد رسول الله لا 
وبعد الشيسخين » وأنه لا يجوز أن يخرج هذا الأمر عنهم. ولا يتجاوزهم 
إلى غيرهم» ولو كان الصلحاء لهذا الأمر أكثر من هذا العددء أو أقل؛ 
لجعل الأمر مر فیهم» ولم يقل: : نقصوا عن هذه العدق أم زادوا عليهاء 
والذي يصلح أن يكون جواباء ٛ یتفصل به عن الإشكال المقرر في أول الكلام 
أن يقال: : الذين صم نزول الآية فيهم هم الثلاثة الذين سمّاهم ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولما كان ن هذا العدد أعنی الثلاثة هو المقصود بالاية ذكر 
مقدماً فيها على العدد الأخير ليعلم أئمتھم به» فإن المتکلم إذا كانت له عناية 
بشيء قدم ذكره في كلامه على غيره في مثل هذه المعاني» ثم ذكر الأدنى 
والأكثر ليرفع الاحتمال الذي قدّمناه» وإذا كانت هذه هي الواقعة التي نزلت 
بسببها سقط السوال الأول الذي قیل فيه : لِم لم يذكر أول رتب المتناجین» 
واستغنى بذكر الأدنى بعد ذكر الثلاثة ثة ليتناول الاثنين» أو الأكثر لتناول ما 
فوق الثلاثة . 


والجواب عن قوله : ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة؟ وقوله 
تعالى : لا کر 4 يغني عنھاء وعن غيرها إلى ما لا يتناهى : أنه سبحانه 
أراد أن يعرّفنا كيفية التنقل في هذه الأعداد صاعداً من الثلاثة ة إلى الخمسة؛ 
ليعلم أن الإشارة إلى جميع رتب الأعداد» وأن كيفية التنقل في البقية ككيفيته 
في الخمسة» فان قیل : فلم كان هذا التعريف بالأربعة التي ألفيت» وكان 
ذكرها أولى ؛ لأن الانتقال من الثلائة إلى الأربعة صح من الانتقال من الثلاثة 
إلى الخمس*» فان مجيء العدد على ترتیب أصح من مجیئه على غير ترتيب ؛ 
وكان يحصل الغرض من تعريف كيفية الانتقال بذلك؟ قلت: منع من ذلك 


رم اه اھ نا الکلدم ری أعثله عل ااا 
حندشما الخشية من مجيء نظم الكلام معیبا لشلة عغعلی انی 
۱ 2 ی 


۶ ید 
امرال. 
فإنه لو قیل : 7-2 ولا رت لثقل الكلام لمجاورة لفظتين 
فيهما أربعة أحرف من حروف الحلقء وهما العينان والهاءان. وقد عاب 
الامدي على أبي تمام مثل هذا في قوله : 

کریم متی أمدحه آمدحه والوری معی وإذا ما لمته لمته وحدي 


وسمّاه: معاظلةء وهي أفظع العيوب التي نفاها عمر بن الخطاب عن 
شعر زهير حين وضعه» »> وان كان غ غير الامدي قد عد المعاظلة غير هذا 
والأمر الثاني الذي منع من ذكر الأربعة فرار ناظم الكلام البليغ من تكرار 
المعاني والالفاظ بغير فائدة» ولو انتقل إلى الأربعة لتكرر لعکمٍ ٭ فان 
الحكم عليها قد ج إل ا 


قد جری في الخمسق فان ۾ الخم سة اربعة وزيا ة فألا ربعا 


داخلة فيها > فما جرى عليها من الأجكام جرى على الأربعة» وللفرار أيضاً 

من ذكر الشفع والعدول عنه إلى ذكر الوترء من المزایا التي يستوجب بها 
الذكر دون الشفع ما ليس لغيره» وفي هذا الجواب الذي جاء عن السؤال 
الثاني جواب عن السؤال الثالث٠‏ وأما الجواب عن السؤال الرابع» وهو 
قوله : لم لم ينتقل من الخمسة إلى السبعة كما انتقل من الثلاثة إلى 
الخمسة» وینتھ تهي إلى ذلك الحد ولا يهمل هذا العدد المختص بخصائتص 


الجزء الثامن والعشرون سورة المحادلة (۵ ۰ ۷) toy‏ 


أودعها الله تعالى فيه من أجلها جاء وفقه عدد السموات والأرض» وأيام 
الدهرء وأقاليم الأرض» وأشياء لا یتسع المكان لذكرهاء فنقول: كان 
المراد تعريف كيفية الانتقال؛ وقد حصل ذلك بذكر الخمسة فإعادته فى 
عدد آخر إطالة لا فائدة فيها قد استغني عنها ہما قبلھاء ولو روعي للسبعة ما 
لها من الخصائص » لوجب أن يُراعي للتسعة ما لها من الخصائص أیضاء 
وليس المراد من الایة التنبيه على خصائص الأعداد إنما المراد ما ذکرناه» 
وإلا متى اعتبرت خصائص الأعداد وجدت الخمسة مختصّة ہما لم بختصٌ 
بها غيرها من العدد فمن خصائصها التي انفردت بها أنها ول عدد جمع 
ثلاثة أوتار الواحد والثلاثة والخمست ومنها: أن عدد أوتارها وتر وهذا 


ليس لغيرها من جميع أعداد مرتبة الا حادء ولا ما بني على أصلهاء وتفرّع 
منه فإن الثلاثة إنما جمعت وترين وعدد أوتارها شفع كذلك» والسبعة فان 
جمعت أربعة آوتار فعدد أوتارها شفع » وهي مركبة بالنسبة إلى الخمسة؛ 
لأنها خمسة وزيادة» والخمسة بسيطة بالنسبة إليهاء والبسيط أصل 
المركب» والتسعة وان جمعت أكثر من السبعةء وجاء عدد أوتارها وتر 
فهي مركبة بالنسبة إلى السبعة التي هي مركبة بالنسبة إلى الخمسة» فالخمسة 
بالنسبة إليها أصل الأصل» ولما كانت بهذه المثابة كان ذكرها أولى من ذكر 
السبعة» ووجب الاتیان به لينبّه على ما ما لها من الشرف والفضل دون غيرهاء 
ويجب الوقوف عندهاء ويقتصر في تعريف الانتقال عليهاء وبذلك يتحقق 
أن مجيء نظم الآية على ما جاء عليه أبلغ مما توهمه مورد السؤال» ومفرد 
الإشكال. 


وقال الكرخي: «وخصن الثلاثة والخمسة بالذکر؛ لأن قوماً من 
المنافقين تخلفوا للتناجي» وكانوا بعدّة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين» 
فنزلت الآية بصفة حالهم» وتعريفاً بهم» أو لأن العدد المفرد آشرف من 
الزوج؛ لأن الله تعالى وتر يحب الوتر» فخصن العددان المذكوران بالذكر 
تنبيهاً على أنه لابد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور» ثم بعد ذكرهما 


٤٤‏ سورة الحادلة  )۱۰-۸(‏ الجزء الثامن والعشرون 
زید عليهما ما یعمٌ غيرهما من المتناجین». 

وللخازن عبارة لطيفة نوردها فيما يلى استیفاء للبحث» قال: «فان 
قلت : لم حصن الثلاثة والخمسة؟ قلت : لأن أقل ما يكفي في المشاورة ثلاثة 
حتى يتم الغرض» فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات والثالث 
کالمتو لمتوسط الحاکم بينهماء فحینئذ تحمد المشاورق دیتم الغرض » وكذا 
كل جمع یجتمع للمشاورة لا بذ من واحد یکون حکماً بينهم مقبول القول» 


وقیل : إن العدد الفرد آشرف من الزوج؛ فلهذا خصن الله تعالی الثلائة 
والخمسةا . 


۳3 مر م و سم هم سر ءوسا جو ۶ سوه سوم مرو OE‏ 
م تر إل الزن وأ عن الو م يوذو لما موأ عَنْهُ وجوت بالاشر 
راچو عامس ر 1 Ame‏ کہ ہرم ميو مم رےر۔ م ے 
راون ومعصیت الرسول و ادا جَاموأ د يوك پم ويك يد اله وَيَمولُونَ ف نم 
1 3 39 ۳ 1 ۳ -- 
کرک برع ۶ کو مب“ ساس رعس ہے کور ہے کے مس ہےر اہ ر کر 16ط ب1 سر 
للا يعدبا الله يما تقول هم جه سرا ِف المد € ایا أل 
ہوہہ ا سے سے وں مر سے رر م رصح مرو سے موه ضر مرف وج قط 
ءامثوا ا تیم فلا لجو لوثم ت ل و و کو 
سم وهی مک ےہ RL A‏ ہہ مکی ہے 7 
وتوا امه از 20 نما لو من لین ليحر الین ءامو 
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يس بارهم شیف بان هو ا 
0 الا عراب: 


م کر اک لی ہوا ن وی موز ماع کلام مستأنف» مسوق 
بیان نعط آخر من تناجيهم وتغامزهم فيما بينهم» وهم اليهود والمنافقون 
كلما رأوا المؤمنين» ويريدون بذلك إثارتهم» وإذكاء حفيظتهم» وطالما 
نهاهم النبي يه عن ذلك» بيد أنهم لا يكادون ینتھون حتى يعودوا لمثل 
فعلهم. والهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف نفي وقلب وجزم؛ وتر 
فعل مضارع مجزوم بلم: وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والفاعل مستتر 


تقديره: انت وإلى الذين متعلقان بتر» وجملة نهوا 


الجزء الثامن والعشرون سورة المحادلة (۸۔ )٥١‏ ٤ء‏ 


لا محل؛ لأنها صلة الموصولء ونهوا فعل ماض مبني للمجهول» والواو 
نائب فاعل» وعن النجوی متعلقان بنھواء ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي» ویعودون فعل مضارع مرفوع» وعدل عن صيغة الماضي المناسبة 
للعطف لسر لطیف؛ وهو استحضار صورة العود» وتجدده وتجسيده» 
ولما متعلقان بيعودون» وجملة نهوا صلة» وعنه متعلقان بنهوا# وجرت 
بالاشر وَالْعْدُونِ ومَعصیت الرسُول که الواو عاطفةء ویتناجون فعل مضارع 
معطوف على یعودون» وفي صيغة المضارع ما تقدم آنفاً من تجسید» 
واستحضار» وتجدد» وبالوثم متعلقان بیتناجون » والعدوان عطف على 


بج ا ا لم ا ی A‏ 


الائم» ومعصية الرسول عطف آیضا لا ولا جآموک سیو يما کر میک بد اللہ 
الوا و عاطفة» وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن» وجملة جاؤوك في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء والواو فاعل: والكاف مفعول به» وجملة حيّوك لا 
محل لها من الاعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم وبما متعلقان بحیّوكء 
أي : خاطبوك» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ويحيك فعل مضارع مجزوم 
بلم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة ؛ والكاف مفعول به» والل فاعل» أي : 
ہما لم یڈ یشڑعه اللہ ء ويأذن په» وفی ي المصباح : (وحیاه تحیة : أصله : الدعاء 
بالحياة» ومنه : التحيات ش أي ؛ البقای وقيل: الملك» ثم كثر حتى 
استعمل في مطلق الدعاء» ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص؛ وهو: 
سلام عليك) # وی في آنضمج لوا وبا هه يما با شرل 4 الواو عاطفة» أو 
حالية» ويقولون فعل مضارع» والواو فاعل» وفي أنفسهم حال؛ ولولا 
حرف تحضيض» أي: هلا ويعذبنا الله فعل مضارعء ومفعول به مقدّم» 
وفاعل موخر» وبما متعلقان بیعذبناء وما مصدرية» آي : بقولناء ویجوز أن 
تكون موصولةء والعائد محذوف؛ آي : بالذي نقوله» والجملة مقول القول 
( تم جم یلوا ناژ 4 حسبهم مبتدأء وجهنم خبر» وجملة 
يصلونها حال» والفاء الفصيحة» وبئس فعل ماض جامد لانشاء انم 
والمصير فاعلء والمخصوص بالذم محذوف. أی ي : هي « باي الیک 


اموا | ل تج فل ۳۹۹۹ بالات 9 عدون وَمَعَصِيت أ 7 7 إذا ظّ رف لمایستقہإ 


٩ رسو‎ 


۶۲۰ سورةالمجادلة(۸-١٠)_‏ اجزء الثامن والعشرون 


من الزمن متضمن معنى الشرط» وجملة تناجيتم في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء والفاء رابطة لجواب إذاء ولا ناهية» وتتناجوا فعل مضارع 
مجزوم بلا» والجملة لا محل لها؛ لآنها جواب شرط غير جازم» وبالإثم 
متعلقان بتتناجواء والعدوان عطف على قوله بالإثم» ومعصية الرسول 
عطف أیضاً ریا انقو ونر َه عت و مسرو 4 الواو عاطفة؛ 
وتناجوا فعل آمر مبنى على حذف النون» والواو فاعل» بالبّر متعلقان 
بتناجواء والتقوى عطف على البزء واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به» 
والذي صفة لله» وإليه متعلقان بتحشرونء وتحشرون فعل مضارع مبني 
11 


3 

للج ل والواو تأت فاعا 3 والحملۂ لا محا نها صلة الم صول 

زد و و ر2 سیت رھ د سب سم رسد 
مه 


إِنَا التو من الاکن لحرت أي اما 4 إنما كافة ومکفوفت 
والنجوى مبتدأء ومن الشيطان خبرء واللام لام التعليل» ويحزن فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» واللام ومجرورها خبر ثانٴء ويقال: 
حزنه» وأحزنه بمعنى» والذين مفعول به» وجملة آمنوا لا محل لها لأنها 
صلةء وقيل : إن الموصول فاعل يحزن ل ولیس يرهم با لذن لہ 
الواو حالية» وليس فعل ماض ناقص» واسمها مستتر تقديره: هوء والباء 
حرف جر زائد» وضازهم مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ليس» 
وشيئاً مفعول مطلق؛ أي : شيئاً من الضررہ وإلا أداة حصر؛ وبإذن الله 
متعلقان بضازھم ولآ لت مرح 4 الواو عاطفةء وعلى الله 


ر ھور م ہے ونو اس ر ہ مس ےریہ ر ها کے سے و و مه 2 
« ایا اي ءَامَمْوَا إا قیل لك مسوا ف المجیلس ناکرا بس اه 
میم مر اس مر 54 سي ایو مب روم سر رص ر 4 رم مت م 
لکم ودا قل انشژراً اشرو برقع ال الب امنوأ یک والنین آوتو الم 
. | دس ب ب عد ے ی گوس م 1 


نون خر لو 


3 


۱ 


7 مرت ماس ووو صرق و ع ۵ يه مور ور 
AS‏ ولك ے, لک واطی فان ل دوا فان اله عق 
ہکےہ یت ال ل عر رر ہےر کب کر ی ال مب رم ود 
7 کے سر 3 5 2 
م۶ سم A‏ ہے ہس 02221 ک٦‏ کے هم مس ماع سے کے نہر 
موأ بین یدی ويد صد كنت فإذ تفعلوا وتاب الم عَم فاق ا 


الجزء الثامن والعشرون سورة المجادلة (۱۳-۱۱) ۷ 
الاو انوا أ لکد وأطيغرا أ َه ورو وا ۳ ريما ما تعَمَلُونَ © 


ب الم : 


« تسا توسعواء ولا تتضايقوا. وفي الأساس : «افسحوا لأخيكم 
فی ال جا > وت أله وأمّا لك ذ دیز سا 


© آنشره رأ انهضوا للتوسعة على المقبلين» وفي الأساس : اعلوت تشز 


من الأرض وتشرا وآأنشازاء ونَسَّر ز الشيء : ارتفع » شر عن مکانه : ارتفع » 


7 عم f‏ رر 1 
ونهضر , ولد فا و انوا انشا ج وآنشزه: رفعه من ن مکانه» وللنون مع 


الشین فاء وعيناً خاصة عجیبة: وهی : الدلالة على السرعة والارتفاع 
يقال : أنشأ الله الخلق فنشووا» وأنشأ قصيدة» وشعراً» وعمارة» وأنشأ يفعل 
كذاء ومن أين نشأت» وأنشأت» أي: نھضت:ء وتشب العظم فی الحلق» 
والصيدٌ في الحبالة» ومخالب الجارح في الأخيذة» وتنشّبء وأنشب فيه 
مخالبه ورماه بتشابة» وتراموا بالشاب» والنشاشيب. وفي جميع ذلك 
يبدو معنى السرعة واضحاً» ونشب الشر والحرب بينهم نشوباً؛ ولم ينشب 
أن قال: بمعنی: ما لبث» وتَشج الباكي تشیجا» وهو : الغصص بالبکاء 
وارتفاعه» وتردده فى الصدرء وأنشدنى شعراً إنشاداً حسناً؛ لأن المنشد 
يرفع بالمنشّد صوته» ونشر الثوب والكتاب» ونشّر الثياب والكتب» 
وصّحُف منشرة» ولا منشرء ونشر الله الموتى نشرأ» وله تشر طيب» 
وهو : ما انتشر» وارتفع من رائحته» قال المرقش یصف نساء : 
اسر مسك والوجوةٌ دنا نیو وأطراف الأكفٌ عنم 


ونش اللحم في المقلاة ة نشيشاً» والخمر تن تنش ؛ إذا أخذت تغلي» ورجل 
نشيط : طیب النفس للعمل؛ مسر فيه » ونشع الصبيّ الدواء وأنشعه: 
أوجره فانتشعه؛ والإسراع ملحوظ فيه » وانه دوم بأكل اللحم؛ إذا كان 
مشغوفا به» ونشف الماء بنفسه: أسرع في النضوب» ونشق الظبي في 


۸ سورةالجاهلة (۱۳-۱۱) الجزء الثامن والعشرون 


الحبالة : نشب فيها» وقد مر معنى ذلك» واستنشقت الریح» وتنشقتهاء قال 
المتلمّس : 
فلو أن محموماً بخيبر مُدنفاً ‏ تنشّق ريّاها لاقلع صالبُه 
وتشل اللحم من القدر بالمنشل والینشال؛ وھو: : حديدة في رأسها 


عقافة: ونشم اللحم: أسرع إليه الفساد» وأروح» قال علقمة : 


وقد أصاحبٌ فتیاناً طعامهم خضرٌ المزاد ولحم فيه 


أي : یطعمون الماء المطحلب» واللحم المروح» 070 فقال: 
طعامھم؛ ونشموافي الشرء ودقوا بینهم عطر منشمء قال زهير: 


ترا كنا مث أ ره ۱ 


تدارکتما عبسا وذبیان بعذما تفانوا ودقوا بينهم عطرٌ منشم 


ورجل نشوان: أسرعت النشوة إليه» وامرأة نشوی؛ وقوم نشاوى» 


ونشيت منه رائحة طيبة » وا تنشت ستنشيت» وهذا من , عجائب ما تتميز به اللغات 


© الاعراب: 


< كايا الین عم وأ إا قیل لك مرا ف المجیلیں قش نسم لَه 
لک 4 إذا ظرف لما يستقبل من الزمن» متضمن معنى الشرط» وجملة قبل 
في محل جر بإضافة الظرف إليها» ولكم متعلقان بقيل» وتفسحوا فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» وجملة تفسحوا مقول القول» وفی 
المجالس متعلقان بتفسحواء والفاء رابطة لجواب الشرط غير الجازم» 
والجملة لا محل لهاء وافسحوا فعل أمرء والواو فاعل» ويفسح فعل 
مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الأمر الواقع جواباً للشرطء والله فاعل ولكم 
متعلقان بیفسحء والمراد بالمجالس: مجالس رسول الله يَكِ. وقرىء 
بالإفرادء أي: في المجلس» وقيل: هو المجلس من مجالس القتال» 
ومراكز الغزاة. وقيل: : هو مطلق في كل ما يبتغيه الناس للمنفعة» وفي كل 
مجٹس أو ناي وهو الاولی؛ ٠‏ والاترب لأسلوب | 


الأدب الرفيع #وَإِدا قِلَ اَنشُبُوا ا 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحادلة (۱۳-۱۱) 9۹ 


مر رت الواو عاطفة وإذا قيل انشزوا فانشزوا: تقدم (عراب نظیرها؛ 
ویرفع فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب. والله فاعل» والذین مفعول 
به» وجملة آمنوا صلة. والذین معطوف على الذین الأولی: أو هو منصوب 
بفعل مضمر تقدیره : ویخص الذین آوتوا العلی وجملة أوتوا صلةء وأوتوا 
فعل ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» والعلم مفعول به ثانِ» 
ومنکم حال» ودرجات ظرف. أو منصوب بنزع الخافض وة ينا تون 
رہہ الواو استثنافية» والل مبتدأء وبما تعملون متعلقان بخبير » وخبیر خبر 
إن ن « بایان مامتا اکا کت وکا بی یکی يوسو س 4 اذا ظرف 
مستقبل متضمن معنی الشرط؛ وجملة ناجیتم في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء وناجيتم فعل وفاعل» والرسول مفعول به» والفاء رابطة» وقڈموا 
فعل أمرء والواو فاعل» والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم وبين ظرف متعلق بقڈمواء ويدي مضاف إليه» وعلامة جره الیای 
ونجواكم مضاف ليدي» وصدقة مفعول به لقدمواء وسيأتي مزيد بحث في 
باب البلاغة حول هذه الآية < ذلك َي لک وله که ذلك مبتدأء والإشارة 
إلى تقديم الصدقة على المناجاة» وخير خبر» ولكم متعلقان بخیرء وأطهر 
عطف على خير ین لر دون الله ور ره 4 الفاء عاطفة» وان شرطيةء 
ولم حرف نفي وقلب وجزم» وتجدوا فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة 
جزمه حذف النون» وهو فعل الشرط والفاء رابطة لجواب محذوف» أي : 

فلا ثریب علیکم» وجملة إن الله غفور رحیم تعلیل لرفع الحرج» والتثریب 
تم أن تیاب ی يوس سکف 4 الهمزة للاستفهام التقربري» 
وأشفقتم فعل وفاعل» أي: أخفتم: وأن وما في حيّزها في تأویل مصدر 
منصوب بنزع الخافض» أي: من أن تقدمواء والجار والمجرور متعلقان 
بأشفقتم» وقيل : مفعول من أجله» ومفعول تقدموا هو صدقات؛ ومفعول 
آشفقتم شفقتم محذوف م در توا یاب الد علي ۹ قو لصو انوا رکه ری 


رزه واطیعوز 
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اک الفاء استئنافية» وإذ تھا توا 


۱ - آنها ظرف لما مضہ م الامب والمعت : آنکم ت کتم ذلك ضما 
E‏ و شا با ر با ٠‏ ی | ك | 3 
مضى » فتدا ر كوه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 


۲ - آنها ظرف بمعنى إذا كقوله تعالى: # از تل ف مهم 4 وقد 
تقدم القول فيها مبسوطأء فارجع إليها إن شئت . 


أنها بمعنى إن الشرطية . 


ولم حرف نفي وقلب وجزم» وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم» وتاب 
الواو حالية» أو استثنافیةء أو اعتراضية » والجملة معترضة بين الشرط 


1 1 
رابطة 


وجواأبه وتاب اللہ فعا ل وفاعل» وعلیکم متعلقان بتاب؛ والفاء 


وأقيموا الصلاة فعل آمر وفاعل ومفعول به» وآتوا الزكاة عطف على فأقيمو 
الصلاة» وكذلك قوله : وأطيعوا الله ورسوله © وله ریت 35 مون ¥ مبتد 
وخبر وجملة تعملون صلة ما والجار والمجرور متعلقان بخبير . 


(۱) ف قوله تعال : نرقم E‏ کو می مو سس و اج 
) في قوله نی Ce.‏ آلزینءامنوا م نكم والنین أونوا الیلر دحت 4 


تعميم » ثم تخصيص ؛ وتفصيل ذلك : أن الجزاء برفع الدرجات هنا مناسبة 
للعمل؛ لأن المأمور به تفسيح المجالس؛ كيلا يتنافسوا : فى القرب من 
المكان الرفيع حوله کل فیتضایقواء وذلك لا يليق بآداب المجلس ؛ التي 
من أولها: تفادي إزعاج الجالسين» وترنيق صفوهم» واجتناب ما يكدّر 
صفاءھمء وينغص بالهم» ولما كان اا لمتمتّل لذلك الأمر يخفض تفسه عتّا 
يتنافس فيه من الرفعة امتثالاً وتواضعاً» جُوزي على تواضعه برفع الدرجات ؛ 
ثم لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم » وعند الناس ارتفاع 
مجالسهم. خصّهم بالذكر عند الجزاء ليسهّل عليهم ترك ما لهم من الرفعة 

في المجلس تواضعاًلله تعالی » وفي هذا التخصيص : إلماع إلى فضل العلم 
ومنيد أن نورد حدیث ابن مسعود رضي الله عنهء ومو أنه كان إذا تلا هذه 


الاية قال : يا أيّها الناء س افهموا هذه الآية» ولترغبكم في العا > وعنه چا : 
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"بين العالم والعابد مئة درجةء ما بين كل درجتین حضر الجواد المضمر 
سبعین سنة». وعنه عليه الصلاة والسلام: «یشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الأنبياء» ثم العلمای ثم الشهداء» فأعظم بمرتبة بين النبوّة والشهادة! وعن 
الأحنف : كاد العلماء یکونون أرباباً» وکل عرّ لم يوطد بعلم فإلى ذل ما 

وما دمنا بصدد العلم» ودرجته السامية» فلا بد من الإشارة إلى نكتة 
بلیغةء وهي : أنه قرن حين خصٌ العلماء برفع الدرجات لما جمعوا ب بين العلم 
والعمل ؛ فان العلم مع سمو درجتهء وأنافة مرتبته» يقتضي العمل المقرون 


4 


(0) وفي قوله : # بی يذى رسک کچ استعارة ممّن له يدان» وقد تقدم 
تحقيق هذه الاستعارة فى آية الحجرات» فجدّد بها عهداً. 


« ار ر إل الین تا قوم ِب اک عم ہم يسك وا منم عقوت 


مرک 


عل الكزب و ند 54 اه ۳ 7 مه ما کر 
بے پر مس( کے موی یکر سس و سے f‏ ویج 1 چک >> عدار 
لوت او ادوا مج فص دوا عن سيل له فلھم عذاب کھیں لا أن تع 
کے ود 7 ے2 ع ص يه مر 7 اس یو ی عا وے ۳7 ہہت 
عن موش و وم من آلو سا وليه اب انار هم فيا حل دور {O‏ 


تر تر ال ان تا رما عیست اک عم 4 كلام مستأنف» مسوق 
للتعجب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء يناصحونهم» 
ويفشون إليهم بأسرار المؤمنين . وقال السدي: بلغنا أنها نزلت في عبد الله 
ابن نفيل من المنافقين» والهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم» وتر فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» 
والفاعل مستتر تقديره: أنت» وإلى الذين متعلقان بتر» وجملة تولوا صلة 
لا محل لهاء والواو فاعل» وقوماً مفعول به وجملة غضب الله عليهم نعت 


EY‏ سورة المحادلة (54 ١‏ ۰ ۱۷) الجزء الثامن والعشرون 


لقوما مَاهْم مخ ولا یم € الجملة مستأنفة» أو صفة ثانية لقومآء أو حال 
من فاعل تولواء وما نافية حجازیةء وهم اسمهاء ومنكم خبرهاء ولا الواو 
حرف عطف؛ ولا نافیة ومنهم عطف على منکم ا لفو عل اكد رم 
ع یود * الواو عاطفة» ويحلفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والجملة 
معطوفة على تولواء فهي داخلة في حير الصلةء وعلى الكذب حالء والواو 
حالية» وهم مبتدأء وجملة يعلمون خبرهم» والجملة حال أعد هب 
سَّدِيدًا لهم سا ما كنا نون # فعل وفاعل ومفعول به» وان واسمها 
وخبرها دراه سدوا عن سيل اه 4 الجملة مستأنفة» أو صفة 
ثالثة لقوماًء أو حال» واتخذوا فعل ماض» والواو فاعل» وأيمانهم مفعول 
به أول» وجنة مفعول به ٿان ن لاتخذواء أي ر١‏ سیت ستراً وه قاء 


وأموالهم» فصوا : الفاء عاط وصدّوافعل ماض وفاعل» وعن سبيل الله 


متعلقان بصدوا # ف هر يد ای الفاء عاطفت ولهم خبر مقدّم وعذاب 


مبتدأً مؤخرء ومه. نعت لعذإاتب اأ : ذه ا از ¥ 1 کو سیت باب وج 
تم مین پت ده آي . دو إهانه 7 أن تعن عنہم اموهم ر 


نم نالعا > أن حرف تفي ونصب واستبال وتغني فعل مضارع 
منصوب بلن؛ وعنهم متعلقان بتغني» وآموالهم فاعل» ولا آولادهم عطف 
على آموالهم ومن الله متعلقان بتغني على حذف مضاف أي : من عذاب 
الله وشيئاً مفعول مطلق. أي : قلیلاً من الاغناء لک اب اما شم فا 
حدم 4 أولئك مبتدأء وأصحاب النار خبره» وهم مبتدأء وفیها متعلقان 
بخالدون وخالدون خبرهم . 

0 البلاخة 


ذکر علماء البلاغة في ی حدٌ الصدق والکذب أقوالاً أربعة : 


مدب اقوارد !رب 


۳ أن الصدق : مطابقة حكم الخبر للواقع › والکذب : : عدم مطابقته 


له و لو کان الاعتقاد مخلاف ذلك ف الحا! 


نٹ21 عنعاد بحلرف دلت في الحالین . 


(۲) وهو للنظام من ن كبار المعتزلة : أن الصدق : المطابقة عتقاد المش 


1 عير 


ولو خط والکذب : عدم مطابقته للاعتقاد ولو صواباًء وم الاعتقاد معه 
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على هذا القول داخل فی الکذب؛ لا واسطة. 

(۳) وهو للجاحظ أحد شیوخ المعتزلة أيضاً: أن الصدق: المطابقة 
عتقاد عدمهاء وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كذب» أي: واسطة بينهماء 
وهو أربع صور: المطابق ولا اعتقاد لشىء » والمطابق مع اعتقاد عدم 
لمطابقة» وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة » وغیره ولا اعتقاد. 

)٤(‏ وهو للراغب» وهو مثل قول الجاحظ غير أنه وصف الصور 
لأربع بالصدق والكذب باعتبارين» فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو 
للاعتقاد » والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد . 

هذا واستدل النظام بقوله تعالى : إنَ لت لكوت 4 أي : في 
قولهم: « لک اسول اَل 4 لعدم مطابقته لاعتقادهم. ورد استدلاله بأن 
المراد: لكاذبون في الشهادة» أي : في ادعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن 
قولھم: إنك . . . إلخ شهادتنا من صميم القلب» وهذا کذب . 

واستدل الجاحظ بقوله تعالی : © هرک عل أله كديا أم أ بوه جن 4 لأن 
الاخبار حال الجنة غير الکذب ؛ لأنه قسيمه» وغیر الصدق ؛ لأنهم یعتقدون 
عدم صذقه ‏ فثبتت الواسطة» ورد بأن المعنى: أم لم يفتر» فعبّر عن عدم 


الافتراء بالجنة من جهة ة: أن المجنون لا افتراء له؛ لأن الافتراء الکذب عن 
عمد» فهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعیه » أي : الكذب عن عمد» 
ولا عن عمد. 


طز بیع عثہم یب ری کے کھ 1 Ke‏ سس و < وم کے 52 ۹ 
۰ له جمیعا فون ل کا حون وحسبون rê‏ 1 کیو ألا 
ع۶ 7 


مس ہر ۰ و مس 

رو سے کے چم جح سیر ۳ و 7 0 
ام هم کیره 2 اتود يهم امین انهم وَل آمو ایک جرب 
2 2 مع سے 2 2 وھد 
ہے ع کے کے مہ مک > ود واب پھر کم کے عست ب مور مدو عع کک کہ 
گا کے کے ھم عر ب کی 3 7 f‏ 
لین ألا ِن جرب این هم الیم ون ا إن الدب بحادون الله ورس وله أؤْليك 
مه پک ےھ کک سے ا مھ و اق سے کر ے کے ہف یکر کی 2 ے 
ىا ذلين 50 کنب الله غل أنا ورس پرک أ قوی زیر رن لا مد 
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انا 


فوما مورک انه وال آلاخر يادوت من اه الله سول ور سک انوا 


اشم أو کش از تر أو عبرم رتیت کت ف غرم 
سر سرک ے مر رم کے رس و 


اکن وَأكَدَهُم بروج منهة ويهر جت کی من تیا آلاتهتر 
خی فیا رقت آل عنم وروا عَنهآزکیک حزت الو آله ات جرب اللہ 


هم الفلحون 7 ه 
ج اللسفدة: 


ا 


« سود 6 استولی وغلب» من حاد الحمار العانة» آی : جمعهاء 


1 


وساتها غالبا لها» ومنه ‏ كان أحوذياً نسيج وحده؛ وهو أحد ما جاء على 
الأصل» نحو: استصوب. واستنوق» يعني : على خلاف القیاس» فان 
القیاس : استحاذ بقلب الواو ألفاء کاستعاذء واستقام ولکن استحوذ هاهنا 


أحود. 
ر 


۶ ماو يخالفون. 
0 الاعواب 


0 ہے ھ سک ھی کا اش 


نوم معنم الہ جميعا ون لم كنا لد كد € يوم منصوب بفعل محذوف 
تقديره: اذكرء» والجملة مستانفت" وجملة يبعثهم في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء والله فاعل يبعثهم» وجمیعاً حال» والفاء عاطفة» ویحلفون 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» وله متعلقان بیحلفون» 
وکا نعت لمصدر محذوف» وجملة يحلفون لا محل لها؛ لأنها صلة 
الموصول الحرفي» ولكم متعلقان بیحلفون « ربوم عل ىء اج شم 
کت الوا وحالية» وجملة یحسبون حال من الواو في یحلفون لەء أي : 
والحال أنهم يحسبون في الآخرة أن حلفهم فيها يجديهم من عذابهاء وأن 
دما بعلم في تأويل مصدر سات مسد مفعولي يحسبوناء وعلى شيء خبر 


أنهمء وألا أداة استفتاح وتنبيه» وإن واسمهاء + وهم ض لء أومبتداء 


والکاڈیون خبر إنهم على الأول» وخبرهم على الثانیء والجملة خبر إنهم 
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# استحود مہم م الط اسهم ور آنه کلام مستأنف» مسوق لبیان | ستبلاء 
الشیطان عليهم حتی جعلهم أتباعه ورعیته » وعليهم متعلقان باستحوذ» 
والشیطان فاعله فأنساهم عطف على استحوذ؛ والهاء مفعول به أول» 
وذكر الله مفعول به ثان # ا یک سرب ادن آل اد جرب این ارد 
أولئك مبتدل وحزب الشيطان خبرء وألا أداة استفتاح وتنبيه» وإن 
واسمهاء وهم ضمير فصل » أو مبتدأء والخاسرون خبر على الحالين كما 


تقدم ۶ 2 و ان يادو أله ورسوكة : ویک ف ان 4 إن وأسمهاء وجملة 
يحادون صلة» والله مفعول به» ورسوله عطف على اف وآولتك مبتدأء 
وفي 19 ذلين ۽ حبر ا ولئك؛ والجملة خبر إن e:‏ تب اد 1 برك آنا رس 


ہے گے و 
اک اه قوی عر ۹ كتب الله فعل وفاعل: وقد تضمر: فعا كتب معني 


القسم؛ واللام جواب له وأغلبنَ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوکید الثقیلة» وأنا تأكيد لفاعل أغلينٌ المستتر» ورسلي عطف على 


| ل ا ا ال وی وص 
الضمير» وان واسمھا وخبراقاء والجمل لا محل لها < لاتم د نازوت 


ہچ شعہ أله تتش أ قال الزمخشري: امن باب 
ييل : ز خیل أن من الممتنع المُحال أن تجد قوماً مؤمنين يوالون 
۳ والغرض به: أنه لا ينبغي أن يكون ذلكء وحقه أن يمتنع» 
ولا يوجد بحال مبالغة فى النهی عنه والزجر عن ملابسته والتوصية 
بالتصلب في مجانبة آعداء اللہ ومباعدتهم» والاحتراس من مخالطتهم, 
ومعاشرتهم» ولا نافیةء وتجد فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقدیره: 
أنت» وقوماً مفعول به أول» وجملة يؤمنون بالله والیرم الاخر نعت لقوماًء 
وجملة يواذون مفعول به كت جد إت کان ہمعنی تمالم وان کات بمعنی 
تصادف» فالجملة حال» أو صفة ثانية لقوماء ويوادٌون فعل وفاعل» ومن 
مفعول به» جم حاد الله اة لا محل یا وحاد الله فعل ماض» وفاعل 
مستتر» ومفعول به » ورسوله عطف على اله ولز حكَانوا تشم أو 
عدخ أو إِخْوْتَهْمَ أو عم # الواو حالية» ولو شرطیة» وکان 


واسمهاء وآباءهم خبرهاء وما بعده عطف عليف وسيأتى سر الترتيب فى 
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: البلاغة 8 | وليك سکب ف فلوم لين وَأَكَدَهْمِ بروج > 
۳ مبتدأء وجملة کتب خبر» وفي قلوبهم متعلقان بکتب» والإيمان 
مفعول بف وأيدهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وبروح متعلقان بآیدهم 
ومنه صفة لروح ۶ و یلجت ری من تَا اهر نیت فا الواو 
عاطفة » ویدخلهم فعل مضارع » وفاعل مستتر» ومفعول به» وجنات مفعول 
به ثانِ على السعت وجملة تجري من تحتها الأنهار نعت لجنات» وخالدین 
حال» وفيا متعلقان بخالدين ف تن الع داي يزب ا 


إِنَّ جرب أله هم ال ون رضي فعل ماض » والله فاعل» وعنهم متعلقان 
برضی» ورضوا عنه عطف على ٠‏ تقدم. وأولئك مبتدأء وحزب الله خبر» 


لا أداة استفتاح وتنبيه» وان واسمها وهم ضمير فصل » أو مبتدل 
والمفلحون خبر» وقد تقدم أمثال هذا كثيراً. 


و الملاعة 
في قوله : ط رز حكَائا اب شم أو اسم از رخ وتر أو عیبر 


یس تب عيب ے6 لیم ای ای 
# وان جلھد دَاكَ علع آن شر بی ما لس ) لك يو علب 152210110 


لے ”دور 


لديا وم 4 وثتى بالأبناء لأنهم أعلق بحبات القلوب» ثم ثلث بالإخوان 
لأنهم هم المثابة عند الحاجة والناصر عند نشوب الأزمات» كما قیل : 
أخاكَ أخاكَ إن مَن لا أخاً له کساع إلى الهيجا بغير سلاح 


۳ تغاث ف الشدائدع وه : الما و الئے 
ثم ربع بالعشيرة لانها المستغا سا ي اسه داي . مونل دا 


في النواتب» وهم المسرعون إلى النجدة» قال : 
لا يسألون أَخاهُمْ حين يندبُهم في النائبات على ما قال بڑھانا 
والمقصود في الآية آبا عبيدة؛ لأنه قكل أباه يوم أحد» وأبا بكر لأنه دعا 
ابنه للبراز یوم بدر؛ فأمره رسول الله گلا بالقعود ومصعب بن عمير لأنه 
قتل آخاه آبا عزيز یوم أحد» وعلياً وغيره ممّن قتلوا عشاگرهم . 
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جج زان فا تفه ہت 
لش الي این اَل الپ ا ای 


2 لر وھ 1 مہ 7مہ 


نوا انهم در الهم اللہ منت سبوا وف 


7 
| 


4 وتوا انهم ا وي عو 


یر وب سس بو ما 00 


ف نوم 7 مروت ریم لیم رییی الْمُؤْمِيِينَ ترا از 


اضر و 5 آن کب هر م لجلا فالا گ في الخو 
الخروج من الوطن» قال الرازي: «الجلاء أخصّ من 


7 لأنه لا يقال و لماعت والإخراج یکون للجماعة والواحد» . 


1۸ سورة الحشر (١۔-٤)‏ الحزء الثامن والعشرون 
وفي المختار «الجلاء بالفتح والمد: الأمر الجلي» تقول منه: جلا الخبرء 
یجلوء جلاء: وضحء والجلاء أيضاً: الخروج من البلدء والإخراج أيضاًء 
وقد جلوا عن أوطانهم» وجلاهم غيرهم» يتعدى» ويلزم». وعبارة 
المصباح : «والفاعل من الثلاثي حال مثل قاض ؛ والجماعة جالیةء ومنه قيل 
لأهل الذمّة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب : جالية» ثم 
نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم» ثم استعملت في كل جزية تؤخذ 
وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه» فيقال: استعمل فلان على الجالية» 
والجمع الجوالي». وفي الأساس: «وجلوا عن بلادهم جلاء: وقع عليهم 


الجللاء ؛ وأ يناهم عنهاء وجلوناهم» ويقال للقوم إذا کانوا مقبلين على 


اد 1 


شیع محدقین به » ثم انکشفواعنه: : قد أخرجواعنه» وأجلوا اعنه) . 


0 الإعراب: 


يك ی ماف الک کی ا فى اک موہ کل کے 


۶ سبح لله ما فى ا السَمْوتِ وماق الا رض وهو العزيرٌ احير 0 سبح فعل ماضں؛ 
ول متعلقان بسبّح» وقیل : اللام زائدة» وما فاعل» وفي السموات متعلقان 
بمحذوف هو صلة الموصولء وما في الأرض عطف على ما في السموات» 
وهوميتداً. والعزيز خبر أول» والحكيم خبر ان« هر الع ا كوا 

هَل الكت من ديرج لاگ و الجملة مستأنفة» أو حالية» وهو 
دا والذي خبره» وجملة أخرج صلة» والذين مفعول به» وجملة كفروا 
صلة الذین» ومن أهل الکتاب حال من الذين کفروا» وهم بنو النضير» ومن 
ديارهم متعلقان بأخرجء ولأول الحشر هذه اللام تعلق بأخرج » وهي لام 
التوقيت؛ كقوله تعالى : ل دك لني أي: عند أول الحشر. وعبارة 
الزمخشري: «ولأول الحشر تتعلق بأخرج» وهي اللام في قوله تعالى: 
۳ مت یاه وقولك : جثته لوقت كذا) . 

الما ظننثر أن سر ا جوأ © ما نافية» وظنتم فعل وفاعل » وأن حرف 
مصدري ونصب» ويخرجوا فعل مضارع منصوب بأن» وأن وما في حيّرها 


7ئ سمه 9 مم ا عم 00 
سدّت مسد مفعولي ظننتم # ول تهر ماد پر حضوم دن من اک الواو 


الجزء الثامن والعشرون سورةالحشر(4-۱) کھ 


عاطفةء وظنوا فعل ماض من أفعال القلوب» والواو فاعل» وأن واسمهاء 
وقد سدّت مسد مفعولي ظنواء ومانعتهم خبر أنهم» وحصوتهم فاعل 
مانعتهم؛ ویجوز أن يكون مانعتهم خبراً مقدما؛ وحصونهم مبتداً مؤخرأء 
والجملة خبر أنهم» ومن الله متعلقان بمانعتهم « مهم له ینز 
بو کت في لوي الب 4 الفاء للعطف مع التعقيب» وأتاهم الله فعل 
ماض » ومفعول به مقلّم» وفاعل مؤخر» أي: آتاهم آمره. أو عذابه» ومن 
حرف جرء وحيث ظرف مکان مبني على الضم في محل جر بمن» والجار 
والمجرور متعلقان بأتاهم + ولم حرف نفي وقلب وجزم؛ »+ ویحتسبوا فعل 
: 1 


مضارع مجزو؛ وعلامة ح: مه حذف الم والیحم ملة ف محا سح باضافة 
مصارع مجرو سوه تيب 2 


)ع و ار مه رهه حت سل 

الظرف إليهاء وقذف عطف على فأتاهم ؛ وفي قلوبهم متعلقان بقذف » 
والرعب مفعول بەء والرعب يقرا ؛ بضم العين وسکونها مروت وتم بام 5 
وای امین ین فايرأ کا اولي زل اضر 4 يجوز أن تكون هذه الجملة مستا 
كأنها تفسير للرعب» وأن تكون حالیة من الضمیر في قلوبهم. ویخربون 
فعل مضارع وفاعل؛ وبيوتهم مفعول بهء وبايديهم متعلقان بيخربون. 
وأيدي عطف على بأيديهم » والمؤمنیرز ن مضاف إلى آيدي» وقرىء يخربون 
بالتخفیف» من اس وبالتشدید من : خرب 8 نامر روا کال الاسر 4 
الفاء الفصيحة » إن تدبرتم هذا وعقلتموی" فاتعظوا بحالهي 
ولا تغدرواء - فعل آمر وفاعل» ويا حرف ندای وأولي منادى 
مضاف مصوب بالياء ؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والأبصار مضاف 
إليه ا ولوک أن کی أا کو الجا سم نی ار الواو استثنافية» ولولا 
حرف اضاع لوجروں وأن مصدریق وهي وما بعدها في تأويل مصدر في 
محل رفع مبتدأء خبره محذوف تقدیرہ: موجود؛ وكتب الله فعل وفاعل» 
وعليهم متعلقان ب بكتب» والجلاء مفعول به» واللام واقعة في جواب لولاء 
وعذبهم فعل ماض؛ وفاعل مستترء ومفعول به وفي الدنیامتعلقان بعذيهم 
ود سو دز اک ھ انكل يه ال او استتناشةء الآ 
۶ وم في آلاخرو عذاب التار ؟ الواو استثنافیةء ولهم خبر مقدم > وفي | دخرة 
حالء وعذاب النار مبتداً مۇخر› یعنی : إن نجوامن عذاب الدنیا؛ ؛ فان 


1۷۰ سورة الحشر(١-٤)‏ الجزء الثامن والعشرون 


عذاب الاخرة لهم بالمرصاد. ولا يجوز أن تکون الواو عاطفة؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى عطف الجملة على عذبهم في الدنياء ذلك يقتضي أن ينجوا من 


عذاب الآخرة أيضاء لأن لولا نة تقتضی انتفاء الجزاء بحصول الشرط # دل 
- کارا هروه ذلك مبتدأء والاشارة إلى المذکور من عذاب الدنيا 


وعذاب الآخرة» وبأنهم خبر ذلك» وأن واسمهاء وجملة شاقوا خبرها؛ 
والواو فاعل» والله مفعول به» ورسوله عطف على ال ون یا له له 
مَدِيدٌ اماب # الواو عاطفة» ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتد 
ويشاق فعل الشرط» وال مفعول به والجواب محذوفء تقديره: يعاقب» 
؛ واسمها وخبرهاء ولك أن تجعل الفاء رابطةء والجملة 
۱ 


في محل جزم جواب لشرط وفعل لشرط وجوابه خبر المبتد 8 
* الفوائد: 
It‏ 


روى التاريخ أن بني النضير - وهم رهط من اليهود -نزلوا المدينة انتظار 
منهم لمحمد بي فغدروا بالنبي بعد أن عاهدوه» وصاروا عليه مع 
المشركين» فحاصرهم رسول الله حتى رضوا بالجلاء» وکانوا أول من أجلي 
من أهل الذمّة من جزيرة العرب» ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب» 
فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة» وآخر حشر جلاء عمر لهم» وقيل: إن 
ول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر» وآخر الحشر اخراجهم من 
خيبر إلى الشامء قال ابن العربي: «الحشر أول وأوسط وآخرء فالأول: 
إجلاء بني النضیر؛ والأوسط إجلاء أهل خيبر» والآخر هو يوم القيامة». 


والفاء تعليلية» وان 


۳ 
1 
1 


ط ما تشر من تة أو ر ڪ وها اة عق اسولها اژن 
f‏ ہج بیقر سر مک 
الفسقن رد وما أذ 

و 


0 

7 مر مس ر اس ف ہے جرو عو سے ر مس رو ےرک رس ر 
ركاب وکین الله سلط رسلم عل من يشل وله عل كل 

e‏ 1 سي ہہ 


آفاء الله عل رَسولهء من آهل الٹریٰ لول وی 


الجزء الثامن والعشرون سورۃالحشر(٥۔۷)‏ ۷ء 
ران ال ک ایک دولة بین اليا ینک ك نک وما الک الیل شش وة و 


مرس ردو م سیر مه 


نت روأ له ید الیتاب 44 


جب اللسقسه: 

ل[ 4 اللينة بالکسر في اللغة مصدر لاء والمراد بها هنا: النخلة من 
الألوانء وهی ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية» وهما أجود النخيل . 
وياؤها عن واو قلبت لكسرة ما قبلها كالديمةء وقیل: اللینة: النخلة 
۷ 

كأنَّ فُيُودي فرتها عل طائر على لينة سوقاء همو جوا 


صف ناقته 


يصف ناقته» والقتود: عيدان الرحل تتخذ من - القتا تاد » وهو شجر صلب 
ذو شود والليتة : النخلةء والسوقاء: طويلة الساق» والجنوب: نوع من 
الريح» والضمير نة شه عيدان الرحل فوق الاقة مش الطائر فوق 


کے مرح رم 


# آوجفتم #۶ 4 ارعن وفي ي المصباح : «وجف الفرس والبعیر وجيفاً: 
عداء وآوجفته بالالف : أعديته» وهو العَنّق فى السیر» . 


يكب 4 الرکاب: الإبلء واحدتها: راحلة» وتجمع على رب 
ورکائب» ورکابات. ورکاب السحاب : الریاح» والرکاب أيضاً: ما يعلق 
في السرج فیجعل الراکب رجله فیه» وقال الفراء : «العرب لا یطلقون لفظ 
الراکب إلا على راکب البعیر» ویسمّون راکب الفرس: فارسا! . 


کل 8 . 3 
© دوه 4 بضم الدال» وقریء بفتحھا لغتان: : ما يدول لاز سال ٠‏ 


يدور من الجد» يقال : دالت له الدولت وأديل لفلان. 


ع ۳ ےا کس ہے عع دري دك مر شع ہرک رج مه 
8 ما فطعتم تن ین نه أو ترح موا یمه رت و4 ما | 


VY‏ سورة الحشر (٥۔۷)‏ الجزء الثامن والعشرون 


محل جزم فعل الشرط» ومن لينة حال وأو حرف عطف» وترکتموها عطف 
على قطعتم» وقائمة مفعول ثان لتركء وعلى أصولها متعلقان بقائمة: 
والفاء رابطة لجواب الشرط» وبإذن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف» أي: نقطعها بإذن الله والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط ۶ ری یت الواو عاطفةء والمعطوف عليه محذوف 
تقديره: أذن في قطعها ليس المژمنین ویعزهم. ويخزي المنافقین 
والفاسقين» ويذلّهمء واللا م لام التعليل» ويخزي فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام؛ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف المقذرء 


وس کے سرج عه ےک 
ج 1 5 ۳۹۹ 
نے قما أو حم علد م 


1 
والفاسقین مفعول يخزي ”أ وما 


ولا وكاب 4 كلام مستأنف» مسوق للشروع في بیان حال ما أخذ من 
أموالهم» وما اسم موصول في محل رفع مبتدأء وجملة آفاء صلةء وال 
فاعل» وعلى رسوله متعلقان بأفاءء ومنهم حالء والفاء رابطة لما في 
الموصول من رائحة الشرط» وما نافيةء وأوجفتم فعل وفاعلء وعليه 
متعلقان بأوجفتم» ومن حرف جر زائدء وخيل مجرور بمن لفظاً منصوب 
محلا على أنه مفعول أوجفتم» ولا رکاب عطف على خيل $ ESF‏ 2 


مر سر مر 


یک الواو حاليةه ولكن حرف استدراك ونصبء والله 
اسمهاء وجملة يسلط خبرها» ورسله مفعول به لیسلطء وعلى مَن يشاء 
متعلقان بیسلط ء وجملة يشاء صلة من ٭ لله عل کل یو ر الله مبتدأء 
وعلى كل شيء متعلقان بقدير» وقدير خبر الله ال ما اه کل مَسُولِوء ین أَهْلٍ 


ہے سم 17 36 


ترك لَه ول ولزی مر ابت وَالْمسكين ون لبیل کلام مستأنف» 
مسوق بیان مصارف ألفيء» وسيأتي سڑ الفصل فيه» وما اسم موصول 
مبتدأ» وجملة أفاء صلة» والله فاعل » وعلی رسوله متعلقان بأفای ومن أهل 
القرى حال» قال مقاتل: يعني: قريظة» والنضير» » وخیبرء والفاء رابطة 
لما يتضمنه الموصول اس بہت وله خر ما وللرسول وما بعده 
عطف على ة قوله لله ظط گی لا یکین دواد بر 1 


بان 


بمعنى الم ولا نافية» ويكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد 


الحزء الثامن والعشرون سورة الحشر YY )۷  ١(‏ 
كي » واسم يكون مستتر يعود على الفيء» ودولة خبرهاء وبين الأغنياء 
پوس و مه أي : يتداولونه بيلهم » ومعكم حال 
ا الل اليل کش ڈو وما نک عند مایا که الواو عاطفة؛ وما اسم 
موصول في محل نصب مفعول به لفعل محذوف دل عليه خذوه» ویجوز أن 
تعرب جملة فخذوه: شیر » وجملة أتاكم صلف والکاف مفعول به » 
والرسول فاعل » والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط» وخذوه 
فعل أمر وفاعل ومفعول به» وما نهاكم عنه فانتھوا عطف على ما تقدم 
رواٹ 21 الله سید الیتا ب4 واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول» وإن 


0 البلاعة: 


في قوله : ون أ آله على رو لو . . . * الأية. الفصل» وهو: ترك 
عطف جملة على أخرى» وضده الوصل» وهو: عطف بعض الجمل على 
بعض » وهذا الباب أغمض أبواب المعاني» حتى قيل لبعضهم : ما البلاغة؟ 
فقال : معرفة الفصل والوصل» قال : 
الفصلُ ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عکس وصل قد ثبت 
ولكلٌ منهما مواضع نلخصها فيمايلي: 
مواضع الفصل : 
يجب الفصل في حت مرف 
- أن يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون الثانية بدلاً من الأولى 
ية التي نحن بصددهاء أوبياناً لها نحو : ١ل‏ وریت او اتن 6ل 
تک ذلك عل جع الک أو مؤكدة لها نحر: « نف الکنین انیم 
ره ويقال في هذا الموضع : إن بين الجملتين كمال الاتصال . 
۲ - أن يكون بين الجملتين تباير ين تام بأن ؛ تختلفا جر برأوإنشاءً» کقوله : 
لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاه يغني عن الخبر 


7 سورة الحشر ٥(‏ ۔۷) الحزء الثامن والعشرون 

وقول الآخر: 

وقال رائڈھم أرسوا نزاولها 2 فحتفٌ كل امرىءٍ يجري بمقدار 

فلم يعطف نزاولها على أرسوا؛ لأنه خبر لفظاً ومعنىٌ» وأرسوا إنشاء 
لفظاً ومعنى» والرائد: هو الذي يتقدم القول لطلب الماء والكلاً للنزول 
عليه : وقوله: أرسواء أي : أقيموا بهذا الكلاً الملائم للحرب» وهو مأخوذ 
من : آرسیت السفينة» أي : حبستها بالمرساة» وقوله نزاولھاء أي : نحاول 
آمر الحرب ؛ ونعالجها وقوله : فحتف . . إلخ تعلیل لمحذوف یفیده 
ما قبله» أي: ولا یمنعکم من محاولة |قامة الحرب بمباشرة آعمالها خوف 
نزاولها» فقيل : لا محل لها؛ لأنها تعلیل لما قبلهاء فهي جواب عن سوال 
مقذّر فلیس الفضل لکمال الانقطاعء بل لشبه كمال الاتصال» وقیل : 
حال آء.: آقمواف حال ماو له الوت فلذلك ١‏ الفصا تکماا 
ا ايء امو في خاں فراونه انرب » قلدلكت ئيس انلفصل لكمال 
الانقطاع» بل لأن الحال لا يعطف على الجملة المقيدة به أو بأن لا یکون 
بينهما مناسبة في المعنی» کقولك : علي کاتب» الحمام طاثر» ویقال في 
هذا الموضع : إن بين الجملتین كمال الانقطاع . 

۳ - کون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الجملة الأولى کقوله 
تعالی : « 9 وما ار شین لنش ساره السو ویقال : إن بين الجملتین 
شبه كمال الاتصال . 

- أن تسبق جملة بجماتین يصح عطنها على إحداهما لوجود 


3 
عطغها فسادء فت اه العف 1 


المناسبة » وفي عطفها على الاخری فساد؛ فيترك العطف دفعاً للوهم 
رظن سلمی آي بغي بها و 


على + جملة بشي بها فتکون الجملة الثالثة من مظنونات مع أنه لی 


مراد ویقال : إن بين الجملتين ع شبه كمال الاتقطاع . 


الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الحشر ٥(‏ ۔۷) ع3 
آخرء امن والعشروں _ سورةالحشر(٥۔۷)_' ١٦۷٤۰.‏ 


: ألا يقصد تشريك الجملتین في الحكم لقیام مانع» كقوله تعالی‎ ٥ 


© وَإِدَا لو الین اما الوا امنا ودا عَلوا إل میطینوم ان مک اک عم 
مستھ زوت 17 ال تریغ مہ € فب فجملة الله یستهزیء بهم لا يصح عطفها على 
۳ معكم ؛ لاقتضائه أنه من قولهم» ولا على جملة قالواء لاقتضائه أن 
استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوّهم إلى شياطينهم» ویقال : إن بين الجملتین 
في هذا الموضع توسطاً بين الکمالین . 

ويجب الوصل في المواضع التالية: 


١۔‏ إذا اتفقت الجملتان خبراً أو انشا وكأن بينهما جهة جامعة» أي : 
مناسبة تامةء ولم يكن ثمة مانع من العطف. كقوله تعالی : إن رای 
تیم © را ار نى یر والجامع بینهما التضاد ونحو: رسلا 
شرا و موا > والجامع بینهما: التضاد أيضاء وهو وهمء وذلك لان 
الوهم پنزل التضاد عنده منزلة التضایف عند العقل» فکما أن العقل 
لا يحضره أحد المتضایفین إلا ویحضره الآخرء فکذا الوهم لا بحضره أحد 


المتضادین الا ویحضره الاخر . 


۲ - إذا آوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قيل لك : هل بریء 
علي من المرض؟ وقلت : لاء وآردت أن تدعو للسائل» فلا بذ من الوصل» 
فتقول : لا ورعاك الله إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم 
الرعایةء ولولا هذا الايهام لوجب الفصل لاختلافهما خب را وإنشاءً. 

۳ - أن یکون للأولى محل من الاعراب كأن تکون خبراً» ویقصد 
تشريك الثانية لها في حکم ذلك الإعراب» نحو: زيد قام أبوه» وقعد آخوه. 

هذا والجوامع ثلاثة: عقلي» ووهمي» وخيالي» ومعنی کونه عقلياً: 
آنه یصل بين الجملتین» ویجمعهما عند القوة المف؟ 5 بسپب العتل 
کالتمائل فان العقل إذا توجه إلى المثلين في الحقیقة» وجردهما من 


كلا سورة الحشر ٥(‏ ۔-۷) الجزء الثامن والعشرون 
العوارض ارتفع التعدد» وصارا شيئاً واحداً في تلك الحقیقةء فيجتمعان في 
العطف ‏ ولكن المراد بالتماثل هنا: أن يكون لهما حقيقة مخصوصة بوصف 
زائد» ومعنى كونه وهمياً: أن يحتال الوهم في جمعهما عند المفكرة 
كالتقارب للشبه الذي بی بين البياض والصفرة» فإن الوهم يتوصل به إلى 
جمعھماء وان كان ذلك التشابه عقليا؛ لأنه يأخذه من العقل» ويجمع به » 
ولولا الوهم ما صح الجمع؛ لأن العقل ید ينفي الجمع لإدراك التباین معەء 
والوهم يجعله كالتماثل» ومعنى كونه خیالیاً: أن يحتال الخيال في الجمع 
عند المفكرة» وهو : التقارن بين المتعاطفين فى المفكرة» وان کان التقارن 
عقلیاء لکن الوهم يأخذه منه» فيجمع به» ولما كان الجامع الخيالي هو 


التقارن اختلف باختلاف الناس؛ فرب إنسان يتقارن عنده صورء ولا تصح 


فى خلد آخر أصلا . 
٭ الفوائد : 


روی التاریخ : أن رسول الله بي لما نزل بالیهود من بني النضیر؛ وقد 
تحضنوا بحصونهم. آمر بقطع نخیلهم وإحراقهاء فجزع آعداء الله عند 
ذلك» وقالوا: يا محمد! زعمت آنك ترید الصلاح أمن الصلاح قطع 
الشجر وقطع النخیل؟! وهل وجدت فیما زعمت أنه آنزل عليك الفساد في 
الارض؟! فوجد المسلمون في آنفسهم من قولهم شيئاًء وخشوا أن یکون 
ذلك فساداًء واختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعوا فانه مما آفاء الله 
عليناء وقال بعضهم : بل نغيظهم بقطعه» فأنزل الله : ٭ ماقطتثر تن ل42 
الآية. 


ل له مجرت یت جوأ من ديدم ومو لھم بو صلا ين 
لَه وزرا وشرو الله وسو الک هم الصَديوُقَ 2۱۳ لن کٹ ادا 
کے مسي ا ي ار رت آے۔ ۳ 7 ۳ حم ی e‏ 
ولایس من هر عون من مَاجر الم ولا عدوت فى وره اة کا 
نوا رزیت کل شم کو 56 ہم حَصَاصَةٌ وس بوک شم تنو 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر (۱۰-۸) ۷ 


یاک هم تيمت > الت جاثر یں بیع بو رک 


۰ 
3 
۹ 


اقفر نا ولوا لدت سفوا بآللیکن ولا سل في فلو 
و ڑےو شس ہو 4 


ءامتوارتا نك روف زجم « 


کا غلا لین 


بو اللصفسة : 
#حَصَاصَةٌ ‏ حاجة وخلّة» وأصلها: خصاص البيت» أي: فروجه . 
# وَيُؤْشرُوت 4 : الایثار : تقديم الغير على النفس» يقال : آثرته بکذاء 
أي : خصصته به» وفضّلته. 


اله لخا : أن 


۶ شْمٌ ‏ الشح: الحرص على المال» والفرق بينه وبين البخل : أن 
الشحٌ: غريزة» والبخل: المنع نفسه» فهو أعمّ؛ لأنه قد يوجد البخل 
٠لا‏ شح له ولا ينعكس» وفي الصحاح : «والشخ : البخل مع حرص». 

0 الإعراب: 

© له آلمهنجرن لین ۳۹ من برهم ع وَأَمْولِهِرَ 4 اختلفت أقوال 
المعربین في تعلیق , الجار والمجرور؛ فمن جنح إلى مذهب آبي حنيفة جعله 
بدلاً من قوله لذي القربی» والمعطوف علیه» ومقتضاه : اشتراط الفقر فيه» 
وعلی هذا الا عراب نهج نهج الزمخشري » وأبو انبقای ومن جنح إلى مذهب 
الشافعی علقه بمحذوف تقدیره: أعجبواء ومقتضاه : عدم اشتراط الفقر؛ 
وان الاستحقاق یکون بالقرابت وعلی هذا نهج السيوطي وغیره. وعبارة 
آبي حیان: «وانما جعله الزمخشري بدلا من قوله: ولذي القربی؛ لاه 
مذهب آبی حنیفتف والمعنی : أنه پستحق ذو القربی الفقین فالفقر شرط 
على مذهب أبى حليفة » ففسره الزمخشري على مذهبه ‏ وأما الشافعی 
فيرى : أن الاستحقاق هو القرابة» فيأخذ ذو القربى الغني لقرابته . والسر في 
التعجب : أن السياق يدل عليه » والمعنی: أعجبوا لهؤلاء المهاجرين حيث 
تركوا أوطانهم وأموالهم» وتكبدوا شظف العيش ومرارة الغربة في حب 
النبى والإسلام؟! والمهاجرین نعت للفقر ای والذين نعت ثانِ» وجملة 
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أخرجوا صلة» وهو فعل ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» ومن 
ديارهم متعلقان بأخرجواء وأموالهم عطف على دیارهم وساغ التعبير عنه 
بالخروج منه؛ لأن المال بمثابة الظرف الذي يستر صاحبه» فناسب التعبير 
عنه بالخروج . ین شا ین الم وسر 4 الجملة حالیةء أي: حال 
كونهم طالبين منه تعالى فضلاً ورضواناً» وفضلا مفعول به» ومن الله 
متعلقان بيبتغون» أو: بمحذوف نعت لفضااٌ» ورضواناً عطف على فضلاً 
ل وضو أله ويسر وک هم سفن 4 الجملة معطوفة على جملة 
یبتغونء والله مفعول ینصرون» ورسوله عطف على الله» وآولئك مبتدأء 


وهم ضمير فصا 
۳ مب نا 


5 


: 
اذقو ن خر اه لعك » أو خر هب 


5 ۶ 
le 1 1 1‏ 
: او مبتدا» والصاذفون حير ولید 


رم کے سو 2 کر ہر مرو ے کے 


خبر آولئك »وین و الا وَاْإِيِمَقَ بن هر تون م ماج مه کلام 
مستأنف» مسوق لمدیح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرین» وأحلوهم 
دارهم ولك أن تجعله منسوقاً على الفقراء» فالذین على هذین ال وجھی 
إما مبتدأء وإما معطوف على الفقراءء فهو في محل جرء وجملة تبوژوا 
صلةء والدار مفعول به» والإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره: 
وأخلصواء على حدٌّ قوله : 

علفتها تبناً وماء باردا 


ويكون العطف من عطف الجمل ؛ لأن الإيمان لا يتخذ منزلاً» فاختصر 
الکلام؛ وقيل: هو على حذف مضاف» والمعنى: دار الهجرة ودار 
الإيمان» فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليهء وحذف المضاف 
من دار الإيمان» ووضع المضاف إليه مقامه» أو منصوب بتبوؤوا بعد 
تضمينه معنى لزمواء کأنه قال : لزموا الدار» ولزموا الإيمان» وقيل: هومن 
عطف المفردات» على أن يكون التجوّز واقعاً فی الإيمان على طريق 
الاستعارة» وسيأتي مزید بحث عنه في باب: البلاغق ومن قبلهم حال؛ 
وجملة یحبّون خبر الذين» ومن مفعول به» وجملة هاجر صلة» وإليهم 
متعلقان بهاجر # ولا دوہ فى سدور اة یکا ويا الواو عاطفة» 


82 
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ولا نافية» ویجدون فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل» وفي صدورهم 
متعلقان بیجدون» وحاجة مفعول به» ومما نعت لحاجت وجملة آوتوا صلة 
لما ٠‏ ( ودک کک م و نِم حصا 4 عطف على ما تقدم» 
دعلی أنفسهم متعلقان بيؤثرون» والواو حالية» ولو شرطية» وكان فعل 

ضي ناقص٤‏ وبهم خبر كان المقدم» وخصاصة اسمھا المؤخر. قال 
ابن عمر : أهديت لرجل من أصحاب النبي كَل شاةء فقال: أخي فلان 
أحوج إليها» وبعث بها إليه» فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها 


ود رہم الور سا 


تسعة أبيات» ورجعت إلى الأول» فنزلت. #وَمَن وق سم يو قاژللیلت 


هو بجو و کی 8 >7 


هم الميلحورت # الواو استثنافیة ومن شرطية في محل رفع مبتداً» ویو وق 
فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو فعل مضارع 
مبني للمجھول: ونائب الفاعل مستتر تقديره: هوء وشح مفعول به ثانِ» 
والفاء رابطة لجواب الشرط» وأولئك مبتدأء وهم ضمير فصل» أو مبتدأ 
ای والمفلحون خبر أولئك» أو خبرهم والجملة خبر أولئك» وجملة 
فأولئك ۔ . . إلخ في محل جزم جواب الشرط؛ وفعل الشرط؛ ؛ وجوابه خبر 
من رل جاٹو من بَنَدِهِمَ يورك ربا مر ا SR‏ أربت 

سبَقَوا بآلایکن 4 الذين مبتدأء وجملة جاژوا صلة» ومن بعدهم متعلقان 
بجاؤوا وجملة تون الذين. وربنا منادی مضاف» واغفر فعل دعای 
وفاعله مستتر تقدیره: أنت» والجملة مقول القول ولاخواننا عطف على 
لاء والذين نعت لإخوانناء وجملة سبقونا صلة الذين» وبالإيمان متعلقان 

با 71 ما کہ عل لا iA‏ 


بسبقونا ۶ ولا جعل في فلوہنا عا لا لذ اموا ¥ الواو عاطفةء ولا ناهیفء 


وتجعل فعل مضارع مجزوم بلاء وفي قلوبنا في موضع المفعول الثاني 


ر ا 
8 ۲ 


لتجعل وغل مفعولها الأول» وللذين نعت لغلاٌء أي : حقداً . را إنك 
توت تم ر ربنا منادی مضاف» وان واسمهاء ورؤ وف خبر إن الأول» 
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0 البلائة: 


بے کپ یھ 


في قوله : ل وال تومو آَلدَّارَ الاين 4 فن الإيجاز» وقد تقدم بحثہ 
مفصلاً» وهو هنا نوع تختصر فيه بعض الألفاظ » ويأتي كله بلفظ الحقیقةء 
لکن اختصاره من اختصار ألفاظ المجاز» وبعضهم یسمّیه: اختصار 
الاتبای فان التقدیر كما قذمنا في باب : : الإعراب : تبوژوا الدار وأخلصوا 
الایمان» كما قال ذو الژمة : 

لما حططتٌ الرحل عنها واردا ‏ علفتهاتبنا وماء باردا 

آي : وسقيتهاء وکقول عبد الله بن الزبعری : 

ورأيت زوجك في الوغی متقل دا سیف ورمصا 

أي : ومتقلداً رمحاً. 
* الفوائسد: 

للإعراب في قوله : « مرا 4 أثر كبير في توجيه المعتقدء فمذهب 
أبي حنيفة - رحمه الله : أن استحقاق ذوى ي القربى لسهمهم من الفيء 
موقوف على الفقراء حتی لا يستحقه قه أغنياؤهم » وقد أغلظ الشافعي رحمه 
الله فيما نقله عنه إمام الحرمين» الرذ على هذا المذھب : بأن الله تعالى علّق 
الاستحقاق بالقرابة» ولم يشترط الحاجة» وعدم اعتبار القرابة مضادة 
محادّة» واعتذر إمام الحرمین لأبي حنيفة بأن الصدقات لما حرمت علیهم» 
كان فائدة ذكرهم في حمس الفيء والغنيمة؛ أنه لا یمنع صرف ذلك إليهم 
امتناع صرف الصدقات» ثم أتبع هذا العذر بأن قال: لا ينبغي أن يعبّر بهء 
فان صيغة الاية ناصّة على الاستحقاق لهم تشريفاً لهم» وتنبيهاً على عظم 
أقدارهم > فن حمل ذلك على جواز الصرف إليهم مع معارضة هذا الجواز 
بجواز حرمانهم» فقد عطل فحوى الذیق ثم استعظم الإمام وقع ذلك 
عليهم ؛ لأنهم يذهبون إلى ان شتراط الإيمان في رقبة الظهار زيادة على النصن » 


8 3 
فیاتون في إثبات ذلك بالة لقیاس ؛ لانہ یستنتہ ة وڈ شأنه ال ب 


بالقياس» قال : فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا أن اشتراط الفقر في القرابة» 
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- واشتراط الحاجة لقرب ماذكروه بغرض القرب» فأما وأن أصلهم 
المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام» والنابتون من شجرته 
کالعجمةء فلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجه. انتهى كلام الإمام» وإنما أوردته 
ليعلم أن معارضته لأبي حنيفة على أن اشتراط الحاجة عند أبي حنيفة مستند 
إلى قياس» أو نحوه من الأسباب الخارجة عن الآية؛ فلذلك ألزمه أن يكون 
زيادة على النصّ» فأما وقد تلقى أبو حنیفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل 
المذكور في الآية» فإنما يسلك معه واد غير هذاء فيقول: هو بدل من 
المساکین لا غير» وتقديره: أنه سبحانه أراد أن يصف المساکین بصفات 
تؤكد استحقاقهم وحمد الأغنياء على إيثارهم» و 
حاجة مما أوتواء فلما قصد ذلك» وقد فصل بين ذكرهم وبين ما يقصد من 
ذکر صفاتهم بقوله : نل لا یو دواد بین لح سک إلى قوله : رید 
لقاب 4 طڑی ذکرهم لیکون توطئة للصفات المتتالية بعد قذکر بصفة 
آخری مناسبة للصفة الأولى مبدلة منهاء وهي الفقر لتشهد التطرية على فائدة 
الجمع لهم بين صفتي المسكنة والفقرہ ثم تلبت صفاتهم على أثر ذلك؛ 
وهي إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرين وابتغاؤهم | لفضل والرضوان 
من الله ؛ فان ذوي القربى ذكروا بصفة الإطلاق» فالأصل : بقاؤهم على ذلك 
حتى يتحقق آنهم مرادون بالتقیبد. وما ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين 
يكفي في إقامة وزن الکلامء فيبقى ذوو القربى على أصل الإطلاق» وتلك 
قاعدة لا يسع الحنفية مدافعتهاء فإنهم يرون الاستثناء المتعقب للجمل 
یختص بالجملة الأخيرة؛ لأن عوده إليها يقيم وزن الكلام» ويبقى 
ما تقدمهنَ على الاصل» ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدل» وكل 
ما سوى هذا مع أنه لو جعل بدلاً من ذوي القربى مع ما بعده لم يكن إبداله 
من ذوي القربی إلا بدل بعض من كل» فان ذوي القربى منقسمون إلى فقراء 
وأغنياء» ولم يكن إبداله من المساکین إلا بدلاً للشيء من الشيء» وهما 


لعين واحدة» فیلزم أن یکون ھذا البدل محسوساً بالنوعین المذکورین في 


حالة واحدة» وذلك متعذر لما بب“ النوعي» ٠‏ الاختلاف والتباير 3 
س سو عين من ہاینء و 


3 
1 
٦ 


لا یجدوا في صدورهم 


AY‏ سورة الحشر (۱۷-۱۱) الجزء الثامن والعشرون 
منهما يتقاضى ما يأباه الآخرء فهذا القدر كاف إن شاء الله تعالی» وعليه 
أعرب الزجاج الآية» فجعله بدلا من المساكين خاصة؛ والله تعالى الموقق 
للصواب. 


رر کے سس کر مت مور م ول وم 0 
$ ا 7 زب بت تفت بر ب اریز نیت کر من ل 
5 سر سے 72 فیک آے 7 کر جيم 
الک لین احم حرج جرک مع وا لا طبع فیک ۳ ا اَن ووز 
کک راک چ اد ہر بیو پک سے ا یں مع و ۳ 
لنصرد 2و لله دمم کن ۳ > لن اخ رو موم سی 


ے عر موی بر و اعم ج- مج کے ہے 7 ی رص رب 
تصریہم ولين روهم ول رکے 270227 ۷ 
موم کیہ ورو ل میڈ ہےےے یود یحو یی 

۱ 


1 مر ۳ مت وروت 
لا ف قری مُحصنَة حصت از دن وج و 


ر 


ےکر ے 2 
ام کم OEE‏ لورت 
ر 
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اسف وه ی ۳ 1 ا 


« ا تر إل اديت اتف تون بردم ایب کفررا من اَهَل 
قوال کاذبة» ومحاورات متهافتة» والهمزة للاستفهام التقريري؛ ولم حرف 
نفي وقلب وجزم» وتر فعل مضارع مجزوم بل وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّة» والفاعل ضمير مستتر تقدیرہ: نت أي : تنظرہ وإلى الذين متعلقان 
بتر وجملة نافقوا صلة» وجملة يقولون مستأنفة لبيان المتعجب منه» 
والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة القول» وتجدده ولإخوانهم متعلقان 
بیقولونء والذين نعت لاخوانهم» وجملة كفروا صلة الذین: ومن أهل 


الجزء الثامن والعشرون سو رة الحشر (۱۱۔۱۷) AY‏ 
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ا ای لد 
© الجملة 


الكتاب حال « لین لح لرک سکم ولا یع فیک مدب 
مقول قول قولهم» واللام موطئة للقسمء وإن شرطية » وأخرجتم فعل ماض 
مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرطء والتاء نائب فاعل» واللام جواب 
القسم أيضاء ونترجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم» وجواب إن الشرطية 
محذوف» والكثير في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة 
الشرط ومعكم ظرف متعلق بنخرجنّء والواو حرف عطف» ولا نافية» 
ويطع فعل مضارع مرفوع؛ لأنه معطوف على جملة لئن أخرجتمء وكذلك 
قوله: ون قوتلتم فمقول قولهم ثلاث جمل» وجاء الفعل مرفوعاً هو 
وما بعده؛ لأنها راجعة على حکم القسم لا على حکم الشرط وفقاً للقاعدة 
المتفق علیها؛ من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم» 


وفیکم متعلقان بنطیع على حذف مضاف» أي : في خذلانکم» وأحداً 


مفعول په وأبداً ظرف لللفي متعلق بنطیع أیضاً «وَإن ميلم لسن 4 
الواو عاطفة » وان شرطیةء حذفت قبلها اللام الموطئة للقسم» وقوتلتم فعل 
مشي مني للمجهول في محل جزم فعل الشرط» واللام جواب اح 
ونتصرتكم فعل مضارع مبني عا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقی 

وجواب إن محذوف؛ والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم» وقد تقدم 
القول في ذلك وال نمدم کک و الله مبتد وجملة يشهد خبر» وان 
حرف مشبّه بالفعل» وكسرت همزتها لوقوع اللام المزحلقة في خبرهاء 
والهاء اسمهاء وكاذبون خبرها لین لیج لا تشون مم سم اللام موطئة 
للقسمء وإن شرطية» وأخرجوا فعا ل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب 


فاعل» وهو في محل جزم فعل الشرط› وجواب إن محذوف دل عليه جواب 


القسم» وهو جملة لا بخرجون» ومعهم ظرف متعلق بیخرجون ول لن ویو 
م رو #عطف على ما تقدم مماثل له في إعرابه وکین توم کڑڑے 


مج ير سر خر ب ورو 


یہ 


الادیئر کم لا يتصروت عطف آیضاه وقوله ليون : اللام جواب القسم» 
ويولنَ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي 


EA‏ سورة الحشر ۱١(‏ ۔۱۷) الجزء الثامن والعشرون 
الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والادبار مفعول به» وثم 
حرف عطف. ولا نافية» وینصرون فعل مضارع معطوف على یولنْ مرفوع 
مثله» والضماتر عائدة على اليهود» أو على المنافقين « لاس دربن 
حُدُويهم تن او اللام لام الابتداء وأنتم مبتدأ» وأشد خبرء ورهبة 
تمييز» وهو مصدر رهب المبني للمجھول هنا؛ لأن المخاطبين مرهوب 
منهم لا راهبون» فلا يرد السؤال كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة» مع 
أنهم لا يرهبون من الله ؛ لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والتفاق» وفي 
صدورهم نعت لرهبة» ومن الله متعلقان برهبة 2 دک یم كم د 
نهر 4 ذلك مبتداء وبأنهم خبرء وآن واسمها» وقوم خبرهاء 
وجملة لا يفقهون نعت لقوم « لیاسم ييا لد ری ص أ من 
رر جُدر » لا نافية» ویقاتلونکم فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به؛ 
وجميعاً حال» أي : مجتمعين» وإلا أداة حصرہ وفي قرى متعلفان 
بیقاتلونکم؛ والضمير يعود للیھود ومحصنة نعت لقرى» وأو حرف 
عطف» ومن وراء عطف على في ثرىء وجدر مضاف إليهء وهو جمع 
جدارء وقرىء بالإفراد ۶ب شر ٹر کب سیر کر جیا قوب 0 
الجملة مستأنفة لبيا يان حالهم» أي : آنهم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب 

بعضهم بعضاء ولكنهم إذا حاربوكم ضعفواء وجبنواء وبأسهم مبتدأ» 
وبینهم ظرف متعلق بشديد» وشدید خبرء وجملة تحسبهم استثنافية أيضأء 
وتحسبهم فعل مضارع» والفاعل مسنتر تقدیره : آنت» والهاء مفعول به 
آول» وجمیعاً مفعول به ثانء والواو حالية» وقلوبهم مبتدأء وشتی خبره» 
والجملة حالية 8 ذلك بان فوع لا بعلو ) تقدم (عراب نظیرتها قريباً 
< كل ان ين تلهم ييا اا رال روج 4 كمثل خبر لمبتداً محذوف 
تقديره: مثلهم» والذين مضاف إليه» ومن قبلهم صلة الذين» وقريباً ظرف 
متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به من قبلهم» ولك أن تعلقه بذاقواء 
وعلقه الزمخشري بمضاف مقدر ذ في الخبرء أي: کوجود مثل أهل بدر 
قريب أي: مثل اليهود من بني النضير فيما وقع لهم من الإجلاء والذل 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر (۱۱۔۱۷) CAO‏ 
ال ا ا کا ا 


والمهانة» كمثل أهل مكة فيما وقع لهم أيضاً يوم بدر من الهزيمة والأشر 
والقتل» وليس قوله ببعيد» وذاقوا فعل وفاعل» ووبال أمرهم مفعول وَل 
اب ليم 4 الوار استشافية» وله خبر مقام وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم 
نعت» أي: في الآخرة « کل این له ال ادن اُستث ر4 كمثل خبر 
لمبتدأ محذوف» أي: مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل 
الشيطان» وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبرء ولك أن تعلقه بمحذوف. على أنه حال من مثل الشیطانء كأنه بیان 
له وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وللإنسان متعلقان بقالء 
وجملة اکفر مقول القول # فلا كَكَرََآلَ إل بر تناک الفاء عاطفة على 
محذوف. أي : فكفر» فلما كفرء ولما ظرفية حينية» أو رابطة متضمنة معنى 
الشرط» وجملة كفر في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة قال لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم وان واسمها وبريء خبرهاء ومنك 
متعلقان ببريء ۷ أََافُ اه رب ال 4 الجملة تعليل كاذب لبراءته 
منه» والا فهو لا يخاف الله وان واسمهاء وجملة أخاف الله خبرهاء ورب 
العالمين بدل من ال أو نعت له یگن دوبيا اتا في الا ر حيبق يا 
ودک جرا میت 4 الفاء عاطفةء وكان فعل ماض ناقصء وعاقبتهما 
خبرها المقّم» اي الخادي والمخری؛ ران وما کی جچھا جیا اموي 
وقرىء عاقبتهما بالرفع على أنه هو الاسم وإن وما في حیرها هو الخبر» 
وأن واسمهاء وفي النار خبرهاء وخالدین حالء وفيها متعلقان بخالدين» 
والواو استثنافیةء وذلك مہتدأء والإشارة إلى العذاب» وجزاء الظالمين خبر 


A‏ سورة الحشر (۱۸۔ )٢٢‏ الجزء الثامن والعشرون 
7 کر گس رس 


22 بے کہ اس ہے یر ص7 28 کر ےد ما گر ای 
هم الْفَابِرُوتَ وب کو انا هذا الْفُرْءَانَ عل جل لرایتم خش عا مُتصَي عا من 


رر رتا ر و اہ ص 
5 


مج سر مع 52 5 2 سے و ۰ 71 
السار اڪ م ا ا © کر 2 06 
شی کے ما ع ر 


لاه الق ميخ لم 550 ؛ ولا رض ہو 


« پیا یت ما را ال وسر تقش کا کٹ یکی 4 كلام 
تا :موق تخاب موی وإشداءالموعظة یم ال تقوا فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» والله مفعوله والواو حرف عطف ۰ 
واللام لام الأمرء وتنظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء ونفس فاعل» 
وما مفعول تنظرء وجملة قدّمت صلة ماء والعائد محذوف» أي : قدّمته» 
ولغد متعلقان بقدّمت» وأطار لق الغد على يوم القيامة تقريباً له» وسيأتي مزيد 
بحث عن معنى الغد في باب : البلاغة . اقرا له یریما کون 
كرر الأمر بالتقوى تأكيداً له وجملة إن الله خبير بما تعملون تعليل للامر 
بالتقوی» وان واسمها وخبرها ظ ولا تک لت موأ له اسهم دهم شن 4 
الواو عاطفة» ولا ناهية» وتکونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلاء والواو 
اسمهاء وكالذين خبرها» وجملة نسوا الله صلة الموصولء فأنساهم: الفاء 
عاطفة » وأنسا هم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول» وأنفسهم مفعول به ثا 3 
ولیک خد التيثت » آولتك مبتدأء وهم ضمير فصل» أو مبتدأ ثانِء 
والفاسقون خبر أولئك؛ أو خبرهم» والجملة خبر أولتك ۶ لا ستوی صب 

سے و بي کے 


الکار واب آل 4 لا نافية» ويستوي فعل مضارع مرفوع وأصحاب النار 


3 7ص يكل قرع 
فاعل» وأصحاب الجنة عطف على أصحاب النار # سب ألجَنةّ هم 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر (۱۸۔٢۲) AY‏ 
رم ن وسرو سورة‌الحشر(۱۸-٤٩)‏ ...۰ ٦:۸۷۰‏ 


وروم مر 


مروت 4 كلام مستأنف» مسوق لبيان كيفية عدم الاستواء وأصحاب 
الجنة مبتدأء وهم ضمير فصلء أو مبتداثائِ: والفائزون خبر على كل حال» 
وقد تقدم نظيره تقربا ‏ 20 خشعامص اَن 
َة أ # كلام مستأنف » مسوق للتشبيه» ولو شرطية» وأنزلنا فعل 
وفاعل» وهذا مفعول به والقرآن بدل» وعلى جبل متعلقان بأنزلناء واللام 
رابطة لجواب لو ورأيته فعل وفاعل ومفعول به» وخاشعاً؛ مفعول ان أو 
حال؛ لأن الرؤية تحتمل القلبية والبصرية» ومتصدعاً حال ثانية» أو نعت 
کے سر بر 


لخاشعاء ومن خشية الله متعلقان بمتصدعا 9 ویک الامشل فیا 2 


سے 0 


ملعم سكو # الواو استثنافیةء وتلك مہتدأء والأمثال بدل» وجملة 


2 


رما ره اس مم کان بتضريهاء ولعل واسمهاء وجملة يتفكرون 
خبرها ۾ موا لے ای 7ه إِله لا هو هو مبتدأء والله خبر أول» والذي 
نعت» وجملة لا إله إلا هو صلة؛ وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفضّلاً في 
البقرة» فجده به عهدا ےل التپ وا كت هر لمن ایب + # هو ند 

لا ها هر ای الٹڈ س السام امین آلمَهییرن الْمَرِيِدُ الْجَناز 
اس كب 4 آخبار متعددة له وقد تقدمت آسماء الله الحسنی ل شک شحو 
۹ وك 4 سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف؛ وعتامتعلقان 
بسبحانء وجملة يشر كون صلة هیر لْمْصَوَرٌ 4 هو مبتدأ» 
وما بعده من الاسماء الحسنى آخبار و اتمه ال # له خبر مقدم 
والأسماء مبتدأ مؤخر والحستی نعت؛ والحسنی مونث الأحسن؛ الذي 
هو اسم تفضیلء لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء» وفي القاموس : 
ولا تقل : رجل أحسن في مقابل امرأة حسناء» وعكسه غلام آمرد» ولا تقل 
جارية مرداء؛ وإنما يقول: هو الأحسن على إرادة أفعل التفضيل» وجمعه 
أحاسن» والحُسنى بالضم ضد السّوءى؟ یی کا نی لسوت وال 
وهو ال له تقدم في أول السورة . 


EAA‏ سورة الحشر (۱۸ -۲4) الجزء الثامن والعشرون 


ہم ال لاھ ت 
لأ ألما ek‏ 


فى قوله : # ور تس نَاقَدّمَتٌ لحر تدكير النفس والغد» أما تتکیر 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدّمن للاخرة» وأما تنکیر الغد 
فلتعظیمه» وإبهام آمره كأن قیل : لغد لا يعرف كنهه لعظمه . 


الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحنة (۱ -۳) ٤ء‏ 


کرو يما جام ين الق منت الول اما آن منوا يمه نیک إن ہم 
تس مساق مد الم بالودو وكأ أله يمآ لعف 
وم عم و یله منک ند سل سو ال ہمت 
يلوا لي يد یم دتم الوه ۳ 24 


7 يوم القیامة يقل يسك e‏ ینک وان يما تشمو 7 7 


مر وس م عام 2 امم 7 سر ٣‏ 17 کے کے سے 
بج ما لیذ وی درز ياء تلقو لم لدع وق 
4 ھ 
وا 


56 لین عم لا دوا عَدُوَى ود ارلا توت اہم ردو 4 
حرف نداءء وأيّها منادى نكرة مقصودة مبني على الضمء والهاء للتنبيهء 
والذین بدل من أيهاء وت جملة آمنوا صلق ولا ناهية» وتتخذوا فعل مضار 
مجزوم بلا» والواو فاعل» وعدوي مفعول به» وهو یقع على الواحد فما 


KE‏ سورة الممتحنة (۳-۱) الحزء الثامن والعشرون 
فوقه لأنه بزنة المصدرء وعدوكم عطف على عدوي» وأولياء مفعول به 
ان وجملة تلقون حال من فاعل تتخذواء ويجوز أن تكون في موضع نصب 
صفة لأولیاء ويجوز أن تكون تفسيرية لا محل لها لموالاتهم إياهمء 
وقيل: هي استثناف؛ مسوق للإخبار بذلك» وتلقون فعل وفاعل والمفعول 
به محذوف تقديره: أخبار رسول الله يَكَةِ. وقيا ل: الباء زائدة» والمودة هي 
المفعول بەء ولا حذف» وإليهم متعلق بتلقون وید کرو ما جام ین 
ایگ4 الواو حاليةء وقد حرف تحقیق؛ وكفروا فعل وفاعل : والجملة حال 
من لا تتخذواء أو: من تلقون؛ والمعنی: لا توادوهم؛ وهذه حالهم؛ ریم 


ع بمج وص ممعم 4 
متعلقان بکفرواء وجملة جاءکم صلف ومن ) الحق حال 2 يحون الرسول 


کل ی ار ررك جملة يخرجون مستأنفة» أو مفترة لکفرهم. فلا 
محل لها على الحالين» ویجوز أن تکون حالاً من فاعل کفروا؛ والرسول 
مفعول» وإياكم عطف على ) الرسول: وأن تؤمنوا مصدر مؤول في , محل 


نصب مفعول لأجله» أي : لإيمانكم با وبا متعلق بتؤ ؤمنواء وربكم بدل 
نک مث حداف یل رصان إن شرطیةء وكنتم فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط: والتاء اسمهاء وجملة خرجتم خبر کنتم » 
وجھاداً مفعول لأجلهء أي: لأجل الجهاد» ويجوز أن يكون النصب على 
الحال» أي: حال كونكم مجاهدين» وجواب الشرط محذوفٍ دل عليه 
قوله : لا تتخذوا موب الم مر رات تا کے يمآ یش وما نم # جملة 
تسرون ما مستأنفة» وإما تابعة لتلقون إليهم على آنها بدل بعض من کل ؛ لأن 
إلقاء المودة أعمّ من السڑ والجهر» وتسرون فعل مضارع مرفوع. والوا 
فاعل » والمفعول به محذوف» وبالمودة متعلقان بتسرون. أو الباء زائدة فی 
المفعول على غرار ما تقدم في : تلقون إليهم بالمودّة» والواو حالية» وأنا 
مبتدأء وأعلم خبر على أنه اسم تفضیل؛ وبما متعلقان بأعلم» وجملة 
أخفيتم صلة ماء ویجوز أن تكون آعلم فعلاً مضارعاء وما أعلنتم عطف 
سه 3f‏ ہم f‏ مسر م 


على ہما أخفيتم وین ی مک ند سوه اسّیلٍ ‏ الواو عاطفت أو 
مستانفة » > ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء ویفعله فعل الشرط 
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والفاعل مستتر تقدیرہ: هوء والهاء مفعول بەء والفاء رابطة لجواب الشرط 
لاقترانه بقد» وضلٌ فعلء وفاعله هو» وسواء السبیل مفعوله» فيل : ضل 
لازم» فینصب سواء السبيل على الظرفیة المكانية « إن یتفر يكزا لک 
ده 4 إن شرطیة: ويثقفوكم فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعلء والکاف مفعول به» ويكونوا جواب الشرط وعلامة جزمه 
حذف النون أيضاء والواو اسمهاء وأعداء خبرهاء ولكم حال» وفي 
المصباح : اثقفت الشيء ثقفاًء من باب : تعب ؛ أخذته» وثقفت الرجل في 
الحرب: آدرکته» وثقفته : ظفرت ب وثقفت الحديث: فهمته سرعة» 
والفاعل : ثقیف». و اسطوا ریک 4 یم وا رت تم یاس # عطف على 
یکونوا» والیکم متعلقان ۳ ی ول به» وألسنتھم عطف 
على آیدیهم» وبالسوء حال ۷ رَد لو َكمْرُونَ #4 عطف أيضاً على جملة 
الشرط والجزای فیکون تعالی قد آخبر بخبرین: ہما تضمنته الجملة 
الشرطية» وبودادتهم كفر المؤمنين» وسیأتي سژ العدول عن المضارع إلى 
الماضي؛ ولو مصدرية؛ وتكفرون فعل مضارع مرفوع» ولو وما في حيّرها 
مصدر في محل نصب مفعول ودوا و تشع ارام وا رد یوم مه 
صل یتک كلام مستأنف» مسوق للإعلام عاد بان آرحامهم وآولادهم لن 
ینفعوهم» ولن حرف نفي ونصب واستقبال» وتنفعکم فعل مضارع 
منصوب بلن» والکاف مفعول به مقدمء وأرحامكم فاعل مؤخرء 
ولا آولادکم عطف على آرحامکم» ویوم القيامة ظرف متعلق بما قبله » أي : 
لن ینفعکم يوم القيامة» فیوقف علیه» أو: متعلق بما بعدی آي: یفصل 
بینکم یوم القيامة» ویفصل فعل مضارع» وفاعله هو أي: الله تعالی» 
دار تسل يل المجهرل » ام طرف متعلق ييفصل على كل حال 
© واه يما کم اون ہے عر 


يما مان بور # الله مبتدأ» وبما متعلقان ببصیرء وجملة تعملون 


صلة» وبصير خبر الله . 
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عدل عن المضارع المناسب لما قبله في قوله : ردول تَكَمرنَ 4 إلى 
الماضي؛ مع أن السياق یتطلب أن يكون مضارعاً مستقبلاً؛ لاعتباره قد 
کانء أي: أن ودادتهم كفركم هو المهم لديهم» ولا شيء يعدله في 
الرجحانء يعني: أنهم يريدون أن يلحقوا بكم جميع مضار الدنيا والدين» 
وارتدادكم كفاراً أسبق المضار لكم ؛ لأنهم يعلمون أن الدين آعز عليكم من 
أرواحكم» وهذامن بديع التعبير. 
٭ الفواكد: 

وقد آن أن نتقل إليك خلاصة وافية للقصة التي نزلت السورة بسببھا؛ لما 
فيها من متعة وفائدة» فقد روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن علي بن 
أبى طالب رضی الله عنه قال : بعثنا رسول الله يله آنا والزبیر والمقداد فقال: 
«اتتوا روضة خاخ - بالصرف وعدمه - موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر 
میلا» فإن بها ظعينة معها کتاب فخذوه منھا) فانطلقنا نهادي خيلناء أي : 
نسرعهاء فإذا نحن بامرأة» فقلنا: أخرجى الکتاب» فقالت : ما معى کتاب: 
فقلنا : لتخرجن الكتاب» أو لتلقین الثياب . فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به 
رسول الله کل فإذا فيه : من حاطب ب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشرکین من 
أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله يك فقال رسول الله لا : 9یا حاطب 
ما هذا؟» فقال: لا تعجّل علي يا رسول الله! إِني كنت امأ ملصقاً في قريش 
- قال سفيان: كان حلیفاً لهم» ولم يكن من أنفسها ‏ وكان مَن معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم» فأحبيت إذ فاتنی ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله کف را ولا ارتداداً 
عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الاسلام» وقد علمث أن الله ينزل بهم بأسهء 
وان كتابي لا يغني عنهم شین وأنْ الله ناصرك عليهمء > فقال النبي كلا : 
(صدق» فقال عمر: دعني یا رسو ل الله ! أضرب عنق هذا المنافق» فقال 


لاق . 7 1 
رسول الله عله : «انه ٭ شهد بدرآ ما يدريك لعا الله اطلع على اهل بدر 
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فقال: اعملواما شئ شتتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله عز وجل : ياي الین ام 


لا تیذا عفزی رخآ 4 الآية. قبل - قیل : اسم المرأة سارق وهي مولاة 


نص الکتاب : 

أما نص كتاب حاطب فهو: «أما بعد فإن رسول اللہ قد توجّه إليكم 
بجيش کاللیل يسير كالسيل» وأقسم الله لو لم سز إليكم إلا وحدہ لأظفره الله 
بكم ولانجر ا مرک فان الله وليّه» وناصره». 


رب ۶ 8 8 1 
وذكر القشير ري والثعلبي: أن حاطب بن ابي بلتعة كان رجلا من آها 


اليمن» وكان في مكة حليف بني أسد بن عبد العزّى» رهط الزبير بن 
العوّام» وقیل : كان حلیفاً للزبير بن العوّام» فَقَدِمَت من مكة سارة إلى 
المدينة» ورسول الله يتجهز لفتح مكة» فقال لها رسول الله : «أمهاجرة جئتِ 
پا سارة؟ فقالت: لاء فقال: «أمسلمة جثت؟) قالت: لاء قال : «فما جاء 
بك؟» قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشير» وقد ذهب بعض 
الموالي يعني : قتلوا يوم بدرء وقد احتجت حاجة شديدة» فَقَدمتٌ عليكم 
لتعطوني وتكسوني» فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنت من شباب 
مکة؟ !4 وكانت مغنية» قالت: ما طلب متي شيء بعد وقعة بدرء فحت 
رسول الله بني عبد المطلب على إعطائها > فكسوهاء وحملوهاء وأعطوهاء 
فخرجت إلى مكةء وأتاها حاطب فقال : أعطيك عشرة دنانیر ويُرداً على 
أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب: أن رسول الله 


یریدکمء فخذوا حذركم. . . إلى آخر الة لقصة . 


کر سے له رگ سم را ی ل عم ع ہم مر و ےھ سس تک ترس مر و 
٭ مد كانت لک ه حسنَة في إتراهيم والاان معده إذ قالوا لقوميم انا بس وا 
گے ج سے ر صظ ممص | ور نظ صرح صر مر مر ہق صرصحر جم سے صر سر 
یم کے 1 2 78 ےج مہرم سے و 

ینک ویما تعبدون من دون اللو کف ب5 ولا بسنا وينتم) العداوة والبعغضكاء ابدا 
لي جرد رو مي ہے سير ال 2 4 وس پا و ےو کی شرس کیره 
حیٰ توهنوا يالله تحدهو ۸ قول ی م لابه لا ستغفرن لك ما آمك ک من الله من 


٤‏ سورة المتحنة ٤(‏ -۷) الجزء الثامن والعشرون 


مورب لیک ترا و ویک بت ارت یز 2ب وت ین کنر 


کے و مس ريك مر کے ہر م 0 چگ ےر 
واغیفر لا رہتا إن ى انت مر اف 2 لد كن لک في اه ف کا 
اك ر سول 557 الله هر لین ابید یک له آن عل 
سے fs‏ 7 ره کو > 7 1 

رون لین دتم ّم 2 ۴ھ مه قرو وه حورجم ز 2 


مب الاسفة: 


« َو 4 بضم الهمزة وكسرهاء وقد قرىء بهاء أيّ: القدوت 
وما يتعزى به والجمع: أسى بضم الهمزة» وكسرها أيضاً. 


نج ر ره 


و وا # جمع بريء» کظریف وظرفاء ژیجمع أيضاً على براء بکسر 
الباء كظريف وظرف» وعلى براء بضم الباءء کتژام» وظؤارء وعلى أبراء 
وأبرياء» والبريء: الخالص: والخالي» وخلاف المذنب» والمتهم . 

۵ الإعراب: 

مد کات لک سوه حسنة يه هی وأ ر4 كلام مستأنف» مسوق 
لضرب المثال الجدیر بالاحتذاء في النهي عن موالاة الکفار» والرکون إلى 
الأعداء» وأن الصدور المطوية على الضغن يجب أن تبقی على عدائها حتی 
يزول السبب القائم» فإذا زال انقلبت العداوة مود والبغضاء محبة. وقد 
حرف تحقيق» وكانت فعل ماضٍ ناقص؛ ولكم خبرها المقذم وأسوة 
اسمها المؤخر وحسنة نعت لاسوة؛ وفي إبراهيم : لك أن تعلقه بمحذوف 
صفة ثانية لاسوق أو: حال منها لأنها وصفت» وعبارة أبى البقاء: « 
أوجه: أحدها: هو نعت آخر لأسوةء والثاني: هو متعلق بحسنة تعلق 
الظرف بالعامل» والثالث: أن يكون حالا من الضمير في حسنة» والرابع : 
أن يكون خبراً لكان» ولكم تبيين» ولا يجوز أن يتعلق بأسوة لأنها قد 
وصفت». وقد رد على أبي البقاء عدد من المعربين الوجه الأخير؛ لأن 
الظروف يغتفر فيها ما لا يغتفر بغيرهاء والذين عطف علي ی إبراهيم» ومعه 
ظرف مکان متعلق بمحذوف هو الصلة للذين8 رد قا کال له 5-8 م انا كوا مک 
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وھٹا دون من د دون الہ 4 إذ ظرف لما مضى , من الزمن» أی ي : حين قالوا وهو 
بدل اشتمال من إبراهيم» والذين معه» وهذا أولى الأعاريب المتكلفة التي 
ذكرها أبو البقاء وغيره» وجملة قالوا فی محل جر بإضافة الظرف الیها» 
ولقومهم متعلقان بقالواء وإن واسمهاء وبرآء خبرهاء والجملة مقول 
قولهم » » ومنكم متعلق ببرآء» ومما عطف على منکم» وجملة تعبدون صلة» 
ومن دون الله حال ٭ کت پک ویدا نا وی سوه ول شا بد اح توا 1 
َد الجملة مفسّرة للتبرؤ منهم » ومما یعبدون» ولك أن تجعلها حالاً» 
أي : تبرأنا منکم حال كوننا كافرين بكم» وكفرنا فعل وفاعل» وبكم متعلق 
بكفرناء وبدا فعل ماض» وبینٹا ظرف متعلق ہبداء وبینکم ظرف معطوف 
على بینناء والعداوة فاعل» والبغضاء عطف على العداوة» وأبداً ظرف 
متعلق بیدا أيضاً» وحتى حرف غاية وجر» وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتی» وبالله متعلقان بتؤمنواء ووحده حال + ال اقم لايد 
تق ك وب لک لک ین أنه ين َي 4 إلا أداة استثناء» وقول إبراهيم 
مستثنى من أسوة حسنة؛ لأن القول من جملة الأسوة» فهو استثناء متصل » 

فكأنه قیل : لکم فيه أسوة حسنة في جمیع آحواله من قول وفعل إلا قوله كذاء 
وقيل : هو استثناء منقطع » والمعنی : لکن قول إبراهيم لأبيه لاستخفرن لاف 

فلا تتأسّوا فيه» وعبارة أبي حیان: والظاهر أنه من تمام قول إبراهيم متصلا 
بما قبل الاستثنای وهو من جملة ما یتأسی به فيه» وفصل بینهما بالاستثناء 
اعتناء بالاستثناء. ولقربه من المستنثی منه. ولابیه متعلقان بقول» 
ولأستغفرن : اللام موطتة للقسم وأستغفرن فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» والفاعل مستتر تقدیره: أناء والجملة مقول 
القول؛ ولك متعلقان بأستغفرن والواو للحال» أو للعطف؛ لأن الجملة 
من تمام قول إبراهيم» فهي في محل نصب على الحال من فاعل أستغفرن » 
أي : أستغفر لك ولیس فى طاقتی الا الاستغفارء فهو مبنی على ما قبله 
مرتب عليه بطريق الحالیةء ويجوز العطف أيضاًء وما نافية» وأملك فعل 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: أناء ولك متعلقان بأملك» ومن الله حال؛ 


لأنه كان في الأصل صفة لشيء» ومن حرف جر زائد» وشيء مجرور لفظاً 
منصوب محا على أنه مفعول أملك ری ع ترا ویک أت رک 
لْمَسِيِرٌ 4 تتمة مقول قول الخليل إبراهيم» والذين معه» فهو من جملة 
المستثنى منه» فيتأسى به فيه » فهو في المعنى مقدّم على الاستثناء وجملة 
الاستثناء اعتراضية في خلال المستثنى منه» وعبارة الکشاف : «فإن قلت یم 
اتصل قوله تعالى: ربنا عليك توكلنا؟ قلت: بما قبل الاستثناءء وهو من 
جملة الأسوة الحسنة» ويجوز أن يكون المعنی : قولوا ربنا آمرآمن الله تعالى 
للمؤمنين بأن يقولوه» وتعليمامنه لهم تتميما لما وضّاهم به من قطع العلائق 
بينهم وبين الکفارء والائنساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم» وتنبيهاً على 
الاثابة إلى الله والاستعاذة به من فتنة أهل الکفر والاستغفار مما فرط منهم» 
أي: فهو مقول قول محذوفء وربنا منادى مضاف» وعليك متعلقان 
بتوكلناء وإليك متعلقان بأنبناء والواو و عاطفة» وإليك خبر مقدّم؛ والمصير 
مبتدأ مؤخر ر کا ملا و لذب کت رَآَخِت تا ] SE‏ 
ربنا منادى مضاف آیضاً ولا ناهية» والمقصود به الدعاء» وتجعلنا فعل 
مضارع مجزوم بلا» ونا مفعول به آول» وفتنة مفعول به ثانِء وهو مصدر 
بمعنی الفاعل» أي: لا تجعلنا فاتنین لهم بأن ینتصروا علینا؛ فتقصف 
عقولهم» وتفتتن» وتسول لهم آنفسهم آنهم على حق» آو: بمعنی المفعول 
كما قرر البيضاوي» آي : لا تجعلنا مفتونين بهم بأن تسلطهم عليناء فيفتنونا 
بعذاب لا طاقة لنا باحتماله» وللذين متعلقان بفتنة على الحالين» وجملة 
كفروا صلة الموصول» وربنا منادى مضاف كرره للتأکید وان واسمھاء 
وأنت ضمير فصل» أو مبتدأء والعزيز خبر إن» أو خبر آنت» والجملة خبر 
إن » والحكيم خبر ان على كل حال ہد کان لک فی تسه این کان 
2 ) الجملة تابعة لجملة قد كانت لكم سوق تأكيد لها أتى 
بها للمبالغة في التحريض على الحكم. واللام موطئة لقسم مقذرء وقد 
حرف تحقيق» وكان فعل ماض ناقص» ولكم خبرها المقدّم» وفيهم حال» 


وأسوة اسم كان المخر» + وحسنة نعت لأسوة» ولمن بدل بعض من كل من 
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لکم بإعادة الجار» وقیل : بدل اشتمال» وجملة كان صلة لمن» واسم كان 
مستتر تقديره: هو» وجملة يرجو الله خبر کان والیوم الآخر عطف على الله 
رک لول إن ال هو یم نیز 4 الواو استثنافية؛ ومن اسم شرط جازم في 
محل رفع مبتدل ويتول فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلّة» 
والفاء رابطة للجواب. والجواب محذوف تقدیره: فان وبال تولیه على 
نفسهء وان وأسمهاء وخبراها تعلیل للجواب ۷ ٭چاعمی اللہ أن مل ینک وین 
آل ام يتم يود عسى فعل من أفعال الرجاء والل اسمهاء یسل 
في موضع الخبر» وبینکم ظرف في موضع المفعول الثاني لیجعل» و 


f‏ انڈ 


مف 
الذين عادیتم طف عا على شرف وم ومودة مفعول يجعل ألأول» ومهم حال 


که ور مده 


بلک بت تھے قي دم د 
سيت الجسم کہ کے ب ير عر ہر مچھ لفط 2 9 
7م" تب المتسطين سین ری نما یٹک له عن الین قاو 


کج و ۳ و ہس رم ہی 
واخرج وڪم من دک هرأ م اک 3 SE‏ ون رک ره 
ایر :2 

0 الاعراب: 


« لا ا ان لم ای في 1 ان ف € کلام مستأنف» مسوق لبيان 
الترخيص في صلة الذين لم يقاتلوا المؤمنين » ولم يخ رجوهم من دیارهم» 
ولا نافية» وينهاكم الله فعل مضارع » ومفعول به مقدم وفاعل موخر» وعن 
متعلقان بیقاتلوکم» أي : لاجله رک تن کرک ان تشر وی 27 
می ع ير 2 

ا 


ليب یط ولم بخرجوکم عطف على لم يقاتلوكم ؛ ومن دياركم 
متعلقان پیخرجوکم؛ وأن تبزوهم في موضع جر بدل اشتمال من الذين» 


32 
1 
إن 


۸ سورة المتحنة (۸۔۹) الجزء الثامن والعشرون 


وتقسطوا إليهم عطف على تبروهيء وان واسمهاء 


خبرهاء وجميل قول الزمخشري بهذا الصدد: «وناهيك " بتوصية الله 
المؤمنین أن یستعملوا القسط مع المشركين به» وچ ساسا موم بر 
عن حال مسلم یجتریء على ظلم أخيه المسلم» تا بكم لَه عن لین 
رک في الین 4 إنما كافة ومكفوفة» وينهاكم الله فعل مضارع » ومفعول به 
مقدّم؛ وفاعل مؤخرء وعن الذين متعلقان بينهاكم» وجملة قاتلوكم صملة 
الذين؛ وفي الدین متعلقان بقاتلوكم ۶ وآخربوسم ین برح وروا ع 
تیک یک آن ره وآخرجوکم عطف على قاتلوكم» ومن دياركم متعلقان 


يأخر رجوکم؛ وظاھروا عطف أيضاًء وعلى إخراجكم م 


ود تقدم نظيره وین برک ہق الواو استنافیة ومن اسم 
ط حا م مب تدا وید عه لهم فعا الشرط ٤‏ والفاء رابطة» وجملة أو دمم 


شرط جازم مبتداء ويتولهم فعل 


الظالمون في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه خبر من 


متعلقان بظاهر روا» 


مر عل ۳ سے متو ر سر کن وم 
0 رب اموا ۳ جا ره ۶1۲ کر رس 02 1 مر عن اسع 

ےہ مد عه یع سم ہےر ہے وار اس موس 5 
بِاِيكہنُ فان عون یت فلا ترحعوہ هن ای اکتا لا هن حل لل 


7 سر چو رہ رر رھب یہ و ہپ ورو ری کر سوه 
اؤہ کا ۳ ولا جنا ماح حا ان 5 هن إذا >ائیتموھن آحورہ ن و تٹیکڑا 
7 مرک رھ 213 ہے صو یسیو ريط ر ص ر سم ےرم بر عم 
بعصم الکوافر وَسَكَلُو ما A‏ وس ا ےک اللہ يحي ينك رن عل 
کے ہے کاو ی بح وه 


حرتیمھ نزن وان فاتکر تیء ص 


ےر مت EN‏ و مر مک _ کے ۽ و کک 0 مس عر 
آزوجهم ل ما تفقوا واتفوا اللہ آلزی انم پو منوت زا یاب لق لذا جن 
کر کی مت سے وت جح رص ہی 7 0-7 
کو ہے د م سے کے یسم 3 7 
لقن سبايعتك عل أن لا یشرمت باه سیا ولا شرف ولا مت ولا يقلن 
کے سوه می نے ہدج مق ہے کے5 کپ سای کے یہ مد 
او لذدهن ولا یبن پهن یفرب ينف ہین أبذيين وارجلھٹت ولا عصست في 
لا ہہ اک بوک = بوي م2۵ ہپ 2 هك ور جر ےر کے مک سم مان 
الله إن 


معروفِ فِابعھن واستعفر من 2 عفور جم رو اما ال ءَامَنوأ 


الجزء الثامن والعشرون سورة المتحنة (۱۳-۱۰) ۹۹ 
۰ وره تحت / )| 1٩*۰‏ 


es ہو‎ 


کر مم 7و ہر ے در ی ر ص ر ر مسد 
ثتوأ رما سب لهم َد ینوا ین لير كما ينس الکاژن اتب 


« انتحرف * فابتلوهنٌ» واختبروهن؛ ولذلك سیت السورة: 
الممتحنة بكسر الحاءء أي: المختبرة» آراد: المرأة» أو الجماعة 
الممتحنة» فقد ذكر فيها مر جماعة المؤمنين بالامتحانء وان فتحت الحاء 
يكون المعنى : سورة المرأة المهاجرة التي نزلت فيها آية الامتحانء وسيأتي 


حدیٹھا فی باب : الفوائا 


سرن ری العصم : جمع عصمة» وھي ‏ هنا عقد النکاحء 
وكل ما عصم به الشيء» فهو عصام وعصمة» وقد مرت خصائص العين 
والصاد قاء و والكوافر: جمع كافرة» كضوارب في : ضاربة» وعبارة 
أبي حيان: «وقال الكرخي: الکوافر يشمل الرجال والنساء» فقال له 
أبو علي الفارسي: النحويون لا يرون هذا إلا في النساء جمع کافرۃء فقال: 
أليس يقال: : طائفة كافرة» وفرقة كافرة؟ ! قال أبو علي : فبهت. فقلت : هذا 
تأیید». والكرخي هذا معتزلي فقيه» وأبو علي معتزلي أيضاء فأعجبه هذا 
لتخریجء وليس بشيء؛ لأنه لا يقال كافرة في وصف الرجال إلا تابعاً 
لموصوفهاء أو يكون محذوفاً مراد أما بغير ذلك فلا يجمع فاعله على 
فواعل إلا ويكون للمؤنث. 


0 الإعراب: 


وہب ہہ 


ط يها ی ءامنا دا جم المزیکت مت ترش إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه» وجملة جاءکم في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء والمؤمنات فاعل مؤخرء ومهاجرات حال» والفاء 
رابطة» وجملة امتحنوهن لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وهو 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعل» والهاء مفعول به امد الم 


0۰۰ سورة الممتحنة (۱۳-۱۰) الجزء الثامن والعشرون 


۳ ا مرج قرو هرن ود س 


يسين فان علمتموهن ) میب قلا رموه پل انہر 4 اللہ مبتدل وأعلم خبرء 


وبایمانهن متعلقان باعلم؛ لأنه آفعل تفضيل» والفاء عاطفت وان شرطية› 
وعلمتموهنٌ فعل الشرط» وهو فعل وفاعل ومفعول به أول» ومومنات 
مفعول به ثان والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة طلبیةء ولا ناهيةء 
وترجعوهن فعل مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون» وإلى 
الکفار متعلقان بترجعوهنْ ہلا هن عل گج ولا ہم یلو كن الجملة لا محل 
لها؛ لأنها تعليلية؛ لقوله: فلا ترجعوهنٌ» ولا نافية» وهن مبتدأء وح 
خبرء ولهم متعلقان بحل» ولا هم يحلون لهنَ عطف على الجملة الانفة 

ممائلة لها وش لا 4 الواو عاطفة» وآتوهم فعل ماضي وفاعل 
ومفعول بەء والضمير يعود إلى الکتاں أي : أعطوا أزواجهنٌ الکثار 
ما آنفقوا عليهن» وما مفعول به ان وجملة آنفقوا صلة ماء أي: ما أنفقوا 
عليه من المهر د ولا عم مکی آن یمن ود اوهل مر 4 الواو 
عاطفة» ولا نافية للجنس» وجناح اسمها المبني على الفتح» وعليكم خبر 
لاء وأن حرف مصدري ونصب؛ وتتكحوهنّ فعل مضارع منصوب بأن» 
والمصدر المؤول في محل نصب بتزع الخا لخافض» أي: في أن تنكحوهنٌ» 
والجار والمجرور متعلقان بجناح » وإذا ظرف متضمن معنی الشرط: 
وجملة آیتموهن في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وأجورهنٌ مفعول ثانٍ 
لاتیتموهن # یلا تتیکا بوصم الگرافر 4 الواو عاطفةء ولا ناهية» وتمسكوا 
فعل مضارع سر باد عل وبعصم الکوافر متعلقان بتمسکوا 
«وسكثرا ما انث وتا ما اف الواو عاطفةء واسألوا فعل أمر مبني على 
حذف النون» لواو قاع وما مفعول به» وجملة أنفقتم لا محل لها؛ 
لأنها صلة ماء وليسألوا: الواو عاطفةء واللام لام الأمرہ ويسألوا فعل 
مضا مضارع مجزوم بلام الأمرء وما مفعول به» وجملة أنفقوا صلة ل دک حك 
ک2 وه عم عك ذلكم مبتدأء والإشارة إلى الحكم الوارد في 
الايات» وحکم الله خبر» وجملة يحكم استثنافية» أو حالية من حكم الله 


وبینکم ظرف متعلو بيحكمء والله مبتدأء وعليم خبرأ ول» > وحکیم خبر ثانِ 


الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحنة (۱۳۰۱۰) 2.۱ 


ط وان اتک کی ین ایک بل الکتار تکاژ الک نت امم یف مآ 
ترا که 4 الواو عاطفة سوق الأحكام» وإن شرطية» رفاک فمل ما في 
محل جزم فعل الشرط» وشيء فاعل فانکم ومن آزواجکم فيه وجهان: 
أولهما: يجوز أن يتعلق بفاتکم؛ أي : من جهة أزواجكمء ويراد بالشيء: 
المهر الذي غرمه الزوج؛ لأنه ورد أن الرجل المسلم إذا فزت زوجه إلى 
الكفار أمر الله المؤمنين أن يعطوه ما غرمه» وثاني الوجھین: أنه يتعلق 
بمحذوف على أنه صفة لشيء» ثم يجوز في شيء أن یراد به ما تقدم من 
المهورء ولكن على هذا لا بدّ من حذف مضاف أي: من مهور أزواجكم 
ليتطابق الموصوف وصفته » ويجوز أن يراد بالشي يء النساءء أي نوع وصنف 
منهنّ» وإلى الكفار متعلقان بمحذوف حال» أي : ذاهبات» أو سابقات» 
فعاقبتم: الفاء عاطفة» وعاقبتم فعل وفاعل» أي: فغزوتم» وغنمتمء 
وأصبتموهم في القتال» فآتوا: الفاء رابطةء وآتوا فعل أمر مبني على حذف 
لنون؛ والواو قاعل؛ والجملة في محل جزم جواب الشرط؛ والڈین مفعول 


مرجم رسد ره و واتقوا الله: فعل 
آمر وفاعل ومفعول به» والذي نعت» وآنتم مبتدأء وبه متعلق بمومتون 
ومؤمنون خبر آنتم» والجملة لا محل لها؛ ؛ لأنها صلة الذي ۲ یال لد 
جک یکت یاک عل أن لا شر باه 4 إذا ظرف مستقبل متضمن 

معنی الشرط » وجمل جاءك في محل جر باضافة الظرف إليهاء والکاف 
مفعول بەء والمؤمنات فاعل» ويبايعنك فعل مضارع مبني على السکون 
لاتصاله ينون النسوةء والنون فاعل» والکاف مفعول به» والجملة حالیقف 
أي : حال كونهنّ طالبات للمبايعة» وعلى حرف جره وأن وما في حيّرها في 
محل جر بعلى» والجار والمجرور متعلقان بیبایعنكء وشيئاً مفعول مطلق » 

و رم موود A‏ 


أي : شیا من الاش را ولاک رق یه و یقلت ول و يفك 


24 
ہے ہو روي 4+ ہ کے مه 


۳۹ ه 7 كما کان 


على أن لا یشرکن ٠»‏ ومعنى يقتلن آولادمه: > ن الحال في زمن 


۰۲ سورة المتحنة )١- ٠١(‏ الجزء الثامن والعشرون 
الجاهلية من وأد البنات» ویبهتان متعلقان بيأتين» وجملة یفترینه حالية» 
وبين أيدیهن وأرجلهنّ الظرف متعلق بمحذوف حال من الضمیر المنصوب 
في يفترينه؛ آي : يأتين بولد ملقوط ینسبنه إلى الزوج» وجمیل وصفه بصفة 
الولد الحقيقي. فان الولد متی وضعته آمه سقط بين یدیها ورجليهاء 
فبایعه : الفاء رابطة لجواب إذاء وجملة بايعهنّ لا محل لھا لأنها جواب 
شرط غير جازم ل وََسْتَغْفِرٌ كن أله إن هبح الواو عاطفة» واستخفر 
فعل أمر» ولهن متعلقان باستخفر» والله مفعول به» وجملة إن الله غفور رحیم 
تعلیل للامر بالاستنفار و کا ات ءامَوا لا ونوا رما مسب ال عليه 4 


كلام مستأنف» مسوق لاختتام ا رة بمثل ما ابتدأها من النهى عن اتخاذ 
٦‏ م السورہ يه هي کن 


الكفار آولیای ولا نأهية» وتتولوا فعل مضارع مجزوم بلا » وعلامة جزمه 
حذف النون» وقوماً مفعول به» وجملة غضب الله عليهم نعت لقوما لیر 
وا 2997 لْكَُارُ من أب 7 ر4 الجملة نعت ثانٍ لقومأء أو 
حال بعد أن وصف» وقد حرف تحقيق» ویئسوا فعل وفاعلء ومن الآخرة 
متعلقان بیئسواء وكما نعت لمصدر محذوف» ويئس الكفار فعل وفاعل» 
والجملة لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول الحرفي» ومن أصحاب القبور 
فيه وجهان: أحدهما: أن من لابتداء الغاية كالأولى» والمعنى: أنهم 
لا يوقنون ببعث الموتى البتة» فيأسهم من الاخرة كيأسهم من موتاهم؛ 
لاعتقادهم عدم بعٹھم والثاني : أن من لبيان الجنس» يعني : أن الکفار هم 
أصحاب القبور» فيكون متعلق الجار والمجرور بمحذوف حال؛ ومتعلق 
يئس الثاني محذوفاًء والمعنی : أن هؤلاء ينسوا من الآخرة» كما يئس الكفار 
حال كونهم من أصحاب القبور من خير الآخرة . 


في قوله تعالى : « با این امل و آله ابه ديا 
مر و ال١‏ 


کچ سر سن گر 
لکنازمن من أي الڈُور # فن الاستطراد» وهو فن رفيع من 
فنون البیان» وقد ذکر الحاتمي أنه نقل هذه التسمية عن البحتري الشاعر» 


الجرء الثامن والعشرون سورة الممتحنة (۱۳-۱۰) ¥ 
نے »جرا ااا ۰۲ 
وسمّاه ابن المعتز : الخروج من معني ال معنیء ومنه فی القر آن المد 


ی إلى معنی » و لمجید : 
د مدي کرت کون فقد اسطرده رفي الآية التي نحن بصددها 
دم اليهود» واستطرد ذمّهم بِذمٌ المشركين على نوع حسن من النسبة» 
والاستطراد في اللغة مصدر استطرد الفارس من قرنه في الحرب؛ وذلك : 
أن يفڙ من بين بدیه يوهمه الانهزام »> ثم يعطف عليه على غرّة منه وفي 
الاصطلاح : : أن تكون في غرض من أغراض الشعر» توهم أنك مستمر فيه» 
8 ثم تخرح منه إلى غيره لمناسبة بينهماء ولا بد من التصريح باسم المستطرد 
بشرط ألا يكون قد تقدم له ذكر» ثم ترجع إلى الأول» أو يكون آخر الكلام» 


8 
قا : ان أو( 


وفیل : زد ول شاھد ورد في هذا النوع؛ وسار مسير الأمثال قول السموآل : 
وإنّا لقومٌ لا نری القت سْبَةٌ إذا مارانهعامه وسَلُولُ 
فانظر إلى خروجه ادا في الافتخار إلى الهجو» وحسن عوده إلى 

ما کان عليه من الافتخار بقوله : 
وب حب الموتٍ آجالا لنا وتکره آجالُهم فتطولٌ 
ومنه قول حسان بن ثابت : 
إن نت کاذبةً الذي حدَثْيني جوت مَنْجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يُقاتل دوتهم ونجا برس طمرَة ة ولجام 
فانظر كيف خرج من الغزل إلى هجو الحارث بن هشام وهو أخو أبي 
جهل» أسلم يوم الفتح؛ وحسن إسلامه؛ ومات يو م المرموكبالشام. 

٠‏ ومن آیضا ول البحتري من قصيدة في وصف فرس 

ک ایک المبني إلا أله في الحُسْنٍ جاء كصُورة في مكل 
مَلَكَ العْيون فان بدا آعطتته قر المحبٌ إلى الحبیب الق 
ما إِنْ يَعَافُ قذی ولو ورد یوما خلائق حندویه د ول 
ومثلہ قول بعضهم يصف خم رأ طبخت حتى راقت» وصفت 

لم يبق منها وقود الطابخين لها إلا كما أبقتٍ الأنواء من داري 


فما أحلى استطراده من وصف الخمر إلى وصف دازه بالخراب . 


ات سورة الممتحنة (۱۳-۱۰) الجزء الثامن والعشرون 


هلا الات : الاستط ادف المح إل المصو ؛ کقول 
! الباب : الاستطراد من الهجو إلى الهجوء عفو 


جرير يهجو الفرزدق : 
لها برص بأسفل أسكتيها كعنفقة الفرزدق حين شابا 
* الفوائد: 

اشتملت هذه السورة على فوائد تاريخية وتشريعية» نورد منها ما يتعلق 
بموضوع کتابناء ونحيل القارىء إلى كتب الفقه» والتفاسير المطولة : 

١‏ -روی التاريخ : أنه لما فرغ رسول الله و من مبايعة الرجال يوم ف فتح 
مکه » آخذ في بيعة النساء وهو على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه» 
یبایعهن بأمره» ويبلغهنٌ عنه» وهند بنت عتبة - أمرأة أبي سفيان - منتقبة » 
متنکرة مع النساء خوفا من رسول الله أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أحد» 
فقالت : والل ! إنك لتأخذ علینا أمرما رأيتك آخذته على الرجال . وکان قد 
«ولا یسرقن» فقالت : إن آبا سفیان شحیح» وإني آصبت من ماله هنات» فما 
دري أتحل لي آم لاء فقال أبو سفیان : ما آصبت من شيء فیما مضی وفیما 
غبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله چا وعرفها» فقال لها: «وإنك 
لهند بنت عتبة» قالت: نعم» فاعف ما سلف يا نبي الله! عفا الله عنك» 
فقال: «ولا يزنين» فقالت: أو تزني الحرة؟! وفي رواية: ما زنت منهن 
امرأة» فقال عليه الصلاة والسلام: «ولا يقتلن أولادهنٌ» فقالت: ربيناهم 
صغاراء وقتلتهم کبار فان تم وهم أعلم . وكان ابنھا حنظلة د بن ابي سفیان 
قد تنل يوم بدر» فضحك عمر حتى استلقى » وتبسم رسول الله لا فقالت : 
«ولا يأتين ببهتان» فقالت : واللہ! إن البهتان لأمر قبيح ؛ وما تأمرنا إلا 
بالرشد» ومكارم الأخلاق» فقال: «ولا یعصينك في معروف» فقالت : والله 
ما جلسنا مجلسنا هذاء وفي أنفسنا أن نعصيك في شي" . 


۲ - ذكروا في كيفية وأد البنات روايات شتى نری أن أقربها إلى المنطق 


ما روي عن ابن عباس قال: : كانت المرأة في الجاهلية إذا قریت ولادتها 


ا جحزء الثامن والعشرون سورة المتحنة (۱۳-۱۰) ۰ 


حفرت حفرة» فتمخضت على رأس الحفرة» فإذا ولدت بنتاً رمت بها في 
الحفرة» وردت التراب عليهاء وإذا ولدت غلاماً أبقته» وكان الرجل فی 
الجاهلية إذا ولدت له بنت» فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف» أو 
شعر» ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت 
سداسية؛ أي: بنت ست سنین يقول لأمها: طییبها» وزيّيها حتی أذهب بها 
إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في الصحراء» فيذهب بها إلى البثر» فيقول 
لها : انظري فيهاء ثم يدفعها من خلفهاء ويهيل عليها التراب . 


0 


AZ 2‏ سے 
فرك ٰ ۰ 


سوام سم رر , مم کر عار ور مر ومس بر قد مک م 
سبح ول فى سوت ومان لاس وخر متیر :> ا الیب 
ممع 0 اس مي و کی ےس سے مق ہے ہج 7 5 000 
امو لم تقولورے مالا مَفْعَلُونَ زا کب متا عند الو أن ولا ما لا 
مور 2 کیب الیک تورك ن مزر هذ کر بلک 
مَرَصُوصٌ را که 
جب الكسفمة: 


تیل دا الرجل رای كاح المقت ( رتا سكا یریت وت 
إلى الناس مَقاتةء نحو : بَعْض بَغاضة» وهو ممقوت ومقيت). 


مرو » ملزق بعضه على بعض» كأنما بني بالرصاص» وقيل 
المرصوص : المتلاحم الأجزاء المستويهاء وقيل: المعقود بالرصاص» 
إل“ > آم 


وقیل: المتضام: من تراص الأسنان. ٠‏ وفي المصباح : : «والرص: اتصال 
بعض البناء بالبعض » واستحکامہ: ويابه: ردا. ومن غريب أمر الراء 


الجزء الثامن والعشرون سورةا لصف (۶-۱) 2۰۷ 
والصاد إذا وقعتا فاءً وعیناً للكلمة دلّتا على معنى التضام 


والتهيؤ للام تقول: رصدته وارتصدته» وترصدتہ: قعدت له على 
طريقه أترقبه» وتراصد الرجلان» قال ذو الرمة : 

يراصدها بفي جَوْفِ حَذْباءَ ضَيْقِ على المرء الا ما تخزق حالها 

وسَبّع رصيد: يرصد ليثب» وأنا لك بالمّؤْصد والیژصادء أي: 
لا تفوتني» وقد أرصدت هذا الجيش للقتال» وهذا الفرس للطرادء وهذا 
المال لأداء الحقوق ؛ إذا أعددته لذلك» وجعلته بسبيل منه» ورصع التاج : 
جلاه بکواکب الحلية . . ورصع الطائر عشّه بالقضبان والریش : قارب بعضه 
من بعض » ونسجه . وأستانه مرتصعة: مرتصة» وتراصع العصفوران: 
تسافداء وراصع الطاتر أنثاه» ورَصّفَ الحجارة ورصّفهاء وجری الماء على 
الوّصفف والوّصاف» وهي الصخر المرصوف» وتراصفوا في الصلاة 
والقتال. وتقول: تراصفواء ثم تقاصفواء ورصف إحدى قدميه إلى 
الأخرى: ضمّها. وتراصفت أسناته تزاصفاء وهو: تنضّدها. ومن 
المجاز: امرأة رصوف: ضيقة الهّن» ورجل رصیف: محکم العمل. 


ويقال: أجاب بجواب متڑژص حصیف: بین رصیف» لیس بسخیف» 


ولا خفيف» ورّصن البناء وغيره رصانة» فهو رصين . ومن المجاز : له رأي 

رصین؛ وكلام متين رصين . 

٥‏ الاعراب.: 

کج ماف الشتوات تان ایز التي لک 4 © تقدم إعراب 

في مستهلٍ سورة الحشرء فجدد به عهدا أ # 62 الذي مامتا 
مال تلو نعل لم: اللام حرف جرء وما أسم استفهام يفيد 

۳6 يع وقد تقدم أن حرف الجر إذا دخل على 

ما الاستفهامية حذف ألفھاء نحو: یم وفیم» ومم؛ والام وعلام» 

وعم وحتام؛ وانما حذفت الألف؛ لأن ما وحرف الجر يشبهان 

الشي لش ی ۶ الواحد» وقد وقع استعمالها كثيراً في كلام المستفهم محذوفة 


تو 


3 5 


9۸ سورة الصف (4-۱) ال جزء الثامن والعشرون 
الالف وجاء استعمال الأصل قليلاٌ» والجار والمجرور متعلقان 
بتقولون» وتقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النونء والواو 2 
وما مفعول به» ولا نافية» وجملة تفعلون صلة ما # ڪر امد 

أن لا ما لا تلور )» كبر فعل ماضٍ» أي: عظم ومقتاً تمییز 
محؤل عر ن الفاعلء وعند الله الظرف متعلق بمحذوف صفة لمقتاء ۲ أو 
حال» وأن تقولوا مصدر مؤول في محل رفع فاعل کبر» والأصل: كبر 
مقت قولهم» أي: المقت المترتب تب على قولهم ما لا يفعلون؛ ويجوز 
أن ن يكون كبر من باب : : نعم وبئس » فيكون الفاعل ضمیراً مستتراً 


المخصوص بالذم» وقد تقدم بحث ذلك كله وسيأتي المزيد من 
بحث هذا التركيب في باب: البلاغة ٠‏ « انہب ارك يقرت فی 
سيلو صا انهم بن تزشوش 4 إن واسمهاء وجملة يحب خبرهاء 
والذين مفعول به. وجملة يقاتلون لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول» 
وهو فعل مضارع » والواو فاعل» وفي سبيله متعلقان بیقاتلونء وصفاً 
حال من الواو في يقاتلون» وكأن واسمهاء وبنیان خبرها؛ ومرصوص 
نعت لبنیان» والجملة حال ثانية من الضمير فى صفاً؛ لانه بمعنى 
صافين أنفسهم» فهي حال متداخلة. 1 


ح البلاغه: 

(۱) في قوله : ڪر مقا ند أن کٹ را ما ل مورت 4 المبالغة 
والتكرير؛ ولهذا اعتبرت هذه الجملة من أفصح الكلام» وأبلغه في معناه 
ر كرير؟ ولھذا اعتبر 5 GT‏ 7 2 يب 
لأمور: 

۱ - قصد إلى التعجب بغير صيغة التعجب لتعظيم الأمر في قلوب 
السامعين؛ لآن التعجب لايكون إلا من شىء خارج للعادقة 
2 
والنظائر. 


بو 1 1 
۱-۲ 


- أسند إلى أن تقولوا» ونصب مقتاً على تفسیره للدلالة على أن قولهم 


الجزء الثامن والعشرون سورة الصف (4-۱) 2۰۹ 
ما لا يفعلون مقت خالص »2 لا مشوب فيه . 


۳ - اختیار لفظ المقت؛ لأنه آشد البغض وأبلغه حتى قيل: نکاح 
المقت» كما تقدم في باب : اللغة . 


٤‏ -ثم لم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعله آشده وأفحشه. 
وقوله : عند الله أبلغ من ذلك؛ لانه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره» 
وشدته» وانجابت عنه ا لشكوك . 

٥‏ _التكرار لقوله ما لا تفعلون» وهو لفظ واحد في كلام واحد ومن 


2 
عر أأسي - i ANÎ “ii‏ اید جس xi i‏ سد لك أ خااء 
فوائد التکرار: التهويل» والاعظای و2 فقد کان الكلام مستقلا لو قيل: 


كبر مقتاً عند الله ذلك » فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة . 


(۲) اندراج الخاص بالعامء وقد ورد النهي العام عن القول غير المؤيد 
بالفعل» والمقصود ز اندراج الأمر الخاص الذي ورد عقب ذلك» وهو 
قوله : « إن اہ ی ارك باوت ف س یلوہ صما کہ کن تزضوش 
وفي ذكره ذلك عقب النهي العام مباشرق دليل على أن المقت قد تعلق بقول 
الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار» فلم يفواء كما تقول للمقترف جرماً 
بعينه : لا تفعل ما يلصق العار بكء ولا تشاتم زيداًء وفائدة مثل هذا 
النظم: النهي عن الشيء الواحد مرتين مندرجاً في العموم» ومفرداً 
بالخصوص» وهو أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين» فان ذلك 
معدود في خير التكرار» وهذا لا يتكرر مع ما في التعميم من التعظیم 
والتهویل . 


مر و کے هر 


۳ 3 0 ےش و ب‎ 4 7 A 
ولد قال موتی لقوید. قوھ لم تودوتنی وقد تع اموت آي سول‎ ۶ 


Tr رر مر م و م‎ EK 
أله ريس وف ام اک ویم واھ لا دی ال الف رد‎ 


۳ ۳ ہک ê‏ کس يه کے سم کے مهم 
في رسول الله إِلیکر مَصدّقا لما بين يدى من التورئة ومشرا 


مس مه رھ س ا عور عي 
وسول یآ مر بعدی أبن و جا م ات E‏ هذا سر مین که 


دوي ہے 2 ب رو و 


و تال توتی لقویه. كوم لم مؤدُوتن وقد مورک ای رسوا 1 
کم 4 کلام مستأنف؛ مسوق لتسلية نبیّه محمد ی وتوطینه على 
الصبر. وإذ مفعول لفعل محذوف تقديره: اذكر» وجملة قال فی محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء وموسى فاعل» ولقومه متعلقان بقال» ولم: اللام 
حرف جر» وما اسم استفهام في محل جر باللام» وقد تقدم اسر في حذف 
الألف من ما الاستفهامية إذا سبقها حرف جر وتؤذونني فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعل» والنون للوقاية» والياء مفعول به» 
والواو حالية» وقد حرف تحقيق» وان دخلت على المضارعء وإنما عبّر 
بالمضارع للدلالة على استصحاب الحال» وتعلمون فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعل» وأني رسول اللہ: أن واسمها وخبرهاء وأن وما في حيّرها 
سدّت مسد مفعولي تعلمون» وإليكم متعلقان برسول» وجملة وقد 

. إلخ في محل نصب حال. والمعنى : : أن من عظم الله عظم 
۹ ۳-9 وا رام | 2 وم وا لا دى ام لس الفاء عاطفة» 
ولما رابطت أو حينية» وزاغوا فعل وفاعل» وجملة آزاغ الله قلوبهم لا محل 
لها والله مبتدل وجملة لا يهدي القوم الظالمین خبر ود قال ےی أبن مریم 
ی سیل نی سول یکره الظرف مفعول بفعل محذوف تقدیره : اذكر» 
وجملة قال في محل جر باضافة الظرف إليهاء وعیسی فاعل» وابن مریم 


بدل من عیسی» ويا بني [سرائیل منادی مضاف» ولم يقل : يا قوم؛ لأنه 
لا يمت إليهم بنسبة ما دام ليس له أب ؛ لان النسب لا یکون إلا من جهته» 
وإن كانت أمه مريم من أشرفهم نس وان واسمهاء ورسول اله إليكم 
خبرهاء والجملة مقول القول مسر لاب بے من ار وملا رول با من 
ری أن تخد 4 مصدقاً : حال من الضمير المستكن في رسول الله لتأويله 
بمرسل» ولما متعلقان بمصدقاً» والظرف متعلق بمحذوف لا محل له؛ لأنه 


ت 3 


الجزء الثامن والعشرون سورة الصف ٥(‏ ۔٦)‏ 0۱۱ 
ال ہے سورە ص/0 أا اله 


صلة الموصول» ويدي مضاف لبين» وعلامة جره الياء لأنه مثنی» ومبشراً 
عطف على مصدقاًء فهو حال مثله» وبرسول متعلقان بمبشرآء وجملة يأتي 
صفة لرسول» ومن بعدي متعلقان بيأتي » واسمه مبتد وأحمد خبره» 
والجملة صفة ثانية بإ ما هم با یت تالا هد سین 4 الفاء استثنافیةء ولما 
رابطةء أو حينية» وجاءهم نہ فعل ماض» وفاعل مستتر» ومفعول به» 
وبالبيّنات متعلقان بجاءهم» وجملة قالوا لا محل لهاء وجملة هذا سحر 
مبين من المبتدأء والخبر في محل نصب مقول قولهم . 


٭ الفواشد: 


أها الع 1 أن «قد» تصحف 


أهل العربية يقولون أ تصحب الماضي لتقريبه من الحال» ومنه 
قول المؤدّن: قد قامت الصلاة» وتشتمل المصاحبة للماضي أيضاً على 

معنی التوقع ؛ فلذلك قال سيبويه : : قد فعل جواب لمایفعل» وقال الخلیل : 
هذا الخبر لقوم ینتظرونه. وأما مع المضارع فانها تفید التقليل» مثل ربما؛ 
کقولهم : : إن الکذرب قد یصدق؛ فاذا كان معناها مع المضارع التقلیل» وقد 
دخلت في الایة على مضارع» فالوجه أن يكون هذا من الكلام الذي 
يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه» وتكون «قد» في هذا المعنى نظیر رہما 
في قوله  :‏ را يود ان حكَفَروأ لو کنو مسري 4 فإنها في هذا الموضع 
أبلغ من كم في التكثير» فلما أوردت ربما في التكثير على عكس معناه 
الأصلي ذ في التقليل» » فكذلك إيراد «قد» ها هنا لتكثير علمهم» أي تحقيق 
تأكيده على عكس معناها الأصلي في التقلیل . 


و کے سر ورس 


من أظلم من افترك فك عل کی الدب وهو برع ۳ الل و یی 1 


1 ور در او انا اک 0 کر مس و سیک وم 
۱ یہ را يريدوك مد توا دور ی ١‏ هوم وا میم ور ول ڪر رہ ا روت شو 
مر ۹ 


الى رس روا مب لک ودين ای 0 A‏ 
گل ہق و در کی مہ 


ويون الله ور 


اج 


رو ود في 


0 سورة الصف (۱۳-۷) الجزء الثامن والعشرون 
يل هبلک وش یک دعر کین کم نود عفر لک دوبک ویلک 


سم ود چ و مر صر جہ می AS A A‏ 
جت تجری من مہا ار ومس طبه فى جب عدن ذلك القوز ال م 2 وَأ 

جد ع مشا بح وو رار مع  -+‏ وق رسن 5 3 

بو کر ی اروت رڈ وت یه 

0 الاعراب: 


موم ود 


« ومن ظا یمن انرک على الو اکب وهر بل إل اتل یہ الواو اسنثنافیةء 
ومن اسم استفهام معناه النفي» أي : لا أحد؛ في محل رفع مبتدأ» وأظلم 
خبر» وممّن متعلقان بأظلمء وجملة افترى صلة لا محل لهاء وعلى الله 
متعلقان بافتری» والكذب مفعول به» وهو: الواو للحال» وهو مبتداء 
وجملة يدعى خبر هو» والجملة في محل نصب على الحال» أي : يدعوه ربه 
على لسان نبيّه إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته 
افتراء الکذب على ا لله ويدعى فعل مضارع مبني للمجهول» وإلى اللہ 
متعلقان بیدعی و له رى لین الله مبتدأء وجملة لا يهدي خبرء 
والقوم مفعول به» والظالمين نحت للقوم ريون ليطا لیا نر لد اهم که 
يريدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو قاعل» وليطفتوا: ذكر 
المعربون في هذه اللام أوجهاً» أقواها ثلاثة 

١‏ -أنها مزيدة فی مفعول الإرادة» قال الزمخشري : «أصله : يريدون أن 
يطفئواء كما جاء في سورة براءة» وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
توکیداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك : جئتك لإكرامك» كما زيدت 
اللام في : لا أبا لك تأكيداً لمعنى الإضافة في : لا أباك». وقال ابن عطية 
مؤيداً هذا الرأي: «واللام في ليطفئوا لام مؤكدة» دخلت على المفعول؛ 
لأن التقدیر : يريدون أن يطفئوا» . 

۲ -آنها لام التعليل والمفعول محذوف» أي : يريدون إبطال القرآن: أو 
رفع الإسلامء أو هلاك الرسول ليطفئوا. 


- آنها بمعۂ أن الناصبة» وأنها ناصبة للفعا سهاء قال الفداء: 
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العرب تجعل لام كي في موضع أن في : آراد» وأمر» والیه ذهب الكسائي 
أيضاً. 


وعبارة أبي حيان بعد أن أورد قول الزمخشري وابن عطية الآنفي الذکر 
قال: : وما ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول إذا تقدم ليس 
باکٹرء ب بل الأکٹ کٹر: زی يدا ضربت» من : لزيد ضربت» وأما قولهما : إن اللام 
للتأكيد وأن التقدير: أن يطفئواء فالإطفاء مفعول» يريدون: فليس 
بمذهب سيبويه» والجمهور) . 


ط هم زرد وکر سرا لگ الواو للحالء والل مبتدأء ومتمٌ خبر 
وتوره مضاف إليه» والجملة حالية من فاعل بریدون» أو یطفتوا» والواو 
للحال أيضاًء ولو شرطية» وکره الکافرون: فعل وفاعل» والجملة حالية من 
الحالية المتقدمة» فهي متداخلة» وجواب لو محذوف» والتقدیر: أتمّه» 
واظهره خر یت سل رر لد وين ال ره عل لین کہ و کر 
هه هو مبتدأء والذي خبره» وجملة آرسل صلة» ورسوله مفعول به» 
وبالهدی متعلقان بأرسل» أو بمحذوف حال؛ ودين الحق عطف على 
الهدی واللام للتعلیل ویظهره فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
الا والهاء مفعول بەء والجار والمجرور متعلقان بأرسل» وعلی الدین 
متعلقان بیظهره» وکله تأكيدء وجملة ولو کره المشرکون: حال» ومفعول 
كره محذوف» أي : إظهاره» وجواب لو محذوف أيضاًء والتقدیر: آظهره 
یبا الین عامترا عل ادا عل رز شیک تن عتاب پ الي 4 ها ل حرف استفهام 
معناہ: الإخبار والإيجاب» أي : سأدلكم» وانما آورده في صيغة الاستفهام 
تشويقأء وإلهابآً للرغبةء وأدلكم فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر 
تقديره: أناء والکاف مفعول به» وعلى تجارة متعلقان بأدلكم» وجملة 
تنجيكم صفة لتجارة» ومن عذاب متعلقان بتنجيكم» وأليم صفة لعذاب» 
وسيآتر ي حديث نزولها الممتع في باب : الفوائد . طا لوأك ورن ون 
سیل اھ مورک که وش 4 الجملة خبر لمبتدأ محذوف» أي : هي تؤمنون» أو 
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مستأنفة في جواب سؤال مقڈرء كأنه قيل: ما هي التجارة؟ وتؤمنون فعل 
مضارع مرفوع» ولكنه بمعنى الأمر» ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: 
(آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا)» وفائدة العدول عن الأمر إلى الإخبار 
الإشعار بوجوب الامتثال» وكأنهم امتثلواء فهو يخبر عن إيمان» وجهاد 
موجودين» وبالله متعلقان بتؤمنون» ورسوله عطف على بالله» وتجاهدون 
عطف على تؤمنون» وفي سبیل الله متعلقان بتجاهدون» أو بمحذوف حال؛ 
وبأموالكم متعلقان بتجاهدون» وأنفسكم عطف على أموالكم « کرو 
إن كت ن ذلكم مبتدأ» وخیر خبر» ولكم متعلقان بخیر» وان شرطية» 
وكنتم فعل ماضر ی ناقص في محل جزم فعل الشرط» وجملة تعلمون خبر 
کنتم؛ وجواب الشرطية محذوف تقديره: فافعلوه» وحذف مفعول تعلمون 
اختصاراً للعلم به» أي : أنه خير لكم يعفر لي دوب 4 يغفر فعل مضارع 
مجزوم؛ لأنه جواب الطلب المفهوم من قوله تؤمنون كما تقدم» وقيل: 
جواب شرط مقدّرء أي : إن تفعلوه يغفر» وعبارة أبي البقاء: «يغفر لكم في 
جزمه وجهان: أحدهما: هو جواب شرط محذوف دل عليه الکلام؛ 
تقدیرہ: إن تؤمنوا يغفر لكم » وتؤمنون بمعنى آمنواء والثاني : هو جواب لما 
دل عليه الاستفهام» والمعنى: هل تقبلون إن دللتکم» وقال الفژاء: هو 
جواب الاستفهام على اللفظء وفيه بُخد؛ لأن دلالته إياهم لا توجب 
المغفرة» 


وعبارة الزمخشري: «فإن قلت : هل لقول الفڑاء أنه جواب هل آدلکم 
وجه؟ قلت : وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة ؛ والتجارة مفسرة بالایمان 
و الحياد» فكأنه قنا ۰ ها ند ن بالإيما و الحهاد شف لکہ٤۔‏ 
والعجها قیل . هل سجر ول ر نل وا جهاد پعفر دهم 


وتعقبه ابن المنیر» فقال: «ٍنما وجه إعراب الفڑاء بما ذکر ؛ لأنه لو جعله 
جواباً لقوله : هل آدلکم» فإنكم إن أدلكم على كذا وكذا أغفر لكمء فتكون 


5ة عا عى د دلالت هع یں > هھ نما 
مترتبة على م جرد دلالته إياهم على الخير» ولب كذلك از 


تترتب المغفرة على فعلهم لما دهم عليه» لاعلى نفس الدلالةء فليس أوّل: 


يس اول 


المغف ة سحل مد 
المعھرہ حيسد مر 
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هل آدلکم على تجارة بتأویل : هل تتجرون بالایمان والجهاد. حتی تکون 
المغفرة مترتبة على فعل الایمان والجهاد» لا على الدلالة» وهذا التأويل 
غير محتاج إليه» فان حاصل الکلام إذا صار إلى : هل آدلکم آغفر لک 
التحق ذلك بأمثال قوله تعالى: © ل ریبادت لد انوا شیم أَلصَّلَزة 4 فإنه 
رتب فعل الصلاة على الأمر بها حتى كأنه قال: فإنك إن تقل لهم : أقيمواء 
یقیموها» . 

ویلک جک ری من نبا ال ه ويدخلكم عطف على یغفر؛ 
والكاف مفعول به» وجنات مفعول به ثانٍ على السعة» وجملة تجري نعت 


لحنات » وم تحتعامتعلقات از ٔ 1 2 


لجنات» ومن تحتھا متعلقان بتجري » والأنهار فاعل # ومسل يبه فى جلت 


5 


عدن رز 4 ومساكن عطف على جنات» وطيبة نعت لمساكن» 
وفي جنات عدن نعت ثان ل دک رز مه ذلك مبتدأء والإشارة إلى 
المغفرة» وإدخال الجنات» والفوز خبرء والعظیم نعت للفوز « ی 
ا ين نه وح ربب رت یت 4 الواو حرف عطف» وأخرى مبتداً 
مؤخر» وخبره المقدم محذوف» أي: لكم نعمة؛ أو مثوبة ری 
ويجوز أن يكون منه ."على إضمار نعلء تقديره: ويمنحكم أخرى 
وجملة تحبونھا ص ٠‏ لأخرى» او منصوباً بفعل ضمر يفسّر: تحبونهاء 
فيكون من باب: الاشتضالء وحیشذ لا تكون جملة تحبونها صفة؛ 
لأنها مفسّرة ة للعامل قبل أخرى» ونصر خبر لمبتدأ محذوف» أي: تلك 
النعمة الأخرى نصر من الله و بدل من أخرى إذا أعربته مبتدأء ومن الله 
نعت لص وفتح عطف على نصرء وقريب نعت» وبشر: الواو 
عاطفةء وبشر فعل آمر» وهو معطوف على تؤمنون لأنه في معنی الأمر» كما 
تقدم . 

ن الا که 


بت ٹر 


وف فى قوله : مط 26 ون لعفأ ور یه 4 استعارة تمثيلية» 5 تمثيلاٌ لحالتهم في 
اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفیه لیطفتها 
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تھکمگ وسخرية بهم ٠‏ وقيل : الاستعارة تصريحية» والإطفاء ترشيح . 
٭ الفوائد: 
ست سرک می روم ہم وھ ہےر 
قال مقاتل : نزلت هذه الآية» وهي كايا ال ام هل دلج لى تحرو 


9 حك تن ناپ ألم إلى قوله 2 کر ال4 في عثمان بن مظعون» وذلك 
أنه قال لرسول الله ا لو أذنت لي»› فطلّقت خولةء وترهيت» 
واختصيت » وحرمت اللحمء ولا أنام الیل آبدآ ولا أفطر نهاراً أبدأء فقال 
7پ 0 سنتي النکاح؛ ولا رهبانية في الوسلام إنما رهبانية أمتي 
الجهاد في سبيا ل الله» وخصاء أمتي الصوم ولا تحرموا طیبات ما أحلّ 
لكمء + ومن ستتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم + قمن رغب عن سنّتي فليس منّي؟ 
فقال عثمان: وددت يا نبي الله! أن أعلم أيّ التجارات أحبٌ إلى الله فأنّجر 


فيهاء فنزلت . 
ہر وط دک ہے مرو و سم وو چ پر ر مر یہ 2 رظ رو رس < رر پر سے محر 1 
بنا لین امن نا ر اش کال عسى اہن م للحوار تین من أن إلى 
اک : 


بیو ت 


له را مدرم 5 


© الاعراب: 


١‏ أنها نعت لمصدر محذوف» قيل: وفيه نظر؛ إذ لا یؤمرون بأن 
یکونوا کوناً. 

۳ أنه کلام محمول على معناه دون لفظه» وإليه نحا الزمخشري؛ فانه 
قال : «فٍن قلت: ما وجه صحة التشبيه» وظاهره تشبیه كونهم أنصاراً بقول 
عیسی مَن آنصاري إلى الله؟ قلت: التشبیه محمول على المعنی؛ وعلیه 
يصحّ» والمراد: کونوا أنصار الله كما كان الحواریون آنصار عیسی؛ حين 
قال لهم : من أنصاري إلى الله؟) . 


أنصاري إلى الله » وتعدّي هذا اللفظ یالی . 


وقد تقدم في آل عمران معنى 7 
ومن اسم استفهام مبتدأء وأنصاري خبر وإلى الله متعلقان بمحذوف حال» 
أي : متوجهاً إلى نصر الله» وفيما يلي نص عبارة الزمخشري: «فإن قلت : ما 
معنى قوله مَن أنصاري إلى الله» قلت: يجب أن يكون معناه مطابقاً لجواب 
الحواريين بقولهم نحن أنصار اللہ والذي يطابقه أن يكون المعنى: من 
جندي متوجهاً إلى نصرة الله » وإضافة أنصاري خلاف إضافة أنصار الله ؛ فان 
معنى : نحن أنصار الله : نحن الذين ينصرون الله» ومعنی : مَن أنصاري من 
الأنصار؛ الذين يختصّون بي؛ ويكونون معي في نصرة الله» ولا يصح أن 
يكون معناه: مَن ينصرني مع الله ؛ لأنه لا یطابق الجواب» والدليل عليه 
قراءة مَن قراً: مَن أنصار الله) . # قال رون كن انسار الو ٭ قال الحواريون 
فعل وفاعل» والحواريون آصفیاژه: وهم أول من آمن» وتقدم القول في 
هذا اللفظ مفصّات ونحن مبتدل وأنصار اللہ خبر» والجملة مقول القول» 
وهو من إضافة الوصف إلى مفعوله » أي : نحن الذين ننصر الله» أي : دينه . 
* امت تایه من بوس إس یل وكرت اة الفاء عاطفة على جمل محذوفة 
لا بڈ من تقديرهاء أي: فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه 
فرقتین فآمنت طائفة » وطائفة فاعل آمنت» ومن بنى إسرائیل نعت لطائفة» 
وکفرت طائفة عطف على : فآمنت طائفة مار عل دوم تین 
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فعل وفاعل» والذين مفعول به» وجملة آمنوا صلة» وعلى عدوهم متعلقان 
بأيدناء فأصبحوا عطف على فأيدناء والواو اسمهاء وظاهرين خبرهاء أي: 
غالبين قاهرين. 
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1 مق توب وما ف امس الب دوس الم کر :2 هو 
اَی بعت فى ۳9 نم وا ینیم وک يم رهم کب 
لك إن کاو ۶۶٣‏ یئ 
مراکم ج مَك شل 1 توم كاد ,) 
ن ایهم لم وكا كمل آل ار تخل اشنا بف مل 
اون كواب له لا یی نوم اون 4 


مت رد 


« ادوس بضم القاف وتشدید الدال : من آسماء الله تعالی» ویفتح 
أي : الطاهر» آو المبارك وکل فعول مفتوح غير: : قدوس وسبوح» 
وذرّوح» وفروج فبالضم» ویفتحن . 


2 


6 


1 


«أتماناً > ٭ جمع سفر د بكسر السیر: > وهو الكتاب ال ہیر ؛ لأنه يسفر 


مد سورة ال حمعة(١-٥)‏ ا زء الثامن والعشرون 
ويكشف إذا قریء عمّا فيه من المعاني . 


ی يہ کا فى اوت وَمَافى الأرض اليك درس ارز اکر 4 يستح 
فعل ۳3 مرفو ۰ وله متعلقان بەء أو اللام زائدة في المفعول؛ وما 
فاعل» وغلب الأكثر على الأقل» وفي السموات متعلقان بمحذوف هو 
الصلة للموصول. وما في الارض عطف على ما في السموات؛ وما بعده 
صفات» أو بدل من الله « هو ایی بعت ذ یل رولا منم 4 هو مبتدأء 
1 بعث صلة الذي > رفي امین متعلقان بیعثء وقد 
تقدم القول مسهبآ في معنی الأميين في آل عمران» ورسولاً مفعول بعث» 
ومنهم نعت رسولاً ل شلوا توح ینید وركيم مهم رهم - ولص 4 
جملة يتلو نعت ثانِء أو حال» أعليهم متعلقاك ی وایاته مفعول به» 
ويزكيهم عطف على یتلو؛ وهو فعل مضارع ' وفاعل مستتر» ومفعول به 
ويعلمهم فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به أول» والكتاب مفعول به 
ان والحكمة عطف على الكتاب * رن كوأ من کل نی سكل شبن الواو 
حالية» وإن مخففة من الثقيلة مهملة وكانوا فعل ماض ناقص؛ والواو 
اسمهاء ومن قبل حال» واللام الفارقة المختصّة بان المخففة» وفي ضلال 
خبر كانواء ومبین نعت لضلال وا منم لا يلْحَقُوا بوم َو الم 
الیک الوا عاطفة» وآخرين مجرور عطفا على امین أي : : وبعثه في 
آخرین من الأميّين» أو منصوب عطفاً على الضمير المنصوب في یعلمهم؛ 
أي : ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم ومنهم حال من آخرين» أي : حال كون 
الآخرین من مطلق الأميين» ولما حرف نفي وجزمء ویلحقوا فعل مضارع 
مجزوم بلما» وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل» والجملة نعت 
لاخرین» والواو استثنافیةء وهو مبتدأء والعزیز خبر أول» والحکیم خبر 
ان « لك مسل اکہ تیه من یاه امه ذو ال الْعَظِيرٍ 4 ذلك مبتداء 


والإشارة ۴ اله مر العظی > وهو کون الرسول وقوم ۾ مفضلین على غیرهم » 
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وفضل الله خبر» ويؤتيه فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: هوء والهاء 
مفعول به والجملة في محل رقع حير ان لذلاك ومن مفعول به ثان» 
وجملة يشاء صلة من» والله مبتدأء وذو الفضل خبر» والعظيم نعت للفضل 
« ممل ان یا رهم لم تیلوها کت الجعار یل 1 یل سار 4 كلام 
مستأنف» مسوق لضرب المثل للیهود عندما ترکوا العمل بالتوارة» ولم 
يؤمنوا بمحمد» ومثل مبتدأء والذین مضاف إليه» وجملة حملوا صلة 
للذين» وحملوا فعل ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» والتوراة 
مفعول به ثانِ» ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم» ویحملوها فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف النون؛ 
والواو فاعل» > والهاء مفعول به ومعنى الحمل هنا لیس من ! ۱ علی 
الظهرء وإنما هو من الحمالة» والحميل هو الكفيل» قال في المختار: 
حمل بدين ودية؛ من باب: ضرب» حمالة بفتح الحاء؛ أي: كفل وحمل 
الرسالة تحمیلا : كلفه حملهاء وتحمل الحمالة: حملها» وكمثل الحمار 
خبر مثل» وجملة يحمل أسفاراً في محل نصب على الحال من الحمار» 
وأجازوا أن تكون فی محل جر نعتاً للحمار لجريانه مجرى النكرة؛ إذ المراد 
به الجنس » فهو من وادي قوله : 

ولقد آمو على اللئيم يَسْيني فمضیث ثمت قلت لا يعنيني 

وسیأتي المزيد من بحث هذا التشبيه في باب : البلاغة» وأسفاراً مفعول 
به # ي بس مكل لموم ال كذَّوا یات او 4 بلس فعل ماض جامد لإنشاء 
الذم» ومثل شل القوم فاعل بئس» والذین صفة» وجملة کذبوا صلة» وبآيات الله 
متعلقان بکذبواء والمخصوص بالذم محذوف» أي: هذا المثل 8 امه لا 


ےم مر 


یی اي اله یداه وجملة لا يهدي خیرء والقوم مفعول به« 
۲7 البلاغفة: 


في قوله : « کل لت یلوا رهم لم يلوا کستل الج ار تم 


o۲‏ سورة ا حمعة )١١-5(‏ ا جزء الثامن والعشرون 


سا 4 تشبيه تمشيلي» فقد شبّه اليهود حيث لم ينتفعوا بما في التوراة من 
الدلالة على الإيمان محمد كي والإلماع إلى بعثته بالحمار؛ الذي يحمل 
الکتب » ولا يدري ما فيهاء ووجه الشبه: عدم الانتفاع بما هو حاصل؛ 
وكائن» فالحمار يمشي في طريقه» وهو لا يح بشيء مما يحمله على 
ظهره إلا بالكد والتعب؛ وكذلك اليهود قرؤوا التوراة» وحفظوهاء ثم 
أشاحوا عمّا انطوت عليه من دلائل» وإرهاصات على نبوّة محمد بن عبد 


الله . 
کہ سک مک سے کر کے کک کے سر كه گر ھ اک کے یم 
8 فل لاما الصست شادوا إل رعسم انم اولساء لله دن دوب الئاس فٹمنوا 
2 ۶ 7 ۳ سم 9-0 ر 
يه ر ار نے مر کا مکی ر صقر گر 23170 2 یت ہے تو سل هم 
الموت ان 3 للوين رت ولا ملمنؤنهة ابدا یما فدمت آیدیھم الله علر 
5 مر می پموسم 2 کر مرو د ليوو وج عقا هه رر اہ 
بالظلمین 7 قل ان ألْمَوْتَ ألَزى تفرورت منه فانم ملق ثم رون ا 
ہے عم يه مر مر مني سر سڑھ لسع ع ور مرک مک مس روصم 
عل ١١‏ 1و0 میگ تا که ا کا | الزدم ٠٠‏ ا 
ص ويب ہر > و بر ركنم ۳ f‏ سمو دہ ہو ہی مم ام دی 
7 ہے مح مج وو ۳۴ رہ ومجر ب مق مرو ٤‏ صو 
نوی للصلوو من دوم الجمعة نأ أل دران ودروا مع در خر لہ 
جم مم و ای ا ےل موس کج 1107 ہم ہر و 
إن شتم تعلمون :0 فَإذا قضیت اَلصلوٰه فانشروا في الارض ابنغوا من 
۳ وو سے میب مسق رد 
کے کر 20 کر کے ا کر ص کے سر سر بج گے م بد سمو 
فصل أله وأد کروا الله کیا لک تفدحوں 2 وإدا راو ره أو انفضوا 


یل کا اليرت كارا إن يتش کج ازیساه رہ ین حزن قاس متدرا 
مے مر بو 


وتان کم دقن يا آیها الذين تقدم اعرابها کثیرآ؛ وجملة هادوا صلة» 
وهو فعل ماض مبتي على الضم والواو فاعل أي : اتخذوا اليهودية دین 
ان شا طةء ۳ أن و ماه 


(عمتم فعا ماض ف محا حزم فعا الشاطء 


وید صرطيه؛ ورعمتم فعل ماص في محل جزم فعل السرط » وال و ماقي 
حيّرها سدت مسد مفعولي زعمتم» وأن واسمهاء وأولياء لله خبرهاء وله 


الجزء الثامن والعشرون سورة الجمعة (-۱۱) لك 


متعلقان بمحذوف نعت لأولياء» أو بنفس آولیای» ومن دون الناس نعت 
ان أو حال» والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة طلبية» وتمئوا فعل آمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» والموت مفعول به» وان شرطیق 
وكان واسمها وخبرهاء والجواب محذوف؛ أي : فتمتوه ولا کون اب 
وال عليه سین ه الواو حرف عطفء ولا ثافية» 
ویتمتونه فعل مضارع مرفوعء والواو فاعل» والهاء مفعول به» وأبداً ظرف 
متعلق بیتمتونه» وبما متعلقان ہما في معنی النفي ؛ لأنها سبب لنفي التمتّي» 
وجملة قّمت صلةء وأيديهم فاعلء الله مبتدأء وعلیم خير وبالظالمین 


بم فڈمت ت رھد 


f 2> AY 7‏ حل يمع جج 2 8 
تملقان بعلے شس قا !ا جح آلزی مه تور مير واو جلت جس ھ فعا 


تعتماں بعليم 7 فل إن امون الدی ارز مہ فونم مئیمکیم چا قل فعل 
مر وفاعل مستتر تقدیرہ : أنت» وان واسمهاء والذي نعت للموت» وجملة 
تفژون صلة» ومنه متعلقان بتفژون» والفاء رابطة لما تضمنه الموصول من 
معنی الشرطء و إن واسمھاء وملاقيكم خبرهاء وجملة فإنه ملاقيكم خبر إن 
الأولى» وقد منع هذا قوم منهم الفژاء وجعلوا الفاء زائدة» وقيل: الخبر 
هو نفس الذي وما بعده اسئناف ؛ كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي 
تفرون منه» وإلى هذا نحا الزمخشري؛ وتؤيده قراءة زيد بن علي بدون فاء 
ردو إل کیو التب مك ویم بنا که توب ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي » وترون فعل مضارع مبني للمجھول؛ > والواو نائب 
فاعل» وإلی عالم الغیب متعلقان بترڈونء فینبتکم عطف على تردّون» وہما 
في موضع نصب مفعول ینبٹکم الثاني» وجملة كنتم صلة لا محل لهاء 
وجملة تعملون خبر ر کنتم ل جا ادن نامرا إا وى للصَلوومن تور اَلحُنْمَةِ 
2 سور در را ودرا الع یسور ا 
منصوب بجوابه» وجملة نودي فی محل جر بإضافة الظرف إليهاء وللصلا 
متعلقان بنودي» ومن يوم الجمعة متعلقان بمحذوف حال؛ لأنها - 
البيان لوذاء والتفسير لهاء قال الزمخشري : "فان قلت امن؟ في قوله من يوم 
الجمعة ما هي؟ قلت: هي بیان لإذاء وتفسير له4. وسيأتي القول في 
الجمعة في باب الفوائد مسهباً» وقال أبو البقاء: «أن (من) بمعنى في ) أي : 


م 
[ 


o4‏ سورة الجمعة  )۱۱-(‏ الجزء الثامن والعشرون 
في يوم الجمعة» فتتعلق بنودي» والنداء یُراد به هنا الأذان» والفاء رابطة 
لجواب إذاء واسعوا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وإلى 
ذكر الله متعلقان باسعواء وذروا فعل أمرء والواو فاعل» والبيع مفعول به 
طط ذلك حي لک إن کنر توح 4 ذلكم مبتدأء والإشارة إلى ما ذكر من 
السعي» وترك الاشتغال بأمور الدنياء وخير خبر» ولكم متعلقان بخير» وإن 
شرطية» وكنتم فعل الشرط» وجملة تعلمون خبر کنتم» وجواب إن 
محذوف دل عليه ما قبله دا يت ي لصو منوا في الارض وآبتتواً من 
فَضْلٍ آله الفاء عاطفت واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
قضیت في محل جر باضافة الظرف إليهاء والصلاة نائب فاعل والفاء 
رابطةء وانتشروا فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والجملة 
لا محل لهاء وفي الأرض متعلقان بانتشرواء وابتغوا عطف على فانتشروا» 
ومن فضل الله متعلقان بابتغوا ط وادَکُواً له کی لک حون ٤پ‏ واذکروا 
عطف على فانتشروا ولفظ الجلالة مفعول به» وكثيراً نعت لمصدر 
محذوف؛ آو: ظرف زمان» ولعل واسمهاء وجملة تفلحون خبرها ‏ ول 


7 مہہ شون ہے مس سر 


رو تر أو هوا أنقصوا پا وترو تا 4 عطف على ما تقدم» وجملة 
نفضوا لیب محل لهاء وقال الزمخشري: «فان قلت : كيف قال إليها وقد 
ذكر شيئين؟ قلت : تقديره: إذا رأوا تجاة انفضوا إليهاء أو لھواً انفضوا إليه» 
فحذف أحدھما لدلالة المذکور عليه . وتركوك فمل ماضي وفاعل ومفعول 


به» وقائماً مفعول به ثان» ویجوز إء ابه حالاً» وجملة ترکوك قائماً حالیة 
۰ و کی تس رت جور ع 0 ۳ 
من فاعل انفضواء وقد مقدّرة» ولك آن تجعلها معطوفة منسوقة علی 


سوابقھا ال ما عند الہ حبر من له ین اليَر واه یر لز ون ما اسم 
موصول في محل رقع ما وعند الله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة» 


وخیر خبر؛ : ومن اللهو مت متعلقان بخیرء > ومن التجارة عطف على من ال للهو ؛ 


و الله مدا 
والله مبتد 


أء وخير الرازقين خبر. 


الجزء الثامن والعشروت ‏ سورة الجمعة(5-١١)‏ نلك 
#الفوائد: 


قرأ العامة الجمعة بضمتين» وقرأ ابن الزبیرء وزيد بن علي» وأبو 
حيان» وأبو عمرو في رواية بسكون الميم» فقيل: هي لغة في الأولى» 
وسكنت تخفيفاء وهي لغة تميم» وقيل: هو مصدر بمعنى الاجتماع 
وقيل: لما كان بمعنى الفعل صار كرجل هزأة» أي: يهزأ به» قلما كان في 
الجمعة معنى التجمع سکن ؛ لأنه مفعول به في المعنى» أو يشبههء وكانت 
العرب تسمّیه : العروبة» وقيل: سمّاه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه 
وإليه» وفي الكشاف: «وقیل : إن الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه 
كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلمّوا نجعل لنا یوما نجتمع فيه؛ 
فنذكر الله فيه وتصلي» فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبةء فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ 
رکعتین» وذكرهمء فسمّوه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آية 
الجمعةء فهي آول جمعة كانت في الإسلام» وأما أول جمعة جمعها 
رسول الله پل فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن 
عوف» وأقام بها يوم الائنین والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسّس 
مسجدهم» ثم خرج يوم الجمعة عامداً المديئة» فأدركته صلاة الجمعة في 
بني سالم بن عوف في بطن واد لهمء فخطب. وصلى الجمعة» وعن 
بعضهم : أبطل الله قول اليهود في ثلاث : افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤہء 
فکذبهم في قرله: مَتَمََوَا لت ان كم مین 4 وبآنهم أهل الکتاب 
والعرب لا کتاب لهم» فشبّههم بالحمار يحمل آسفار وبالسبت وأنه لیس 
للمسلمین مثله » فشرع الله لهم الجمعة . 

هذا؛ ومن یرد الاطالة والافاضة فلیراجع کتب السنّةء والفقه. 
ومطولات التفاسیر . 
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ہو از اون 


01 


7 یمه نید 
ذاه المع لگزبور> 7 8 سم جنه صد وأ عن سل ال 
اک سان كله أت امنواشم ای 


8 


ا 14 النكيثرة 8+ لک سول > إذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» وجملة جاءك في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء والمنافقون فاعل جاءكء وجملة قالوا لا محل لها؛ 
لانها جواب الشرط > وهي عاملة في الظرف : وجملة نشهد مقول القول 


وإن واسمھاء وكسرت همزة إن لدخول اللام المزحلقة على خبرها» 


ا جزء الثامن والعشرون سور النافقون(۳-۱) ا28 


ورسول الله خبر إن . ومعنی نشهد: نحلف » فهو يجري مجرى القسم 8 ول 
يعم نک لرسولم وَأَشّهُ ید ام مت لگزبررک) الواو للاعتراض» والله 
مبتدأ وجملة يعلم خبر» والجملة معترضة بين قولهم نشهد إنك 
لرسول الله؛ وبين قوله : والله يشهدء وان واسمهاء واللام المزحلقة» 
ورسوله خہر؛ وإن وما بعدها سدّت مسد مفعولى يعلم» وإنما كسرت 
همزتها لوقوع اللام داخلة على الخبر» والله مبتدأ» وجملة يشهد خن 
وان واسمهاء واللام المزحلقة» وكاذبون خبرها « ادوا انم جد سدوا 
يمين» وجنة مفعول به ثانِء أي : وقاية وترساًء والجملة مستأنفة» مسوقة 
لبيان كذبهم» وحلفهم علیه» وعبّر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد 
منهما إثبات لأمر معين» والفاء عاطفة» وصدوا فعل وفاعل» وعن سبيل الله 
ان بصدوا ط ها اي إن واسمهاء وجملة ساء شیر 
9 وما فاعل سای وجملة کانوا وكان واسمهاء وجملة يعملون خبر 
كان ارت راچ مه کرت عل ري یف مد 
والباء حرف جرء وأن ومدخولها في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
خبر ذلك أي : بسبب إيمانهم » ثم كفرهم» والفاء حرف عطفء وطبع 
فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو وعلى 
قلوبهم متعلقان بطبع › والفاء حرف عطف» وهم مبتدأء وجملة لا يفقهون 


وره 


کے کے وور سے سر 9 
« ره رهم تعجبك أجسام إن ولوا تس تتم لقع يم خش 
شد گی کیو یز ف العو اندر منکیم لال بكو >> 


کے 


أل ہے ر کم ورڈ مس 


اا كت و ش مم 
ولد وتیل تالو فير تک سول اه 000۶۶ 


تیگ ج موی رت لک کی كم لير ال 


۸ھ سورة النافقون )٦- ٤(‏ الجزء الثامن والعشرون 
ری للم  -‏ و 


6 
0 
٦ 
اس‎ 
CGA 
م‎ 


و روات اسم تمك کے مه ین تم لر الواو عاطفت 
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن» وجملة رأيتهم في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء والظرف متعلق بالجواب» وهو تعجبك» وجملة تعجبك أجسامهم 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والواو عاطفةء وان شرطیة 
ويقولوا فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون؛ والواو فاعل؛ وتسمع 

جواب الشرطء ولقولهم متعلقان بتسمعء ولا بدّ من تضمين تسمع معنى 


ےت يد ور ھے کے 4 


تصغي » وتمیل ؛ تبريراً لتعديته باللام ۶ كانم خشب مسئدة ٭ الجملة 
مستأنفة» أو خبر لمبتدأ محذوف» أو حالية من الضمير في قولهم» وكأن 
واسمها وخبرهاء ومسندة نعت لخشب. وفى المصباح: (الخشب 
معروف» والواحدة: خشبة والخشب بضمتین » وإسكان الثانى). 
بصع عم فرح الجملة مستأنفة أیضاء ویحسبون 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» وكل صيحة مفعول به آول» 
وعلیهم متعلقان بمحذوف مفعول به ثا لیحسبون أي : كائنة عليهم» وهم 
مبتدأء والعدو خبرء والجملة مستأنفت والفاء الفصيحة. أي: إن عرفت 
صفتهم وماهية أحوالهم» فاحذرهم ویجوز أن یکون المفعول الثاني 
لیحسبون قوله : : هم العدو» ویکون قوله عليهم متعلقاً بصيحة» أو صفة لها 
« لهم آله أن ند 4 قاتلهم نعل ومفعول بی والله فاعل» وای بمعنی 
كيف» فهو اسم استفهام في موضع نصب على الحال» ویژفکون فعل 
مضارع مبني للمجهول . ومعتی قاتلهم الله : لعنهم ودا خِل ‏ تالا 
1 م سول اللہ لوا وس 4 الواو عاطفت وإذا ظرف مستقبل» 
وجملة قيل في محل جر بالإضافة إليهاء ونائب الفاعل مستتر» ولهم 
متعلقان بقيل» وتعالوا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» 


والجملة مقول القول» ويستغفر جواب الأمر مجزوم بالسكون» ولكم 


الجزء الثامن والعشرون سورة المنافقون )٦- ٤(‏ ۹ھ 


متعلقان بيستغفر » ورسول الله فاعل » ولووا فعل ماض » والواو فاعل» 
وقرىء بالتخفیف. أي: عطفوا رؤوسھم؛ وأمالوهاء ورؤوسهم مفعول 
بەء والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب إذا. وعبارة السمین : «وهذه المسألة 
عدّها النحاة من الاعمال» وذلك أن الوا يطلب رسول الله مجروراً 
بالی» أي : تعالوا إلى رسول الّه» وایستغفر» یطلبه فاعلاًء > فأعمل الثاني ؛ 
ولذلك رفعه » وحذف الأول» إذ التقدير: تعالوا إليهء ولو أعمل الأول 
لقيل: إلى رسول الله» فيضمر في يستغفر فاعل » ويمكن أن يقال ليست هذه 
من الإعمال في شيء؛ لان قوله تعالوا أمر بالإقبال من ن حيث هو لا بالنظر 


و مر مس مه مھ 


إلى مقبل علیه» ۶ ور رأنتهم یصذوت وهم كرود 4 الواو عاطفةء ور أيتهم 


فعل ماض وفاعل وعفعول به» والرؤية بصرية» وجملة يصدّون حال من 
الهاء في رأيتهمء _ 2 مستکبرون حال من الواو في: یصدون 
و موا عه ستفترت لی اکم کیزکم سواء خبر مقدم» وعليهم 
متعلقان بسواء: والهمزة للتسوية» وقد تقدم بحثهاء وهي مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر مبتدأ مؤخرء وقد استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل» أي: سواء استغفارك وعدمه ولهم متعلقان باستغفرت» وأم هي 
المعادلة لهمزة التسوية» ولم حرف نفي وقلب وجزم وتستغفر فعل مضارع 
مجزوم بلم» ولهم متعلقان بتستغفر # أن عفر أله شم لد و له لا یی الوم 
الدیقیک؟» لن حرف نفي ونصب واستقبال» ويغفر فعل مضارع منصوب 
بلن» والله فاعل» ولهم متعلقان بیغفر» وان واسمهاء وجملة لا يهدي 
خبرهاء والقوم مفعول به » والفاسقین نعت . 


0ت البلاعة : 


و N r Coal‏ ۲ 5 1 
في قوله : كانهم خشب مسندة: تشبيه مرسل تمثيلي ؛ فالمشبه هم أي : 
رؤساء امتافقین من المدينة» وكانوا يحضرون مجلس البي َل 
تندون فيه إلى الجدرء وكان النبي ومن حضر يتعجبون من هياكلهم 


مت والمتب به هر الخشب المنصوية المستدة إلى الیحائط » ووجه 


۰ھ سورة المنافقون(؟ )٦-‏ الجزء الثامن والعشرون 
الشبه کون الجانبین آشباحاً خالية عن العلم» والنظر» على حذّ قول 

لا بأسَ بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلامٌ العصافير 

وفي قوله : # عضيو کل سح عم 4 تشبيه تمثيلي أيضاء أي: أنهم 
لجبنهم » وهلع نفوسهم. واضطراب قلوبهم؛ إذا نادی منادٍ في المعسكر» 
أو انفلتت دابة» أو آنشدت ضالة» وجفت قلوبهم» وزایلهم رشدهم 
وحسيوا: أن هناك شرا يتربص بهم» وكيداً ينتظر الایقاع بأرواحهم» وقد 
رمق الأخطل سماء هذا المعنى فقال: 

مازلت تحسبُ کل شيء بعدهم خيلا تكو عليهم ورجالا 

يقول الأخطل : لا زلت يا جرير نظن كل شيء بعد خذلان قومك خيلا 
تکڑ أي : ترجع بسرعة عليهم لكثرة ما يساورك من الخوف . وغلا المتنبي 
في هذا المعنى فقال : 

وضاقتٍ الأرض حتى صار هاريُهم إذا رأى غير شيءِ ظلّه رَجُلا 

ویمکن أن يقال: إن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم» وفراغ قلوبهم من 
الإيمان» ولم يكتف بالتشبيه بالخشب» بل جعلها مسندة إلى الحائط 
للانتفاع بھا؛ لأنها إذا كانت في سقف» أو مكان؛ ينتفع بها . 


ط ہم الین بو اش فوا عل من عند سول الو حضواو 
خرن الوت والازض ولیک منوت لا يمون © بَقرلرَ إن رت 
إل اة رج ار مہا ال وله لر ارولو ولومک 
٣ 2 ۳ 7٣‏ 
رڪم عن زكر رن بنل كلك ايک هم الكيؤوة © 
رو ین کا رضخ بن کل أن يأف دک الْمَوث يلوت لوک لتب إل 


خا سورة نون 211-90 


بی 7 0 - 0× 


0 الاعراب: 


ط هم الس لت لا شی فوا عل من عد رشول نع یشوه کلام 
مستأنف» جار مجری التعلیل لفسقهم وهم مبتدأء والذین خبر» وجملة 
یقولون صلة الذین» ولا الناهیة» وتتفقوا فعل مضارع مجزوم بلا» والواو 
فاعل» والجملة مقول القول» وعلی من جار ومجرور متعلقان بتنفقواء 


والظرف متعلق بمحذوف لا محل له من ن الااعر اب ؛ لأنه صلة من » ورسول 


الله مضاف إليه» وحتی حرف تعلیل ونصب؛ وینفضوا فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتی» والمعنی : لأجا ل أن ينفضّواء أي : يذهب کل واحد 
منهم لطيته» وشغله « وه رین لوت وَالْدَرَضٍ مہ الواو حالية» وله خبر 
مقدمء وخزأة ئن السموات والأرض مبتدأ مؤخر؛ والجملة نصب على الحال 
« ول الْمفِقِينَ لا بَنْقَمُونَ 4 کنر و وجملة لا يفقهون خبرها 
يغور لین رال ال پوت پک ال متها لدل که كلام معطوف 
فی المعنى على يقولون قبله؛ لأن سبب المقالتین واحد» واللام موطئة 
للقسمء وان شرطية» ورجعنا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وإلى 
المدينة متعلقان برجعناء واللام واقعة في جواب القسم» ویخرجن فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وجوباً» والأعز فاعله» 
والأذل مفعوله» آرادوا بالأعز: أنفسهمء ء وبالأذل: محمدأ يل ومنها 
متعلقان بیخرجن ويله مره ولرسوله. مومت ولك المكفقيت لا 
ل4 الواو حالية» وله خبر مقدم والعزة مبتداً مؤخرء ولرسوله عطف 
على لله» ولکن: الواو عاطفة؛ ولکن واسمها؛ وجملة لا یعلمون خبرها 
7ھ کہ ہہ رش رل یا حرف 
نداء للمتوسط؛ وأي منادی نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب؛ 
والهاء للتنبیه» والذين بدلء وجملة امنوا صلة؛ ولا ناهية» وتلهكم فعل 


نفلك سورة النافقون (۱۱۷) الجزء الثامن والعشرون 


مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وأموالكم فاعل» ولا 
آولادکم عطف على آموالکم؛ وعن ذکر الله متعلقان بتلهکم « وم يَنَْلُ 
دک ویک هم الک حون #الواو عاطفة» ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتد وذلك مفعول به والفاء رابطة لجواب الشرط وأولتك مبتد 
وهم مبتدأ ان أو ضمير فصل؛ والخاسرون خبر أولئك» أو خبرهم» 
والجملة خبر أولئك» وجملة فأولئك . . . إلخ في محل جزم جواب 
الشرط» وفعل الشرط وجوابه خبر من ا وشن تک تن لٍ أن بے 
اک مرن #الواو عاطفت وأنفقوا فعل آمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» ومما متعلقان بأنفقواء ومن تبعيضية» والمراد: ۰ 
الواجب » وجملة رزقناکم لا محل لها؛ لأنها صلة» ومن قبل حال» و وآن و 
في حيّرها في تأویل مصدر مجرور بالاضافت وأحدكم مفعول به مقلّم» 
والموت مبتدأ مؤخر < فقول رن لول من ال بو واک ن 
یل الفاء العاطفة السببية؛ لاله مسیّب عن أن يأتي» ویقول فعل 
مضارع معطوف على أن يأتي» والفاعل ستتر يعود على أحدكم؛ ولولا 
تحضيضية بمعنى هلا» وأخرتني فعل ماض مبني على السکونء ولكنه 
بمعنى المضارع؛ لأن لولا التحضيضية تخ نخس بالماضي المؤول 
بالمضارع؛ إذ لا معنى لطلب تا في الزمن الماضي» والتاء فاعل» 
والنون للوقاية» والياء مفعول به» وإلى أجل متعلقان بأخرتني» وقريب 
نعت» والفاء في فأصدّق عاطفة» وأكن فعل مضارع مجزوم بالعطف على 
محل فأصدّق» فكأنه قيل: إن أخرتني أصدّق» وأكن» وقرىء بنصب 
أكون» وإثبات الواو؛ فتكون الواو للسببية» وأَصّدق منصوب بعد فاء 
السببية في جواب الطلب» أي : التحضیض» واسم أكن مستتر تقديره: أناء 
ومن الصالحين خبرها ل ون بو ال تسا ديه بیس یریما م 
الوار عاطفةء والكلام معطوف على مقذّرء أي : فلا يؤخر هذا الأحد 
المتملي؛ ؛ لأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت ۔ . ولن حرف نفي ونصب 
تقبال» ويؤخر فعل مضارع منصوب بلن» والله فاعل» ونفساً مفعول به» 


ال جحزء الثامن والعشرون سور ا منافقون (۷۔١۱)‏ ' ۳ھ 


وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرطء وجملة جاء أجلها في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء والجواب محذوف دل عليه ما قبله أي : فلن يؤخر 
نفساً حان حينهاء والل مبتدأ» وخبير خبر» وبما متعلقان بخبير» وجملة 
تعملون صلة ماء وقرىء يعملون بالیاء. 


جح البلاخة: 


في قوله : ی إن رجا إل میک خر ال ما الأ 4 
فن یسمی : القول بالموجب» وهو: أن يخاطب المتكلم مخاطباً بكلام» 
فیعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم» فيبني عليها من 
كلامه» وما يوجب عکس معنى المتکلم ؛ لآن حقيقة القول بالموجب: رد 
الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه؛ فإن موجب قول المنافقين الانف 
الذكر في الاية: إخراج الرسول المنافقين من المدينة» وقد كان ذلك ألا 
ترى أن الله تعالی قال على إثر ذلك: وله مره وَلرَسُوله. میرک 
ون مت رک لا یلو 4 ومن أمثلته قول ابن حجاج البخدادي : 


قلثُ: ثقلت إذا أتيت مراراً قال: ئقلت كاهلي بالايادي 
قلت: طولت قال لي: بل تطوّ لت وأبرمت قال: حبل ودادي 


و مہ سح قر ل ور رر مت 

الحمد وهو علل 1 

یر 7 خو ےر گرم ہے سے رر 
ع قدير زر هو ألذ كاف وید کین واه ی 
31 ہر ہہےہ ‏ ں ہے سر چم مر ۹0 2 00 
بی 7 خَلَقَ سوت والارش الق سور لس وود 2 وله 


موی مق ی مر مت و و رم 


ص یرما نی آ تت رارض وَیعار ما شسود وم لون واه 


سب ما فی اوت را ی ص4 يسبّح فعل مضارع مرفوع » وله 

۽ ا و اللام زائدة في المفعول» وقد تقدم القول فيهاء وما 
فاعل» وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة ماء وما في الأرض عطف 
۱ و ار الما 27 ل هه 


کے کے 


على ما في السموات #ز له مك وله آلحمد وو عل کل نیو قر ہ له حبر 
مقدم » والملك مبتدأ موخر » والجملة حال» وله الحمد عطف على له 


الجزء الثامن والعشرون سورة التغاين(١‏ -4) oro‏ 


الملك» وهو مبتدأء وعلى كل شيء متعلقان بقدير» وقدير خبر هو #8 هو 
ی کر فك كاذ ر ویک نو 4 هو مبتدأء والذي خبره» وجملة 
خلقكم صلۃء والفاء عاطفةء ومنکم خبر مقدم؛ وکافر مبتدأ مؤخرء ومنكم 
مؤمن عطف على : فمنکم كافر وله يِمَاكَمَنوْنَ بصبر که الواو عاطفة» والله 
مبتدل وبما متعلقان ببصير» وجملة تعملون صلة» وبصير خبر الله « حَلَقَ 
سوت ولاس ان #خلق فعل ماض» وفاعله مستتر یمود على الله 
والسموات مفعول به» والارض عطف على السموات» وبالحق حال؛ أي : 
متلبساً بالحق» فالباء للملابسة « وَصَوَوَ اخسن ور ولد لْمَصِيرٌ 4 الواو 
عاطفة» وصورکم فعل ماض» وفاعل مستتر» ومفعول به» فأحسن عطف 
على : : وصورکم» وصوركم مفعول به» وإليه ے خبر مقلم ) » والمصیر مبتداً 
مؤخر یرای سر والأرض رما یرود وما تون » يعلم فعل مضارع» 
وفاعله مستتر تقدیره: هو» یعود على الله تعالی» وما مفعول به» وفي 


السمہ ات متعلقان ن بمحذوف صلة ما وما 8 في الأرض عطة > وی ما 


تسژون وما تعلنون عطف أيضاً. 


)١(‏ في قوله : له التاق وله له التقدیمء فقد قدّم الخبر فيهما؛ 
للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالى ۔ 

(۲) وفي الآيات المتقدمة الطباق بين السموات والأرض» وبين كافر 
ومؤمن» وبين تسرّون وتعلنون. 

() وللزمخشري سؤال وجواب في منتهی الطرافة» ننقلھما فیما يلي : 
«فإن قلت: كيف أحسن صورهم؟ قلت: ۳ أحسن الحيوان كله 
وآبهاه؛ بدلیل أن الانسان لا یتمنی أن تکون صورته على خلاف ما يرى من 
سائر الصور» ومن حسن صورته: أنه خلق منتصباً غير منکب كما قال 
عز وجل : ف من وير فان قلت : فكم من دميم مشوّه الصورة» سمج 
الخلقة» تقتحمه العيون؟ قلت: لا سماجة ثم» ولكن الحسن كغيره من 


2:۳۹ سورة التغاين (۱۰-۵) الجزء الثامن والعشرون 


المعاني على طبقات ومراتب» فلانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها 
انحطاطاً بيّاً» وإضافتها إلى الموفي علیها لا تستملح» والا فهي داخلة في 
حيز الحسن غير خارجة عن حدّه. ألا تری آنك فد تعجب بصورة» 
وتستملحهاء ثم تری آملح وأعلى في مراتب الحسن منھاء فینبو عن الأولى 
طرفك » وتستثقل النظر إليها بعد افتنانك بهاء وتهالکك عليهاء وقالت 
الحکماء : شيئان لا غاية لهما: الجمال والبیان». 


014 568 مر وت مج ور اس توم >> مک 

« لیر ید 0 ہت اگ ماج 

مس 

ہے یو ںہ تہ سس ھا وم >22 مہ 

کیک با کات تلہم رساھر با اعت فقا لوا اش رونا فكفروأ وتوو وامتخی انل 

عرق يو مر گر چم رر م کے وت مھ “کہ رپ کو روں کر سو موی مر ے ھت 

اک ی کڈ 2 ثم اليه رون يعو ل وب ع 

۳ یه ۶ هی ہےر ےھ مه | > سوس سیب سے ہے 

رف حا ي ر ری انوم ورَسُوله- والثور لزع رلا وله يما شملوں 
جو م کے 1 58 ہے کی 

عنة سيكانهء ود جنب ری من 2 ہا ااتیتر حورت ن بدا ڈلاک 


زيم( وات كبوأ مَكَدَبوا پیت زتیك أضحدب ار 


جد الفسفسة : 


و رم € الوبال في الأصل: الثقل» ومنه: الوبيل للطعام الذي 
يثقل على المعدةء والوابل: للمطر الثقيل: ثم استعير للعقوبة؛ لأنها 
كالشيء الثقيل المحسوس . وفي معاجم اللغة: الوبال مصدر وبل» يقال: 
وبل» من باب : ظرف» پوبل» وبلا» ووبالاً» ووبولا» ووبالة: المكان 
وخم» والشيء: اشتد» ووبل» من باب: ضرب» یبل» وبلا: فلاناً 
بالعصا: ضربه ضرباً متتابعاً» والصید : طرده طرداً شديداً» ووبلت السماء : 
أمطرت الوبل» واستوبل استیبالاً المکان: استوخمه» واستوبلت الابل : 
تمارضت من وبال مرتعها 


۰ 
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# َعَم الزعم : ادّعاء العلم» وهو يتعدى إلى مفعولين» ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «زعموا مطية الکذب». وعن شريح: لكل شيء كنية» 
وكنية الکذب : زعمواء والأكثر في زعم وقوعه على أن بتخفيف النون» أو 
أن بتشديدها مع فتخ الهمزة فيهما . 
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۳ ب تفاعل من الغین » ولیس من اثنين» بل هو من واحد کتواضع ؛ 
وتحامل» والغبن: أخذ الشىء بدون قيمته» أو بیعه كذلك» وقیل: الغبن : 
الخفاء» ومنه: غبن البيع لاستخفائه» يقال: غبنت الثوب» وخبنته: إذا 
أخذت ما طال منه عن مقدارك » فمعناه: النقص؛ وسيأتى المزيد من بحث 
التغابن في باب البلاغة . 1 

هذا وللغين مع الباء فاء وعيناً للكلمة خاصة الدلالة على الخفای 
والغياب» والاستسرار» يقال: لحم غاب أي : بائتء وفيه معنى الخفاء» 
وسمّیت الغابة لأنها تخفي من تضمّه لاكتظاظها بالأشجار» وزرته غبأء أي : 
حينا بعد حين + ولا يخفى ما فيه من الخفاء عن صاحبه» قال حميد بن ثور : 

زوز مغبٌ ومأمولٌ أخو ثْقَةِ وسائر من ثناء الصّدقٍِ مشھورژ 

وتقول: الحب يزيد مع الإغباب» وينقص مع الإكباب» وماء غب» 
ومياه أغباب» أي : بعيدة لا يوصل إليها بعد غب» والمغبة : عاقبة الشيء» 
وهي خافية لا تعلم إلا بالظنون؛ والغابر: الماضي» ولا امتراء في غيبته» 
وهو يأتي بمعنی الباقي» فهو من الأضدادء واغبڑ بتشدید الراء: صار أغبر» 
واليوم؛ اشتد غباره» ويقال للذين ينشدون الشعر بالألحان فيطرّبون» 
ویرقصون» ويرهجون: المغبّرة» ولتطريبهم: التغبیر» ومن عادتهم 
الاختفاء والاستسرار. وعن الشافعی: أرى الزنادقة وضعوا هذا التَغبیر 
لیصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن. وجاء على ظهر الغبراء 
والغبیراء: أي : على ظهر الأرضء يعني : راجلاً «وما أظلّت الخضراءء ولا 
أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر» ويقال للمحاويج : بنو الغبراء: قال 
طرفة: 


o۸‏ سورة التغابن )١١- ٥(‏ الجزء الثامن والعشرون 
رات بي الضراء لا پنکٹونن ولا هل هذاك الم اف المُمَدَّدِ 
ہي 2 ہا گر 00-8 نت جج 


وزففن اي ذثبة غبساء» وتقول: لن يبلغ بيس ما غبا غُبَيْس» وهو عَلَم 
للجدي» سمي لخفائه» وخرج في الغبّش» ونحن في أغباش الليل» وهي : 
بقاياه» وفلان يتغبّش الناس» أي : يظلمهم» وبديه أنه لن يبادههم بالظلم 
مبادھف وغبط الكبش : جس ظهره ليعرف سمنه» وغبطه من بابي : ضرب » 
وعلم: عظم في عينه» وتمنى مثل حاله دون أن يريد زوالها عنہ والغبیط: 
الرحل یش عليه الهودج فيخفي الظعينة» قال امرؤ القیس : 

7 و 7 5 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا اما القيس فائزل 


وغبقه» من بابي : نصرء وضرب؛ وسقاه الغبوق» وهو: الخمر تشرب 

في العشي حيث يخفيهم الليل» وغبي يغبى» غباء وغباوة الشيء» وعنه: 
لم يفطن له» أو جهله والشيء عليه: خفي علیه ولم یعرف ويقال: في 
فلان غباوة ترزقه» والأغنياء أكثرهم أغبياءء ولا يغبى علي ما فعلت) 
والغباء : الخفاء من الأرض . وهذا من أعاجيب لغتناء فتديّره . 


و الاعراب: 


سس ور 5 


« ریک بو این ES‏ رل آتره و لم عَنَابُ أل 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي» أو التقريري التوبيخي» ولم لمم حرف نفي 
وقلب وجزم؛ ويأتكم فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» والكاف مفعول بەء ونبأ فاعل» والذين مضاف إليه» وجملة كفروا لا 
محل لها؛ لأنها صلة الموصول؛ ومن قبل حال» والفاء حرف عطف» 
وذاقوا فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعل» ووبال أمرهم مفعول به» 
والواو حرف عطف» ولهم خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وأليم نعت 
لعذاب ا َلك بت كانت ألم شر ليت 4 ذلك مبتدأء والاشارة إلى 
عذابي الذنيا ا والاخرت وبأنه خبر» وأن واسمھاء وجملة كانت خبرهاء 


واسم كانت مستتر يعود على الرسل » وج جملة تأتيهم خبر» ورسلهم فاعل 
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تأتيهم» وبالبيّنات متعلقان بتأتیهم وا سردا الفاء عاطفة وقالوا 
فعل ماض وفاعل» وهو معطوف على کانت؛ والهمزة للاستفهام 
الإنكاري؛ وبشر مبتدأء ساغ الابتداء به لدخول الاستفهام عليه» وأجازوا 
أن یکون مرفوعاً على الفاعلية بفعل مضمر یفسّرہ ما بعده» فالمسألة من 
باب : الاشتغال والتقدیر: آیهدینا بشر» وجملة بهدوننا في محل رفع خبر 
على الأول» ولا محل لھا من الاعراب ؛ لأنها مفسّرة» وجملة الاستفهام 
مقول القول 27 سى ناه مین يد 4 الفاء عاطفةء وتفيد 
السببية لا التعقيب» أي : فکفروا بسبب هذا القول» وتولوا عطف على 
فكفرواء واستخنی الله فعل وفاعل» وال مبتدأء وغنى خبر أول» وحميد 
خبر ٿان ن رہ کرو 097 والذين 
فاعله» وجملة كفروا صلة» وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن» 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال» والجملة خبر أن» وأن وما في فى حيّرها 
سدّت مسد مفعولي زعم» وقل فعل أمرء وبلى حرف جواب لإثبات النفي» 
والواو واو القسمء وربي مجرور بواو القسم» وهما متعلقان بفعل القسم 
المحذوف: واللام واقعة في جواب القسم» وتبعثن فعل مضارع مرفرع» 
وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة؛ لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة 
ان در اج وهي ضمير متصل في محل رفع فاعل 2 
لبون يما ما رک على ا € ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي» 
عل زيما في محر صب ملعو ل 
صلت وذلك مہتدأء والإشارة إلى ما ذكر من البعث والحساب» وعلى الله 
متعلقان بيسير» ويسير خبر ذلك ٭ َأ رو رتور یأر الفاء 
الفصيحة؛ لأنها واقعة في جواب شرط مقدّر؛ أي: إذا كان الأمر كذلك 
فآمنواء وآمنوا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل؛ وبالله متعلقان 
بآمنواء ورسوله عطف على الله » والنور عطف أيضاً» والذي نعت» وجملة 
أنزلنا صفة» والعائد محذوف» أي: آنزلناه واه يما کم بر 4 الواو 
استثنافية» والله مبتدأء وبما متعلقان بخبير» وجملة تعملون صلةء وخبير 
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خبر اه« مک للع تیک بوم ألا يوم ظرف متعلق بخبیر» أو 
بمحذوف دل عليه سياق الکلام» أي: تتفاوتون یوم یجمعکم» وقیل : هو 
مفعول به لفعل محذوف. أي: اذكرواء وجملة یجمعکم في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء ولیوم الجمع متعلقان بیجمعکم» شُمّي بذلك؛ لأن 
الله یجمع فيه بين الأولين والاخرين لاجراء الحساب والجزاء» وذلك مبتدأء 
والاشارة إلى يوم الجمعء ويوم التغابن خبره» أي : يغبن المؤمنون الكافرين 
بأخذ منازلهم» وسيأتي المزيد من معناه في باب البلاغة . # ومن يون بل 
وَيَتْمَلُ معا كر عَنَهُ ماه 4 الواو استثنافية» والجملة مستأنفة» مسوقة 
لبيان التغابن» وتفصيله» ومن اسم شرط جازم مبتدأ» ويؤمن فعل الشرط: 
وبالله متعلقان بيؤمن» ویعمل عطف على يؤمن» وصالحاً مفعول بەء أو 
نعت لمصدر محذوف» أي: عملا صالحاًء ویکٹر جواب الشرط» وعنه 
متعلقان ييكفر» وسيئاته مفعول به» وفعل الشرط والجزاء خبر من ود 
جلت کی من کنا الاَٹھلر ریت فیا بدا دأ للك الود أ َم 4 ويدخله 
عطف على یکثر؛ والهاء مفعول به» وجنات مفعول به ثانِ على السعة 
وجملة تجري من تحتها الأنهار نعت لجنات» وخالدين حال» وجمع لأنه 
أعاد على معنى من» وهو الجمع» وفيها متعلقان بخالدين» وأبداً ظرف 
متعلق بخالدين» وذلك مبتدأء والإشارة إلى ما ذکر من التكفير» وإدخال 


E 


الجنات ا والفوز حير ره والعظیم نمت الفوز اوت کا وکڈووا 
والذين مبتداء وجملة كفروا صلت وكذبوا عطف على كفرواء وبآياتنا 
متعلقان يكذبواء وأولتك مبتدل وأصحاب النار خبر» وخالدين حال» 
وفیها متعلق بخالدین» ويئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم» والمصير 
فاعل؛ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي أي : النار. 


جح البلاضة: 
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المتمگنین من اختیار ما يؤدي إلى سعادة الآخرة» فاختار كل فريق ما يشتهيه 
مما كان قادراً عليه» بدل ما اختارہ الاخر» وشبّهه بحال المتبادلين 
بالتجارة» وشبّه ما يتفرع عليه من نزول كلّ منهما منزلة الآخر بالتغابن؛ لأن 
التغابن تفاعل من الغبن» وهو : أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته» وهو 
لا يكون إلا في عقد المعاوضةء ولا معاوضة في الآخرة» فإطلاق التغابن 
على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة التمثيلية» وعبارة الزمخشري : 
(التغابن : مستعار من: تغابن القوم في التجارة» وهر: أن يغبن بعضهم 
بعضاً لنزول السعداء منازل الأشقياء؛ التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداءء 
ونزول الأشقياء منازل السعداء ؛ التي كانوا ينزلونها لوكانوا أشقياء) . 


)٢(‏ وفي الآية أيضاً: فن التهكمء وقد مر فيما مضی؛ وهنا يتهكم 
بالأشقياء ؛ لأن نزولهم ليس بغبن» وفي الحديث: «ما من عبد يدخل الجنة 
إلا آري مقعده من النار لو أساء ليزداد شک رآ وما من عبد يدخل التار رالا آري 
مقعده من الجنة لو حسن لیزداد حسرة». وفی حدیث آخر : «الناس غادیان 
فمبتاع نفسه فمعتقهاء ومیتاع نفسه فموبقها». 


کا اه و ۔ ‏ یی اح مق رس ہوم م 44 مه گے ہی مد 
0 ب ون مَصِيبَةٍ إلا بإِذن له ومن ومن باه یہد قلبم وله يكل 
5 وم کر ےک بیو ہے ہے ک> ےم کر رر 
ی علي ۲ن وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسول إت تَولَيِسَم وَِنَمَا على رسولت 


محر کس ر کے مہہ پر #4 و5 ر 2 7 
e 7‏ 7 7 ہے A‏ ا a‏ 2 لوج ر سے یر 
۱ وان ل إلا هو وعل الله فلتو ڪل المؤمنوت 3 
کے م سج ہے وم ب7 00 ٦‏ طرش مه ہے 
رت وأولرے عدوا آسد 

ادروھ و إن که أو کے ارف رہ و6 
مد اہ رتخا رکنیا 2 الله رصم ان نما 


مر ده 1 02 18 ہم عمق 
ام ود وألله عندەم جر 
واسمعوا را 
واسمعوا وا 
و مدوم مک حر ا و ہو سے رسو رص ہے 


م تعفر لحم وال 
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٥‏ الإغراب 
« مآ آصاب من تُصِيبَةٍ الا باذن اکب كلام مستأنف» مسوق للردٌ على 
الکفًار الذين قالوا: لو كان المسلمون على حق لصانهم الله من المصائب في 
الدنيا. وما نافية» وأصاب فعل ماض» ومن حرف جر زائدء ومصيبة 
مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه فاعل» ومفعول أصاب محذوف» أي: 
أحداًء وإلا أداة حصرء وبإذن الله متعلقان بأصاب ج یک ا ا 
7 ىء علب 4 # الواو حرف عطف » ومن اسم شرط جا م في محا ل رفع 
مبتدأء ويؤمن فعل الشرط» وبالله متعلقان بيؤمن» ويهد جواب الشرطء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وقلبه مفعول به» وفعل الشرط والجزاء 
خبر من ؛ والله مبتدأ» وبكل شيء متعلقان بعلیم؛ وعلیم خبر الله ا رح 
محر ايمول کیت ّما ع رَعُولتَا للع مین الواو حرف 
عطف » وأطيعوا فعل أمر» والواو فاعل» والله مفعول به» وأطيعوا الرسول 
عطف على آطیعوا الله» والفاء استثنافية» وان حرف شرط جازم وتولیتم 
فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط» والجواب محذوف تقدیره: فلا ضير 
على رسولنا في توليكم» والفاء حرف تعلیل » وإنما كافة ومكفوفة» وعلې 

رسولنا مقدّم» والبلاغ مبتدأ مؤخرء والمبين نعت للبلاغ ‏ مّدلا | لله لامر 

ول له کل اَلمٌیثورے ہ الله مبتدأء وجملة لا له إلا هو خبر» وقد 
تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصّلةٌ وعلى الله متعلقان بيتوكل» والفاء 
عاطفةء واللام لام الأمر ويتوكل فعل مضارع مجزوم باللام» والمؤمنون 
فاعل 8 ییا ایک ءَامَثواً پک من ارک م اوک رڪم نا سکم 
E‏ > يا أيها الذين آمنوا تقدم إعرابها كثيرأ» وان حرف مشبه 
بالفعل» ومن أزواجكم خبر إن المقدم» وأولادكم عطف على آزواجکم؛ 
وعدواً اسم إن المؤخرء ولكم نعت لعدواء والفاء الفصيحة» أي : : إن عرفتم 
ذلك فاحذروهم» واحذروهم فعل أمر وفاعل ومفعول به وَإِن ؛ تعقوأ 


ر يل 
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وک توا وی زو رک که یی 4 الواو عاطفة» وان حرف شرط 
جازم» وتعفوا فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون» وتصفحوا عطف 
على تعفواء وتغفرواعطف أيضاً والفاء رابطة للجواب؛ لاه جملة اسمية» 
وان واسمها وخبراها ب« ما نکم یی کے نما كاقة ومكفوفة» 
وأموالكم مبتدأء وأولادلکم عطف على آموالکم وفتنة حبر واه عند مب 
7 جر عط يم4 الواو استئنافيت والله مبتدل وعنده ظرف متعلق بمحذوف 
خر مقدم» وأجر تدا مؤخرء وعظیم نت لاجر والجملة خبر لهل ڑا 
الله ما اطخ و سے ا مل ِا 7 8 SAE‏ سکم الفاء الفصيحة ؛ 
ی: إن علمتم أنه تعالى جعل أموالكم 

وأولادكم فتنة لک شاغلة عن آمور الآخرة» فاتقوا الله وما مصدرية مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر منصوب بفعل محذوف» أي : جهدكم » واستطاعتكم . 
واسمعواء وأطيعواء وأنفقوا أفعال أمر معطوفة على اتقواء وخيراً فيه : 

- قول سيبويه أنه منصوب بفعل محذوف» أي : وان تتوا خيراً لأنفسکم» 
كقوله :© أذ تام 4 وقد اقتصر عليه الزمخشري وأبو البقاء. 

۲-قول أبي عبيدة أنه خبر لیکن مقدرة» أي : يكن الانفاق خيراً. 

۳-قول الكسائي والفڑاء أنه نعت مصدر محذوف» أي : إنفاقاً خيراً: 

. -قول الكوفيين أنه حال‎ ٤ 


4 - قول بعضهم أنه مفعول به لقوله: أ ا على تقدير موصوف 


محذوف» أي : مالاً خيراً. 


0 


لأنها أفصحت عن شرط مقار | 


ولأنفسكم متعلقان بخبرآج وی بوق شم تيه وک شم امل 
وا يمن اسم شرط جازم في محل ع مد یوق فمل شرا 
مجزوم بحذف حرف العلة» ونائب الفعل مستتر تقديره: هوء وشح مفعول 
به ثانٍ» والفاء رابطة لجواب الشرط ڈء وحملة فأ ولئك هم المفلحون في محل 


3 7م کے بج و 


جزم جواب الشرط. وذ فعل الشرط› وجوابه خبر من ا إن رسوا آله تا 
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حَسَنَا یت تد لكي إن شرطية» وتقرضوا فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعل» وال مفعوله» وقرضاً مفعول مطلق؛ وحسناً نعت» 
ويضاعفه جواب الشرط والهاء مفعوله» ولكم متعلقان بیضاعفه وت 
کک وه کر حلم # ويغفر عطف على الجواب تبعه في الجزم» ولكم 
متعلقان بیغفر» والله مبتدأء وشكور خبر أول» وحليم خبر ثانٍ « عدار 
لیب َو مر کر > عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف» والعزيز 
خبر ثانِ» والحکیم خبر ثالث . 
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بوعظ بو من 


مسق و سے کر 


: ویرزفه من حيث 


ع ہم سے پر م مو اسه 


ل٠‏ سر نت فهو حسبة: إن الله بل و فد جعل الله لكل 


و ہے معو 3 


ط لیا لين کالم السا ون بیترت 4 إذا ظرف مستقبل 
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متضمن معنی الشرط وجملة طلقتم النساء في محل جر بإضافة الظرف» 
وانما جمع لأن النداء موجه للنبي مع آمت» آو: أن لفظ النبي أطلقء 
والمراد: أمته» وقال الزمخشري: «خص النبی بل بالنداءی وعم 
بالخطاب ؛ لأن النبي إمام أمته وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : 
یا فلان افعلوا كيت وکیت؛ اعتباراً بتقدمه» وإظهاراً لترؤسه بکلام حسن». 
والفاء رابطة للجواب» وطلقوهن فعل أمر وفاعل ومفعول به وفي تعلیق 
بمحذوف حال» آي : مستقيلين بطلاقهن ال أي : الوقت الذي يعر ع 
فيه فیها . وعبارة البيضاوي : «لعدتهن أي : في وقتهاء وهو : الطهر» فان 
اللام ف فى الأزمان وما یش 7 ها للتأقيت» ومن عد العدّة بالحيخ - وهو أبو 

حنیفة علق اللام بمحذوف مثل : مستقبلات» وظاهره یدل على أن العدّة 
هار وأن طلاق المعتدّة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطھر؛ وأنه يحرم 


۹ 7 
فى الحیض ؛ من حيث أن الأمر بالشي عاب يستلزم النهی عن ضده ولا يدل 


على عدم وقوعه؛ إذ النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد» . وعلق 
زاده في حاشيته على البيضاوي على هذا الكلام فقال: «وقوله : علق اللام 
بمحذوفء أي: لأنه لا يمكنه جعل اللام للتأقيت للإجماع على أن الطلاق 
في حال الحيض منهي عنه» بل يعلّقها بمحذوف دل عليه معنى الکلام: أي : 
فطلقوهن مستقبلات لعدتهن» أي : متوجهات إليهاء وإذا طلقت المرأة في 
الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائهاء فقد طلقت مستقبلة لعدّتھاء 
والمراد: أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يتركن حتى تنقضي عذّتهنَ» 
وأيّد هذا بقراءة: فطلقوهنّ من قبل عدّتهنٌَ». آما آبو حيان فقد أفاض في 
الموضوع » وناقش الزمخشري مناقشة ممتعة» وهذا نص عبارته : «واللام 
للتوقیت» نحو: کتبته للیلة بقیت من شهر کذاء وتقدیر الزمخشري هنا حالاً 
محذوفةء يدل علیها المعنى» ویتعلق بها الجار والمجرور» ولیس بجید 
آي : مستقبلات لعدّتهنّ؛ لانه قثر عاملاً خاصاًء ولا بحذف العامل فى 
الظرف والجار والمجرور إذا کان خاصاًء بل إذا كان کوناً مطلقاً لو قلت : 
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زيد عندك» أو في الدارء تريد: ضاحكاً عندك» أو ضاحکاً في الدار لم 
یجزء فتعليق اللام بقوله: فطلقوهن» ويجعل على حذف مضاف» هو 
الصحيح» يريد أبو حيان بتقدير المضاف» أي: لاستقبال عذّتهنَ. ولم 
یتعژض أبو البقاء لتعليق اللام» وقد رأيت تعقیباً لابن المنیر قاله رداً على 
الزمخشري نورده أيضاً فيما يلي: «ونظر الزمخشري اللام فيها باللام في 
قولك مؤرخاً: أتيته لليلة بقيت من المحرم» وانما يعني أن العدّة بالحيض» 
كل ذلك تحامل لمذهب أبي حنيفة في آن : الأقراء الحيض» ولا یتم له 
ذلك » فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة » وأكدوا الدلالة بالشاذة على 
أن الأقراء الأطهار: ووجه الاستدلال لها على ذلك أن الله تعالى جعل العدّة 
- وإن كانت في الأصل مصدراً - ظرفاً للطلاق المأمور به» وكثيراًما تستعمل 
العرب المصادر ظرفاء مثل: خفوق النجم» ومقدم الحاج » وإذا كانت 
العدّة ظرفاً للطلاق المأمور به» وزمانه هو الطهر وفاقاًء فالطهر عدّة اذل 
ونظير أللام هنا على التحقيق اللام في قوله : : تن نت لاق # وإنما 
تمتّی أن لو عمل عملاً في حیاته». وس ايده راکفا أله ريم 4 
وآحصوا فعل آمر معطوف على الامر قبله والعدّة مفعول به» أي : احفظوا 
الوقت الذي وقع فيه الطلاق لتراجعوا قبل فراغها» ولتعرفوا زمن النفقة» 
والسکتی» وحل النکاح لأخت المطلقة» ونحو ذلك من الفوائد المبسوطة 
في کب الفقه فک وین یل نی یو 4 
56 يم لا ناهية» وتخرجون فعل مضارع مجزوم بلاء والواو فاعل» والهاء 
مفعول بەء ومن بيوتهنٌ متعلق بتخرجوهن ولا يخرجن: الواو حرف 
عطف؛ ولا ناهية أيضاً . ویخرجن فعل مضارع مبني على السكون في محل 
جزمء ونون النسوة ة فاعل» وإنما جمع بين النھیین إشارة إلى أن الزوج لو أذن 
لها في الخروج لا يجوز لها الخروجء وإلا أداة حصرء وأن مصدرية» 
ویأتین فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن» وهي مع ما في 
ها في محل نصب على الحال من فاعل لا یخرجن؛ ومن مفعول لا 
تخرجوهنٌ» أي: لا يخرجن» ولا تخرجوهنّ في حال من الحالات إلا في 
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حال كونهنْ آتيات بفاحشة» وبفاحشة متعلقان بيأتين» ومبينة نعت لفاحشة 
روتلك وڈ لو ومن تخود اللہ تقد طم تس الواو استثنافیةء وتلك 
مبتدأء والإشارة إلى المذكورات» وحدود الله خبر» والواو عاطفةء ومن 
شرطية مبتدأء ويتعدٌ فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وحدود 
الله مفعول به» والفاء رابطة للجواب لاقترانه بقدء وظلم نفسه فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة في محل جزم جواب الشرطء وفعل الشرط وجزاژه 
خبر من لا سَّدْرِى لعل له مت بعد دای مرا ه جملة مستأنفة» مسوقة 
مل مضمون الشرط ٤‏ وساي مز من الحديث عن هذا الالتفات فى باب 
البلاغة» ولا نافية» وتدري فعل مضار ۱ 


رع مرفوی وفاعله آنت » ولعل 
حا كه 017 

واسمهاء وجملة يحدث خر ماه وبعد ذلك ظرف متعلق بيحدث » وأمراً 
مفعول پحدث» وجملة لعل الله . .. إلخ سدّت مسد مفحولي تدري المعلقة 
عن العمل ) بالترجي» واستشکا ل بان التحاة لم يعدّوا الترججي من ٠‏ المعلقات ‏ 


مسوم موی مه ج مم هریم 


فتکون الجملة مستأنفت ۲ نذا بل أجلن مهن بمعتونی أو ارو 
رنه الفاء عاطفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة 
بلغن في محل جر بالاضافت وأجلهنٌ مفعول به» والفاء رابطة» وأمسكوهنٌ 
فعل آمر وفاعل ومفعول به» وبمعروف حال» أو فارقوهنٌ بمعروف عطف 
على ما تقدم و دوأ وق مدل نک وتو لته یلو وأشهدوا فعل آمر 
وفاعل» وذوي مفعول به» وهو تثنية ذا بمعنی صاحب» ومنکم صفة لذوي 
عدل» وأقيموا عطف على أشهدواء والشهادة مفعول به» وله متعلقان 


بأقیمواء آي : لوجهه # ڈالکم ن دوع بو کن ام تیب ب 031 نه ور الگ 4 


ذلكم مبتدل وجملة يوعظ خبر » وبه متعلقان بیوعظ ومن ثاتب فاعل» 
وجملة كان صلة» واسم كان مستتر تقديره: هوء وجملة یمن خبر كان» 
وبالله متعلقان بيؤمن» والیوم الآخر عطف على بالله وین آل يمل له 
وك ےل لواو للاستتتاف» والجملة مسق سيقت 


استطر رادا عند ذكر المؤمنين عم هم جعلها معت معترضة» ومن شرطية مبتدأء 


ويتق فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة» واللہ مفعول به » ویجعل 
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جواب الشرط» وله متعلقان بیجعل» أو في موضم المفعول الثاني» 
ومخرجاً مفعرل یجعل» ویرزقه عطف على یجعل» ومن حيث متعلقان 
بيرزقه» وجملة لا یحتسب فی محل جر بإضافة الظرف» وهو حيث إليها 
ل ومن وکل عل ألو هر حَسبه حَسَبَهُة4 عطف على ما تقدم» ومن شرطية مبتد 
ويتوكل فعل الشرط» وعلى الله متعلقان بیتوکل » والفاء رابطة» وهو مبتدأء 
وحسبه خبر» والجملة في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه 
خبر من نله مر" َد جعَلَ له لل شیم مدا الجملة تعليل لما 
تقدم » وإن واسمهاء وبالغ خبرهاء وأمره مضاف إليه» وقریء بالغ 
بالتنوین» وأمره باللصب مفعول به لبالغ؛ لأنه اسم فاعل وقد حرف 
تحقیق» وجعل الله فعل وفاعل » ولکل شيء متعلقان بجعل إذا كانت بمعنی 
لخلق» أو في موضع المفعول الثاني المقدّم إذا كانت بمعنی التصییر وأمراً 
مفعول به على كل حال . 


0 البلافة: 


22046 


له رث بَعَدَ لا مرا که التفات من الغيبة إلى 
لخطاب» والفائدة منه : مشافهة المتعدي بالخطاب لمزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعذي» وقد تورط بعضهم فحسب أن ن الخطاب للنبيء والمعنی : ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» وأضڑ بهاء فأنت لا تدري أيّها المتعدذي مغبة 
الأمرء وما عسى أن يسفر عنه لعل الله يُحدث في قلبك بعد ذلك الذي 
أقدمت عليه من التعدی أمرأ يقتضي خلاف ما فعلت» فيبدل ببعضھا محبة» 


وبالإعراض > 5 | إقبالاً عا وا + وبا دود رضا 


00 7 فى بسن من اَلْمَحضِ من 2 إن ریس فد مه آشه 
727 توص پ1 سساح مس مرو و سڈ ہم ت ار ےھ 7 
۳ ترصن رات الال أجلهن أن یضعن مهن ومن بق الله له يجعل لم 


2 کرو مم کو امسق رار مر کے ے لعو سہے۔ 
من آشرو. ضرا زی ذلك أمر الله زلف اک ومن بلق الله عکفر عه سعاند. 


00 سو رة الطلاق ٤(‏ ۔۷) الجزء الثامن والعشرون 
سود زو N f>‏ ڪا وو رم 7 کے سو و EI‏ 
2 2 2 ات 2 ES‏ کر ين ویک ولا ضاروشن سیوا 


عم 7 4“ کک ےه 71ے کر ےک کسر سے سم و که کی ےک 7 
ہے 


جورهن رہہ معروف وان اسر ملع 2 انی رب لفق ذو سعد 


5 سد رم گے جو کے رہ A‏ وک مج 7 
من سعی ومن فر عله ررقم فللتفی یما ءانده الله لا کف الہ شا زلامآءاکها 
مَيَجَصَلُ الد بعد گر عسر شرا 4 


2 5 ۳ 8 ۳ 2 
ا وال يت م ای ناريك اد ا ک شوہ تا که ےک کے الوا 
7 و ئی ہیس من المخيص من شاپ إن ارسم قعدہن تللمۂ أشهر © انواو 


استثنافیةء واللائي اسم موصول في محل رفع مبتدأء وجملة یئسن صلةء 
ومن المحيض متعلقان بیئسن؛ ومن نسائكم حال» وان شرطية» وارتبتم 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط: والفاء رابطة» وعدّتهنٌ مبتدأء وثلاثة 
آشهر خبره والشرط وجوابه خبر المبتدأء وقيل: الجواب خبر اللائي» 
وجواب الشرط محذوف تقديره: فاعلموا أنها ثلائة آشه وتكون جملة 
الشرط وجوابه معترضق > والأول أولى لسهولته» وللاستغناء عن الحذف 
ط وال كر حصن رات الگمال للْهُنَ أن سم َم 4 الواو عاطفة 
واللاتي مبتدأ خبره محذوف» تقدیره : فکذلك أو مثلهنٌ» آي: فعدتهن 
ثلائة آشهر ؛ ولو قیل أنه معطوف على اللائي يئسن عطف المفردات وأخبر 
عن الجمیع بقوله: فعدتهنْ لكان وجهاً حسناء وجملة لم يحضن صلق 
وأؤلات الأحمال مبتدأ» ولك أن تنسقه على ما تقدم» وأجلهنٌ مبتدأء وأن 
وما في حپّڑھا في تأويل مصدر خبر أجلهنٌ» وحملهنَ مفعول» والجملة خبر 
آولات» والأحمال جمع حَمل بفتح الحاءء کصحب وأصحاب» وهو: ما 
كان في البطن» أو على رأس شجرء والحمل بالکسر: ما كان على ظهر» أو 
راس لاوم یکی لَه َل لین ارو ما 4 تقدم إعرابها مرارأء فجدّد به 


7 ۹ مس كير جو مسف سس مر مور مد جو مرس 
عهدا» ومن اه : حال چ ذلك 1 SEE‏ ومن بلق له نکر عه مان 


وم لن ج 4 ذلك مبتد والاشارة إلى المذکور في العدّةء وتفاصيلهاء 
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وأمر الله خبر» وجملة أنزله إليكم حال» ومن یتق الله اسم شرط» وفعله» 
ويكفر جوابه» وعن سيئاته متعلقان بیکفر ويعظم له أجراً عطف على 
الجوابء وله متعلق بيعظم» وأجراً مفعول به # نوشن من یت مکٹر ين 
جرک الجملة مفسرة لما شرط من التقوى في قوله تعالی : « وس بن ل4 
وآسکنوهنْ فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والهاء مفعول 
به» ومن حيث متعلقان بأسكنوهنٌ » فتکون من لابتداء الغایةء وقال 
الزمخشري: اهي من التبعيضية مبعضها محذوف؛ معناہ: أسكنوهن مکانا 
من حيث سکنتم أي : بعض مکان سکناکم؛ > كقوله تعالی : # يسوا ین 

مره هن أي ي : بعض آبصارهم» > قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحدء 
فا نها في بعض جوانبه؟ . وقال | الرازي والكسائي: «من صلت والمعنی : 
أسكنوهنٌ حيث سکنتم) فيكون الظرف متعلقاً بأسكنوهنٌ» ولكن زيادة من 
في الموجب لا تتمشى مع مذهب البصريين. وجملة سكنتم في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء ومن وجدكم بدل من الجار والمجرور قبله بإعادة 
الجار» وقال الزمخشري : عطف بیان وتعقبه أبو حیان بأن تكرير العامل لم 
يعهده في عطف البيان» والوجد بضم الواو: الوسع؛ والطاقة» وفي 
المختار: «ووجد في المال وجا بضم الواو وفتجھا وكسرهاء وجدة أيضاً 
بالكسرء أي : استخنی» 8 تا سره لصيفو عبن الواو حرف عطفء ولا 
ناهية» وتضازوهن فعل مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعل» والهاء مفعول بهء واللام للتعليل» وتضيّقوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعل» والجار والمجرور متعلقان بتضاروهم» ومفعول تضيّقوا محذوف 
تقدیره : المساکن» أو: النفقةء وعلیهنْ متعلقان بت بتضيّقوا - ون کنر 

ل انفقو من حق بسن حاون 4 الواو عاطفت وان شرطية» وک فعل 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط» والنون اسمها؛ وآولات حمل 
خبرهاء والفاء رابطة للجواب» وأنفقوا فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» وعليهنٌ متعلقان بأنفقواء وحتى حرف غاية وجرء ويضعن 
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فعل مضارع مبني على السکون في محل نصب بأن مضمرة وجوباً بعد حتی » 
ونون التسوة فاعل» وحتی ومجرورها متعلقان بأنفقوا « ين اس لک 
اوه وشن رو کر وه الفاء عاطفة » وإن شرطية» وآرضعن فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون التسوة فاعل» 
ولكم متعلقان بأرضعن» ومفعول أرضعن محذوف تقديره: ولداً منهنٌ» 
والفاء رابطة للجواب» وآتومنٌ فعل ماض وفاعل ومفعول به» والجملة في 
محل جزم جواب الشرط» وأجورهنٌ مفعول به ثانء وائتمروا فعل أمر 
معطوف على توف ا ليأمر بعضکم بعضاء والائتمار بمعنی : التآمر» 
و کالاشتوار بمعنی لتشاور » وبيتكم ظرف متعلق ب ہائتمرواء وبمعروف 


متعلقان بائتمروا أيضاً # ون تعاسرخم هَن خآ رنه الواو عاطفة وان 


شرطية» وتعاسرتم» أي : تضايقتم» فعل ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء والفاء رابطة للجواب» والسين حرف استقبال» وترضع 
فعل مضارع مرفوع» والجملة في محل جزم جواب الشرطء وله متعلقان 
بسترضع » وأخرى فاعل» والضمير في له عائد على الأب ل لفق ذو سين 
سیت و فرع رف َف نا کالہ هه اللام لام الأمر» وينفق فعل 
مضارع مجزوم باللام» وذو سعة فاعل» ومن سعته متعلقان بینفق» والواو 
حرف عطف» ومن اسم شرط جازم مبتدأء وقدر بالبناء للمجهول فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط. أي : ضیّق عليه رزقه» وعلیه متعلقان بقدر» 
ورزقه نائب فاعل» والفاء رابطة للجواب» واللام لام الأمرء وینفق فعل 
مضارع مجزوم باللام والجملة في محل جزم جواب الشرط» وفعل 
الشرط » وجزاژه خبر من» ومما متعلقان بينفق» وجملة آتاه الله صلة ما ط 1 
کف یه تا إل معا اه الجملة مستأنفة» ولا نافية» ویکلف فعل مضارع 
مرفیع بر والله فاعل» ونفساً مفعول بهء والا أداة حصرء وما مفعول به ثان» 
وجملة آتاه صلة ما سيمل أل بد عر ترا ه کلام مستأنف أیضاء مسوق 
لتاکید الوعد للفقراء بفتح راب ری والسین حرف استقبال» ویجعل 
فعل مضارع مرفوع» والله فاعل» وبعد عسر ظرف متعلق بمحذوف» هو 
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المفعول الثاني لیجعل » ويس رأمفعول يجعل الأول. 


7 رع 


25 
مي مص 


٭ وین من ري َنَت عن أت ربا وسو 4 كلام مستأنف » مسوق لتصديق 
وعد الله بالفتح ء وكأين خبرية بمعنى كم » وقد تقدم الکلام عليها مفصلاً في 
آل عمران» ومن قرية تمييز كأين» وهي في محل رفع مبتدأء وجملة عتت» 
أي: أعرضت خبر » وعن أمر ربها متعلقان بعتت» ورسله عطف على ربها 
مسا تا مد لام نکر الفاء عاطفةء وحاسبناها فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول به» وحساباً مفعول مطلق» وشدیداً نعت» وعذبناها 
عطف على حاسبناهاء وعذاباً مفعول مطلق» ونكراً نعت وهي بضم الکاف 
وسکونھاء وهما قراءتان» أي : شنيعاً قبيحاً جاوز الحد 8 فَدَافتَ وال آمرها 


مر ام مر ص ہے 


رن عقب آمرها خر الفاء عاطفة» وذاقت فعل ماض» والتاء تاء التانيث 
الساكنة» والفاعل مستتر یعود على قرية » ووبال آمرها مفعول به» وكان فعلي 
ماض ناقص؛ وعاقبة آمرها اسمهاء وخسراً خبرهال آعد أله معا مدید 
سر 


فاته 


فاتقوا ال يأل الا لب الجملة مفسّرة لما تقدم تأكيداً للوعيد» وأعدً الله فعل 


ماض وفاعل » ولهم متعلقان بأعڈ وعذاباً مفعول به» وشدیداد بعت + والفاء 


2 
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الفصيحة. آي : إن عرفتم ذلك فاتقوا الله ويا حرف ندای وآولي الآلباب 
تاد ماف مصوت الا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أ نم 
2 رل لن کر وک که الذین نعت للمنادی» آو بدل من وجملة آمنوا صلق 
وقد حرف تحقيق» وأنزل الله فعل وفاعل» وإليكم متعلقان بأنزل» وذكراً 
مفعول به بز # رسلا بل مک ابي أله مب # في نصب رسولا أوجه تكاد 
تکون متساوية» نوردها لك فيما يلي : 

۱ - منصوب بالمصدر المنوّن قبله وهو ذکرأء كما عمل + © أو سکن 


2 


زی مس 23 یه وکما قال الشاعر : 

بِضَرْب بالشیوفِ ژژوس قوم نا هَامَهُنَ عن الثقیسلِ 

وإلى هذا الإعراب ذهب الزجاج» والفارسي . 

۲-بدل من ذكراً» وجعل نفس الذكر مبالغة» وإليه جنح الزمخشري . 

۳-بدل من ذكراً على حذف مضاف من الأول» تقديره: ذا ذکر رسولاً . 

٤‏ -مفعول به لفعل محذوف: أي : آرسل رسولاً لدلالة ما تقدم عليه 

- أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف على طريقة الإغراء: أي : اتبعواء 
وألزموارسولاً هذه صفته . 

وجملة يتلوا عليكم في محل نصب صفةء وعليكم متعلقان بيتلو» 
وایات الله مفعول به» ومبينات حال. 


0 
ا لیے با ھ و ا ڑا لے 01 A‏ اللام لاسا 


و ليرج الزین امنوا وعملوا المَیلحت من لظامي إل الور ۱ للام للتعليل » 
ویخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجار والمجرور 
متعلقان بیتلو» والذین مفعول به وما بعده صلة» ومن الظلمات متعلقان 
پیخرج ؛ وإلى النور متعلقان بیخرج آیضا ومن وین یامه وبمل صا يا دح 

کی زى ين كنا الا کار وا آ4 الوار امتائبةء ومن خ اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأء ويؤمن فعل الشرط. وبالله متعلقان بيؤمن» 
ويعمل عطف على يؤمن» وصالحاً نعت لمصدر محذوف: أي : عملا 
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صالحآء أو مفعول به» ويدخله جواب الشرط» والهاء مفعول به أول» 
وجنات مفعول به ان على السعة» وجملة تجري من تحتھا الأنهار صفة 
لجنات» وخالدین حال من الهای» وروعي معنى امن" بعد مراعاة لفظهاء 
وفيها متعلقان بخالدين» وكذلك الظرف أبدا دص الہ که الجملة 
حال ثانية» وقد روعي لفظ منء وقد حرف تحقيق» وأحسن الله فعل 
وفاعل» وله متعلقان باحسن» ورزقا مفعول به له ای مج وان وی 
لی تلهم 4 الله مبتدأء والذي خبره» وجملة خلق صلة» وسبع سموات 
مفعول» ومن الأرض حال؛ ومثلھنَ معطوف على س سموات» أو 


منصوب بفعل مقڈر بعد الواو و» أي : وخلق مثلهنٌّ من الأرض؛ وقرىء 


مھ 
س 3 


هن کا على أنه مبتدأ مؤخر والجار والمجرور قبله خبر مقدم 98 یلازل 
الاش بين دلوا أن أله عل کل شي َ4 الجملة مستأنفة» ويتنزل الأمر فعل 
وفاعل» أي : الوحي» وبینھنٌ متعلقان بيتنزل» واللام لام التعليل» وتعلموا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللامء والواو فاعل واللام 
ومجرورها متعلقان بيتنزل أيضاً وان وما في حيّرها سدّت مسد مفعولي 
تعلموا ولد کل تو 4 الواو عاطفةء وأن واسمهاء وجملة 
قد أحاط خبرهاء وبکل شيء متعلقان بأحاط» وعلماً تمييز محوّل عن 
لفاعل . ۱ 
م البلافة: 


)١(‏ في قوله: ۾ وين جن ريڍ عکت عَنْ ا آنی ا 4 مجاز مرسل علاقته 
لمحلية » من اطلاق المحل وا رادة الحال» وقد تقدمت له نظاثر كثيرة . 

)۲( وفي قوله : لے رم لن “اموأ ولوأ یکی من المت لک الور 7 

ستعارتان تصريحيتان؛ شبّه الكفر بالظلمات» ثم حذف المشیّہ وأبقى 
لمشبّه به » وشبّه الإيمان بالنورء وحذف المشیّه وأبقى المشبّه به أيضاً. 


و اد 7 
ٹوو وت 
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سا پا سک 
سم 


شوخ و | رلیچ 


٦ 5‏ پک سے 
0 02 

و قم ہے عر رع مہ چ ریو ہا ہہ م مر ے كمس ما بھی ہریوے : 
ا ای لر تحر ما أحل الله لك تبلفی مرضات اوليك وله عقو ررحم 2 
ہم سح ور مس کے کم ےرم ی بر رسو مر 3+ مره و 
الله لك له ایمیک وله موک فو للم اکم € ود اسر ل 


قد فرص 
بع روَد یی ما نبات پو وغھ رة لَه عرف ہمضٹتر وو عن بین ل 
صکت فیک وان تَهرا عه ين له هر وله وبر 


3 سے 


ع سس و موی خی 
پل وصللح أله 


مان 


جج الق 

رہ مصدر لحلل مضعفاًء نحو: تكرمة» وهذان ليسا بمقيسين» 
فان قياس مصدر التفعيل إذا كان صحيحاً غير مھموز فأما المعتل اللام 
نحو: زكى» والمهموز اللام» نحو: نبأء فمصدرهما تزكية» وتنبئة» على 
أنه قد جاء التفعيل كاملا فى المعتل » نحو : 
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باتث ثري دلوماتریا کمائتری تهلاصب 
وأصله : تحللة» كتكرمة » فادغمت . 


لط سل ي بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاءء وفي قراءة بدونهاء 
أي : تتعاونا ۰ 


یب 4 جمع تیب من : : ثاباء يثوب» أي : رجع؛ كأنها ثابت بعد 
زوال عذرتهاء وأصلها : یوب کسید ومیت؛ أصلهما: سیود» ومیوت ؛ 
فأعلا الإعلال الذ يأتى فى باب الفوائد. 


یبال 
ي ياتي في + 


ہے د يذ 03 
م 30 


0 يا ايها 
النبي تقدّم إعرابها كثيراً» ولم : اللام حرف جر وما اسم استفهام في محل 
جر باللام» وقد تقدم أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذف 
ألفهاء والجار والمجرور متعلقان بتحرمء وما مفعول به» وجملة أحل الله 
صلةء ولك متعلقان بأحلٌ» وجملة تبتغي حالية من فاعل تحرم» ومرضاة 
أزواجك مفعول بهء والله مبتدأء وغفور خبر» ورحيم خبر اي مر و الد 
لم نمي قد حرف تحقيق» وفرض الله فعل وفاعل» ولكم متعلقان 
بفرضص » وتحلة مفعول بەء وأيمانكم مضاف إلبه» أي : شرع الله لكم تحليل 


1 


أيمانكم ہما هو مبسوط في کنب التشریع ونه مولن وهو ال که الواو 
عاطفةء وا مبتدأء ومولاكم خبرء وهو مبتدأء والعليم خبر أول» 
والحکیم خبر ثانٍ « ود اسر ان ل بض روجو ری یه الواو استثنافیة؛ واذ 
مفعول به لفعل محذوفء أي : اذكر» وجملة أسرٌ النبي في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وحدیناً مفعول به ‏ لیا نبات یو۔ واطهره ا م YY‏ بط 
َع عبت 4 الفاء عاطفة» ولما ظرف بمعنی حين» أو رابطة متضمنة 
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معنی الشرط وجملة نبأت في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والأصل في 
أنبأ ونبأء وأخبر وخبّر» وحدّث: أن تتعدى إلى واحد بأنفسهاء وإلى ٿان 
بحرف الجرء ويجوز حذفهء فتقول: نبأت به المفعول الأول محذوف» 
أي : غيرهاء ومن أنبأك هذاء أي: بهذاء قال: نبأني» أي: نبأنی بهء أو 
تبأنيه» فإذا ضمنت معنى أعلم تعدّت إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله :- 


نت رُرْعَةَ ‏ والسَفاهةٌ كا شبھا۔ یهدي ال غَيرائبَ الأشعار 


وقد تعدی نبأت فى الاية لاثنين حذف آولهما» والثانی مجرور بالباء» 
أي : نبأت به غيرهاء وأظهره: الواو حرف عطفف» وأظهرف أي : أطلعه 
فعل ومفعول بەء والله فاعل» وغليه متعلقان بأظهره» وجملة عرف لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وبعضه مفعول به» وأعرض عطف على 
عرف» وعن بعض متعلقان بأعرض» ومفعول عرف الثاني محذوف» أي : 
عرفها بعض ما فعلت» وفي قراءة عرف بالتخفيف» أي :. جازی بالعتب 
واللوم» كما تقول لمن يؤذيك : لأعرفنّ لك ذلك» أي : لأجازيتك 6# 
اھا يو ات من 7 ء) [ ان العییر انرب الفاء حرف عطف ؛ ولما 
ظرفية حینیةء أو رابطة متضمنة معنی الشرط على كل حال» ونبأها فعل 
وفاعل مستتر ومفعول بەء وجملة قالت لا محل لهاء ومن اسم استفهام في 
محل رفع مبتدأء وجملة أنبأك خبرء والكاف مفعول آول وهذا مفعول 
ثانِء وقال فعل ماض» وجملة نبأني العلیم الخبير مقول القول» والعليم 
فاعل نبأني» والخبیر صفة « إن کول أله َد صت لک 4 إن شرطیت 
وتتوبا فعل الشرط. وعلامة جزمه حذف التون» والألف فاعل» وإلى الله 
متعلقان بتتوباء وجواب الشرط محذوف تقديره: يتب عليكماء والفاء 
تعليلية» وقد حرف تحقيق» وصفت. أي: مالت فعل ماض مبنی على 
الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والعاء تاء التأنيث 
الساكنة» وقلویکما فاعل صخت ت # ون » ترا یه ور ن له هو موده وَجتربل 


ژڑچج رںل 


وسل الَمینٌ4 الواو عاطفة» ون شرطیقف وتظاهرا فعل , الشرط؛ وعلامة 
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جزمه حذف النون» والألف فاعل» وعليه متعلقان بتظاهرا» وجواب الشرط 
محذوف تقديره: يجد ناصراًء والفاء تعليلية» وان واسمھاء وهو ضمير 
فصل؛ ومولاه خبر إن» والوقف هناء وجبريل مبتدأء وصالح المؤمنين 
عطف على جبريل» وصالح اسم جنس لا جمع» ولذلك جاء من غير واو 
بعد الحاء» وجوّزوا أن يكون جمعاً بالواو والنون» وحذفت النون للإضافة» 
وكتبت دون واو اعتباراً باللفظ؛ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» 
ولا داعي لهذا التکلفء ویجوز أن تعطف جبريل وصالح المؤمنين على 
محل إن واسمهاء فالخبر عن الجميع مولاه» وعلى الابتداء يكون الخبر 
قوله ظھیر؛ لأن فعیلا يستوء ي فيه الواحد والجمع؛ كما تقدم ظط اة 
بعد دلت یر لك أن تعطف الملائكة على ما تقدم» أو تعربها مبتداً 

خبره ظهير» وقد مرت الاشارة إلى ذلك ٭ عَمَى ری إن طق آن بده 
2 ا مک 4 عسى فعل ماض من أفعال الرجاء» وربه اسمهاء وان 
شرطیةء وطلقكن فعل ماضء وفاعل مستتر» ومفعول به في محل جزم 
فعل الشرط» وأن حرف مصدري ونصب. ويبدله بالتخفيف» وقرىء 
بالتشديد فعل مضارع منصوب بأن» وأن وما في حيزها خبر عسی: والهاء 
مفعول به أول» وجواب الشرط محذوف» دل عليه ما قبله» أي : فعسیء 
وأزواجاً مفعول به ثانٴء وخيراً صفة» ومنكنّ متعلقان بخیر وفصل بین 
عسى وخبرها بالشرط» اهتماما بالأمرء وتخویفا لهن مكح مو من فلت 
تنب یلت سیت تيبب ویک كرا مسلمات نعت لأزواجاً ان ویجوز أن 
يعرب حالاً» ونصبه بعضهم على الاختصاص. وهو جمیل؛ وما بعده 
صفات متعددة» ووسطت الواو بين ثيبات وأبكاراً لتنافی الوصفين فيه دون 
سائر الصفات» وليست هي واو الثمانية كما توهم بعضهم» وقد مڑ بحث 
ذلك مُفصّلاً . 


لا البلاغة: 


0 سورة التحریم )٥-١(‏ الجزء الثامن والعشرون 
ضميراهماء والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى» والتثنية دون 


الجمعء كما قال: 
فتخالسا تَفْسَيْهما بتوافذ کنوافذ العبّط التي لا توق 


وهذا كان القياس؛ وذلك: أن يعبّر عن المثنی بالمثنى» وک 
اجتماع تث تثنیتین » فعدلوا إلى الجمع؛ لأن التثنية جمع في المعنى والإفراد 
لا يجوز عند البصري يين إلا في الشعر » كقوله: 


حمامة بطن الواديين ترئمي سقاك من العرٌ الفوادي مطيرها 


8 
يريد : تطنی . 


* الفوائد: 


لم یجعل الرسول من هيبة النؤة سنا ادا یه وبين نسائه؛ بل أنساهنَ 


برنقه» وله يناسه؛ أَنھن پخاط ن رسول الله في بعض الأحايين» فكانت من : 


نهارهاء ومن بلع الاجتاء عليه م يسمع به رجل کسر بن الطاب في 
شذته» فيعجب له ویهم بأن يبطش بابنته حفصة؛ لأنها تجترىء كما 
تجترىء الزوجات الاخریات» والقصة ! التالية نموذج صحيح لهذه المعاملة 
السامية» قال معظم المفسرین ما خلاصته : إن رسول الله يل خلا بمارية في 
يوم عائشةء وعلمت بذلك حفصةء فقال لها: «اكتمي وقد حرمت مارية 
على نفسيء وأشرك أن أبا بكر وعمر یملکان من بعدي أمر أمتي» فأخيرت 


به عائشة) ؛ وكانتا متصادقتين» وقيل: خلا بها في يوم حة مةء فأرضاما 


بذلك » واستکتمها» > فلم تکتم > فطلقهاء واعتزل نساءه ومكث تسعاً 
وعشرين ليلة في بيت مارية» وروي: : أن عمر قال لها: لو كان في آل 
الخطاب خير لما طلقك فنزل جبريل عليه السلام وقال: راجعها فإنها 
صوامة قوّامة» وإنها من نسائك في الجنة . 


وروي : أنه شرب عسلا في بيت زينت بنت جحش » فتواطأت عائشة 
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وحفصةء فقالتا له: انا نشم منك ريح المغافير» والمغافیر : جمع مُغفور 
اقم + كعصفورء آي: صمغ حلو له رائحة كريهة» ينضحه شجر يقال 

له : العرقط بذ بضم العين المهملة والفاء» يكون بالحجاز له رائحة كرائحة 
الخمره وکا کیک أن يوجد منه الريح الکریه؛ فحرّم العسل . 


وقد تجرأ الزمخشري فأطلق في حق النبي بل ما لا يسوغ إطلاقه مما 
لا يسيغ نقله» وقد رد عليه ابن المنير رداً صائباء وحّل هذا التحريم تحلیلا 
لطیف ونکتفی بنقله ضاربين صفحاً عن بقية الأقوال المتعددة» قال 
ابن المنیر : ۱ 


اما أطلقه الزمخشري في حق النبي بي تقوّل» وافتراء» والنبي منه براء» 
وذلك أن تحريم ما أحل الله على وجهين : اعتقاد ثبوت حكم التحر لتحریم فيه › 

فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرّمه الله عز وجل» وکلاهما محظورء 
لا یصدر من المتسمين بسمَة الإيمان» وان صدر سلب المؤمن حكم الإيمان 
واسمه. الثاني : الامتناع مما أحله الله عرٌ وجلٌ» وحمل التحريم بمجرده 
صحیح لقوله: ( وراد ألا ين بل أي : منعنا لا غیره وقد 
يكون مؤكدًباليمين مع اعتقاد حله» وهذا باح صرف» وعلى القسم الثاني 
تحمل الآية» والتفسير الصحيح يعضده؛ فإن النبى یي حلف باش: «لا 
أقرب مارية» ولما نزلت الآية کفر عن يمينه» وید عليه :تی اک ل 
ةلي وهذا المقدا ر مباح ليس في ارتكابه جُناح» وإنما قبل له :لِم 

2 7] عل لک لك 4 رفقاً به» وشفقة علیه» وتنويهاً لقدره ولمنصبه ل أن 
یراعي مرضاة آزواجه بما يش عليه » جرياً على ما ألِفَ من لطف الله تعالى 
بني ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعهء ومن أجله 
خلقوا؛ ليظهر الله كمال نبوّته بظهور نقصانهم عنه» والزمخشري لم يحمل 
التحريم على هذا الوجه؛ لأنه جعله زلة» فيحمل على المحمل الأول» 
ومعاذ الله وحاش لله» وأن آحاد المؤمنین حاش أن يعتقد تحريم ما أحل 
الله فکیف لا ي یربا بمنصب النبی عما يرتفع عنه منصب عامّة الک ۱ 


وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله» وإطلاق القول من غير 
تحرير» وابراز الرأي الفاسد بلا تخمير) . 


27 ہہ ٤‏ ور سر مر 7 ہے 2 رھ مم پر 

« انا الین اموأ موأ نشي وآهلیک را وفودھا الاش وآ ےجارة علا 

ع اڈ يدا لاشو أنه مآ رقم ولد ما مره با 
2 


23 را دروا ال سس 0 یک الیک من 
5 ای لله کی سوا على" ریک آن یگنر نک يكوك وذ کڪ 


3 
جات 


ضح سر مور ےط میک سم سروم رد 
جت ری ين تھا الأنهدر :وم لا مز ی الله الى والزین ءامو مع 


رو ور کے 


ع ترح ہے سد سے حم وم 58 5 


0] ولون ره کا مرکا واغز رل نک ك 
عل ڪل د شَىْء قير 4 


ما 2 و موک دی سخ سیت ڈیا م عير کے سخ هر مر من ہو مه سم ]رر 5 
۾ ناما الزین ءامنوا فوا انفسچر واهلیجر نار وقودها لاس وَلطْجَارَهُ که قوافعل 


أمرء من الوقاية» فوزنه عوا؛ لأن الفاء حذفت لوقوعها في المضارع بين ياء 
وكسرة» وهذا محمول عليه؛ واللام حذفت حملاً له على المجزوم؛ 
وبيانه: أن اویقوا كاضربواء فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة لما تقدم 
وحذفت همزة الوصل لحذف مدخولها الساكن» واستثقلت الضمة على 
الیاءء فحذفت» فالتقى ساکنانء فحذفت الیاءء وضم ما قبل الواو لتصحْء 
والواو فاعل» وأنفسكم مفعول به أول» وأهليكم عطف على آنفسکم؛ 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وناراً مفعول به ثانٍ» 
ووقودها مبتدأء والناس خبرء أو بالعكس» > والحجارة عطف على النارء 
وجملة وقودها الناس صفة لناراً کا عا که غلاظ نداد لا یشوه نَ ال ما 
کمن سیم 0 


امرظم وبفعلون ما 3972ی]) الجملة صفة ثانیة لنارگ وعليها خبر مقدم 


وملائكة ئكة مبتدأ مؤخرء وغلاظ نعت | لملائكة» وشداد نعت ثان» ولا نافية » 
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ويعصون الله فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به» وما مصدرية» وأمرهم 
فعل ماض » وفاعل مستثر» ومفعول به» وما مع مدخولها في تأويل مصدر 
في محل نصب بدل اشتمال من الله كأنه قیل : لا یعصون آمره؛ وأجاز 
أبو حیان نصبه على نزع الخافض» أي: فیما آمرهی ویفعلون: الواو 
عاطفة» ويفعلون فعل مضارع مرفوع وفاعل» وما اسم موصول مفعول به 
وجملة يؤمرون صلة» والعائد محذوف» أي : به» قال الزمخشري : «فان 
قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت : لاء فان معنى الأولى : أنهم 
يقبلون أوامره» ويلتزمونهاء ومعنى الثانية: أنهم يؤذون ما يؤمرون به ولا 
يتثاقلون عنه» ولا يتوانون فيه) فحصلت المخایر و أما البيضا 


Mln 1‏ اے لہ 


أجاب عن هذا السؤال بقوله: «وقیل: لا يعصون الله فيما مضى » ويفعلون 
ما يؤمرون فيما يستقبل» « ای أن كتوا ا ددا الیم رم رما كم 
تاو کہ لا ناهية» وتعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» والیوم ظرف 
متعلق بتعتذرواء والجملة مقول قول محذوف» أي: يقال لهم ذلك عند 
دخول النار» وإنما كافة ومكفوفة» وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعل» وما مفعول به ثانِء وجملة كنتم صلة ماء وجملة 
تعملون خبر نتم ياي اوک مثا شا ل تب نوتاه توبوا فعل أمر 
مبني على حذف النونء والواو فاعل» وإلى الله متعلقان بتوبواء وتوبة 
مفعول مطلق» ونصوحاً نعت لتوبة عن رگ آن گر منم سایپ 
عسى فعل ماخ جامد من أفعال الرجای وربكم اسمهاء وأن وما في حيّرها 
في موضع نصب خبر عسى » وعنكم متعلقان بیکفر وسيئاتكم مفعول به 


دس نود ۲ رھ مي مرمع 


۶ ودخ لم + نت ری ین مه لن رٌ)ہ ویدخلکم عطف على یکفر» 
والكاف مفعول به وجنات مفعول به ثانٍ على السعة» وجملة تجري نعت 
لجنات» ومن تحتها متعلقان بتجري» والأنهار فاعل تجري بو لا ری 
الله أل 4 الظرف متعلق بيدخلكم» أو بفعل محذوف» تقديره: اذکر 
فيكون مفعولاً به ولا نافية» ويخزي ) اللہ فعا بل مضارع وفاعل: » والجملة في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء والنبي مفعول به به « ينامث ممم ويه 


6ه سورة التحريم (8-5) الحزء الثامن والعشرون 


سے سر 


يني بت یدیم بسن 4 يجوز أن تكون الواو عاطفةء والذين في محل 
نصب نسقاً على النبي» فيكون نورهم مبتدأء وجملة يسعى خبر» والجملة 
مستأنفة» أو حالية» ويجوز أن تكون الواو استثنافية» والذين مبتدأء وجملة 
نورهم يسعى خبره» وبين أيديهم الظرف متعلق بيسعى» وبأیمانھم عطف 
على الظرف متعلق بما تعلق به « یرون ریا نیج لا تا 4 الجملة خبر 
انِء أو حالية» وربنا منادى مضاف» وجملة النداء» وفعل الأمر بعدهاء 
وفاعله ومفعوله مقول القول ل وغز لا إل کل َل شیر تیب عطف 
على ما تقدّم . 


سر ال لاح + 
[_] اییاو شە : 


ج سم کہ بو سے 


)١(‏ في قوله: # تَوْبَةٌ نصا إسناد مجازي» آسند النصح إلى التوبة 
مجازأء وإنما هو من التائب للمبالغةء وقد تقدّم نظيره كثيراً. 


نے رس رم یہ وی ر مس ودرو 


(۲) في قوله : لا يَحَصُوت اللہ ما روموت ما ومون فن عجیب» 
سموه : «السلب والإيجاب») وھو: بناء الكلام على نفي الشيء من جهة 
وایجابه من جهة أخرى» أو آمر بشيء من جهة ونهي عنه من غير تلك 
الجهةء وقد تقدّم بحثه فیما مضی » وهو فی الاية ظاهر» فقد سلب عر وجل 
عن هؤلاء الموصوفین العصيان» وأوجب لهم الطاعة» فإن قیل : على ظاهر 
هذه الاية إشكال من جهة التداخل والتكرار» فإن معنى عجزها داخل في 
معنى صدرها فهو مکرر وان اختلف لفظه. وهذا عيب يتحاشى عن نظم 
الکتاب العزیز ؛ فإن مَن لا يعصي يطيع » ولم أرَ من تعرّض لهذا الإشكال» 
وأجاب عنه إلا الإمام فخر الدين الرازي» فقال : «لا یعصون الله في الحال» 
ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل» وهو على كل حال جواب لا يحل 
الإشكال» بل يبقى واردأء وأجاب ابن أبي الاصبع بقوله: «الوصف 
بالطاعة والعصيان على ثلاثة أقسام : تقول : زيد لا يعصي ويطيع » ونقيضه: 
لا يطيع ويعصي ؛ والواسطة لا يعصي ولا یطیعء والأول وصف أعلى» 
والثانی وصف أدنى» والثالث وصف متوسط› والحق سبحانه أراد ‏ وهو 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحریم (8-5) 010 
أعلم ‏ أن يصف هؤلاء الملائكة بالوصف الأعلى» فلو اقتصر عرٌ وجلّ على 
قوله: لا يعصون» احتمل أن يوصل بقولك: ولا یطیمون؛ فلا يوفي ذلك 
بالمعنى المراد؛ فإن المراد وصفهم بأعلى الأوصاف» فوجب أن يقول: 
ویفعلونء فتکمل الوصف. والله آعلم». 

وأورد الزمخشري هذا الإشكال» وأجاب عنه بما يلى: «فإن قلت: 
أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لاء فإن معنى الأولى يتقبلون 
آوامری ويلتزمونهاء ولا يأبونهاء ولا يتكرونهاء ومعنى الثانية : أنهم 
یؤڈون ما يؤمرون به» ولا یتثاقلون عنه» ولا یتوانون فیه» فان قلت : قد 


خاطب »الله الم کین ال کذبین با حي بهذا بعینه في قوله تعالی : 


ہے 
شا م اما ار ی فما لاش واه وقال : ا 3 
فجعلها معدّة للكافرين» فما معنى مخاطبته به المؤمنين ؟ 5 


الا وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفارء فإنهم مساکنون للكثّار في 


دار واحدة» فقيل للذين آمنوا : قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكثّار ؛ 
الذين أعدّت لهم هذه النار الموصوفة» ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من 
الارتداد» والندم على الدخول في الإسلام . 


وتعقبه ابن المنیر المالکی فى کتابه «الانتصاف» فقال : «جوابه الأول 
مفرح على قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفاق في جهنم» ولعله إنما 
آورد السوال لیتکلف عنه بجواب ینس عما فى نفسه؛ مما لا يطيق کتمانه 
من هذا الباطل» . ۱ 


يام ای جهد انار لکوت انا ووأ هك 
سا مس الي ہے 8 سس دی 


ژیلس المصير 


ورب رت ر2 4 ۲ 
بب الله مثا لل 3 وا امرات نوج وامرات لوط 


سر سس ا ال مرو مر مت رس سے 


مات تن مت بسا 110011101011101 


کر مم رك ور س س ندب 


شَيِتَاوَقَیل SES‏ رمع آل خلیں وہ وضرب الد مک زک ام 


تسم 


٦٦٦‏ سورة التحريم )١7-9(‏ الجزء الثامن والعشرون 


2 سر لخ 7 7 سے سر ے٤‏ سی 


مرات فرعويت إذ قالت رب این لي عندل بیکا فى الجتَة ونی من فرکوت. 
وَعَمَلِوء وج يت ار الظللمات وسم ابنت عمران أل آحصت وم 


سے سر مر سا 


1 7 منم سد 2 7 
متا فيه من روَا وَصَدَّقَتَ یکلمت را 97ي2ي من 


۳۳ 


عد الششۂ: 


رشع 


« وَافاظ رم شدد عليهم في الخطاب» ولا تأخذك هوادق أو لين في 
معاملتهم . وفي القاموس : «الخلّظة مثلثة» والغلاظة بالكسرء وكعنب : ضد 


الرقّق والفعل ککژمء »> وضرب» فهو غلیظ » وغلاظ كثراب» وأغلظ له في 
القول : خَشّن» . 


هاي اه جير السشتد تانق با الي تقتم 
إعرابها كثيرأء وجاهد فعل آم وفاعله مستتر تقدیره: أنت» والکثار 
مفعول به والمنافقين عطف على الكقارء واغلظ فعل آمر معطوف على 
جاهد» وعليهم متعلقان باغلظ یدھم جَهَئَدٌ زیت لْمَعِيرٌ ٭ الواو 
استئنافية » ومأواهم مبتدل وجهنم خہر؛ وبئس فعل ماضن جامد لانشاء 
الذم» والمصير فاعل؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ آي : هي = صرت 
الله مثاد لبيرت ک کر آرت فيح ورات لوط كلام مستائف؛ مسوق لإيراد 
حالة غريبة لیعرف على ضوتها حالة غريبة آخرء ی مُشاکلة لها فى الغرابة. 


وضرب الله فعل وفاعل» ومثلاً مفعول به ثانِ مقدّم واللام ومجرورها 
متعلقة بمحذوف صفة لمثلاً» وامرأة نوح مفعول به أول» وامرأة لوط عطف 


کر سر ہے ےب سے سے سر سے 


على ام رأة نوح ‏ کانتا تحت عَبَدَئْن من عاونا میسن فَعَاتَاشا)> الجملة 
مستأنفت مسوقة لتفسير ضرب المثل» وكان فعل ماض ناقص» والتاء تاء 
التأنیث الساكنة» والالف اسم کان» وتحت عبدین الظرف متعلق بمحذوف 
خبر کانء ومن عبادنا نعت لعبدین» فخانتاهما عطف» وھو فعل ماضي 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم )١1-5(‏ 0¥ 


وفاعل ومفعول بەء وسيأتي اسم المرأتين» وحديثهما في باب : الفوائد 
ل مك تب یرک اق ارقي أ: شک الکار مم لني الفاء عاطفة 
ولم حرف نفي وقلب وجزم» ویغنیا فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه 
حذف النون» والألف فاعل» وعنهما متعلقان بيغنياء ومن الله حال» وشيئاً 
مفعول مطلقء أو مفعول به وقیل : عطف على ما تقدم وهو فعل ماضٍ 
مبني للمجهول وجملة ادخلا مقول القولء والنار مفعول به على السعةء 
ومع الداخلين ظرف متعلق بادخلاء والفعل الماضي قيل: مضارع في 
لمعنی؛ أي : ويقال لهما و ویر أن مکل ال ہک مثا 1 أ مرت فعورے 
75 ۳ 

٦ 


سن فى عندّل بَا فى الْجَنَةِ 4 عطف على ی ما تقدم وإذ ظرف 


بن فى عنا 


متعلق بمثلڈ ولَعَلّ الأولى أن يقال: إنه متعلق بمحذوف بدل من مثاگ 
وجملة قالت في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وربٌ منادی مضاف 
محذوف منه حرف الندای وابن ن فعل أمر ر للدعاء مبني على حذف حرف 
العلة» ولي متعلقان بابن» وعندك ظرف متعلق بمحذوف حال من ضمير 
المتکلم أو من بيتاً لتقدمه عليه» وفي الجنة عطف بيان» أو بدل لقوله : 
عندك؛ أو متعلقان بابنِ س وجني من ين فرعوت وعتی ونی بت الْتَوْرِ 
۹ ینیس 4 ونجّني عطف على ابنء ومن ن فرعون متعلقان بنجّني» وعمله 


عطف» ومن القوم متعلقان بنجي والظالمین نعت للقوم وتو 
اي حصت ھا تک نیو ین روا 4 ومريم عطف على امرأة 
فرعون» وابنة بدل: أو نعت لمريم وعمران مضاف؛ وجر بالفتحة؛ لأنه لا 
ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون» والتي نعت لمریم» وجملة أحصنت 
فرجها صلة التي» اي : حفظته وصانته من الرجال» فنفخنا عطف على 
أحصنت » وفيه متعلقان بنفخناء ومن روحنا صفة لمفعول به محذوف» أي : 
روحأ من روحناء ومن للتبعيض» وقد مر معنی النفخ فيما تقّم « رصع 
كلمت ریا وی کات من تن # وصدّقت عطف على محذوف مقدّر 
مناسب للسياق» أي : فحملت بعیسی» وصدّقت» وبکلمات متعلقان 


13 تب 
3 


بصدّقت» وربها مضاف إلیه» وکتبه عطف على کلمات وکانت فعل ماض 


٦۸‏ سورة التحریم )۱۲-٩(‏ الجزء الثامن والعشرون 


ناقصء واسمها مستتر تقديره: هي» ومن القانتين خبر» ويجوز في من 
وجهان: أحدهما: أنها لابتداء الغاية» والثاني : أنها للتبعيض » والتذكير 
٦‏ الملاهة: 


في ضرب المثل تعريض بحفصة وعائشة المذكورتين في أول السورة» 
وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله 35 ہما کرهه» وتحذير لهما على 
أغلظ وجه» وآشذه؛ لما في التمثيل من ذكر الکفر ونحوہء وإشارة إلى أن 
من حقهما : أن تکونا في الإخلاص والکتمان فيه کمثل هاتین المؤمنتين ۰ 
وال تیکلا عا لی آنهما زوجتا رسول اللہ فان ذلك ال فضل لا ینفعه ما لا مع 
کونهما مخلصتین» والتعریض بحفصة ؛ لأن امرأة لوط آفشت علیه؛ كما 
آفشت حفصة على رسول الله» قال ابن عطية : «إن فى المثلين عبرة لزوجات 
لنبي ب حين تقڈم عتابهن» وفي هذا بُعْد؛ِ لأن النص أنه للكفار يبعد 


ذكر المفسرون: أن امرأة نوح كانت تقول لقومه: إنه مجنون» واسمها 
واھلۃء بتقديم الهاء على اللام» وقيل : بالعکس؛ وامرأة لوط تدل قومه على 
أضيافه إذا نزلوا به لیا بإيقاد النار» ونهاربالتدخین» واسمها واعلة بتقديم 
العين على اللام» وقيل: بالعکس . أما امرأة فرعون» واسمها آسية بنت 
مزاحم» وكانت ذات فراسة صادقة في يوسف حين قالت : « فرت عن في 


وَأَكَ 4 ومن فف ائلھا: أنها اختارت القتل على المْلّك» وعذاب الدنیا عا 
رس وود نفس على الملت ؛ وعذاب الذنيا على 


الد 


هذاء وقد وقع الإجماع على أنه ما رت امرأة نبي قط وقیل : كانت 
خيانتهما النفاق» وقيل : خانتاهما بالنميمة . 
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سورة فلت 
تفسیر الآيات (1۸-4۵) بب + ۹ ا ۵ 
تفسیر الآيات (014-49) + 9 متتتسلللللہئاا ۱۱4 

سورة الشورى 
تفسیرالایات (1-1) ل 
تفسير الایات (۹-۷) 1ہ ۱۷۰۱۲ 
تفسیر الآيات (۱۲-۱۰) ۳7ہ ۱۹-۱۸ 
تفسیر الآيات (۱۵-۱۳) تت . ”‪ ۲6 
تفسیر الآيات (۱۹-۱) ی6۶6 ییىیىیء یءء/۶۹َْ/۸, 
تفسیر الایتین (۲۱-۲۰) ss‏ ۳۱-۳۸ 
تفسیر الایتین (۲۳-۲۲) کی 9گ۷۹أ۹٘پ ۳۲ 
تفسیر الایات (4 ۲-۲) ٣٢‏ یس۶ ا ۳۸ 
تفسیر الآيات (۲۷۔٣۳) Vs‏ 
تفسیر الآيات (۴۵-۳۲) قم ص ص + + 99 
تفسیر الأیات (۳۹-۳) ۲+ ص ضصصمتمسشصہپسساا انش 
تفسیر الایات )٦٤-٥٤(‏ سِ۳<٣ك5‏ 99 .9 مویہ لچ 


۰ھ فهرس الايات 
تفسیر الایات (15-44) 7 010101018 OA‏ 
تفسير الایتین )٥۸- ١۷(‏ ک"ِِِ._و.ٍ‫ِ‫كٰ 9و- OVO‏ 
تفسیر الآيات Ss )۵۳- 4 ٩(‏ ۵۳-۵۲ 
سورة الز خرف 
تفسیر الآيات (۸-۱) es‏ 
تفسیر الآیات VT )١٤١-۹(‏ 
تفسیر الآيات (۱۹-۱۵) ٦٦‏ بب گ۔ءی ۷۱ 
تفسیر الاپات (۲۵-۲۰) م م ا لس‪سٌ مٌمٌمسلللہ' دہ ۷۵ 
تفسير الآيات (۲۲-۲) VAs‏ 
تفسیر الأیات (۳۹-۳۳) 18+ 
تفسیر الآيات )٥٤- ٥٤(‏ 5>.بخنئئخ ا AR‏ 
تفسیر الآيات (05-457) م سس + ل 
تفسير الآيات (1۲-۵۷) ل 
تفسير الآيات (10-1۳) ل 
تفسیر الآيات ns )۷۳-٦٦(‏ ہا 
تفسیر الآيات ٣(‏ ۷۸-۷) وہس 184 
تفسير الآيات (۸۹-۷۹) >ه8۷ه+ه+8 8 0 ۱۰۷ 
سورة الدصان 

تفسیر الایات )۹-١(‏ 111881120 1111 ), 
تفسیر الآيات (۱5-۱۰) :9۹ ۱۱۸-۰۱۱۷ 
تفسير الآيات (۲۹-۱۷) 1111011183٦‏ ۱۲۰-۱۱۹ 
تفسیر الآيات (۳۷-۳۰) ججچ ‪ تیجنر ری 
تفسیر الآيات (۵۰-۳۸) 7 ص7 لس انز 

تفسیر الایات (۵۹-۵۱) ۷ی ۱16ەگنگکگت-طممکمصلتیلسس ‏ لآ رر 


فهرس الآيات 


3 بقسير 
تفسير 


الایات (1-۱) .. 
الایات (۱۱-۷) . 


لایات (۲۱-۱) 
لایات (۲۹-۲۲) 
لایات (۳۱۰-۲۷) 
لایات (۳۷۰۳۲) 


لایات (۲۰-۱۸) 
لایات (۳۲۰۲۷) 
الایات (۲۵-۳۳) 


تفسیر الایات (1-۱) . . 
تفسیر الایات (۱۲-۷) . 
تفسیر لایات (۱۵-۱۳) 
تفسیر الایات (۱۹-۱) 
تفسیر الایات (۲۸-۲۰) 


لایات و ۳۳۰۲ 
ير الآيات (A-5)‏ 


لایات (0-1) . . 


لآيات (4-1) 0 
لایات (۱۲-۱۰) 
لایات (۱5-۱۳) 
لایات (۲۱-۱۷) 
لایات (۲-۲۲) 
لایات (۲۹-۲۷) 


تفسیر 
تسیر 
تفسير الایتین (۱۳-۱۲) 
تفسير الایات (۱۸-۱) 


تفسیر الایات (۸-۱) . . 
تفسیر الایات )۱۵-٩(‏ . 


تفسیر الایات (۲۰-۱) 
تفسیر الایات (۳۰-۲۱) 
تفسیر الایات (۳۷-۳۱) 
تفسیر 
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فهرس الآيات رفك 
تفسیر الآيات (47-78) 111770 Yo‏ 
تفسیر الایات (47 )٤۸-‏ 10003 ۲۹۸-۲۹۷ 
تفسیر الآيات )٦٦ - ٦4(‏ 1 ين 
سورة الطسور 
تفسیر الایات (۱5-۱) 02:2:000 4 ۳۰۵ 
تفسیر الایات (۲۸-۱۷) م۰ ۳٣۹‏ 
تفسیر الایات (۳۸-۲۹) 111:90 ۳۱۵ 
تفسیر الآيات (494-79) ان 
سورة النجم 
تفسیر الایات (۱۱-۱) ۱۱+4991 ۳۷۰ 
تفسیر الآيات (۱۸-۱۲) ۹۷٣٠٠‏ ۶ ۸ ۳۲۵ 
تفسیر الایات (۲۵-۱۹) YY ۰ ٢۳‏ 
تفسیر الایات (۳۰-۲۲) ۰ ۳۳۲ 
تفسير الایتین (۳۲-۳۱) PEs‏ 
تفسیر الایات (٣۳۔ )٦٦‏ بت ا و ۳۳۸ 
سورة القمر 
تفسیر الأیات (۸-۱) 20-0 29 ,٤,‏ ؤ ۳۵۵ 
تفسیر الایات (۱۷-۹) 4+2 #44 
تفسیر الایات (۲۲-۱۸) sss‏ ۳۵۳ 
تفسیر الآيات (۳۲۰-۲۳) مع م م م ٰ ۳۵۵ 
تفسیر الایات (۳۳ 4۲) POR 1٦‏ 
تفسير الآيات (۵۵0-1۳) a.‏ 
سورة الر حم 
تفسیر الایات (۱۳-۱) Os‏ 


٤٥ھ‏ فھرس الایات 
تفسیر الایات (۳۰۰-۱6) 7سی.مِِممممککمٗم!مٌٗہہہھسلرازر ۳۷۱ 
تفسیر الآيات (40-71) ا ۳۷٣_۳۷۵‏ 
تفسير الایات ٦٤(‏ ۔ Ss )١٦‏ ا 
تفسير الآيات (٦٦۔۷۸)‏ 1:7 دو-یدوجمجوٌممامس ن ۳۸۲ 
سورة الواقعة 
تفسیر الآيات (١۔١١)‏ +7 بصبممہاا 1 A‏ 
تفسير الایات (۲۹-۱۷) 66+ صیٹجٹلیممسلر ‏ انی 
تفسير الآيات (۶۰-۲۷) FAV ss‏ 
تفسیر الأیات )٤٥-١٤(‏ 111+111 +239 
تفسیر الآيات (۷١۔-٢۷)‏ ۷۲۰ییگیؤُُ‪ُیییییسوماا ار 
تفسیر الآيات (۵ ۸۷-۷) ٦‏ ک ک ‏ کتتلللسیوییلس ‏ آ نرہ 
تفسیر الایات )۹٦-۸۸(‏ ۰ ۰ی۰.پ,.وہوسلاااا ریف 
سورة الحديد 
تفسير الآيات OT )1-1١(‏ 
تفسیر الآيات (۱۰-۷) ٤)٣‏ اناما ما ۹۹ EMA‏ 
تفسیر الایات (۱۵-۱۱) لل ۹" 
تفسیر الایات (۲۰۰-۱) نا 6۲۹ ۳۱ 
تفسیر الایات (۲۵-۲۱) ۳+ ا ئ2 
تفسیر الآيات (۲۹-۲) EV ss‏ 
سورة المحادلة 
تفسیر الایات ٥٦ )٤-١(‏ سی EE‏ 
تفسیر الایات (۷-۵) “6۹9۹ *9۹‫‪>7> تییلس و نین 
تفسیر الایات (۱۰-۸) ل EOE‏ 
تفسیر الأيات (۱۳-۱۱) 7 7 بب 6۵1 6۵۷ 


فهرس الآيات 


س ل ل ل ا ل ل ا س 


تفسير الآيات (۱۷-۱4) 
تفسیر الایات (۲۲-۱۸) 


تفسير الایات (4-۱) 
تفسیر الایات (۷-۵) . . 
تفسير الایات (۱۰-۸) 
تفسیر الایات (۱۷-۱۱) 
تفسیر الایات (۲-۱۸) 
تفسیر الایات (۳۰-۱) 
تفسیر الایات (۷-4) 0 
تفسیر الأيتين )٩-۸(‏ 
تفسير الایات (۱۳-۱۰) 
تفسیر الایات )٤-١(‏ 
تفسیر الایات (1-۵) . 
تفسیر الایات (۱۳-۷) 
تفسیر الاية )١5(‏ 


تفسیر الایات (۳-۱) 
تفسیر الایات (1-4) . 


9۷۹ فھرس الایات 


تفسیر الأيات (۷۔١۱)‏ ,11 OYJ‏ 
سورة التف‌این 

تفسير الایات )٤-١(‏ ۰ ںجہج‬‪سبلیا ا ۵۳6 

OFT )١١- ٥( تفسیر الایات‎ 

تفسير الایات (۱۸-۱۱) 01110۲ ۹ ۹ ۲۹ 
سورة الطلاق 

تفسیر الايات (۳-۱) ۲سٌسیییییییییییہب,-+بیک.ی.هجںاا OO‏ 

تفسبر الآيات (5 -۷) ns‏ 008-044 

تفسير الأیات (۱۲-۸) ۰٣٢۰۰کو‪ٗئ۰۹۰وب'ہساسساساّّ oo‏ 
سورة التحریسم 
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تفسير الایات )٥-١(‏ 9997-7 99پ 

تفسیر الایات (8-5) ٦‏ کٹا ڈ OY‏ 

655-858 9 001 31 ٥٤ )١7-9( تفسیر الآيات‎ 


